سيان 


جا هرب ماما 


وسسجرا 


رفصل بود 


- 6 2 
ملك كداز ود مهما يلما 
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ا 0 لاثْفي 
نوا نر 
وكمرسه ع الوضَاب وَلوقَابَةَ 


ا لشعور د نام ا ى ضيرم تمر رك سارعا لهذ 


ظ اميلس تور 


ملك از ونحمّد ماتيا 


اثرف على تصحيحه وظعه البرت الريحاني شقيق اماف 


عنيت بنثره وطيمه دار رياني لاطباعة والنشر - يروت 


21-7. 








الطبعة الاول ١550‏ 
الطبعة الثانية غ6ه5١‏ 


حقوق الطبع والترجة حفوظة 





عند العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 
خرج من الكويت غازياً في شتاء م رس١‏ ه ردرءوام) 


وبويم فى السئة التالية فى الرياض على ان يكون امام الوهابية وامير نحد 
يي و 0 


ولع في 5 
وفى حيف | ه ( 1601م ) عقد مؤمر في الرياض» حضره عاماء 
نحد ورؤسا اء القبائل »؛ فلودي بالافير عبد العزيز شلطاناً على نمحد 
و ملحقاته 

وفي وم حمادي الثانية عو( ه ( ١٠6‏ يثاير 1578م ) بويع في مكة 
ا 


وفي هلا رجحب 155 سار 1١91017‏ م ( نادى به اهل نحد » 
ف اجتاع عقد فى الرياض 0-0 على نحد و ملحقاته 





تقدمة الكتاب 


صاحب الخلالة الملك عيد العزيز المعظم 


ياطويل الم 


منذ عهد اطليفة عمر حتى بداءة عبد؟ السعودي لم سعد العرب 


6 ل 067 006 ّ 0 
بن جمع لهم © ويوحد كلهم © وبعزز سؤونيي © فجعلها 


السيادة التي فيها 2 الا كبر للجميع اي السيادة العربية الواحدة . 
كان فى 


0 


ف التار اريخ العام. ولكنهم 21 00 7 ذرى د ورفعو 
العرب في اقاء بي البلدات » فلم يتسكنوا من 0 
الحزيرة كلها . يان بهمهم العنصر الا كير فيها » 
كحطب للحروب . 


ما استطاع الامويون ان يوفقوا حتى بين القيسية والوانية في 
الشام 3 استطاع العباسيوت ان 5 لوا تفودهم حى على عشائر 
الاحساء. وما فكر صلاح الذي » على ما يظبر » فى تحسين حال 
البدو ونزع العداوات المتأصلة ينهم . 


3 الا لف و التسعة سه هرا ء القرت لا الت 60 كارا 





14 
اا 
فيهم عامل من عو امل يم 


الف و ثلاعمة 0 َم اك هم 0 تان 6 'نعث الييم تعبك 


احواهم المدنية او باكر ي البدوية» ولا عمل 


ا 0 » ويوحد متاصدهم » ويعزل جانبهم » 


دوعن ملكا ار منهم > وهو فيهم » وهو لهم . 
با طويل ) العمر » ان ماقت به من تحضير لدف واسيق المهحر » 

من ايحد مآترط القومية» ومن اخيرعمال؟ الاملاحية. غير ان نالك 
علا اخر فيه كذلك اير الحزيل » بل فيه للعرب اير الا كير . 
كانت الححرة الاولى » هحرة البدو > من الشرك الى التوحيد في 
الدين» ومن اليادية الى الحضارة. فعسى ان تكون الححرة الثانية من 
الأممة إلى الالفياء» من المهل الى العلم » من الظامات العقلية٠‏ | لى النور. 


بنتم باطويل ) العدر الدرت اندز . هي اخطوة 5 الاوىاقى كد ينهم - 


ان خطوا استطوة الْنّاشَة فتشوا ا 3 ان في 


فعسى س0 

ارسق تحقيرق 0 اك لبيك و للذارين تككل عمل السيف 4 
الدارضس عيك اسيل الى الوحدة العرية الثابتة » الوحدة الشاملة » 
! 1 


الوحدة العزيزة الوثيقة العرى 
وان اسأل الله ارت بظيل انام لحميوا الاصلج الذي 


1 
50 ادعام : ل 
بأشرعوة » ولتحتتقوا الامال العر بية الكيرى المنوطة ب 
الصديق اين لاك وللعرت 


فى رحب هزه (شاير 15109م) امين الريحاني 





























المواجع والاسانيد 


كنا في الرياض نسمر ورجال التاريخ من ل سعود» المعاصرين منبم 
والاقدهبن . وكان الفضل في السمر التارخي للسلطان عبد العزيز الذي 
ارسل الي" كتابين 'طبعا في الهند لاثنين من ادباء نحد ومؤرخيه» الاول 
روضة الافكار سين بن غنام الحنبلي » والثاني علو المحد في تاريخ نحد »2 


لعئان بن عبد الله بن نش . 


ات ت التاريخ فصرت أحسن ن الحديث وعظمة السلطان عن أجداده» 


وطالعت ؛ في «الروضة» سيئا را في مد بن عبد الوهاب وله » فصرت 
افقه معنى الابضة الروحية التي قام بها في وادي حنيفة كبيران من ربيعة 
هما هذا ا ن وهات وذاك المائعي الوائل ابن سعوه . 
انا اطا طالع الكتابين ١‏ لك مؤلنتيعا القديم » ذاك 

02 ل نف المسجع الذي لا يحبب مطالعة التاريخ الى 0 
الزمان » ووددت لو ان احد المنشئين العصريين 0 ان شر » او 
بعيد كتابة تاريخ لنحد منذ قرن ونصف قرن ليطلع العامة والخاصة على 
ما جرى 5 وادي حلدفة من الاموو الديلية والسياسية » الج ار ها 
التأثير الا كبر في العرب بعد البعثة 1 1 

1ك ات 
من أخبار حر وبه وابن 00 0 ْ الاك فصيحاً» 0 1 
الع له فلت في لفسي » وفك أفتح لى ياب فى الكثارة عم 4 
حبذا القصة كلها ادونا إلناس - قصة هي تارييم” كله حديد » واكثره 
ا 

لم اجردٌ يوم كنا في العقير ان افصح للسلطان عن رغبتي هذه» ولكني 
قلت ارفيقي السيد هاشم ارناعي ان اح إن ١‏ فا سيره ال 





المراجع والاسائيد 
عبد العزيز» وافي مباشر العمل. وفي اللقيقة كنت قد 
الوقعة التي سمعت خيرها في الليلة | السافةا ‏ 

وعندما'حئنا الرياضص» ا 0 عظلمة السلطان ذاك التعطف الخاص 
اليل »> فائزاني في القصر وكان يشراف منزلى كل ليلة بعد صلاة المساء 
تشععكت فاستأذنت بان اكوت موْرخه» فاجاب» وكان المواب 0 
ما تخالف ( لا بأس ).فاستويت واقفاً وشكرته » ثم قلت : وخير البر 
عاجله . لنيدأ اذا امرتم الان 

ما خالف 

وكان على المنضدة الورق واطير فحلست ١‏ ع ما رواه تلك الليلة 
من اخباره الاولى في الككويت . 

وبعد ذلك» اثناء المدة السعيدة التي اقنتها في الرياض» اي ستة اسابييع» 
كان غظمته يروي من اخبارء ما يستغرق ساعة واحدة كل ليلة » 
فنتّعاون انا والسبد هاثم ؤ 


َُ 
يي 


التدوين. و كنت استوقف عظمته في بادى* 


الامر مرار] لأفعم معى لفظة من الفاظه او ار 0 كن 


ل ا لي اهل ان نباشر الكتابة ما 
ا اه 0 الخلا . 

0 المصدر الاول الاعلى هذا التاريخ. أضف الى ذلك رسائل عدة 
ووثائق رمعية اطلعني عظمته عليها » واذن بنسخ يعضها . 


كر العقير عدت الى ابن 


بعد ان وصل في تاريم نحد الحديث الى م 
تر وعقدت النية 1 تلخيص ما جاء فيه من الاخياد . وان شر » 
بقطع النظر عن اساوبه » مدقق فى الاحمال وحادق الر وابة . الا انه 
ينتبي في تأريخه عند سنة 1851 ه ( مم ) فمكون بينه وبين الدكية 


الاخيرة اي خروج آل سعود من نحد ) فترة مقدارها اربعون سنة » 





1 المراجع والاسانيد 
م يرو السلطان اخبارها لانه لم يكن متحققاً منها كلها » ولا اذن احد 
عاماء الرياض » للسبب نفسه » بروايتها . 
ولكنه » عندما ازمعت الرحيل » اعطاذ في كتاباً الى احد ماله في 
0 راء » هو مد السباعي » يأمره بان بتككتب الى لى الشيخ ابراهيم بن صالح 
0 سيقر ( قرب سُقراء ) ليرسل اليه تاريخه الخطي » فاطلع” 
م ادال صاحية . 
جلت سقراء» وراح تَجاب السباعي الى ا ل ا الور 
مقفلا » وقبل له ان الشيخ 0 براهم في عنيزه. و كنا في طريقنا الى عنيزه » 
ان مت الاده فها” ولكن السباعي » سلمه الله » لا يثق 
كل الثقة بالتقادير » فأمر ر تابه بالرجوع إلى شار يوم رحلنا من قراء 
وقال لي : اذا ظفر بالتاريخ ارسله اليك حيث تكو ن في بريده » او في 
عنيزه» او في المفّر. واذا اجتمعت” ل اك ان 
وصلنا الى عنيزه فلم نحد فيها المؤرخ» ولا جاءنا من السباعي التاريخ » 
ولكن غداة.دنونا من بريده خرج النجاب يلاقينا» » وكات قد جاءها رأساً 
من أشيقر» فسلم واه رج التاريخ من جيبه قائلا: بعد ان تقضي حاجتك 
منه رده الى السباعي فيرده الى داحيه . وهكذ! كان . 
قد سرفي من تريخ ابن عيسى » على ما فيه من ركاكة وسذاجة » 
انه خلو من التقعر والسجع . واليك بثال واحد منه : 
مخرج عليهم (عمد ابن الاهام فيصل على اهل عنيزه) واقتتل 
الفريقان قتالاً سشُديداً» وصارت الهزية اولآ على عمد ابن الاهام 


ومن معه» وتتابعت هزعتهم الى خيامهم » فامر الله سبحانه وتعالى 
بالمطر » وكان غالب سلاح اهل عنيزه البنادق » فبطل عملها من 
ل المطر » فكر عليهم مد واصحابه» فبز موهم » وقتلوا هنهم 

























المراجع والاسانيد 
اربعيئة رجلا » 
بإن شر وان عبسى 2 يتم اذن تاريخ آل سردمة كات إلى 
حين استيلاء عمد بن الر شد على نحد وإلولاغنا ا فكيت من كتابة النبذة 
الثالثة م ن هذا التاريخ . على انه » راتحي عزن ادا 
المؤرخين الوطنيين والمؤرخين الاجانب» خصوصاً 5 الملات التي جر دها 
على نحد مد على باشا و ابناه طوسون وابراهم . 
والتاريخ ذو سحون» فقد جر تني فتوحات سعود الكبير الى الحجاز» 
فكة المكرمة » فالتقيت هناك ببعض الاوربين المستشرقن المتتكرين 
فاستكثفت اخبارهم واثارهم لاطلعء عل سا ف الوهابية يومثذ وفي اهل 
قد © ترفك ايند السواسوي و كهارت كان متوياً امن ادا 0" 
والاسبافي بديا إي _لبلخ كان نجاسوساً لنبوليون الاول. على انها متفقان 
في تزعتها العامية “وعدن اراك مان اشنا القاس الق 70 
جاء ب ركبارت المجاز » قادماً من السودان » بوم كان مد علي في 
الطائف . وعندما وصل الها سأله الباسً عن احوال تلك البلاد التي كان 
مم ريد اناا أهير. 
قال ب كبارت في رحلته العربية كذوعنآ مطمة ,وتطدعة صذعلءده:1) 
( 1829 رمعمطامه وعمعك :سملصمية .لل مفطتلممظ 
«وسألنى اليانشا اذا كان ابنه ابراهم محبوباً هناك فاجيته بلغة الصدق: 
ان مشايخ القرى كلهم د لانه دعي عن الاسدداة بالفلاحين 
اما الفلاحوث فيحبونه حيا جما » 
ولا شك ان مد على الكبير كان يحب بر كبارت لعامه » ومحترمه 
امدق فته » فادث له الول إلى مكة وبزيارة المدينة . 
اما المستثرق الاسيافي الذي انتحل أسم علي بك العباسي فلم يكن له 


ن ل الامة نصير » وما فاز بغير جده ودهاله ٠.‏ احيلك ان اطلع على 








رحلته التي طبعت بالا تكليزية بلندن 0 1 ادي مدورن هنالك 
اطليها 3 0 ان الكتاب غير هو < 
في ار ائد لعل”هنالك احد] عنده نسخة يبيعها» فقبلت .و بعد هر جاءفي 


ود 5 المكا اتب» وعر ض ان بعلن 
2 

هه كنات شرل انه احظر ي لنسخة هن الطبعة الاولى» سليمة تامة » حلدة 
باد عن 2 0 عشروت 3 اتكليزية فقط ! 

0 بومئد اراجع التواريخ الافرنسة ف مضة يمد على المضرية » 
فترات ما كص ادوار غوان 

1847 قلعو ,مزأن ه60 4 رعاعؤنزة 86ل به مام وعائل) 

ويممت المحكتية الشرقية لاطا! لع تاريخ مان 


لالت 0ع نادم فط[اه]8 ع0 0 !1 كناه5 عأصتزع1”8 06 8156516 ) 
( 1823 قاسو ,رمتومء ]1 عرتاء.1 


فلم احد منه غير الزء الثالث »> وهو ملحق للتاريخ 6 كتبه. جو مسار 
014 .7 .8 فرت مكتية ا1امعة الامير كلة 2 فحظيت فها ل 


0 
اللندنة الاولى 
(1816 و0220 صطوة :قتطم1ع0ه[نطط ,نوء8 زاى 1 )0 
اما ماُن مَك وح كدت فى ما راجعت لغر ضي انه ينقل ١‏ حيا | عن 


مانحن فقط بل برحلة على بك ايضاً ! وهي طبعة امي ركية عن الطبعة 


تاريخ الجبرتي (عجائب الاثار فى التراح جم والاذبار) ووجدت ان الرواية 
ل ا نات 

في تاريخ المدري > وبالتالي الافرنسي » بعض الاشياءلني فات ابن يشر 
ذكرها » او انه كان يجهلها 010 الصغير مثلا الذي حمله عبدالله بن 
عرد الى الا ستانة »© وفية بعض اعلاق الحجرة النبوية الح 00 أذ يامل ان 
يسترخي السلطان ما » فيعطيه الامان وبأذن له بالر رجوع 0 لى بلاذه . هذا 
لذ لا حص بالسذة الثالثة : 

ع عد عبد 
اما النبذة الثانية » محمد بن عبد الوهاب والوهابية » فقد كات لى فى 





المراجع والاسانيد 1 
كتايتها عون آخر غير ابن عنام . اجل» قد طالعت > وانا في الرياض » 
ساني برها عن رسال اشح و جكاب ل 1 


ما هد ذاكرنا النتذات عكناء فى النده الاولى: اتراحى 


خيبط الاسماء, اسياء 


0335 
ليا فى اعلامبا 3 وكتنب 


0 وهَى لا تخلو هن صعوية اذا 1 ينا التدى 
ع 


الات 12 متكا اللسطا و11 جل خلل 
الاقدمين العر بية روى أسواء بيدان دزت » واسواء للديدان ألتي تؤزال 
في عالم الوجود غير المصطلح عليها لفظاً رفن لدت من الاستعانة 
باحد عاماء نحد المعاصرين . وما ان الوقت كان قد ضاق دون ذلك» يوم 
كنت فى الرياض التمست من عظمة السلطان ان بأمر احد العاماء بارت 
بل مطارى الك الفر كه" افا سل إلى كدل! ل احي 00 
5 سن 0 خطى 0 متيو الوجد 0 انسات ملواك 


ند » تأليف راشد بن على النبلي . فحاء عونا لي في تحتيق 0 


شعوث . و واء ن عبد الوهاب:» وعر ب الششمال أي مغر وونيعه . 


ناسعن عنكها هر رات يعن ة با! لشيخ عبد الله بن محمد العيد 
العزيه الام ' فتكتب لى لاّة باسماء بلدان القصم وسدير والعارض » 
وول 00 الاخرى» مرت الايام » ونوا حمت الحوادث 

في ند 00 الننذة الاولى : 
وكانت حر ب المجاز . وكان هن حظي ان اتشرف ثانية بزيارة السلطات 
عبد الع 


ء ذذ كرته » ون في حده » بتلك النيذة ومسا وعدي به 


لذعاهها » فال : ما الك .«ولكى وجدته مشفولا بق مثائل آم 0ك 


1 


فكت ثم سألت الدكتور عبدالله الدماوخى عن بعض البلدات فتال : 
ع ان بحيب اسثلتك هذه غير السلطان » وهو الملقب بحغرافية 


البلاد العر د 





5 ا مر اجع والاسانيد 

السلطان الاستاذ! وطسن المظ » عندما حِثته ذات يوم بعد الظهر 
حسب العادة » لقيته يطالع كتاباً للسيد مود سشكري الالوسي » عنوانه 
تاريخ نحد ( المطبعة السلفية بمصر ) فسألته رأبه فيه ققال : لا بأس به » 
ولكنه لا يخلو من اغلاط فى امماء البلران . فقلت » وقد قسكت 
بتلابيب الفرصة : اذن » يا طويل العمر » عليم باصلاحها : 

واخرجت القلم والدفتر من جبي قائلا : 

اتأمرون بان تكونوا الان الاستاذ وان اكون انا التاميذ9 اتأمرون 
بان ابداً سؤالاتي 9 

فاجاب عظمته : وما هي 9 فذ كرت بعضها » فقال : الامر يطول . 
دوك إذت إن امد رحل . 

فقلت مبتسماً: وهل في ذلك اشارة الى قصة الامام ابي حنيفة79) 

فرفع يديه ضاحتكا وقال: لا والله . لا والله. القصة لاتنطبق عليك 

وكانت ساعة نادرة ذ كرتني بليالي الرياض » ومكنتنى من حكتابة 
النبذة الاولى . 1 1 

ع علد علد 

اما مراجع هذا التاريخ الاخرى فاهمها ما يأتي : 

الكتاب الاخضر النحدي . كان الوفد الهندي 

الكتاب 0 المحازي 

تقرير المندوب السامي لمكومة بريطانية العظمى في العراق من اول 

)١(‏ كاك ابو حنيفه يخطب في حلقة من تلاميذه في ان صلاة الفجر ينبغي ان 
تكون قبل طلوع الشمس » وبينا هو يخطب» وقد جلس جاسة الالفة ومد رجله» دخل 
شيع جايل الطاعة » وتبوأ مكاناً في الحاقة » فتربع الامام ااكر اما له ء واستفر في كلامه 
ان صلاة الفجر ينبغي ان تصلى قبل طلوع الشمس ؛ فسأله الشبخ : واذا طاءت الشمس 
قبل الفجر 7 فقال الامام : وهو يعود الى جلسته الاولى : عندئذ عد ابو حنيقة رجله 
ولا يال . 





المراجع والاسانيد 
اكتوبر سنة ١49٠‏ الى آنخر مارس ممنة ١17‏ 
تاريخ الكويت لعيد العزيز الرسشيد ( المطبعة العصرية بغداد ) 
هد كرات التريق سفيق كل باسا ( متصرف عسير والقائد العام فيها 
من سنة 110 الى سنة 41411 ووالي البصرة سنة ١418‏ ) نشرت نباعاً 
ف الاهرام في سْبري نومير ودلسمير سنة ١914‏ 
عنواث الجد في احوال بغداد وبصره ونحد تأليف براهم فصيح 
الميدر ي البغدادي ( نسخة خطية ) 
دمن لكت الالكليزية : 
ب البلاد العر بية ,توطاذناط صطوة .11.31 ,قتطدعة كه غمده]ظ عط ) 
( صمهلممطآ ؛ عاطقاقصه) 
50 في البلاد العر دية 1 وعاعقط© ,قتطقعة مذ دع متعم لمة1]) 
(م00دمرآ : امه ككطعناط ,وأطونه 1 
التغلغل ف البلاد العر بية .© .2 رقأطقعة أه صملادماعمءط فطل ) 
3 1 ) مو لصم.ر8آ : وكره 181 دمأواة رطا“وع10 
انك ترى اذن ما تقدم ان اهم مصادر النبذات الثلاث هي محدية » 
اي ان ابن بشر هو ر كن النبذة الثالثة » وابن غنام وابن ديه راكنا 
النبذة الثاننة » والسلطان عبد العزيز » الماقب يحغرافية البلاد العربية » 
والشييخ عبد الله اليسام الذي قال فيه عظمة السلطان انه من العارفين 
المدؤقين » هما مر جعي في النيذة الاوك 
اما السيرة فقد قصصت قصتها انافك ف المصدر الول الاعلى 


ها استوجبه التدقيق من مر اجعات ما طبع في البلدان اخاورة لنحد » 

وما نشسره السياح المستشرقون » وبعض الترك والعرب » في ما مختص 

ولا بد من ذكر مرجع آنخر هو رحلتي العربية الاولى» ورحالتي 

الثانية الى المجاز . فقد كنت اثناء ذلك استقي الاخبار من مصادرها 

لعلياء واسمع من ذوي العرفان ممن حدثتهم ما يثبت او يتكمل الرواية 
1 





10 المراجع والاسانيد 
السلطانية . فقد كان عظمته يقتضب الكلام في ما يتعلق دشخصيته » 
فيك النفى عا فيه فخرها والثناء عليها . وافي انتم هذا الفصل بقصة 
واحدة من القصص العديدة التي كنت اسمعها > والتي تمل الم واللكرم 
فى شخصية هذا العربي الكبير . 
١‏ عندما كانت الحرب قائة ببنه وبين اقاريه « العرايف » في المساء 
ارغل خضمه سهان بن مد بن سعود وفداً من قبله الى قطتر » وعمان + 
ومسقط » والبحرين يستنجد شيوشها على السلطان عبد العزيز . وكان 
العجمان يومئد حلف « العرايف » وكان احد رجال الوفد من هذه 
القبيلة » فسافروا الى تمان » ومنها جازوا الخليج الى لنجا على الشاطىء 
العحمي » وثم يقصدون سلطان المادتى حا تلك الناحية الذي بدتعي 
ان العجمان من العجم » فاعطاهم لذلك مئة بندقية واربعة لاف روبية. 
ثم جاءوا البحرين فاعطاهم الشيخ عسى مئة بندقية واثني عشسر الف روبية. 
وقد ساعدهم آل زايد 'بعان باكثر من ذلك . 

عاد رجال الوفد موفقين . وبينا هم مسافرون الى العقير التي كانت 
يومئذ بيد العجمان» ومعهم ما حمعوا من الاساحة والمال لحاربة ابن سعود» 
علم بم الشيخ عبد الرحمن بن سوبلم امير القطيف . فسارع الى ارسال 
عسا كر في مرا كب شراعية» وطاردوا مر كب العدو بين المحرين والعقير» 
ثم حاقوا به فحجزوة والنوا القبض على ثلاثة من رجاله . 

حدثنى احد الثلاثة » وهو العجافي » قال : جاءوا نا الى القطيف 
د رس مدن الى السلطان عبد العزيز بالحسا . فليا وصلنا امر بفك 
قيودنا وبأخذنا الى المضيف . وبعد ثلاثة ايام أحضرنا الى المجلس وكل 
واحد منا لا برى من فعيته غير اموت 2 فخاطبنا السلطان قائلا : 
باعبالي نحن لا نقبر احدآ. فن كان منتكم يرغي معزبه (شخهاو اميره) 
فاليه به . ومن كان متم يبغينا فاهلا ومرلحسا . فقدال واحنامنا 1 





راع والاكايه 7 
يا طويل العمر افضل نارٍك على جنة سامان » فامر له ببندقية و كسوة 
ليان ,ونال الأحران .يذن رو ريا لطر اده 


وادخله فى 


وننذيح واياه . فامر لكل منها بكسوة » وذلول » وشيء من المال » 


مم اطلق سراجها ٠‏ 
دفي التاريخ بقية القحمة الني نت بتسايم العر ايف » مكان الحم النمجع 


بهم من السيف . 








نواحي 30 


لس في نحد ارض يستوي سطحها وسطح البحر . فانك اذا حت 
البلاد من خليج فارس قر بالحساء» ثم تأخذ بالتصعيد - والعرب يقواوت 
التسنيد - وتستمر مصعداً » دون ان تدرك ذلك في اغلب الاحابين » 
الى العارض 16٠٠(‏ قدم) فالشعره )٠٠٠٠١(‏ فالخكرة الصغيرة )»٠٠٠(‏ 
قراس السل ))6٠(‏ ومن هاك جرال مكة؛ 


واذا جئت ندا من البحر الاحمر » من حجدة ا 01 


الطائف 5107١(‏ قدم) للك عر ل ع الى 


ارا زد جريزنة انه 
تدرك ذلك لاتق الكت الأعاين ع عدر »ع لع 71 

اذا لط ا ره لظ عن لك إن العدة 
على الخليج » يظبر نصفها في هذا الشكل : 


الات 


() في كتاب الالوسي عفحات < و »« و هم شيء من كلام الاقدمين المتتاقض 
المتشارب في ما هو نجد وما هي حدوده » فللقارىء الراغب كثل هذا العم اث يرجع اليه 
اما حدود الاطنة النجدية الماخرة الذي قررته الطبيعة حد” واحد فقط هو 
الاحقاف او الربع الخالي في المذوب . اما الحدود الاخرى فقد قرر ابن سمود الشرقية 
والغر بية منبا بالسيف وقد تقررت الحدود الثمالية » والثمالية الغر بية والشرقية » بالاتفاق 
وصاحبة الانتداب في العراق وثرقي الاردث » اي حكومة بريطانية العظمى . وهذه 


الحدود ظاهرة في الخارطة الملحقة بهذا التاريخ . 





”7 نواحي نحد 

ان ندا ليصدق اذن معنى اممه » اي هو المرتفع من الارض : وفي 
هذه الاراضي المرتفعة » ممالا وغرياً وجنوياً » امااكن تختلف في العلاء 
والرطاء بعضها عن القع ء فالقصم مثلا يعاو الف قدم فوق العارض» 
وحائل تعاو نحو ذلك فوق القصيم »> ا هي حمسمئة قدم دو نالرياض. 

وفي هذه البلاد السبول والجال »؛ وصحاري الرمال » والاودية 
والشعاب والواحات والقفار. وهئالك م ن الاراضي المنرسطة الفسبحة التى 
لااكذة فيها ولا ماء كالصمان » ومن صحاري الرهل الني تبكر فيها 
المراعي كالدهناء» ومن السهول التي تأزرع مرتين ف 0 0 
الواحات الو تي تغزر فببا المياه» وتتعدد الساتين » كالعارض » والاحساء» 
والافلاج. ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة التربة والحواء كالقديم وجبل © 

اما ١‏ رطان ال د م 1 
عارض الهامة . والعارض ما اعرض او برذ في الارض . قال الشاعر : 

واعرضت اليامة واشمخر"ت 2 كسياف بإيدي مصلتنا 

وا ان هذه السلسلة من الجب ال تطواق قلب نجد من القصي الى 
وادي الدواسر فاهل نحد يسمونا جبل طوبيق : وما أن الاسرة السعودية 
ان 1 آ نا » وفاعدة لبلاه نحد » ققد اطلقوا على البإل 
اسم الناحية اي العارض» فنقول اليوم م طويق والعارض يم كان الاقدمون 
إيقولوث الهامة . 

والهامة هذه » الي كانت من سور البلراث التحدية قدياً » والتى لا 
يزال اسعها يرن في 'كتب الادب والشعر الم راح عر كيك 
تخنقها النفود» فيها اربع قرى وبعض «القصور» مساحتها نحو ميل واحد 


ا » وعدد سكانها لا نت نتحاوز الالفين »كلهم 'مزارعون من بق مرة 
و قطان وبي عاجر . دم يزرعوت في بساتيثهم امات والعنب والنين» 
وبعض القطن » و المنطة والبرسيم الذي يسمونه الت . هذه البقية من 





النبذة الاولى 00 
المامة هي في وادي الخرج املخفض الذي تصعد منه نويا لله 
الافلاج » وعالاً الى الرياض . و لكئنا قبل ان نعود الى العارض سنعلم 
القارىء بالنواحي الكائة نويا منه . ان ا كبرها واخصبها 


الافلاج 


التي تكسر فيها الابار » والعيون والنخيل » وتزرع فيها الحبوب 
والغار وشيء من القطن. قاعدا ليلى » على سبع مراحل من الرياض » 
واكبر قراها البديع » والاجر » ودار . وفي هذه الناحية بقعة 
تدعى السب » من العيون الساتحة» بل فيها بحرات عدة هي من مياه جيل 
طويق الى تضب غربا يجذوب ,تحت ارض الوقم وفي ,واذي ليله م 


تظبر على وجحه الارض بصورة دائة في الافلاج : اما العرب الذين 


يقطنون هدة الناحية فهم من قحطان » والدواسر » ا : ان بعد 
الافلاج الى اذوب الغربي 


وادي الدواسر 

وفي طر فه الثمالبي ناحية تدعى السْليّل وفيبا من القرى الد مام » 
وحنابج » ورويسه » وفرعه وغيرها . وفى طرفه المنوبي ناحية تثليث 
ومن قر اها العمق » ومطمله » وعبن » وخريقة . اما سكان الوادي 
فاغلبهم من عرب الدواسر الاسّاوس البدو منهم واأضر . بعد الوادي 
جنوبا » على ثلاثة مر احل منه 

نخرات 

لبني يام الذين كانوا في الماغي خارجين على كل سلطة مششسروعة » ثما 
دانوا لاحد غير شيوخهم : ولكنهم منذ ثلاث سنوات دخلوا في الزعوية 
السعودية فصاروا يدفعون الزكاة طائغين . ان اكير قرى نحران يخلاف 





نواحي ند 


وحموته ؛ وعند نحران تنتبى الحدود اللمنوبية الغر دبة لسلطئة ضحد ٠.‏ 
نعود اذن تالا بشرق الى الافلاج ومنها الى 


الخرج 


تلك الناحية احخلصبة الثرية » الغزيرة المياه 0 ادع ف ارضك 


ايوب » دفي ساتينها المار على انواعها » من 0 ودراق وتبن 
ا فيها احسن امال . اما قاعدة الموج فبي الدكم علىثلاث 
عر اخل هن الرياض » واهم بلدانيا زميقه » ونعجان» واليامة» والسامية في 
طر فها الشمالي . 

ثم وادي الفرع الى الجنوب » وفيه بلدان » او بلادين م! تقول اهل 
1 » وسط جبل اليامة © ١‏ كبرها اللوطة التي تبعد عن الدلم جنوباً ثائية 
واربعين ميلا. وفي اعلى الوادي اطريق على مسافة اربعة وعشرين ميلا 
ا اماس هذين البلدين فن بني تيم الاسشداء » ومن غلاة 
الحنيلية المحافظين على تقاليدهم وعز لتهم » الغيورين على استقلالهم : 

عندما دانت بلا نحد لابن اارشيد ظل اهل الموطة » التى تدعى 
حوطة بن تم » شارحين عليه متمردين . عدن ع ان رد كا 
السيادة ابن همه سعود العرافة نصر اهل” الحوطة والحريق سعوداً على 
الشاب عبدالعزيز. وكان ما هو مدون فيهذا التاريخ من انتصار عبدالعريز. 
و لككنه من لاهل هذه الناحية» اي الفرع» استقلالهم النوعي على شريطة 
ان يعترفوا لسماد ته » فيدفعوا اازكاة ويلبوا الدعوة للحباد. ومن البلدان 
الم في ارج نتعام » ومفيقر» والخلوة التي يغاب في سكانها عرب 
علزى . 

ثم حائر في طرف وادي حنيفة اللإنوبي » على مسافة حمسة وعشزين 
ميلا من الرياض » وهي تدعى حائر سبيع لان سكانها هن عرب هذه 





النبدة الاولى 
القبيلة النازحين من الغرب . وفيها ايضاً السهول حلفاء سبيع . 

ومن حائر ثمالاً بعد يضع ساعات من السير » نصل الى البلدة الني 
كانت قدعاً تشاطر اليامة الشبرة والمجد . هي المنفوحة بلدة الشاعر زهير 
بن الي سامى القريبة جداً من الرياض » 0 امست اليوم منفوحتين » 
الواحدة القدمة ولا تزال خرائيها بادية للعيان» والثانية المديدة على رهية 
سهم منها . 

ان السب في بوار اودية مثل وادي الرملّه (العرب يلفظوها مخففة)» 
ل لاذه ولتي هو اما اتقطاع الطر اغراف ناه 
فتجف العيون والابار فيتزح اهلها » واما تبطال الامطار التي ترسل 
السيول في البلاد فتغمر ما يكون في طريقها من العمران وتتركه خراباً 
بايا . ان من هذه الاخربة ما نشاهده في ارج » وفي وادي حنيفه » 


وفي الباطن من وادي الرمه . 


قلت ان العارض هو اسم الناحية والعاصمة معاً » فيه واحة جميلة تمتد 
هن سفح جبل طويق شرقأ يحذوب الى المنفوحة » وفيه العبون العذبة » 
والقلبان ‏ الآثار - المتعددة» والبساتين التي يزدهي فيها النخيل» وتتّاوج 
في ظلانها اخضرار الت والبقول . 


وبلحق بالرياض او العارض عدة قرى كبيرة » كالدرعية الخديدة » 
على ثلاث ساعات الى الشهال منه » وعزره > وابو كباش » الت كانت 
مسكن آل سعود الاقدمين قبل ان اسست الدرعية» والعاريه» واطلل 
احدى قرى بني حنيفة ومسكن 'مسيئامه قدياً » والعْييْته بلدآل معمر 
و مسقط رأس جمد بن عبد الوهاب . 

وهناك جنوب العاصة المنفوحة » والمصانع » وحائر سبيع التي مر 





55 نواحي نحد 
ذكرها . وغرباً منها » في طرف الماده المنوبي 'ضر'مه ( تلفظ اضر ”مه ) 
المؤلفة من قصور ومزارع عديدة تسمى المزاحميات . وجنوبي رمه 
الغطغط بلدة الاخوان المشبورين بسالتهم » اخوان عتدبه . ثم البركه على 
مرحلة منه ثمالاً » وهي اول بلدة في اللهة المذوبية من الوشم . اها 

المماده 

الني ذ كرت فبي سبل عتد من الشمال الى الجنوب بين جبل طويق 
ونفود السر» وفيه الز'لفى وغيرها من القرى» بعضها في النفود الكائثة بينها 
ل ان اسيل رام هذه شرف الل ين لضا 
والغاط » وفريسان » وهما تهحر تان من هجر مطير . وجنوبي فريسان 


الداهنه من هحر عتّديه . 


اما الغاط التى هى بين اجمعة قاعدة سدير وبين الزلفى » على مرحلة 


واحدة من الاثنتين » فبي مشهورة بانها مسكن , السداره » من اعيان 
اهل سدير » الذين صاهرم كل سعود قدياً وحديثا )00 وامّروهم ف 
البلاد . فقد كان ترك السديري اميراً على مان في الزمن الغابر » وكان 
ولده احمد » جد عبد العزيز » اميراً على الاحساء في عبد الامام فيصل» 
وولداه جمد وعبد المحسن متوليين ال4؟ في القصم وفي المجمعة . 

نعود الان الى النواحي التي هي تاي الرياض »2 واوا 

: الفعست 

التي تفصل بين العارض وسدير » قاعدتها حرهله على مر حلتين ‏ من 
الرياض > ( مرت سنة ه4١٠‏ ه ) . واهم بلدانها قرينه ( مرت سنة 
١‏ ه) »4 وملهم » وصلبوخ » وسّدوس التي فيها اثار قديمة قيل انما 
جيرية . ثم 


١ (‏ ) والدة جلالة الملك عبد العزيز من السدارة 





النبذة الاولى 
امخيل 
وثادق تاعدما » الني عمرت سنة ولا١١‏ ه> والصفّر“ات» هي والبير 
تدعن كنا اللهز وم . اها الصفر'ات فبى عدة بلاد قرنبة من ثادق . 
وهناك البير جنوبي الصفرات ( مرت سنة ٠١١6‏ ه ) » ورغبه ( جمرت 
سنة ٠١/9‏ ه ) . من الشعيب والمحيل 1 مصعدين في حبل طويق الى 
سدير 
1 حي اليل » وقاعدتا المجمعة ( مرت سنة ٠م‏ ه ) التي 
بقال لها ور مه متبيم » والتى تبعد منّة ميل عن عنيزه الى الشرق » 
تفصل بين البلدين تفود كبيرة تمد جنوباء الى وادي السر . اما بلدانف 
سدير فعديدة » ومن اكبرها واقدمبا حر مه ( عمرت سنة ١/ا/ا‏ ه ) 
ووشي > وجوي »> وجلاجل » والتوبم ( مرت سنة 7٠.٠‏ ه ) والداخلة» 
والحصون »> والمنوسة » والعطار والشفه » والعودة » وعشيره » 
والخطامه » وتّيريم » والخدس » والروضة ( روضة سدير ) 
اكات 
هذه اللناحية هي غرلي جبل طويق » وغريا يحذوب من سدير . 
قاعدتها سشتراء » واهم بلدانها ثرمدا » والشريفة » والقراين» واشيقر عا 
ساعتين من سُقراء » والفرعه على رمية سهم من اشر » والقصب على 
كانية عشر ميلا من شُقراء » ومرآة بلد امرىء القس ثم اريف على 
مرحلة واحدة من روضة سدير . 
القصيم 
لم تكن تعد في الماضي من نواحي نحد » وقد يحوز ان لا نعدها 
البوم الا هن ملحقاته . ققد طلما تنازعت السيادة فيه »> 


)١(‏ راجع ملوك العرب » الجزء الثانيء صفحات ١١07/١ ١+‏ الطبعة الثالثة 





38> نواحي نحد 
عنيزه وبريده > ونزعت كلتاهها الى الاستقلال عن ابن الرسشيد وعن ابن 
صسعوث . 

ان ف هذا التاريخ الكفاية عن البادين وامراته) » وفي « ملوك 
العرب » ٠‏ الكفاية في وصف اهل القصيم وسجاياهم المرنة التي تختلف عن 
سحايا اهل 0 - 

اما اثم بإدان هذه الناحية » بعد بريده وعنيزه » فبي البكيريه 
( حمرت سنة ١١8٠‏ ه) واغلالية » والخبراء ( عمرت سنة 1١4٠‏ ه) 
والبدايع . وكها لا تبعد عن عنيزه اكثر من خمسة وعشرين ميلا . ثم 
الرأس وملحقاته » وهي على مسافة خمسة وثلاثين ميلا غرلي عنيزه . ثم 
النيهانية على مر حلتين منها الى الغرب » والمذنب على مرحلة منبا الى 
الجنوب » والقصيبا على مرحلتين منها الى الشال > والاسياح » وعين 


2 والطرفةه عل بر خلين قرفا من بريده . وهناك شعالاً بغرب من 
القصم » على حمسة مر احل منه . 
جبل شمر 
أي جبلا طيء » اجا وسامى » وما يتبعه| من السبول والبال . 
أما حائل » عاصة شمر » فبي من ا كبر المدن العربية واحملها » سكانها 
نحو ثلاثين الف وهم مثل اهل القصم' يكثرون الاسفار والاتحار » 
ويبارون بالترفه اهل الامصار » وبالبسالة والشجاعة اهل التفار . 


وهناك قرى عديدة منها قفار » وقسه » ويقعاء » وسويراء » و كبفة 
هي كلها تابعة لخائل. واذا سرنا منها شعالاً بغرب واحتزنا النفود الكبرى 
نصل إلى جوف آل عمرو او 
وادي سرحارتك 
التي كانت لعرب الروله من عنزى فاستولى عليها ابن الرشد» ثم بعد 


)١(‏ الجزء الثاني » الفصل الخامس عثر » صفحات م١١/‏ ه؟١‏ الطبعة الثالثة 





النبذة الاولى 1 
سقوط حاثل دخلت في حوزة ابن سعود . قاعدتا الحموف وام قراها 
سكاكه » وكاره » وقرايا الملح » وأثره » وقراقر : هناك عند الطرفة 
الشهالي من وادي سرحان الحدود الشوالية الغربية لسلطنة نحد . 

الاحساء 
هي | كبر واخصب النواحي» نعد جبل ثعر والقصم » التابعة لسلطنة 
تحد.جاء في الكامل لمبرد'١':‏ «المساء جمع حسي وهو موضع رمل تحته 
صلابة » فاذا امطرت السماء على ذلك الرمل نؤل الماء فمنعته الصلابة ان 
يفيض > ' ومنع الرمل السماتٌ ان تنشفه . فاذا يحث ذلك الرمل اصيب 
الماء . قال حسى »> احساء و حساء 6). 
مذ ار لسسع الدان فى الا را تك اا 


واحتّا الحساء والقطيف »> وبننها ارض رملية مثل التى وصفبا المبركد . 
وق هده الو اجات اماه اطارة 7 والشرك الس ) 0001 
0 تصلح للحراثة » فتزرع قيها المنطة » والشعير » والسمسم » 
والذرة » والارز . وفي المساء قرب المفوف عيونت معدنية متنوعة » 
اوها حار وبارد » اهمها عين نحم قرب الميوكز التي يتغنى الشعراء مايا 
العحيب - مايا المعدني الخار 

ل م ا 


الامراء العيونيون'"' وفي سنة 5ه ( ٠58١م‏ ) في عبد السلطات سليم 
دو ل 54 حلت في حوزة الدولة العمانية الو يي كانت قد استولت عل الوق » 
فعدت اللسا من الولايات المانية . د خلتها الدولة فاستولى علتبا بمو 
خالد الى حين طبور ١‏ ل سعود الذين ادخلوا بني خالد في طاعتهم . 


وعلى اثر الثقاق الذي حدث بن ابناء الامام فيصل سنة 410 17اه 


)١(‏ الجزء الاول صفحة 7 طبعة ليسك سنة ١66‏ في ؛ اجزاء 
)0 راجع « ملوك العرب » ازء الثاني صقحه ع © الطبعة الثالثة 





له نواحي نحد 
(«لاهام) يوم كان مدحت باسًا متولياً على بغداد » عادت الدولة الى 
الاحساء فاحتلتها » واطلقت عليها تيمناً اسم اواء نحد . و لكنها في مدة 
ازبعين عه ّ تتمكن من سط سيادتها على باع من الارضص خارج 
الراحات :؛ 

هذي هي نواحي نحد واهم ملحقاتها » ما عدا عسير » وفيها سبكن 
الحفر من اهل البلاد . اما البدو فسكنام الخيام » وقد قل عددهم في 
عبد السلطان عبد العزيز يسبب الجر ( القرى المستحدثة ) التي شرع في 
تأسيسها منذ عشرين سنة١١'‏ فسكان نحد اذن هم اليوم اساساً ثلاث طبقات » 


البدو » واهل المحر » والطذر . 


)١(‏ في الملحق احاء هذه الجر وعددها وعدد سكانها. 










النبلة الثانيج 


وألد سئة 6١د‏ ه سءلارام 


توفي سنة (٠.5‏ اه ١إكلالام‏ 


/ 
ملل بن عبل الوهاب والوهاست 


من مؤلفاته 


ا 
السيرة المختصرة 

ككف لكات 

كتاب الكبائر 

اصول الاعان 

فضائل الاسلام 

احادنث الفئن 

تدر زد العا 

مختصر صحيح البخاري 

مسائل الماهلية 

جموع الحديث 

استنباط القرآن 

رسائل عدة ذكرها ونقل بعضها حسين بن غنام في تارخه 





نت جمد بن عند الوهاب "١‏ 


عبد الر من 


| 
اناعيل 22 اسحق 202 عبد الطيف 
1 1 2 د 
عبد الرحمن ابراه عبدالله 
1 
تحد 


ل ا ل ا ات 
)١(‏ محذوف من اجداده | كثر من ١١‏ ذرجة 









د ان الدعاء كله لله » يكفر من صرف منه سْيثًا لسواه » 


مد بن عبد الوهاب 


د محبة الاولياء والصامين انا هي اتباع هديهم وآثارهم والاستنارة 
بضماء أنوارهم 20 
مد بن عبد الوهاب 


«المشاهد التي بنيت على القبور الى اتخذت اوثانا تعبد من دون الله» 
والاحجار الني تقصد للتبرك والنذر والتقبيل » لا يحوز ابقاء شيء منبا 
على وجه الارض مع القدرة على ازالته » 


من رصا إل عدات نسحت 





والوهابية 


١ 
في وادي حنيفة ظبر مسّاة الذي حارب الني والاسلام ركه‎ 
» مدحوراً . قتله خالد بن الوليد في وقعة الروضه . وفى وادي حنيفة‎ 
بم الند ومئة سنة #ظرى عتدان عيد الرهاب الذي كاج لبنح‎ 
. وار افات فكات من الفائزين‎ 
قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب في ند » بل في الشطر‎ 
ادر ق من سه المزيرة » منغمسين في عقائد وعبادات ت جاءتهم من النجف‎ 
ومن الاهواز » او بالمري من بلاد فارس . قكات لا ال لارياحات‎ 
القرامطة اثر فى الاحساء » وكانت للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها » فحلها‎ 
> الناس امحل الاعلى في العيادة والتوسل . والمق يقال ان هذه البدع‎ 
او هذه ارافات القدعة » ابعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين‎ 
. وجوهره الازلي المي‎ 5 
بعدتهم عن الاسلام الذي جاء يبطل عبادة الاوثان وكل ما فيه‎ 
0 راف ري نا 00 ألى ما كات فيه اجدادهم وامعنوا‎ 
ل يد ولماء بل‎ 
ت القباب فوق القبور فصارت.الشفاعة الكبرى للاحجار . بل كانوا‎ 
يعبدون حتى الاشجار » فيعلقوت على اغصانها الرقاع ويقدمون ها النذور‎ 
ومن هذه الاشعار في نجد » خصوصاً في كبوف جبل طويق ووادي‎ 
حنيفة » ما كانت تفوق سواها سشهرة » وتان اسعاً وفعلا » في نظر عبادها‎ 
: الذين كانوا يونا من اقصى نواحي الزيرة سد‎ 









ا النبذة الثانية 
قلت ان هذه العبادات ابغدت العرت عن الاسلام بل انستهم حقانقه 
واد كانه » فقل” منهم هن كانوا يقر أون القرآك ويفهمون ٠‏ قال المؤرخ 
التحدي : مر همل الناس الصلوة والزكرة واج و كانوا لا بعرفون حتى 
مركز الججعبة © . وبكامة اوضح عادوا الى الوثنية » فجاء ابن عبد ل 
الوهاب يعيدهم الىالاسلام. فكان منذ نشأته الى يوم وفاته يدعو لار جوع 
الى التكتاب والسنة »© ققد انتشرت ذعوته في نصف قرن بين الطاضرة 
والبادية » وتمت في عهد سعود الكبير البلاد العر بية جمعاء ‏ 
نعم قد كان في نجد عاماء يتبعون الامام احمد بن حنيل في المذهب 
والاحكام . ولكن عامهم لم مخل' ما يشوب طريقة امجتهدين والمتصوفين. 
فكانوا منهذا القبيل يشيهون غاماء الكنسة المسيحية في القرون الوسعلى . / 
ومن كبار اولثك اللهاء النجديين جد صاحب الترحة جمد بن أ 
سليان بن علي التسيي . فقد كان رجلا فاضلا كرياً » تولى منص 
ار لع در عامي التفسير والمديث » وكان طبه العلم ينفق 
على الطلية من ماله اخاص ناهيك عن بسته الذي كان على الدوام منتوحا 
للفقر اء والمظلومين اللاجئين الى بره واحساله . 
وكان ابئه عبد الوهاب مثله من رجال العلم واللجى » تولى التضاء 
في بعص بلدأن” الغارض فكان عادلاً حكيياً » وألتف رسائل عدة في 
القه والتفسير » ولقن ابنه مدا سشيئاً من العلوم الى كار سنا . اما 
سجيته الككبرى » تلك التي يز العالم الحقيقي عن سواه من الناس » اننا 
هي الوداعة والاتضاع . وناهيك بها من سجية تحمل صاحبها على الاقرار 
بالففل حيما كان فى ولد صغير » او في خصم كبير . فقد طالما استعان 
الشيع عبد الوهاب بابنه حمد في حل انك الفقببة والدينية » وهو 
القائل .: م قد امتفدت من ولدي محمد فوا 0 ق الاحكام 3 
كانت ولادة حمد بن عبد الوهاب بن مد بنسلهان بن علي التميمي 8 


10 






















































محمد بن عبد الوهاب ا 
السنة اخا مسةعشيرة و الممّبعد الالفه. الموافتة 07١#(‏ 1 م) في العنسينه بواد 
| جنيفه » وقيل في مجرتيلة . على ان المؤرخ ابن بشسر يزيل على ما ارى 
ا الريب فى الرواية الاولى اذ يقول : « ولد في العْيَينه قبل ان ينقل ابوه 
| الى حركلة » . فكأن عبد الوهاب نقل يوم كان ابنه صغيراً فتضاربت 
ا يعدئذ الآراء فى ابة السلدتين مسقط رأسه . والاقرب الى الصحة رواية 
ا ١‏ 1 
ا ولد جمد على شيء من الشذوذ » و كان سباقاً في عتله وفي جسمه » 
! سريع البلوغ في في الاثنين» متوقد الذهن» حاد المزاج. فقد استظهر القرآ 
ا قبل ياوغه العشر » وبلغ الاحتلام قبل اال الاثنتي عشيرة سنة . قال 
ابوه . « ورأيته اهلا للصلوة في الماعة وزوئجته فيذاك العام » . وما 


بن شير . 


عت بعد ذلك ان حج وأدى المناسك على الام واقام شبرين في المدينة .ثم 

عاد الى بلده واخْذ في .القراءة على والده ولكنه لم كتف يذلك فرحل ) 7١‏ 
طالياً المزئد . زار الحجاز والأحساء والبصرة مرار وكان الشيخ ل 
عبدالله بن ا براهيم آل سيف التجدي والشيخ جمد حيوة السندي المدني / 5 


من اساتدته . فغرست في ذهنه مذاهب 0 وها الضكم ا 





١ 
6 ٠ تأصل فنه سقط ك0 نحت فك والده من مذهب الامام احمد بن حنيل‎ 
"35 رف ككانت اكثر افامه ف السرة حيث قرا الكتير م‎ 







-_- 
اللغة والحديث على الش خ جمد 0 0000 


بل شرع يبشر منالك ها 0 له من حقائق التوحيد . اقفاهو القائل : | ل 
دكان اناس من مشري البصرة يأتون الي بشبهات يلقونها علي" فأقول © (١‏ 
ومم قعود لدي » لا تصلح العبادة كلها الا لله » فيببت كل متهم » فلا 
ينطق فوه . » 

اما النفوذ الا كبر في البصرة في تلك الايام فكان لا يزال الشبعة » 
مكيرة الاولياء . ولكن ابن عبد الوهاب الشاب لم محجم عن القولالحق 











3 النبدة الثانية 
حسب اعتقاده » فادهش الناس واثارهم عليه » فاخرجوه ذات يوم من 
البصره . مشى في المحيرة مطر وداً بقصد الى الزبير » وكان في نيته ان 
زود الشام» ولكنه لضيق ذات يده انثنى عن عزمه وعاد الى نجد فأقام 
ووالده عبد الوهاب في حرعله . ثم شرع نك هيدا التوحيد وينادي 
باخلاص العبادة لله وحده » فكان شديد اللبجة » قوي اللبية ٠‏ وكان في 
حرغلة قبيلتان لاحداهما رهط من العبيد كتير ى القاء والنسى > فحاوال 
الشيخ مد ان يردعهم فاغضبهم » فقاموا عليه ذات ليلة يريدون قتله » 
قفر هارباً الى العبينه . 

بعد عودته الثانية الى مسقط رأسه بدا اد الدعوة . بل قد 
سّْت هناك نيران حرها » فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد » ولعت 
سيوف اللق المساولة . اردعوا المعاندين والمعارضين ! وكا الشيع مد 
برذاذ شدة يوهاً فوم > فاسشتبر | ص « في جميع بلدان العارض “ فيحرعلة 
والعيينه والدرعبه والرياض وال منفوحة > وتعددت اتباعه واعداؤه . بل 
طبرت الانصار وكات تنتان بن سعود واخوء مكاري في طلرعتهم 

ولكن النصير الاول الكبير هو عمان بن معمر الذي كان يومئذ 
ا ا ل وان 2 ارما ل ال ايل 
الخطير في نش الدعوة » العمل الذي أضرم نار الاسة ونار العداء فيالناس 

قلت ان عرب نحد كانوا يومئذ يقدسون القبور » بل كانوا يعبدون 
القباب فوق القبور » والاسشجار التي يزرعوتما في ظل القباب . فأول ما 
١‏ الدج عمد هر انه اثر الامير عبان تاسذه الاول عن الاعراء 
ال الا و الاح 11د فى اسيك سل در اسسة) 
وبقطع الاسجار التي كانت تتوسل اليها الناس . 

قبل الامير » وخرج والشيخ وجماعة من الانصار الى الحبيله فهدموا 
قباب القبور » قبور الصحابة هناك . ثم تناول الشيع عمد الفأس بيده 






ِ 
1 
ا 









جمد بن عبد الوهاب 8 
وانهال بها على الشحرة التي كانت مشبورة في وادي حنيفة بعجائبها » 
سحرة « الذيب » ولية الفتاة طالبة اليب » والارملة ذات القالب 
الكئيب » والزوجة حافلة الطيب » تبغي الابن ابيب . 
صاتت الشحرة العحيبة وهي جري الى الارض » فكان لصوتما 
الرهيب صدى تردد في سعاب الوادي وفي جبال سدير . ثم اقتدى 
التابعون بامرائجم فشرعوا يهدهون القباب ويجعلون القبور مسنمة كقبور 
الصحابة . 
هذا هو الحادث الاول الخطير في تاريخ الدعوة . اما الحادث الثاني 
فبو اشد منه خطورة لان فيه قطع اعرأة لا قطع شجرة . انت تعلم ان 
الشسرع الاسلامي يوجب قتل الزانية رحماً . ودعوة الشيخ اما هي الرجوع 
الى الشرع - الى القرك قبل كل شيء . الزانية » هي ذي في العيينة . 
وقد ثبت زناها باقرارها ويشهادة اربعة اعبان '٠‏ فجيء با ألى الساحة 
وامر الشيخ ان شد علسها ثيايها واترجم . دمى الامير عئان بن معمر 
الحجر الاول » وتبعه الراجمون ليت الك المشروع بالسنة والاجاع . 
لم يذكر التاريخ اختاً هذه الفاجعة » فكأن الشيخ رأى فها الارهاب 
لكان ' 
'رحت الزانية ! فسرى خيرها سير البر قفي البوادي والضر »ووقع 
وقع الصاعقة في القاوب الاثيمة راقو الططافرة ‏ كد 6 
وصاح اخرون . ومن هؤلاء اهل الكساء الذين قاموا >#تحوت » فقد 
كانوا يا قلت مستمتعين باشاء من الاباحات القرمطية » فكتب اميرهم 
وكان ابن معمر عاملا له"» بهدد الشيخ المصلح بالقتل اذا كان لا يرجع 
)١(‏ وقيل ان امرأة بغي جاءت الى الشيخ تلتمس التوبة على يده فردها اولا 
وثانياً وثالثاً ثم حكم عليها بالرجم . 


03 النبذة الثانية 
عن غبّه » في تخريب قلوب المايين وافساد دينهم » . 

م يرجع الشيخ المصلح عن دعوته . فارسل الف لان الى عامله 
الامير عثان يأمره بقتل مد بن عبد الوهاب . فرأى الامير ان خير 
طر بقة حلفظ منصبه » وخلاص صاحيه » هي أن يغادر الشيخ العيينة 5 

رحل المصلم الى الدرعية ١‏ فكانت. الحجرة الثالثة وهو في الثانية 
والاربعين من سنه . وقد نزل هناك ضيقا على احد تلاميذه احمد بن 
سويم » فتهافت عليه الانصار وبالغوا في اكرامه . الا ان جمد بن 
سعود امير الدرعية تردد في مقابلته » فالم عليه بذلك اخواه ثنيان 
ومشاري» فظلل متردداً . ثم طاا الى زوجته ”' وكانت من النساء 
العاقلات اللببيات » فاخيراها مما بدعو الشيخ اليه وما ينبي عنه » فأرتاحت 
إل ذلك ووعدتيا خير؟ ٠‏ اما مملها يدل على ما لامرأة حتى داخل اريم 
ووراء الحجاب من التأثير الطيب اللهم اذا كانت عاقلة » وعالمة نشؤون 
الامة . قالت هذه « الحديحة » الفاضلة لاميرها ابن سعود : « ان هذا 
الرجل ساقه الله اليك وهو غنيمة » فاغتم ما خصك الله به» . 

قبل الامير قولها « وقذف الله في قلبه بحبة الشيخ وحبة ما دعا اليه » 
فاراد ان بدعوه لهقابلة » فققال اخوه مشاري : « سر برجلك واظبر 
تعظيمه وتوقيره ليسم من اذى الناس » فسار مد بن سعود الى بنت ابن 
سو يلم ورحب بابن عبد الوهاب قائلا : د اشر يبلد خير من بلادك وبالعر 
والمنعة » . فقال الشيخ : « وانا ايشرك بالعز والتمكين اذا عاهدتني على 
كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل كلهم » . 

وفي ذلك اليوم عق دالعيد الذي أجمع بين عقبدة المصلم وسيادة الامير 

5 سيك اشرب سر اجر قال )لملا العم شي اي د 
وما يلي من القسم الخامس وصف لوادي حدفة وبإدانه . 

00 هي موضى بنت ابي وهطان من آل كثير 











محمد بن عبد الوهاب 4 
- بين المذهب والسيف - فتعهد ابن سعود بنشر دين التوحيد في البلاد 
العر بية » وتعهد ابن عبد الوهاب بان يقي في الدرعية معاماً » وان لا 
يحالف اميراً آخر من امراء العرب . 
ولا يزال هذا العبد مرعياً بين البيتين بيت سعود وبيت الشيخ 37" 
حى ارم - 
9 


كان الشيخ مد بن عبد الوهاب في العقد لزاع عن ارد عندما بايع 
ابن سعود 11١61‏ ه ؤؤلا١‏ م ) ) على ان يكون اماماً بتبعه المسامون» 
وتعاهد الاثنان على كلمة التوحيد ونشرها بين العرب . 

وماعلم الامير عتان بن معمر بذلك جاه يسترضي صديقه ويسأله 
الرجوع الى العبينة فلم يفز ببغيته . ذلك لان الشيخ عاهد ابن سعود على 
ان يقيم في الدرعية » فجعلها مقره الداتم » فاصبحت في الشطر الثافي من 
حباته قطب دين التوحيد » ومطلع انوار العلم التي كانت تلبق من 
شه المشرقة . فقد تخرج عليه اناس كثيرون » كان برسلهم الى البلدان 
القاصية والدانية مبشرت, » معلمين مر سدين » منذرين . 

كانت الدرعبة بومئذ بلدة صغيرة قليلة اسباب الرزق والثروة . و 
كثر الوافدوث على الشيع ضاق بهم الميش فكثوا ترفوت في الليل 
ويتعامون في النبار . وما دنا القرن الثاني عشر من الزوال حتى اصبحت 
اكبر مدينة في البلاد العر بية» يقي فيها العرب من اليمن وان ومن المحاز 
والعراق والشام . 

قد رأى ابن بشر الدرعبة في زمن سعود بن عبد العزيز فدهش ما 
ساهد من مظاهر الثروة والعمران . وقد وصف موممها فقال « نظرت 








. في تجد يعرف عمد بن عبد الوهاب بالتيخ وتدعى ساياته ببيت الشيع‎ )١( 









0 النبذة الثانية 
الى موسمها وانا في مكان مرتفع وهو في الموضع المعروف بالباطن بين 
منازلها الغربية التي لآل سعود المعروفة بالطريف » وبين منازها الشرقية 
المعروفة بالبحيري التي فيها ابناء الشيخ »ورأيت مومسم الرجالفي جانت» 
و مومسم النساء '٠'‏ في جانب اخر» وما فيهما من الذهب والفضة » والسلاح 
والابل والاغنام » وحكثرة ما يتعاطون من البيع والشراء » والاخذ 
والعطاء . وهو مد البصر لا تسمع فيه الا كدتوي النحل الاصوات » 
والد كا كين الى جانبيه الشرقي والغربي وفيها منالثياب والقماش وانواع 
الاليسة والسلاح ما لا يوصففت » . 

مرت كلمة التوحيد الدرعية » فأضحت في ايام سعود الكبير عاصمة 
البلاد العربية » وصار الشيخ مد فيهاالمرجع الاعلى في العلوم والاحكام . 
على انه ظل” مع ذلك بعلم وييشر ويؤلف ويراسل ويناقش نشراً لمذهيه 
ودفاعاً عنه . حى ان اولاده المسة حسن وحسين وعلي وعبدالله وابراهيم 
كانوا عوناً له في التعلم .. قال ابن شر : « قد رأيت لهؤلاء الجسة 
محالس وحافل للتدريس في بلد الدرعية » وعندهم الطلبة الكثيرون من 
سائر نواحي نحد ومن اهل صنعاء وزبيد وعمان وغيرها من الاقطار . 

اما التعلم فقد كانة حاناً » بل كان للطلبة نفقة جارية من ببت 
المال » وللاذ كياء منهم خراتر فرق ذلك من هال و كورة هاك 
تلألأت انوار الدين والفقه والمديث » فكانت الدرعية في تلك الايام 
مثل رومه في العبد ا مسحي الأوقط 2 و كارك مدارس الشيخ مد 
واولاده مثل المدرسة الكبرى بروهه لنشر الاعان . ولد هذا النبجدي 
الكبير ونشأ في بت العم والزهد فأشرب روحه بنيه » واخذ احفاده 
وابنام العم عنهم وعنه » فهم لا يزالون حتى اليوم يحافظين على هذا 
الارث الثمين » الا انه ينقصهم ثيء من المرونة العقلية وااروية» 


(1) لانساء حى اليوم في تجد سوق خاص بهن يبعن ويثترين فيه 
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مد بن عبد الوهاب 1 


ار د 


م يتدخل الشبيخ عمد في سُؤون الملك المدنية ولكن الامير مدا 
وابنه عبد العزيز كانا يستشيرانه في الاحكام الشرعية » و كانت له 
الكلمة الاولى في المبايعة على الامامة . 

5 

ظلت الدرعية قطباً للع والتعليم الى يومدمرها ابراهيم باسًا المسري . 
وبعد ان استوطنها الشيع شرع يكاتب الرؤساء والمشايخ يحذرهم من 
الشرك ويدعوهم لدين الله دين التوحيد. وكات آنئذ سلمان آل محمد امير 
اللا وان "متلق أهير القطيف © رازن ور امبر ف الك 00 دين 
لاس ل ا كر ل لل ل 
الامراء امعادوث: وهناك العلماء السنيوت والشيعيوت الذيئ سخروا هنه » 

وافتروا عليه » وشرعوا يتهمونه بكلا اج تهم به الخوارج من قبل . حق 
اق بعذهم مدعى لدى المكام ف كل 

اول من ضلله و كفره» وسعى الى العاماء في البصره ه والاحساء وار مبن 
في مقاومته وقتله » اثناك من مطاوعة الرياض هما مد بن سحمم وابنه 
سليارت » فقالا ان ابن عبد الوهاب خارجي » بل من اقبح المضللين 
والكفار » واثر 3-6 والنحار . ومن حملة من رفض دعوته ورد 
عليه في بادىء الامر اخوه سليان بن عبد الوهاب الذي كات 0 
القضاء في حرعله . ولكه اهيدذى بعد د وتات > فأقر مخطئه وقال ان 
كتابه لم يكتب لوجه الله 

حارب المصلم العلماء اعداءه بالعلم 3 ولكن المبلة » اي عامة الناس 
الذي اثارهم العاماء عليه» لا يقر أون» وقاما يغبمون . فلاعيزون بين الزيارة 
والعبادة مثلا » وبين الا كرام والتوسل . قبل لحم ان ابن عبد الوهاب 
ينكر كرامة الاولياء » وهو لا يتكر غير الدعوة هم . وقيل انه حرم 


4 النبذة الثانية 
زبارة القبور وهو لم بحرم غير عبادتها والتشفع ها . ولكن العربان لا 
قراون وقما يفهمون غير لغة العنف والقوة.. وقد 00 المصلم 8 
تحالفه وابن سعود سفاً بتاراً. فالذي لا ينهم بالقلم 'يفهم بالسيف» والذ 
لا يرتدع بالحسنى يرد ع بابن عمها . 

استل” مد بن سعود المسام وراح ينهى الاعراب عن افعال الماهلية » 
ويدعوثم لدين الق الذي هو الاسلام المحرد من الخرافات . ويامرهم 
لقان كنات وللت - وكات اتع اين سد الوعان بعرت تفي 
بالمامين واعداءم بالمشر كين . 

5 

اسبرت الكرب على المشر كين في السنة الاولى (00١١ه)‏ من العبد 
الوهابى المعودي » فكانت الوقعة الاولى في الرياض بين رجال ابن 


مم 


سعوث ورجال دهام دن ا 2 ودهام هذا عصامي دون فضيلة اخرى 
له تذاكر الا الثبات . اغتصب الامازة » وهو من خدام القضر واستمر 
اميد ثلاثين سنة في زمن الزعازع الدينية والفتن واطروب . 


كان دهام خادماً لعبد يدعى ميس قتل قاتل امير الرياض زيد” بن 


موسى أبا زرعه وتولى مكانه . ثم فر هارباً فتولى الامارة. دهام خادمه» 


فقامت عليه الاهالي » فاستنجد باين سعود فاتحده واقره في مركزه . 
ولكن العبيد منا كيد فتكيف يخدامي 9 ٌّْ 

دعا ابن سعود صديقه أبن دواس لدين التوحيد فابى. م انذره 
فاستكير وقال : وهن هو دن مقر لحل مفاتيم الطنة در لان 
بالنار ؟ شت ارب وكان ابن دواس فيها اسُد اعداء التوحيد وال 
سعود > حارم في الدور الاو ل عشر سنين وهو محتل اليوم بلدا وكليه 
ا وحارهم كذلك بالدٍسائس والفتن. فقد ظبرت الردة في سنة/151 اه 
ف بعص بإدان العارض الني كانت في جوزة اين سعود وكارك هو من 
عواملبها اخفية : 
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محمد بن عبد الوهاب 4 
ولككن المصلح غلب المفتن . بادر الشيخ مد الى نجدة ابن سعرد في 
تأذس المرتدين . جاءت الحكلة النارية تشحذ السف وتعفده . فقد 
دعا الشينع الرساء والزجماء من جميع البادان الى الدرعية © ومخطب فيهم 
باهم الله » فاعاد الى قلوبهم قبس الاعان » واضرم فيهم ثانية نار امهاد. 
ومع ذلك ققد استمر ابن دواين محارب أبن سعود عشرين سنة » 
حاريه بالمقاتلة و الخخاتلة . والاه ثم عاداه مرازاً . عاهدة اربع ا ا 
بدين الله والسلم » ونتكث اربع مرات عبده . حت انه انذ شم مرة الى 
حدشه وحارب المشرخككثن . ع لى انه بعد تعدد ار لاه 
والمعاهدات والخيانات 'دحر في سنة 1١417‏ ه ( سلالاام ) الدحرة التامة 
النهائية . دحره الامير عبد العزيز بن محمد الذي دخل الرياض ظافراً . 
ولكنه لم يفز بدهام الدو الذي در هارياً ا ل توفي هناك . 
وكان لامو حدين خصم آخر لذوة مادعى غريغر » خلفك الافير 
سلبان رئس بق خالد فى اللساء . ققد جاء نحش اش الماك 
و 0 دري ار يرهم ابن هذال"" » وقداة 0 امال 
فاجتازت بها الدهناء . “نبت المدافع وت ع . وانم الى 
العدو كثيرون. من اصحاب الردة © وافن اهل الوثم وسدير الذين 
ترددوا فى قبول التوحيد . 
دا كن ل صا اه ل ال ان 
حاصر الدرعية شهراً دون نتيحة يشكر عليها اخترع آل جديدة الحرب 
معيت الزحافة . وهي ضندوق من خشب سير حيولاً على دراجات »> 
كلس افيه من ل الى العشرين رحلا وهم ثم في امن من رضاص العدو 
فيسوقونه الى السور بريدون هدمه. وما سْبه زحافة عر يعر بدباية اليوم . 
)١(‏ كانوا ولا يزالون من اعداء التوحيد وال سعود » و كبيرهم اليوم فهد بك 
الحذال شيخ الععارات © فحذ من عنرى ٠‏ 








3 النيذة الثانية 
ثم حاول عر بغر ان يصب فق كيرا بدمر به الدرعية فامر جمع 
الحديد والنحاس له ذه الغاية وباشر العمل . سيت النيران » ونفخت 
المنافخ » وذابت في المراجل المعادن » و لكنها في النهاية صدت الطالب» 
وعصت القالب. قال مؤرخ ذاك الزمان: «كلما افرغها في القالب ابيت» 

وكان لعريعر ابن اسعه سعدون لم يرغب مثله في التوحيد فحمل على 
اهل في المنوب . احتاز الدهناء يحدشه » ومعه المدافع ايضا » وهو دبغي 
الَّامة لينجد اهلها على الموحدين . و لكنه » بعد ان جاء المامة عدافعه » 
عاد منها بدوبما » مثاما عاد ابوه من الدرعية . ولا تزال هذه المدافع 
حفوظة في بريده . 

كسر الاب و كسر الابن » فجاء لامرة الثالثة موحدين قواههما_ لا 
الل الال ل ا 2 ل لكان 
0001 0 0 0 0 0 23000 
ا 

ولكن اهل التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لارنف 
وجود العدو في نحد كان دشجع على العصيان او لئك الذين اكرهوافي 
دينهم » واو لك الذين تخاذلوا . لذلك تعددت الردات في الشمال وفي 
المنوب . فكان الموحدون اذا امسكوا القصم يتفلت من ايدهم الخرج 
راذا وتحدت الجبعة تعود اليامة الى شر كها التديم . 

اول من باشر المهاد في سبيل الدعوة الامير مد بن سعود واخوانه. 
ولكن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن مد الذي كان يغزو في 
المزيرة شالها وغربها وشرقها وجنوبها ست غزوات في بعض الاعوام » 
فوصل في المنوب الغربي الى وادي الدواسر » وفي الشمال الشرق الى 
ل ل ل ل سه 
كارك آي طورة - سورد الكبير فاتم المزيرة . 
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جمد بن عبد الوهاب 1 

قد عاش مد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر المبين ويشاهد مار 
دعو ته في من كانوا يؤمنون في الدرعية من سائر الاقطار ليساموا عليه : 
ولكنه لم بعش ليسمع يفتم الحجاز ودخول سعود ظافراً الى محكة 
المكرمة . فقد كانت وفاته قبل ذلك باثنتي عشرة سنة » اي في السئة 
السادسة والمثتين والالفه. الموافقة (10 م )يوم كان سعود نحارب عرب 
المنتفق خارج البصرة » ويوم كانت جبوش الشريف غالب زاحفة من 
الحجاز لحارية اهل نجد . 

5 

ان في الصفحة الثالثة من كتاب ١‏ يتضمن عدة رسائل لمحمد بن عبد 
الوماب وابن تيمية ما يلي  :‏ 

0 لكل مسلم ومساة تعلّم هذ الثلاث 
مسائل والعمل بها : 7 

اولا ان الله خلقنا ورزقنا ولم يت ركنا همالا بل ارسل الينا رسولاً 
من اطاعه دخل المنة » 0 عصاه دخل الثار . والدليل قوله تعالى . 


إنا أدسلنا 0 م دسولا, شاهد عل كا أرسأنًا الى 


0 5 فرغوت رول فأحذاء] ار 
سر لزعل 01 
الثانية ‏ ان الله لا برضى ان 0 
مق رأب »© ولا ني مرسل” . والدليل قوله تعالى . 


م و كس مس 


وان الما كن 
(سورةالحنآية8١)‏ 


١(‏ )طبع هذا الكتاب في مطبعة المنار مصرعلى نفقة عيسى بن رميح مناهاللي نجد » وهو 
يوزتع حاناً . و كذلك «التحفة السنية» التطبعت على نفقة الامام جلالة الملك عبدالعزين. 





4 النبذه الثانية 
الثالثة ‏ ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يوز له موالاة من 
ل . والدليل قوله تعالى . 


2 


لا جد قوم 0 0 وأليوم. الآخر يوادون من 


عاد أ 0 لكاتو 1 2 م أو أبناءهي' امإ قرانق ا 


1 
. 


عشير تهم » ( سورة امجادلة آية 0 

انك ترى اذث ان الشيخ مد بن عبد الوهاب » مثل ابن تسمية 
والامام امد بن حنبل 0 كن الاعورل آل لخر ارول 
ال ابل القرآن فكل ما هو هبني عليه من الغقائد والاحكام لا 
رك ولا ينتقد . ولكن المنابلة والوهابين لا يختلفون في هذا والائة 
الاخرين . اما الحلاف في التفسير والاجتهاد .فالمعفر يون اي عاماء الشبعة» 
وثم على جبة الاجتهاد في التطر ف » يفتحون الباب على مصراعيه . واللنابة 
وثم على اللهة الاخرى ااناقشة يقفلونه . يقرأ اللعفريون بين سطور 
الكتاب » وفي تلافيف الآيات . يبنون عليه الاحكام » وما لا خلو في 


. 


بعض الاح ابين من امام » فبتخذون التفسير وسيلة للفرار من معنى 
الآية اطرفي . ويقول العاماء المنابلة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدين 
للاجتباد » ان كل ما في الككتاب واضح حل . وهناك بين الفريقين » 
علماء المذاهب الاخرى اي المتنيون والشافعيون والمالكيون الذن 
يشتوت حق التفسير ولا يغالوت في اسحة اقه ؟ 

بعد الكتاب تحيء* السنة وهي حترمة متبعة عند المْنابلة و الوهابيين. 
ا الا تو داكا ارت د بع ادن بس 
سال الى وافراله » ويثنت كل المحدثين بعضها » ومختلف المحدثون فى 
حة 0 ددا متا 1ل لوف بن الشارسى وللا را 

ولكن الامام أحهد بن حنبل اهتدى على ما راى الى الطريق الي 














| 


ست +سعس مس مسجم ١‏ 











مد بن عبد الوهاب 064 
فيها العم الوضعي » الواضح الي » في ما هي السئة . وكانه غربل 
الاحاديث ونيد كل ها لس بالا جماع» فلا يقبل الا ما , يشته الائة أجمع. 
وقد توصل والمحال هذه الى اصح الطر انق العملية وجاء عذهب في 
الانتخاب » ولنا ان نقول في التفسير » بصم ان يدعى بالمذهب العقلي 
الوضعي ٠‏ 

هي القاعدة التي وضحها الشخ مد بن عبد الوهاب في قوله : « اق 
والصواب ما جاءت به السئة والكتاب » وما قاله وعمل به الاصحاب »> 
وما اختاره الاثّة الاربعة المقلدة في الاحكام المتبعة » فقد انعقد على 
صحة ما قالوه الاجماع » . ثم قال : « والسنة في عرف العاماء المتأخرين 
هي السالمة من الشيهات فى الاعتقادات » . 

وقد تام ابن 0 في القرث الثامن” للهحرة صر ابن حثبل وينشر 
مذهيه > بل بنصر ها رآه حقا » ويبين ان مذاهب الاءة كلها لا تختلف 

فى المق بعضها عن بعض الف ارال في الحديث والعبادات » وفي 
الت مثل الرسول بولس للمسيح . 

قد اسلفت القول ان اهل نحد » على ها كانو فيه من سخيف العيادات» 
هم اصالا حنابلة . وقد كان جد الشيخ مد وابوه وغيرهما من القضفاة 
ستخرجون الاحكام على مذهب الامام احمد . اما الشيخ مد نفسه 
فقد طالما قثل ذه الابيات : 

باى لسات اشكر الله انه . اذو نعية قد اعجزت كل شا كر 

ا ل ل اي 

لان ل ل عدي كت ا ا 

قد كان الشخ مد ا ا بابن تسمية فكترا من مطالعة 
كي وهو القائل : 0 اعلم احدا يحاري ابن إتيمية فق عم 
الحديث والتفسير بعد الامام 1 بن كتيل 6 . انك وى ادمة 


5 
2 





1 اده الثاية 
أن المذهب الو اوهالبي هو في اصوله المذهب الحنبلي دك لا زم 
كثيرين عن امفل 2 / اهل ١‏ لتوحيد يك انفسهم حنابلة 
ويؤثرون هذا اللقب على سواه 

ما فضل ابن عبد الوهاب اذن ؟ ان فضله بالرغم عاد كرت 
لبس من الواحب انيكو وذالمصلح مبتكراً ل مكلهنا 1 
جديد في الككون او في الحياة . ان المصلم الخلص اولاً في يقينه لا يهاود 
فيه ولا حابي » وهو مخلص في عله لاخرج فيه عن بقمله . وانه اذا ما 
بلغ هذه الدرجة من الاخلاص المتعصب . والمتعصب مقاتل حتى لستة 
المعوج » وتصفو موارد العبادة واليقين . 

اما مواد العمل واسباب الامسلاح فقد يدها مدفونة في زوايا 
النسان » في ظامات الماضي » مكفنة بالغبار لما والعتكيوت » ولا 

ل ل راك رس ع سا سن ا عات ااه 

على شي» من الياة. ان المصلح لبجد ها هنا دعوته و مصدر العمل والاهام. 
اجل » حِيما الحياة هناك ايضاً بذورها » وحيها اليذور هناك النشؤ 
والنمو والطلود . 

اننا نقول اذن ان الشيخ محمد بنعيد الوهاب هو الذي انقذ المذهب 
الحنبلي ماكان يكتنفه في نحد من أسباب الفساد والاممحلال . هى و الذي 
اكتنن بذور الْياة فيه فاعاد زرعها وجدد موسمها. فهل ندعوه يحدداً9 
انه لكذلك وذوق ذلك . ه ل ندعوه مصلحاً 9 قد كان ولا سْك الباعث 
الاكير لاصلاحٍ كيير في نحد » و الكنه قصر » اذا توسعنا يعنى 
الكامة » دون 0 الا كبر و في الاسلام ٠‏ عاد الشيخ حمد الى 
الككتاب والسنة فجاء في ملاته على الشبهات واسطرافات شي من الشدة 
في التحريم لا نظنها تدوم , عل ا مسلاا نعم هو معلم” كبير > 
وقد تجاوز في رسالته التعلم . فتد عم اهل نجد دين التوحيد الذيكانوا 


م 


























حمد بن عبد الوهاب اه 

قد نسوه » ونفخ فيهم فوق ذلك روحاً قومية عظيمة » تلك الروح 
القومية تي مكنتهم » وهم تحصوروث في بوام من الرمال في قلب 
البلاد العربية » من التوسع والاستيلاء » فقلدتهم من القوة سيفا نبويا» 
ومن التفوق رحا حنفياً » ومن التقشف والصبر والثقة بالنفس » بعد 
الثقة بالله » درعاً من دروع الصحابة . هوذا الفضل الا كبر الشيخ محمد 
بن عند الوهاب . اث دعوته في نتاتهها سياسية كا ترى ودرنية هعا . 
رن كات اكاك رن :كك :و اك الحان ينان الكسها» 
و الاحاءت الطافرة أى سانا الطرقة م 

خذ لك مثلا تمسْألة من أدى الشهادتين ولم يصل”ولم يزك”. فان الاهام 
الشافعي وابا حنيفة لا يحكىان يكفره » اذا كان لا يححد الصلاة وغيرها 
من اركان الاسلام . وحجتها في ذلك حديث رواه عبادة بن الصامت 
قال : سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : حمس كتبهن الله على العباد 
من اتى بهم كات له عند لله عبد ان يدخله النة » ومن لم بأت بهن فلس 
له عند الله عبد » ارف ساء عذيه وان شّاء غفر له . اما الامام اجمدفيح 
بكفره » وحتج باحاديث منبآ : بين الرجل وبين الشرك والكفر» ترك 
الصاوة . ومنبا : امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا » ان لا اله الا الله 
دان ع1 رول انه هارا الصلوة ويأتوا الزكرة . 

وهناك مسألة اخرى في الصاوة والعبادة. يقول العالم الوهابي: من قال: 
لا اله الا الله ويحمدرسول الله وهو مق على شركه يدعو الموتى ويسأهم 
قضآء الحاجات» وتفريج الكربات» فهذا مشرك كافر حلال الدم والمال. 
اما اذا ومّد الله تعالى ولم يشرك به شيئاً ولكنه ترك الصلوة والزكرة 
تكاسلا فقد اختلف العاماء في كفره . ولا عصمة للعاماء الا في الاجماع. 
كل واحد من الناس يوعد من قله ويرك الا:وسول الله ٠:‏ حا في 
الكتاب : فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله . وقال العاماء : الرد الى 








0 : النبذة الثانية 
الله هو الرد الى كتابه . 

العود اذن الى الكتاب وما فيه من آيات يازهها شرح او تفسير » 
وغيرها ما هي واضحة جلية الا انها انزلت لغرض معاوم » في وقت 
معلوم . ثمن عاد الى التاريخ » وأ الى مفاتيح التفسير» رحب لديه ولدى 
اتباعه حال الفكر » وضاق غالياً حال اليقين . ومن تمسك بالمعنى الظا 
كانت النتبحة عنده وعند اتباعه عكر ى ها ذكرت . اها اليقين فقد يضيع 
او يضغف في تعدد الشروح ح والتفاسير » والعزم بيضعف في ضياع البقين » 
الت ادا سي الم و ري ل فيد د 


0 

ل يكن محمد بن عبد الوهاب حشن الطيع قار ال 
كان في حياته ألخاصة و العامة ل ا ا 7 إلى أنه في بقينه » 
أن كبار المصلحين » لم يكن ليهاود او يلين . علّم الا ا ره الله 
ومعر فة ة النبي وا معر فر دن بالادلة القرانية 6 والاحاديث النبوية 6 على 
طربقة ة الصحابة 6 » خلافاً فا لعاماء المساين أ الامصار الث بعاموت هذه 
|8 لموضوعات الثلاثة على طريقة المتكامين . قد ناله من اللهلاء وادعاء العلم ما 
نال كل مصلح كبير . ولا سيا وقد جاء يردعهم عن عادأ ك ذا دناه 1 سلاف 
الذين درجوا على حب البدع واخرافقات عل آنه يدكفر احدامن 
هئ لاء ل كاه يقول : معاد الله ان١‏ كقر من قال : لا اله الا الله . 
ولكنه في رجوعه الى الكتاب والسنة اصطدم بآيات واحاديث نيهت 
فيه نعرة الاقدمين فحر ض 3 الخال الى سوه قف الماخضي كل 1 
على أن الاصلاح » ف بادىء امره» لا كن لغير الخدم » 1 إيقوم بغير 
ني ء من الارهاب : 

قد حد الشيخ تمد واحتيد ف نفع النان > (ولكنه ركام واكثرم 
من البدو لا يفقبون دقيق الكلام» ولا يساقون بالبرهان» ققال بالمباد» 


ا 


ا 





مومس عب بج سدم يي مب ودس ور 270 
















مد بن عبد الوهاب 
خصوصاً كلاح يج اتا » والت يوم احير 

1 الساجد 2 قلا ند 0 مع أل أحدا» 

سورة الحن آية ١‏ 

أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وات جمداً 
دل الله ويقيموا الصاوة ويأتوا ) 

3 1 ع و 20 2 3-8 3 0 

قل لله الشّمّاعة جيعاً له ملك السموات والاراض ثم إ ليه 
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رأجعون ٠‏ ( سورة الزمر آية ه؛ )/ 

عليبم اذن ! فأنهم وان قالوا: : لا اله الا اوم م غيره» 
او يشركرن بالشفاعة غيره » انهم لمشركون . امك ا 
هوذا مصدر الشدة» ومبرر القتال. وقد كنتت الع يع محمد َك عبد الله سن 
.سح مطوع الرياض يقول : 

«الغاو في علي بن الي طالت مثل الثاو فى الميح ١‏ من غال فى لي 
الإطعاي > اواركل سال أوتجمل فيه نوغا كن الالوهة اعثل أ" 
يقول : يا سيدي فلان اغثني.+ او انا في حسبك » فبذا كافر يستتاب فان 
تاب والا قثل ». ومن كا ب النه ايضاً : 

«المشاهد الى ار الى انحذت اوثاناً تعبد من دون الله>» 

والاحجار الى تقصد للتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز ابقاء شيء منها على 

0 0 مع القدرة على ازالته ». 

وقد قال النبي : خير” القبور الدوارن 6ذاك الشيخ مد ايستشهد 
اذن بالكتاب والحديث » وبأقوال الصحابة والائمة الاربعة » على قتل 
الكفار والمشر كين . ولكنه فى بعض رسائله يشكو ويعتذر . فقد جاء 
فى واحدة منها : : 
«ولانخقاح اث الذي عادونا في هذا الامر هم الخاصة لا العامة 





0 النبذة الثانية 
فكاتبناهم وخاطبناهم بالتي هي احسن وما زادهم ذلك الا نفور] » 
وفي كتاب الى عبد الرحن السويدي في العراق يقول : 

داما القتال فلم نقاتل احداً الى اللو الادون النفس واطرمة وهم 
الذين اتونا في ديارنا ولا ابقوا مكنا . ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل 
المقابلة . وجزاء سيئة سدئة” مثلها » 

ان هاهنا سْيئاً من الغلبة للطبع الانسافي » ولكنها غلبة لا تثمر 

ريا اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات »> فتقوم الآنات مقام 
اعاسنات » فلا برى المصلح اذ ذاك غير مشر حلال الدم ؤالمال» 
وقبور ذي قباب لا تصلح لغير الهدم . ولكن الاسّراك درحات » دفي 
الارات معان ظاهرة او باطنة يتسلح بها من قاوموا الشيخ وضللوه . 


ولا تتمّع اله “إلا لمنأؤن 0 ا 
( سورة السما ]7 


0 

من يش د إلا باذنم 00 0 

( سورة البقرة آية هم ) 

قال المقاومون : ورسول الله مأذون» وبالتالي ملامحكته » فتوسع 

المنظر فوت في المسالة وقالوا:والمقربون كذلك من رسول الله و ملاتكته© 

اي الاولياء مأذونون » فجر” ذلك الى الشرك العميم » والكفر الذهم . 

هي ذي ححة أبن تيمية وابن عبد الوهاب الكيرى .. ليس للملائكة 

ولا لاحد من الخلوقات سهم واحد في ملك الله » وليس له اعوارك 
تعاونه ما تتكون لاملوك اعوان . 

ولككن - « ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له» ( الاية ) . 

اذن هناك سشفاءة » وهي تنفع اذا كان المنشفع به مأذوناً له .. وها 

هنا اختلف العلماء'” والمفسرون . كيف السبيل الى معرفة من اذن له الله 


ع جم 














حمد بن عبد الوهاب هه 
بالشفاعة. 9 قد اجاب ابن تيمية عن هذا السؤال واحسن التخلص فقال : 
و وفي كل حال الاذن من الله فالامر أدث كله لك لعا 0 لانزال في 
الدائرة التي لا نهاية لها . انت تردفي الى الكتاب وانا اردك الىالله . واذا 
رددتى الى الله اردك الى كتابه تعالى وسنة رسوله . 

اما الدعاء وهو نوع من التشفع» فقد حلله ابن تيمية في قوله مامعناه: 
ان كل ها لا يستطيعه الا الله لا يجب ان يطلب الا منه تعالى 9 و 
بجرر ات ,نول لانسات انلكا او لني اا والشيع: > سواء كان حيا ام ميتا» 
اغفر ذني او انصرني على عدوي الخ. ومن سأل ذلك فهو منالمشر كبن 
اذى يسدوات اللائكة والاسياء والصور والتاثيل ٠‏ ولكن هناك نيعا 
من الدعاء ركان تقول يرانك عند ارتحالك عنهم : ان 
بالخير والسلامة . هذا ما نسميه العاماء اجابة غائُب لغائب . ثم توسعوا 
فيه فقالوا ان الناس لا اجديوا سألوا الني ان يستقي لهم فدعا الله لهم 
0 3 الصحيحين لك ان عر بن الخطاب 00 بالعباس فدعا 
فقال: اللهم انا كنا اذا اجدينا نتوسل اليك بعم" نيينا فأسقنا فستوا . 

هي ُ ححة اصحاب الاو لياء . .فاذا استجاب الله طلية الني وعم 
ابي افلا 0 وابنمها والصاحين من 
نيا 7 'ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بردان عليهم في قرها 
ان هذا من باب طلب الانسان الى ها يقدر عليه فار حقيقة التوسل 
نبي وبعينّه هو طلب المع مي لاي و تر الاك 
فلا متعليع ' 0 

قد هى الني حتى عن التعظم . لذلك لا يقبل اهل تحد بد سلطاعم » 





(1)قد - ابن تيمية .شفاء الامر اض - امر اض.الادميين والببائم - والنصر على 
الاعداء وغفران الذنوب » وتعل القرآن » واصلاح القلوب » كلها من الامور التي 
لا يحوز ان تطلب من غير الله . 





6 النبذة الثانية 
ولا #ضعون مامه او يطاطئون ان ٠‏ لايحوز السجود والتعظم 
لغير الله . وقد نبى الني عن الصلاة عند طلوع الخ وعند غروها » 
فتتصلى صاوة الفجر قبل الشروق وصلوة المغرب بعد الغروب » لبعد 
المسامين عن العقائد التي كانت سشائعة في المزيرة خصوصاً في اليمن وفي 
الاحساء » اي عقائد عبدة الشمس والكوا كب » المجوس والصابئين » 
فلا ب_جدون مثلهم للشمس . 

ما زيارة القبور فمشروعة سائعة عند الوهاببين » والدعاء لميت هي 
بنزلة الصاوة على جنازته.. فاهل نحد الذين يواظور: على هذه العادة 
يقولون: سلام عليي اهل ديار قوم مَوْ منين و ينا ان شاء الله بك لاحقون. 
يرحم الله لمستقدمين منا والمستأخرين. نسأل الله لنا ولي العافية . اللهم 
لا تحر منا اجرهم ولا تفتثًا بعدهم . 

قوادعاء جميل - واجمل منه جواب النى ارحل قال له :. ها سشاء الله 
7 اليه اسعشق ند مدان رده وى كال 
دك كولوا ما شع اله ومسل عبد و لك ترا عا اك 
ثم ما سّاء محمد » . وهذي هي القاعدة التي يحري عليها اليوم. اهل نجد 
كتوارت فثلذ : هاناء النه ثم ها نناء اين سعود ء تسأل الهم ابن سعوة» 
لولا الله ثم ابن سعوه لهلكنا . 

اما التوسل فهو على ثلاث درجات : 

الاولى - ان أن المرء الى قبر نياو ولي أو ما يعتقد انه قبر ني او 
رجل صالح وسأله حاجته في ما لا يقدر عليه الا الله » فهذا شرك 
صحيح يحب أن يستتاب صاحبه . فأن تاب » والا *قتل . 

الثانية - ان يطلب المرء من الني اد الولي او الشيخ الصالع ان 
ع كول للحي : ادع لي يا كان الصحابة يطلبون من النبي الدعاء. 
هذا مشروع في المي لا ف لت من الانبياء والصاطين . دليل ذلك ان 


اد مس هت 17 ما سو 0 1 
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عمد بن عبد الوهاب ااه 


حدق نكن صر الستاوا بالمالى عم التي د عبار ا ادلم 2 1 
به . وقد قال الني لا تتخذوا قبري عدا » وصلوا علي" حيمًا كنم ذأن 
0 

الثالثة - ان يقول المرء : اللهم يحاه ذلا مك اير كت نلك 
او بحرمة فلان » اسألك كذا و كذا . هذا سشائع بين الناس ولكن لم 
ينقل عن احد من الصحاية انهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء. وانهم 
اذا اجازوا التوسل يحق احد الصالمين او بشفاعته فيجب ان يكون ذلك 
فى حماته وحضوزه . 
؛ هذي هي درجات التوسل الثلاث » ومنها واحدة فقط فيها الشرك 
الي دعل ابن نية وآبن عد الرهات فل صا إن لم بك ام 
الدرجتان الثانيتان فالذنب فيها شبيه بالخطيثة العرضية عند المسيحيين » 
ولا يحوز قتل من 'عد توسله منها . 


)١(‏ ليس في المذهب الوهاني او الخنبلي ما عنم الملم عن الحج أو يوحب هدم قبر 
الني ولكن الخنابة والوهابيين يختلفون عن سواهم من المهين في انهم يزوروث القبور 
للسلام م قلت والدعاء لا لاتوسل والاستغاثة . وقد كات الصحاية اذا زاروا قبر الني 
يمون عليه فأذا ارادوا الدعاء يتحرفون عنه ويستقيلون القبلة ويدعوت الله وحده ٠‏ 
وكانوا ينبو عن التمسح بالقير والتقسل .قال ابن تيمية . << لس في الدنيا من المادات 
ما يشرع تقبيابا الا الحجر الاسود . وقد ثبت في الصحيحين ان حمر رضي الله عنه قال 
والله اني لاعل انك حجر لاتفر ولا تنفع ولولا ان رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك . 


الثبل: الغالفة 
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منذ نشأتهم الى حين استيلاء مد بن الرشيد على نجد 
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5" النبذة الثالثة 
عدن حر ب ده انرو ل ا ااا الامرلام 
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آل سعود 
الدور الاول ‏ الفتوحات 

:2 : 5 وللحل- غععارله| .2 
في عبد السلطان ادا الث 7 0 0 00 
كانت ادك الشام تن امن مظالم الولاة وفظائع الاتكشارية » لم يكن 
للدولة العثانية اثر يذكر او يشكر في سشبه جزيرة العرب . ولكن به 
المزيرة نفسها لم تكن في حال تغبطها عليه جارتاها الشام والعراق . فقد 
كان الاشراف محكمون في الحجاز وعسير » والسادة العلويون حكمون 
الي.ن . وكان الامراء وسبوح القبائل كل في قطره » وفي قبيلته حم 
مستقلا عن الامراء الاخرين ومعادياً هم في اكثر الاحابين . 

ا بلاد تنحد والاحساء من الشعرى الى قطر والكويبت ومن 
الافلاج الى جبل شر » متطبّعة الاوصال» مشتتة الاحوال لا صلة لقبيلة 





باخرى تثمر .خيراً أو تدوم » ولا بين المواضر المستقلة بعضها عن بعض 
صلات ولاء الا ادر] . 

لم يكن واللق يقال غير السيف فاصلاة واصلا » ولم تكن غير الغزو 
سبيلاة الى الاستيلاء » وسبيلا رحبا الى الرزق والثراء . 

اجل قد كان القتل طمعاً بالاستبلاء من الامور الألوفة . وهناك 
بدت من الشعر طاما سمعت امراء العرب يتمثلون به : 

بسفك الذما يا جارتي تحتن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 

هذا اذا استقام الامر لامير واحد فيح في الجيع حكما ابوياً 
ركناه المساواة والحتكمة. اما العدل فامراء العرب على الاحمال دعر فونه 
ويعززونه غالباً في احكامهم . ولكن القتل عنده لا يكون دائاً دون 
المرمة والنفس » ولا يكون داثًا من احل المناواة والعدل . قد كان 


5 النبذة الثالثة 
القتل على الاحمال الطريق الاقرب والاسهل: الى الاستيلاء والسيادة . انا 
صاحب الرياض وانت صاحب الدرعية » فاما ان اقتلك او اغلبك ثم 
اجلوك عن البلاد واستولي عليها واها ان تفعل انت ذلك فيكون لك 
في ما اريده فبك . السابق الى القتل الفائز . 

ول يكن القسم المنوبي من نجد الذي يدعى بالعارض ليخرج عن 
هذه القاعدة . فقد كانت بإدانه في حوزة امراة هن بيوت وقبائل سق 
يتوالون ويتغازون تملا بمصلحة» او طمعاً بكسب او دفعاً لحنة او خطر. 
كلدي فى الباق أواهي في عز له عن | النقوحة ١‏ وهذي هيا المنذوحة واهي 
تابعة لارياض اليوم ولصم الرياض غداً . وهذي هي الرياض وهي 
مستقلة عن الدرعية » والدرعية وهي لا تتر بالسادة لا للعيشة ولا 
لارياض » وقس على ذلك . اما المسافة بين اقصى البلدين من هذه البلدان 
فلا تتحاوز الجسة والسبعين ميلا . 

دمن ار لتك الامراء حكام ذلك الزمان مقرت بن مرخان الذي 
عت بنسبه الى بكر بن وائل »فجديلة »فر بيعة ".ومن كبار اجداد مقرن 
الاولين الامير مانع الذي بسط سيادته على الاحساء وقطر والقطيف . 
هو جد الموانعة الاسرة المعروفة في نجد » ومؤسس الدرعية . واكن 
ملكه الذي تحاوز حدود نجد لم يدم طويلا » ولم يكن ملك ابناله 
ليخلتف كثيراً عن ملك سواهم من الامراء » نما استمل على غير بلدين 
او ثلاثة والقرى التابعة لها . هي حال بني مترث في طليعة القرن الثاني 
عشر للهبجرة» فقدكان مد بن سعود بن تمد بن مقرن امير على الدرعية » 
وهو على ولاء وابن معمّر امير العبينه وابن دواس امير الرياض . وفي 
عهده ظبر مد بن عبد الوهاب يحدد المذهب النيل ورسول التوحيد » 


(1) كل من انتب الى بكر بن وائل ومت بنسبه الى ربيعة بن نزار يتمع مع 
الني في نزار بن معد بن عدنان . 
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آل سعود 1 
فعقد بينه| العبد الذي جاء ذ كره فى النيذة السابقة » وكان 
امير الدرعية واخوانه ثنيان ومشاري وفرحان اول من 
باشروا المباد في سبيل الدعوة الوهايية . 
اما اول من قاوم المحساهدن فبو يم اسلنت القول دهام بن دواس او 
دياس صاحب الرياض . قد حدثت المناوسشات الادلى في ترح » التي 
حل عليها دهام لان بعض اهلها قذهبوا بالمذهب الجديد فبادر ابن سعود 
الل الدفاع عنهم وعن بلدنهم 1 هذي هي فاتحة الحرب الدينية السياسية 
بين صاحب الدرعية وصاحب الرياض » ثم بين صاحب نجد واصحاب 
الاقطار العربية الاخرى . 

وقد انتصر اهل التوحيد انتصاراتهم الاولى في البلداتف الجاورة لهم 
بوادي حنيفة » اي في العييثه والطبيلة وحرعله وقراها. ثم استمروا 
غازين متقدمين حتى وصلوا شمالاً الى الزلفى وجنوباً الى الخرج . على 
ان المناوئين في وسط البلاد » في الوم وسدير » ظلوا يقاومونهم ١‏ كثر 
من عشرين سنة وهم حا لفون اعداءهم الككبار مثل الدو اس والعر يعر عليهم. 

قد كان سعود الاول اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابناله » اي ابناء 
ذاك البلد المتوجبين »يم فعل فى العبينه الت كان عمان بن معمر متولياً 
الامارة فنها لصاحب القع ١‏ فقد تذيذب عمان وتردد بن صاحبه وبان 
الموحدين » فقتل فى المسجد بالدرعية » فولى سعود ابه مشاري بن 
مسر مكلف و ذلك يران ا كول ان بعر ولا براي الاين 
ارادوا انقراض بدت معمر ). وهذه الخطة ال اتخذها سعود الاول هي 
خطة الملك عبد العريز 

قلت ان اهل الوشم وسدير لم يقبلوا في اول الامر التوحيد بل ظلّوا 
يقاتلون اهله » ويعدشوث في بلدانهم » فيغر ونهم على الردة لوا ذلك لا 
فك ن ان ددا هن عارية اال سعوه ثلاثين سنه © فكاك اذا ماف 


لادااه 
0 











0 النبذة الثالثة 
في الجنوب ذرعاً بشغلهم بالدسائس في الشمال. 

ولم تكن الوقعات في بادىء الامر كييرة  .‏ واشتد القتال في 
وقعة دلقه في قلب الرياض اهام القصر فقتل من الفريقين عشرون رجلاء 
ولم تحكن الغارات كلها ويلا وثبوراً . - سن ابن سعود ورجاله الغارة 
على دهام في قصره بالرياض فر موه بالرصاص في عليته وخرجوا سالين . 
كانهم خرجوا الى الصيد . وان هي الا نزهة في بعض الاحايين . 

الا انما حرب في تاثيرها بالناس وفي اعم نتانهها » حرب متقطعة 
طويلة العبد . وقد كانت الوقعات تزداد سُدة والقتلى بزدادون عددا كلما 
توسعت سيادة ابن سعود . بيد انه ل يقتل في مدة ثلاثين سنة غير اربعة 
اكات قن العرب » الفك وستعيعة من اوعدن والنار وللافكة من 
اعدائهم » اي منّة وثلاثة وثلاثون رجلا كل سنة . وقد لا خاو حتى هذا 
العدد من المبالفة » خصوصاً اذا كانت الوقمات او اكثرها مثل التي 
يصفها ابن بشر في قوله : 

« وفي هذه السنة سار المسامون واميرهم عبد العزيز الى الرياض 

وجرت وقعة عظيمة على اهل الرياض تسمى وقعة ام العصافير قتل 

فيها اربعة من اهل الضلال ول يقتل من المسامين غير واحد . ثم 

اثقلب المسامون الى بلادم » بعد تحصيل مرادهم » . 

« وقعة عظبمة » قتل فيها « اربعة من اهل الضلال» . هذا الذي 
محملني على الاعجاب بابن بشر . فهو المؤرخ العربي الوحيد» على ما اظن» 
الذي لا تصعد ارقامه فى عد الجبوش والقتك إلى الى الالآف اناق 
يا ل كرية 

بعد عمد اسان الانصار ظهر عبد العريز بن مد الذي شرع 
في عهد ابيه بشن الغارات» فحمل رايات التوحيد الى اقصى الاقطار العربية 
وزدع بذور السيادة السعودية في البوادي والضر . ولكنه على تعدد 





آل سعود 51 
غزواته واتساع محال جولاته لم يكن غير مهد السبيل لابنه سعود 
الفاتح الاول الاكير . 
حسمي وصل عبد العزيز في غزواته الغربية المنوبية الى وادي 

ا فخرج عليه اهل نحر ان » فتقبقر الى بلاد 
الخرج فتبعوه . وقد اصطدم الميشات في حائر سبيع فكانت الغلية لاهل 
نحران الذين قتلوا اربعمئة من الموحدين . اما الفاجعة الاخرى في هذه 
الوقعة فبي ان دهام ن دواس الذي كان قد حالف آل سعود خذفم 
بل خانهم فانضم بحدشه الى اهل نجرات . ولا 2 العزيز من هذه 
الوقعة الكبيرة عز“اه الشبيع جمد بن عبد الوهاب قائلا: لا نوا ولا 
تحزنوا وانتم الاعلون ان كلتم مؤمنين . 

وفي السنة التالية لوقعة حائر سبيع توفي الامير جمد فبويع على الامامة 
ابئه عبد العزيز الذي ظل يغزو الغزوة تاو الاخرى واكثرها على 
الرياض حتى تمكن من فتحها بعد خمس سنوات من امامته » اي في 
السنة السابعة والثانين ل ا ال لاا 

ولم يأت بعد ذلك بحركة تَزعج اهل التوحيد او غيرهم من اهل نجد. 
مات دهام في الدلم » على حاشية-الريع الحالي المحرقة » وهو بعد هذه 
السنين الطوال يستحق الرحجة فقد كان » رحه الله » ثابتاً في النضال 
والفلال » ثابتاً في تصلبه وتقلبه . 
22 إن راض و ار عد لحر عله اراد 

5اء] فوصل الى القصيم ووقف امام بريده فحاصرها ثم دخلها 
ظافراً . وكان قبل ذلك قد دحر مراو اعداء التوحيد الاخرين اي 
عريعر بن دجين وابنه سعدون وعربانهم المسويين والعراقيين » وعم 
مدافعهم التركية التي جاءوا بها من المسا حملة على امال . ول ترضه هذه 
الانتصارات فى بلاده فخرج يتتبع العر بعر فغزا الاحساء الي كانت 
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5 النبذة الثالثة 
يومئذ لبني خالد وعاد منها ظافراً بغناتم كثيرة . 

ولكنه في غزواته وفتوحاته لم يقلق الدولة ويزعج المسامين الا عندما 
0 مز دخل ابنه سعود كربلاء » محط رحال الشيعة » ونقطة 
:16خ ] الدائرة في شفاعة الاولياء » فالتحمت رجاله باهلها » وبعد 
مذيحة هائلة في الاسواق هدم الموحدون القبة التي قيل انما كانت فوق 
قبر اللسين « ونهبوا البلد . ثم رحمرلااك المشبد ( النحف ( » وخادج 
سورها مدينة اخرى هي مدينة القبور ذي القباب » فردهم عنها يومئذ 
0 

اها غزوة كربلاء التي ضَج لها المسامون » خصوصاً الشبعة منهم » 
فقد ادت الى اغتيال الامام عبد العزيز وهو يصلي العصر في الججامع 
بالدرعية. قتله في شهر رحب من هذه السنة رجل شيعي جاء من العراق 
م متتكراً كدرويش . وقيل ان الرجل كردي من اهل 
لتنفلنا العادية قرب الموصل . ولكن الرواية الاولى هي اقرب 
الك اماه : 

وكا قبل وفاته يخمس عشيرة سنة قد عين ابنه سعود] خلقاً له»فنابعه 
الناس, اذ ذاك على الامامة عملا برأي الشيخ مد بن عبد الوهاب . ولا 
عجب اذا اعتزل عبد العزيز العمل في شيخوخته » وهو الذي قضى اكثر 
من أربعين سنة هن حياته في الغزو والروب » فلاكل” ولا مل“ » ولا 
فعد بعد هزئة »> ولا لها بعد انتضار . فقد كان يزحف برجاله من اقصى 
البلاد الى اقصاها في يومي البؤس والنعيم » فيهب بوماً على حواثي الربع 
اغلل وبوماً في القصيم » وبوماً في المساء » ويوماً في السماوة بالعراق » 
وآخر في وادي الدواسر » كانه من العناصر كالمطر او السموم . وقد 
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)١(‏ كات بحر النجف تهوراً مثل الاهوار اليّ تكثر عند ملتقى الرافدين و<دول 
البصرة ول يبق منه اليوم غير ارضه الجوفة الافة . 
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كان مطرا لاموحدين ومهوماً لاعدائم » يغزو في بعض السنين ست 
غزوات ويعود بالغناتٌ الى الدرعيه فيقسمها على السواء بين رجاله . 

اما ابنه سعود فكان قد باش رالغزو قبل انبويع على الامارة و الامامة» 
فظهرت فيه قوىالتوحيد » توحيد الديئ وتوحيد السيادة العر بية »بأروع 
مظاهرها 1 هذا بالرغم عمن تظاهر عليه من الاعداء الاسداء» وقوة 
كل واحد الحربية تفوق قوفي العرربعر ا الاك 
ولاة الدولة العؤانية أو من حلفائما تعضدهم وعدهم بالسلاح والرجال » 
وبالذخيرة والمال . 
ومن هء لاء الاعداء الشريف عاك بن مساعد شريف مكة في ذلك 
الزمان . فقد كان على ما يظبر حائراً في بد اءة | غره لا بريد ان بعادي 
ابن سعود او يواليه . ولكنه اظبر د في الموالاة ميلا له 
كاعري ز أبلي سعود ل اليه عالماً من عاماء نجد ليفهمه 
دعوة ابن عبد الوهاب . فارسل الامام ا ا ا 
الشيخ الى العاماء الاعلام في بلد الله الحرام 0 او لئك العاماء لم 
برغبوا في مناظرة القاضي النجدي » ولا كانوا مع الشريف في ما اظبر 
من حب المسالمة والولاء . وقد بكر ن هو المصانع وثم خدام قصده 
اساقة ققى » اذ انه شمر من ذاك اين » وهذدي هي القيقة الو ى الاريك 
0 ساعد العداوة لاهل نحد » ارال إن ل 
بح لى من عرب الحجاز » وقد انضم اليه كثيرون من عربان شمر ومطير 
وقحطان لبهاحموا الدرعية ارا له را فحاصروا 
قصراً من قصوره دون طائل . ثم جا اليف عالك ِ نفسه بلحد اخاه » 


وعادوا بعد اربعة اشبر الى اللحاز ا ااا 


على انه قد كان لهذه الغزوّة نتسحة سياسية ظهرت في قيام عرب عر 








3 النبذة الثالثة 
ومطير على الموحدين » فضربهم سعود في وقعة العدوة 2 ضربة طاتت 
شعلهم ثم غزا جبل ثمر فادخل اهله في دين التوحيد 

ومن اعدائه سليان باسًا والي العراق الذي لم يكن في قصده خاتلا . 
فقد سير العساكر الى الاحساء لخاربة اهل نجد فيها » وكان أبن سعود قد 
احتل المحفوف والبرز » فعادت عساكر الدولة مدحورة . 

اما تويني بن عبدالله الذي كان عاملا في المنتفق والبصرة » والذي 
أنجزم مراراً في حملاته على اهل نجد »> فامره عجيب . عندما عزله والي 
بغداد لأ الى عدوه الامير عبد العزيز في الدرعية ذا كر مه واغدق عليه . 
ثم عاد فلجأ الى الوالي سلمان عندها كان يحهز حملة جديدة على 1ل سعود. 
جاء تويني متندماً » ثم جاء متبجحاً ‏ انا الذي يجمع الاموال » ويقتل 
الرجال » وينتصر في كل حال . تخدع الوالي ثانية وامرته على المدش 
فجاء بالمدافع الضخمة حاصر بريده فحاصرها » وترك مثل عر بعر مدافعه 
وكثيرين من رجاله تحت اسوارها . 

ل زم لسعود رابة في غز اوته كلها وفتوحاته » ولا حالت دوا 
اوعار سْبه المزيرة واهوال بواديا.فقد اجتازت جموشه حتى الحرة . قال 
ابن بشر : « سار بالمسامين يعتسف من القيافي السهل والصعاب » ويطوي 
من أديم الارض كل موحشة يباب » لا يسمع فيها غير اصوات العرج 
والذباب » يضل فها القطا » وحير اخرريت في ههاههها » لا يرى بقفرها 
أنس » ولا يبصر في رحبها اثر العبس . مظأة حلي لون ادعها زرقة 
السماء » مغيرة الافق والارجاء » يحس الساري ما ان فيها من الغمغمة 
والزمزمة . وبعد انضاء الاعوجيات » وارقال المبريات '" وسباشب 
الفلاة تبين له سواد الخرة » . 

)١(‏ من مزارع ثمر قرب حائل 
(؟) الارقال نوع من السير والمبريات نوع من الابل *تنسب الى هبره اسم قبيلة. 
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الحرة ! تلك المفازة البركانية و في حصاها الميلة وحجارتما التي 
كالسباع اكثر اهوالاً مها وصف » وكان في وعفه صادقاً . افي اتخيّل 
ابن سعود ورجاله برددوت داعًاً بت ابن تعليه : 

ولا تحني اليل ولا فلن ولا تاندق عن حاجى سدرة 

لا رات ارد ان ورا ار ون ال ل سات 
وسْيد اكات دابع ل نيك 
لحر" ووصل الى راس الْيمة على الخليج » وزحف الى تربه فاحئكرب 
والشريف غالب فبها فكسره. ثم بايعه اهل البلد « وديّتوا »'"' فكانت 
فاتحة المأساة المحازية الى خثتيت بنصر ابن سعود ثانية. في 
٠5‏ ء] العقد الثاني من القرن العشرين . 

قبل والقول سديد» ان تربه مفتاح الطائف » والطائف مفتاح مك . 
را عات البادر ونوا عد فن اخباره ما سأقص الانت. 6دكة 
الشريف غالب وزيرٍ من بيت المضاة بفى امعه عثان بن عبد الرحمن ' 0 
يكن على .ما يظبر مام ااا ا 
مكة » فجاء المضايفي ١‏ لى ائ سعود سابعه . مجع الداع الهر الادية 
والماضرة » هن بدشة ورنية وتربه وقر اها جشاً كبير] لحاربة الشريف. 
فزحفت المبوش الى الطائف وكات الشريف غالب فيها ففر مرا 
اج م إمكة» فتتفاه سعود والمضايفي بالمنود. وكان وقت الج فهم 
|؟٠هدء)‏ الحجاج قاتة الفلتمين و لكنهم تخاذلوا وعاد كثير منهم 1 
اوطاهم . دخل سعود مكة ظافراً » وكات الشر ف عاك واد 5 


| ه 
يد 1 








)١(‏ قد زار الد كتور زوعر #مصاء»2 بربعة سنة ١5960١‏ قفوجد الناس هناك 
ع ل ع لعلو لمي مهاه 

(؟) يقول اهل اك اك 

(+) من حننات امراء العرب والاشراف انم يحافظون على البيوتات التي تخاص 
م الخدمة. ققد عرفت واحدآ من بيت المضايفي في خدمة الثريف علي ملك الحجاز السابق. 








07 النبذة الثالثة 
واتباعه قد رحلوا الى جده » فاعطى اهلبا الامان . ثم شرع ورحاله 
هد موت القباب التي بنيت فوق القبور "" . 
وقد كتب سعود كثاباً الى السلطان سلم الثالث هذا معناه : 
« من سعود الى سليم : اما بعد فقد دخات مكة في الرابع من 
حرم سئنة ١714‏ واامنت اهلها على ارواحهم و اموالهم بعد ان 
هدمت ما هناك من اسباه الوثنة» والغيت الضرائب الا ماكان 
هلها جقاً . وئيّت القاضي الذي وليته انت طبقاً للشرع فعليكان 
تنع والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالمحمل والطبول 
والزمور الى هذا البلد المقدس أن ذلك ليس من الديئن فى ثىء 
اك راك ”7 0 
بعد فتم مكة بسنتين استولى الوهابيون على المدينة» وكانت الدعوة 
اثناء ذلك اي دعوة التوحيد ديناً وسياسة تنتشر في عسير واليمن حق 
كادت تعم تبامة باسرها . وكان الزعيان عبد الرحمن ابو نقطه وطامي بن 
سشعيب من دكين حلفاء سعود هناك » قبابعه الللحية ثم النديدة وبدت 
الفقيه » وكانت قد بايعته اشد القبائل بأساً » منها رجال ألمع في عسير 
وعرب اليام في نجران . 
بعد فتم المدينة اتحهت انظار اهل نجد الى الشهمال فوصاوأ 
في غ و انهم الى الوك والبتراء» و احتازوهها الى ونان 
والككرك » فوقفوا منتصرين عند ابواب الشام وفلسطين . وقد ارشل 


(1) خذ النسنة الثانية لهذه الصفحة وقد كثبت بعد مئة وعشرين سنة . الشريف خالد 
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بن لؤي هو نسب الملك حسين السابق » وقد كان .بين الاثنين خلاف تأصل فاخرج 
خالداً واحرجه. خرج على الشريف حسين فجمع العربان من تربه والخرمه ورثيه وقراها 
وانضم الى الاخوات جيش ابن سعود في بلتهم على الحجاز» فا كتحت الميوش الطائف 
وقد كان فيها الثريف علي فتقبقر الى مكة . ثم دخلوا مكة محرهين يوم كان الملك 
حسين الخلوع وابنه الملك علي والجنود والاتباع قد انسحبوا الى جده . 





آل سعود ا“ 
الامام سعود كتباً الى الولاة هناك يدعوهم فيها الى دين الله . ولكنه في 
طموحه الى بلاد الشام لم يكن ذاك الرجل الذي دوخ البلاد العربية كلها 
فدانت له العرب حتى على حواشي الربع ااي في نحران وحمات . ومع 
انه حاول ارى بتخذ له انضار] من اولباء الامر في سورية جريا على 
طريقته في الاستبلاء فان منعه للحج ومعاملة رجاله للحجاج افسدا الامر 
عليه . قال مد كرد على في كتابه خطط الشام : 

« خرج عبدالله باسًا العظم ( والي الشام يومئق ٠م‏ ه) بالمحمل 
فحدثت بيئه وبين الوهابيين امور عظيمة»فبلك مشكرة فاك الحاج» 
وفي السئة التالية منع الامام سعود الحجاجغير الموحدين عن المج واخرج 
من مكة منكانفها من الترك. اضف الى ذلك انه لم يؤمن الاوروبيين 
الذين كانوا في جده » فخردوا منباسنة دخوله الى مكة » وكانوا فى 
برد مملهم ذاك حجة على حكمه . ا 

اما الدولة العثانية» وقد اصبيح:العدو على ابواب اغنى ولاياتها وأحجملها» 
فلم تستطع في فساد احوالها ان تقوم مباشرة بعمل خطير . و لكنها بعد 
ان كسر الوهابيون الحيوش« التي ارسلها عليهم ولاثتها في العراق والشام 
ادارت بنظرها الى مصر » فطليت من تمد على باشا ان يتولى بنفسه 
اثقاذ الح مين والغراج اهل نجد من الجعاق ٠.‏ 

تردد عمد علي في بادىء الامر لا لانه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه 
بل لان الماليككانوا يومئذ مسيطرين وكان مخشى ان يترك البلاد وسْوْدنما 
ف الدعم . اعاد الباب العالى الطلب مرارا وقد هدد البانثًا اذاكان لا 
يذعن للامر > والباشًا راغب فيه » الا انه كان بتحين الفرص. وقد رأى 
ف الاذعار: ثلاث فوائد كبرى لنفسه: الاولى انه يبعد جدشه الالياني 
الغير المنظم الكثير التمرد فيتمكن اثناء غيابه من تنظم جيش مدرب 
على الطر يقة الغر بية . والثانية انه أذ من الدولة الاموال التي كاك في 








07 النيدة الثالثة 
حاحة المبا ححة ازومها لنفقات الكرب المقدسة . والثالثة ان هذه المرب 
تجدع عواطف المسامين فى العالم على حبه وولاله بصفته منقذ المر مين 

دفي هذه الاثناء كان امام رد يح ورجاله كل عام ولحكسر 
الكعية« بالقبلان الفاخر ». و كأنه تصالح والشريف غالب فاذنه بالعودة 
الى مكة » وكان الاثنان بتزاوران ويتبادلان الحدايا . اما المؤرخ ابن 
شر فهو لا حسن الظن بالشريف » وقد قال 8 هذه المباداة: «واعطاه 
فقد كان اريف غالب 0 فق سبعية اخفي لاخراج سعود وجماعته 
هن المجاز : 

]في خريف هذه الئة بعد قث امالك وانجاز اسطول من 

الخلء] السفن في السويس» لبي عمد علي طلب الباب العالي» فارسل 
ابنه طوسون » الذي كان لا بزال فى السابعة عشيرة من سنه » يقود ثانية 
الاك من امنود جاءوا بحراً وبرآ 3 الى ينبع 12 و معهم ضياط 
اوروبيون وعده من المازفن والمسترزةين الذين كانوا في عسكر 
بونابرت . زحف هذا اليش من ينبع ععداته ومدافعه » وكان اهل تحد 





قد استعدوا للقائه » فخرج ثانية الافٍ منهم بقيادة عبدالله ابن الاهام 
سعود الى مكان يدعى الخيف بوادي الصفرى قرب المدينة . هناك التحم 
الميشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وكان الغلبة بعد ثلاثة ايام 
من القتال الشديد لاهل نجد » فانهزم المصريون تار كين وراءهم الخيام 
والمدافع والذخيرة فادزراق وعدداً كبيراً قيل جمسة الاف من القتلى 
والرحى والشاردين ما عدا اليل والرواحل. اما العرب فقد قتل منهم 

)١(‏ جاء ستة الاف بالسقن » وجاء برآ الفات من الخبالة الترك والعرب يقودمم 
طوشون . 





سج اموب وبيب 


د 


ب وي 


بج م 0 2 





ل سعوت 0 
نحو ستمئة . واذا فرضنا المبالغة في العددين فوقعة الصفوف تظل مع 
ذلك اكير وقعات الحرب الوهابية حى ذاك الين : 

تقبقر طوسون ها تنقى من جبشه المنبزم الى ينبع » فارسل منها 
يطلب النجدات . 

وفي هذه السنة التي هي خاغة الحد لآل سعود الاولين حج الاهام 
سعود لامرة السادسة او السابعة و كسا الكعبة علىعادته بالقيلانو الديباج 
الاسود . ثم طاف رجاله في اسواق مككة بردعون الناس عن ايانث » 
وينبون عن نكن اق 2 مه علا محالتاً الشرع ابوه ف 
الطال رك الاحكام الشرعية . وقد ادت هذه الشدة الى الردة فى بعض 
البوادي ا سيلي . 

قال ابن بشر ان الامام سعودا ارسل النجدات الى المدينة وامر 
بتحصينها ثم عاد الى نجد . ولا نعلم السبب في عودته في مثل تلك الخال 
وهر عل ترسوك رمن ابطئة في ينيع ينتظر ال لنحدات » وان عر بالحجاز 
يتذبذبون بينه وبين اهل نحد وقد ينقلبون عليهم 9 
آب؟؟ وروا جاءت النجدات المصرية في اليه التالرة » فاعاد طوسون 
ا ا رةعلى المدينة» يعد اناحتل ينبعالبخل »وخم الى جدشه 
كثيرين هن عرب جبينه وحرب . وقد كان في المدينة سبعة الاف من 





اهل نجد فحاصرها المصريون حصاراً سُديدً دام خسة وسبعين يوما . 
وصوبوا على القلعة المدافع » وحفروا اليها السراديب التي الشعلوا فيها تحت 
الاسوار البارود» ثم قطعوا عن المديئة المياه» وجاءت الاءعراض 00 
على المر ابطين الخاصرين . بل قام الاهالي ايضاً على النجديين فأمسوا ببن 
نارين » والوباء ساعد في حصادهم . مات منهم اربعة الالف» على ماقال ابن 
شر قل ان اشعت اراب الدية لامصرين 





0 النبذة الثالثة 

ججح فدواستيشى الشريف غالب بهذا النصربفبائن السعي جير] 

/6١6١غ]‏ في تحقيق المقاصد الي كان يبطنها . ثم بدت فى هذه السنة 
ا ا ل ل رك 
عساعدة الشريف بدون قتال ٠‏ ولكن التكيات التي توالت على النحديين 
لم تبق حتى على عدوم الشريف . ول يني المصربون من اهوالها الطامية 
الطارفة . فقد مات منهم مات بالوياء الذي كان حليم بم على اعدائهم 
وقد قدرت خسارتم كلها في فى املتين بثاننة الاف من الرجال 0 
مد علي نفسه بنجدات جديدة . جاء يسرع بانجاز العمل الذي باشره ابنه 
لسدافد: اطتارة اللحنية © درط إلى و .م فمسان 
( #1آب ) من هذه السنة» فاستقيله فنها ا يه 
ثم رافته ال امكة ا 


وعندما استقر مد علي هناك جازى الشريف في ان قبض عليه وعلى 
اولاده تملا بامر ان ادعى وارسلهم اسرى الى مصر . ثم حجز 
جيع ماكان في خزان غالب من الذهب والفضة » واخرج حرمه من 
دا باد » ونصب مكانه أبن الغبذ اررض مي بن الترو3. : 

اما آل سعود فلم يتكونوا العد عفا لدى القضاء من ببت عدوهم 
الشريف . فبعد اربعة اشبر من جلائهم » اي في ١١‏ وقيل في م حمادى 
الاولى من السنة التاسعة والعشرين والمئتين والالف( م ايار سنة +181) 
مات في الدرعية الامام سعود وهو في الثامنة والستين من عمره . مات» 
لا بالممى »| قال هوغارث نقللا عن احد المستشرقين الذين كانوا يومئذ فى 
مكة » بل بعلة في المثانة » وقل بعلة اخرى هي نكبة اهل دن 
الححاز ل إن اععلت ولا نك في اجله . وقد كانت ولايته احدى عشرة 


سئة اذا حسبناها من بوم وفاة والده عبد العزيز» وسبع وعشرين سئة اذا 
عدت من يوم بويع بالامارة في السنة الثانية والمئتين والالف . 





آل سعود ه07 

هو يدعى بالكبير » وقد خص بتلك السجايا او باكثرها التي تؤهل 
رجل التاريخ هذا اللقب . فقد كان في عظمته متواضعاً » وفي ححكيته 
ورعاً» وفى عدله حليماً» وفى سياسته جامعاً بين المرونة والمضاء . اضف 
الى ذلك دا ل يكن لاحك ول يع ب ع لد ا فين 
مولعاً بالعلم» بحباً للعاماء وللطلاب» فلم يستنتكف من عقد حالس القراءة 
والتدريس في قصره وتحت مشارفته عندما يكون في العامة . بل كان 
هو يتولى التعلم في بعض الاحايين فيدهش حتى العماء بها كان يحسنه من 
عامي التفسير والفقه ٠‏ وبالرغم من تعدد متاعال ومشا كل ملكه البعيد 
الارجاء كان يزور حالس التدريس العامة » فيطلع على امال الطلبة 
ويحزي منهم الاذكياء الجتهدين . 

وقد كان سعود كبيراً فى اخلاقه مثله فى اعماله » لا يتكر الفضل 
كرا عن عاد 2 وله عت و اسان 0 
خات الع واعراع) . مثال ذلك معاهاته للشريف غالب على ما كان 
يبطنه الشريف من الكيد والغل . فلو كان فاتم مكة غير سعود > لو 
كان تمد على مثلا » لما اذن الشريف بالعود اليبا بعد ان فر منها هارباً 
ا ْ 

اما في غزواته وفتوحاته فلم يكن لبخرج عن القاعدة ان اهرب 
خدعة . وللعرب فى ذلك اساليب تقترن فيها السذاحة بالدهاء . فقد كان 
اك ل رك ان لا رك 
والعكس بالعكس . وعندما نزل الرقبعة في غزوة الاحساء امر رجاله 
ان بوقد كل واحد منهم نار وان يطلقوا كلهم البنادق عند طلوع الشمس 
لبر هوا اهلها . فللا اطلعت الشمس فعاوا ذلك دفعة واحدة فارتحت 
الارض واطفت الناء رامتطظ اكير من اللواف و اللساء عه 


الطريقة في المرب طريقة الارهاب والترويع وميه لواب معروها 








7 النبذة التالثة 
عند اهل نحد . 

ولا حاحة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام » وعلو الهمية 
والمرام . فان في فتوحاته الشاهد الا كبر ع لى ذلك . اما حكمه فقد 
كان له مزيتان كبيرتان رائعتان هما الامن والعدل ‏ الامن وكارف 
اساسه العقاب الشديد السريع بموجب الاحكام الشرعية » والعدل” وكان 
اساسة الامتن المساواة وعدم الحاباة . بيد انه لم يحكن على شيء من 
الادارة » ولا كان النظام » ما عدا بعض قواعد اساسية تتعلق بالجيش» 
معلوماً . فلم يكن ليربط النواحي القصية بعضها ببعض غي ركلمة الامير » 
وم يكن لبحفظها وثيقة العرىغير صولته فاذا ذهيت الصولة ذهب الملك. 





آل سعود 
الدور الثاني - الفوضى 


م يكن طوسون الشاب قوي البنية او الارادة » و لا كان على شي + 
من المزم كبير » فأعيته جرب المجاز واضنته . واولا عرب الحجاز 
لما عقد له النصر فى حملته الثانية على عرب نجد . بيد انه كان مثل انه 
ال ساس 
وغير سياسية.وكان ميل خصوصاً الى الاورييين ويحب الانتفاع بعلومهم 
واختراعانهم. قد اشرت الى او لئك المجازفين منهم والمسترزقين الذين كانوا 
في اليش المصري . ومن اغرب امورهم » ما يدل على التساهل الذي 
كت » ان احدهم وهو اسكتلندي اسعه ثوماس كيث تولى برهة حك 
المديئة الملورة . 

على انه 0 بينهم اديت عالم يدون حوادث تلك الايام »او 
ينقل الينا سْيئاً من معلوماته هنالك. ولا اظن ان احدا منهم دل مكة 
ولو خلسة عندما استولى طوسون عليها » لانه لم تكن لهم العقلية العامية 
التي تحمل صاحبها على الاسستكتافن والاستطلاع » الا احدا دكره 
فوغارث وقال أن ها كت عد انافيا: 

على ان هناك ثلاثة لم يحيئوا الحجاز تحاربين» ولا جاءوا مع المصربين» 
وهم جديرون بالذكر لانهم من العاماء المستشرقين المستعر بين الذين 
دخلوا مكة يوم كاث الوهابيون مستولين عليها » فرأوهم عن كة 
و كتروا عنهم بدون تحيز او تحامل . 

اول هؤلاء رجل اسبافي اسمه دومنغو باديا اي لبليع ٠١‏ انتحل اسم 


)١(‏ طعتاطعنا :م 035د8 مومتهمط (حدرر- واود) 









3 النبذة الثالثة 
ونسباً وديناً عربياً وجاء من قادش عن طريق المزائر الى الحجاز . قو 
علي بك العباسي الا مير المكر م » والعالم الحترم » والطاج الورعالموقر » رسول 
بونابرت الى البلاد العربية . اجل قد جاء حاجاً » مستكشفاً » فنزل في 
جده تحف به الخدم والحشم » ع د رن 
جاءوها من اهل نحد » فدخلها في 00 ينابر سنة ١8٠60‏ ( ؟١‏ ذي القعدة 
١ا)‏ . وقد شاهد جموع الوهابين 6 اوحج معوم وار" م 
العم » وحضر الج وكان في ظاهره 5 0 © لاتعسبه 
كامة بقولها ولا تخونه فعلة او اشارة » نما سك احد فى دينه او في نسبه. 

وقد اجتيع على بيك بالشريت ,غالب فقال .اندي العقد. ار ابئع .من 
01 وانه على جبله ذو حصافة ودهاء . رآه لاول هرة في بحاسه وهو 

خن النارجيلة |/ سن درن من الوهاسين . فمابر السائح 
0 غير النبريج الذي كان يتصل من خرق في المائط بالنارجيلة 
اذ اعرف ا ا" 

ا 
متك رجرارها ور نااك عر اد عن 00 
ل ل ا ون سر ل دلت ل عا را كن 
ان لا كر زه اد لير اه التلذئن الن المسايان ١‏ اد فاضي شرك 
كناسة الكعبة . ولحكذنه على ما يظبر لم يفلح حتى النهاية في تنكره . 
فعندما قصد الى المدينة زائراً صده عنها الوهابيوت فعاد الى يذبع ومنها 
الى مصر فباريس حيث اجتمع بنابليون وثعين في حاشية اخيه يوسف 
بونابرت. وقد عاد علي بك إلى اشرق في سلة 14م فسافرا إلى ذمشق 
ليرحل رحلة ثانية الى البلاد العر بية» و لكنه وهو لا يزالفي او [الطريق 


)١(‏ كاك الامير سعود وابو نقطه يتقدمان الى عرفات الحجاج وم خمسة واربءون 
الفا » ومعهم علي بك 


ب ب -- 


م ب 








01 سعو دك اي 

اصيب بالديزنتاريه هات في المزاريب . 

اذا صرفنا النظر عن مبمة علييك السياسية فانه كعالم صادق الرواية. 
وهو اول اوروبىي شاهد الوهابين فى مكة وقضى وايام مناسك المج . 
وصفهم وهم يتزاحمون عند الحجر الاسود ويتسابقون اليه فقال ( المزء» 
الاول صفحة 7 ) انهم مر هبون ولكنهم 5 

« لا يسلبون الا ماكان حلالاً في مذهبهم اي مال العدو والكفار. 

وثماذا اشتروا سيا يدفعون ثنه كا انهم يدفعون اجرة من نخد موهم » 

فلا يصادرون ولا بسخر ون. ومنهم الفقراء الذين كانوا يدفعون رسوم 

زمزم والكعبة من البارود والرصاص الذي كان معبم . ومما انهم 

يطيعون أميرم طاعة جمياء فهم نحتماون هن اجله كل سّدة سا كتين 

صابرين > ويسيرون اذا امرهم الى اقصى اطراف الارض» . 

من فضل الوهابيين في فتحهم الحجاز انهم لفتوا نظر العالم الى البلاد 
العر بية» ونيبوا العاماء المستشرقين الى تتكشف احو الها» فجاز فوا يجياتهم » 
وفادى اكثر من واحد بها» طلباً العم . 

ومن هد لاء العا لم الالماني الك اق )ع0 الذي قنى 1 1 
اه ارحلته في الشرق . فجاء سورية سنة ١8+‏ واقام في 
الشرق الادفى بضع سنين» و كتب في رحلته كتاباً باللغة الالمانية قبما]") 
ثم سافر الى الحجاز في زي درويش امعه الماج موسى فدخل مكة حاجاً 
مسلة ١١٠‏ » وارتحل منها الى اليمن» فزار صنعاء ونزل ال عدن :3 
كاك في نية زتسن ان يجتاز سْبه المزيرة الى الخليج ليسوح في الشرق 
الاوسط » فعاد من عدن ووجهبته الجبال . ولكن عند مروره بتعز 

00 معقاءء5 عمدمدوك طءتز1ن (لاددد- زرلحمد) 


5 قد نشرت علة الكلية في ستتها العاشرة خس مقالات للاستاذ هار'الد نلسن عن 
زنسن ورحالته في سوريه ولبنات . 








1 النبذة الثالثة 
اعترضه بغض الناس وقد رابهم امره فقتلوه . لم يكن هذا المستعرب 
الالماني على ما يظبر مثل علي بك العباسي بارعاً بالتتكر » ولكنه كان 
اوفر عاماً وارة فشكا 

وهو الذي قايل الامام سعوداً في مكة وكان قد تريب بقيافته 
ل كر العزب يومد لم مانع العالم 
الافر نحي فى تحو اله فال هر غارات 21 إر كاك لكين نباتياً مشهوراً في 
اوربه » وهو من العاماء الافاضل » له نظرات ثاقبة صائبة في الاسشياء وني 
الناس » . وان من يقرأ ما كتبه عن بعض المكام في سوريه » وبعض 
النياتات والصناعات في لبنان » ليتأكد ذلك ويأسف حد] لان كته 
ومذكراته 'فقدت بعد موته في اليمن» فحر منا رأيه في الوهابيين واميرهم 
إلا كير سعود . 

ولكن المستشرق الثالك الذي ساح في المحجان في العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر كان اوفر حظاً من زميليه الالماني والاسباني . هو 
الحاج عبدالله اي السودسري المشهور بر كهارت "١‏ صديق مد علي 
وصديق العرب والاسلام : حاء المجاز عندما كان جمد علي هناك » 
فنزل في جده في ١٠١‏ موز سنة ١41١‏ » وسار منها الى الطائف » ثم دخل 
مكة المكرمة في ١‏ رمضان ١١.‏ ( ؛” اغسطوس 18١6‏ م ) بعد 
استئذان صديته العظم » وهو يومئذ سيد اللر مين » فحج مع من حجوا 
امه واقام في محكة ثلاثة اشهر . ثم سافر الى المدينة فادى 
الزيارة في ابريل سنة ١4١‏ بوم كان مد علي باسًا هناك . ولكنه مرض 
في المدينة فاه الى القاهرة في دبيع ذاك العام » وتوفي فيها وهو في 
ربيع الشاب . 

كان بر كبارت في قيافته وفي اللدعه خر فا مرفرا . وقدقال 


)١(‏ ١المقطاععمظ‏ سآ ممقطومة ( 4ىلاذ- بأرود) 








ل سعود ١م‏ 
يصف نعمة تبحبم فبها . « ما شعرت في مكان آخر عثل الطمأنينة التي 
كنت اشعر يبا وانا في مكة » . 

ولح عل امامل ما استبر به المكيون والترك يومئذٍ 
من قبيح العادات والتقاليد » فذكرها كلها » وقد قال في كلامه على 
الوهابيين انهم حقاً حاؤ"! يطهرون الححاز ‏ ثم قال : 

د وها الوهابية اذا جئنا نصفها غير الاسلام في طهارته الاولى . واذا 
ما جئنا نبين الفرق بين الوهاببين وبين الترك مثلا نا لنا الا ان نعده 1 
اشاتك الى استبر هؤلاء ما » . 

ماك شان الأسانت وه شاد الطلاء الرهة لل الات امه 
لخصوصية والمذهبية . دجاء الوهابيون يطهرون الحجاز » . 

وجاءالترك او بالكري المصريون ينقذوت المرمين من المطهرين 
فانقذوها وجلس محمد على في مكة يصدر الاوامر الى جدشه 
في المديئة ليزحف الى نحد » وجيشه في الطائف ليحتل تربه » 


وجدشه الثاك لدىك برا ونحرا الىالقنفدة فيؤدب عرب عسير المد ينين » 
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م 








انصار ابن سعود وزعيمهم ابن سعيب ٠‏ 

كان المصربون قد احتلوا القنفذة في اذار من هذه السنة فاغار العرب 
دي عد يرن يعاد لامي لين سعيب » فبز موهم فلاذ من 
لس 0 منهم بالسفن . وقد عَم العرب المدافع والذخيرة كلها مع 
عدد كبير م لق راغال 7 


١‏ اما الما الاولى التي سيرها مد علي على تربه في صيف هذا العام 


200 
0 








بقيادة اينه طوسون ققد عادت مدحورة تشكو .الحمر” والموع . واغجلة 
الثانية عادت تحدث عن بدوية 7 باسلة كانت فى طليعة العربات تحر ضهم 





)١(‏ هي غالية امرأة احد مشايخ سبيع وقد هاجت بنفسبا جوش مصطفى بك قائد 
اخملة فهز متهم شر هزعة . 


ِ 
أ 





1 النبذة الثالثة 
على القتال . فجهز حمد على حملة ثالثة مؤلفة من الفين جندي والفين من 
عرب المجباز وخمسمئة شال > ها جاء في البلاغ الذي ارسله بعدئذ الى 
اهل المدينة » الشبيه ببلاغات الدولة العلية في الحرب العظمى » وراح 
هو بنفسه يقود تلك الملة » فالتقى في _بسل بين الطائف وتربه يحش 
عظيم » قداره باربعين الف “كن اهل نحد وعسير يقودهم فيصل بن سعود 
وحليفه طامي بن سيب . التحم المدشان هنالك 0 القتال 


ددا من الفحر حى ا 6 فيخسر اهل نحد 3 من 


لعرره 
هاما و 








رجاهم وتشتت الباقون . ثم وادل 1١‏ يون الزحف الى تربه فاحتلوها 
بدون قتال . 
وقد جاء في البلاغ الذي اشرت اليه»المؤرخ في صفر ان قد غم الميش 
ا 


في صفر 
الظافر في وقعة سل حسة الاف خيمة وخحسة الاف 
الارزاق الكثيرة 5 

استراح مد علي قليلا في تربه ثم زحف الى رأنيه وفيها عرب سبيع 
فسامت .. وبعد اربعة ايام » وهو بواصل السير جنوباً بشرق » » وصل 
الى بدشة'"' مفتاح اليمن الشرقي وفيها بنو سالم فقاوموا يوماً وساموا. 

ومن بدشة مشى الظافر | لى جبال عسير . ولكن تلك الانتصارات 
اكت اليش وأفترته لانه لم يكن 0 كتسحوها شيء يذكر 
من الغنائح #افتل االولد كد كارك المتقات» وان اخبار عدوم] ف 
الركائب كبيرة. قبل انه مات مئّة 0 من الخيل و شي يدم واحد 00 
مد علي و مشى 3 الماسن وهو يعدم بلقنا العظيمة في اليمن 
صاروا في جبال زهران » بعد خمسة عشر يوماً من |! لير 0 
الذي انمهزم ف وقعة ةسل ومعه بقعة الالف من العريان » فنازلهم 5-8 





(0) تربه هي على مسافة انين ميلا م بن الطاتف شر فا نوب . ويلثة تعد حو مه 
ميل عن تربه . 








آل مبعود م 
على وكان في اجلولة الاولى مبزوماً بعاد لكر علي فشر جا 
0 06 ودحرهم 5 الثتال فغيك تعلهم . .وهن عنام هذه 0 
ان ابن سشعيب د اسيرا ثم أرسل الى مصر ومنها الى الاستانة» فضُرب 
عنقه بعد ان 'سبر فى الاسواق هنالك 5 

بعد هذا الفوز فى عسير عاد مد على الى مكة ذولى فيها احد رجاله ٠.‏ 
ثم سافر الى المدينة ليؤدي الزيارة» وكان قد حج ف العام السابق » ليطلع 
على احوال المجاز الشوالي. بيد انه لم يليث طويلا في المدينة لان الاخبار 
الى كانت قد جاءته انبأت بفتنة فى القاهرة وبفرار نبوليون من جزيرة 
البا . فسافر فحأة في سبر يونيو سئة 1816 وهو بغي صون ملكه من 
الاخطار الداخلية واطارجية 5 

هن حنات مد على ف الححاز انه ونع دنا من المآل والارزاق 
على احاجن » وحص سر لجرك في جده » وابطل الغرائب الني كان 
قد ضرما الشريف غلك »و مثكل بالاسقياء» وعاقب دشدة كل من تعدى 
على الاجانب. بيد انه 1 نحسن عملا ف ايقاء حئو ذه بلعسير لك بعد سفر ه 
اعاد عرب ألمع وغامد وزهران الكرة ة على اولئك انود في تهامه وفي 
الال » فدحر وهم دحرات متعددة » وردوهم خاسرين براً الى الطائف 
وحراً الى جده . 

اما طوسون فكان قد جبز حملته على نحد وزحف الى الركس"٠)فاحتلها‏ 
بالاتفاق مع اهلها » فجاء عبدالله بن سعود بحدشه خرجه منها ٠.‏ ولحكن 
عبدالله مثل طوسون من اولك القواد الذين يضعفوت ما عندهم من قوة 
عم ينقصهم من زعامة واقدام . وقف الضعيفان في القصيم وقفة المنازل 
الراغت ف الصلح المتظاهر يعكس رعيته 4 فيا يك الحنود وتقهةررت 24 





)١(‏ الرآس والقرى التابعة لا هي على مسافة , مثتين وسبعين ميلا شرها رثال من 


المدينة وخسة وثلاثين ميلا را 50 3 





44 النبذة الثالثة 
وتخازلت » وتقاعست » حتى ست ألالة اولو العزم في اجانبين وقام منهم 
من يطالب بشيء يشفع بتردد القائدين وتذبذيه) . قال اهل نحد لعبدالله: 
اخرج الى طوسون او اخرج عليه اي صاللمه او حاربه . وقد توفق 
الفريقان الى عقد صلح فيه تعهد المصريون ان مخرجوا من نحد » وتعبد 
النجديون اث بأذنوا بالج » ويؤّمنوا السبل » ويرجعوا ما شلب من 
الحجرة النبوية . 

عاد طوسون بحدشه الى المدينة ومعه وفد من اهل نحد حمل معاهدة 
الصلح الى تمد علي ليصدق عليها . وكان مد علي قد رحل فتبعه الوفد 
الى مصر : قال ابن يشر « وصل الوفد الى مصر ورجع منها وانتظم 
الصلح ». والقول مبتسر. فقد تعاكست الاقدار على اميع في هذه السنة 
نما خدمت اهل نحد ولا خدمت خصمبم . امر مد على ابنه طوسون 
لوجم بالرجوع الى بلاده. وقد مات بعد بضعة اشر في الاسكندرية » 
١٠60|‏ غ) قيل من مرض غشيه في الحجاز وقيل من استرساله في اللذات. 
1 التاها رن عدر رس ات لظ نل 
اك 
وجبز ابنه ابراهيم محملة جديدة على اهل تحد . 

ارات اله الترةء شل الطت اي ل سا 
ولكنه ل حكن ماهراً في تعئة المنود » ولا كان باهراً في المفاجئات 
ار ببة . اما كان حلداً كدودا بطىء منشأ الفكر » سريع منشأ ال هوى» 


أرادته من حديد » وقلبه مثل ارادته . 


١‏ ) ف الماك رواكات:: هالناين يشر أت قر يها من غرات كرض النادى الدالك 
سافر الى مصر ليقابل تمد علي ويفسد على وفد الصلح جمله فأفلح سعيه . وقال المؤرخ 
الافر نسي ان تمد علي لم يعد الوفد بالصلح ولا استقبله حتى بوجه باش . بل اغاظ له 
الكلام وختمه بقوله : « سأسير عليكم ابن ابراه فييدم ديارم حى لا يبقى فيها حجر 
على حجر »> . 





آل سعود 6م 
جاء وهو فيالسابعة والعشرين من سنيه يطوي بساط ١‏ الجزيرة ليصل 
الى قلبها الملتبب فيطفىء الار فيه ويفرغ منه الحياة . جاء بجيش:لا 
يتجاوز الاربعة الالآف وفيهم الالبافي والمغربي والسودافيوقد اضاف 
اليم في ممروره بالصعيد الفين من الفلاحين للاشغال والخدمة . 
وكان معه مبندس افر نسي 2١١‏ واربعة اطباء وصيادلة ايطاليين '" 
وم 0 القابرن التى روعت العدث"". اسافر ابراه هن 
في النيل في ٠١‏ شوال ١١١‏ (س ايلول ١815‏ ) الى قنا» ومنها 
0 ل الاحمر » ومنها يحراً الى بلبع » فوصلبا 
في م ذي القعدة ( .م ايلول ) . وسار منها دورتف مقاومة الى المديئة» 
فزار قبر الني و قور الصحابة» ثمنقل بحدشه الى الحناكية؟'وعسكر هناك . 
اقام ابراهي في امنا كيه ولبث يراقب كالصياد طر ائده» فكان غير 
تارة على البدو وطوراً ينتظر اغارتهم عليه » فينصب هم ]0 
الوعود الخلا”بة التي كانت تتخللها الهدايا وشيء من الذهب الوهاج . ولم 
يكن على ما يظهر في ما يستوجب العجلة . اقام ستة اشبر على ذاك الماء 
وهو ينتظر العربان ليخون بعضهم رك ا ل 0 الك 
كان . جاءت حر ب'*! وجاءت عتّدبة وجاءت مطير'"؟ ‏ والله يا ابراه 


1 2 6 1721551 
(؟) .مامعة و اللامء6 و أمتطءوعءل100 و مزعو5 
08 مها مدافع افر نسية محفورة عايها هذه الكلات : صنعت ف باريس في السة 


الثائية من عبد امبورية. المرية والاخاء والمساواة. قال ابن بشر يصف مدافع ابراهم: 


كل مدقع يثور (يطلق) مرتين مرة في بطنه ومرة تثور رصاصة وسط الجدار بعد مأ 
كثبت فيه فتهدمه ٠‏ 

() الخناكية ماء معروف على مسافة تسعين ميلا شرفي المدينة. 

ل( «غائم بن مضيات شيخ من مشايخ حرب انفم 1 حش ابراهم بالف من 
رجاله ومم مرنون ومسلحون » - ادوار غوات 

(1) كانت مطبر يومئذ مثلبا اليوم بزعاهة ابن الدويش 





1 النبذة الثالثة 
حم (نحن) ما نبي (ما نبغي) اهل نجد . حنا رجالك وحياة الله ! وكتو, 
يقولون مثل هذا القول لابن سعود . 

بعد ان اقام ستة اشبر في المناكية يستغوي العربان ويحندهم زحف 
في ستاء السنة التالية ( ه ربيع ثافي «سووه وم فبراير 1819م ) الى نحد 
فرحل اك اراس يسرك ت قبالا لاخه طوسون وابت ان تسل لابراهم » 
0 00 عواناً . اخسرته فى الحمحمات الاولى امئة من رجاله 
فبعث يطلب النجدات من المديئة . وكات اهل الركس رجالا ونساء 
يدافعون من وراء الاسوار عن بلادهم » فيردون على قنابر ا مصر 
برصاص البنادق »و يبطلون فعل الغامهم بالغام الخرى يحفروبما الى جانيها. 

جاءت النجدات من المدينة فشدد على البلدةالحصار وضاعف ضرب 

سوارها. وم يكن ابراهي ليذن حتى برحاله .فبعد ذيحات هائلة في الحدشين 
م ابرافم البلدة من اميرها جمد ابن 
مزروع فقال الامير : تعال خذها . 

استؤنف القتال. وكان ابراه في الحجمة الاولى على رأس الف تخيال 
فتكوا باهل الورك فذنحوا منهم أربعمئة وتكلوا بهم وكانوا يقطعون 
رؤوس الزععاء ويرفعوما على اأرماح ليراها النجديون. اما عبدالله فاستمر 
يفاوض بالصلح > قتمسك ابراهيم بشروطه واهمها أن يقدم اهل الركس 
الفي رأس من الخيل » والفين من ابمال » ومؤونة. اليش لستة اشهر » 
ورهتتين من اولاد عبدالله. واستؤنف القتال. واستمر الفوز فيه لاهل 


اي ؛ قتارل اراهء اد ذاك عن تروط ال ترط رلسر] فر ارك 
يضع امخاصرون سلاحهم » وبقيموا على المياد فلا يعاونون.اين السعود 
ل سن ارق ليله . فقبلوا بذلك ورافع المصار الذي استمر 
ثلاثة اسبر وف ريم والذي خسر فيه ابراهم ثلاثة الاف واربعمة 
من عسكره النظامي . 





آل سعود ع4 
وبعد ان سامت اليس زحف ابراهي الى عنيزه » وكان عبدالله قد 
لأ الها فصالله اهلها » وابى المرابطون في القصر الا اللتتال » فاطلقت 
عليوم المدافع ليلا وم ارا فساموا . 

ثم حمل على 'بريده وكان عبدالله قد رحل من عنيزة ليها فرحل أذ 
ذاك منها الى الدرعية . راح يستنفر اهل نحد البوادي والحضر ليجتيعوا 
في العاصمة للدفاع عن الرطن 0 

لم يدم حصار بريده الا ثلاثة ايام . وبعد ان سامت المديئة عاد 

ابراهم بجيشه الى المذذنب اخر بلدة في جنوب القصيم > فبادر اهلها لل 
التسلم : ثم حل الوم ذاك السهل الكان ببن وادي السر ووادي حنيفة 
فوصل الى شقرا اهم بلدانه ‏ أم بلداث الوم - في 18 صفر «م١ه.‏ 
)54 ديسمير 1411م) وحاصرها ع ايام فدافع اهلها عنبا ما استطاعوا 
ثم ساموا . وما هو حدير” بالذ كر ان ابراهم اسس في شقرا مستشفى 
للجرحى بعناية اثنين من الاطباء والصيادلة الافرنج الذين كانوا معه . 
رلكن دده اراعة لم تشمل غير جرحى جدشه . فقد كان بأمر بقثل 
الاشرى .اوقد قطع جلوده في فى شقرا آذان القتلى النحديين فارسلها مع 
8 الى والده عضر . 

ا الحش الظافر زاحقاً في الوثع فسلامت بقمة بلدانه بدو نقتال. 
م دسل 0 رمه 2٠”‏ اصطدم هنالك باهلها وهم الف ومئتان 
تكثوا عليه مثل اهل الرتس . نصب الباًا مدافعه وضرب البلدة فهدم 
سورها واباحها لمنوده» فدخلوها فاتكين مكتسحين. ثم ينج حتى اريم 


من سورة بل من ووه لا شن المائحة » وقد اذبح كافئة في الببوت 
والاسواق حربا وخدعة . قال ابن ركان الروم 0 باتون اهل 


)01 يلفظها اهل نجد ار مه 
(؟) كان العرب يدعون المصريين والترك بالروم 





44 النيدة الثالثة 
البيت او العصابة اجتمعةفيقولون الامان»ف أخذون سلاحهم ويقتلونهم ». 

بعد ان نهب الروم ضرمه وهتكوا عرض حرهها » وذيحوا ثلثي اهلها 
الناقون هاربين » ودمروها تدميراً وساروا الى وادي حنيفة » فمروا 
بالطسيئلة ثم بالعنسينة ثم اشرفوا في اواخر حادى الاولى على الدتوعية » 
وكان عبدالله بن سعود واخوه فيصل وغيرهها من آل سعود قد خرجوا 
يجموع من اهل المدينة للدفاع » فتوزعوا في الوادي واقاموا فيه وفي 
منعطفاته المتارس . 

كانت الدرعية قامة على الاكام الى جاني الوادي”' ولا يتسكن منها 
اليش القادم هن الوم او من سدير الا اذا احتاز وادها عذال 
الربوة الشرقية فنصب مدافعه هنالك .واذلك خرج اهل المدينة يصدمون 
المصريبن ويشاجز وهم ليمنعوثم من احراز ذاك امرك الخطير 5 

كان جيش ابراه بانًا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها في 


حمادى الاولى عسوده. (وابريل1818م) مؤلفاً من اربعة الاف من 


المصريين والالبانين » وحمسمئة من المغارية » وبضعة الاف من عربان 


مطير وحرب وعتدية وبني خالد»ونحو الفين من العال والخدم » وعشرة 
الاف من امال حاملة المآن والذخيرة . 

امسر الخصان را و بضعة ايام فتعددت فيه الوقعات واسشتدت 
الات »> وكاتت الغلية غالاً لآل سعود . ولكن النحدات كانت ترد 
متوالية على ابراهيم . فتجيئه النود والذخيرة من مصر » والارزاق من 
الب مره والمدينة » والغنم والسمن من القصم . ومع ذلك فتد نكب فى 
١‏ عبان ( ١‏ يونيو ) تكبة كادت تنضي عليه . فبعد ان جزم بومثذر 
في وفعة قتل فيها مئة وستوك من رجاله هيبت رد بح السموم فحملت 
ل ل 


)١(‏ راجم ( ملوك العرب ) الفصل الرابع عشر من القسم الخامسن ( الجزء الثاني) 





آل سعود 4 
وتفجرت التنايل » واتلف كل ماكان هنالك . بل امتدت النيران الى 
مستودع القمح ايضاً فاستحال في ذاك اليوم رماداً . قال ابراهم لطييبه 
درسي : خسرنا كل ثيء ما عدا سشجاعتنا وسيوفنا . والحق يقال ان 
لولا الشجاعة والعزم والثبات » تلك السجايا الكبيرة فيه » لعاد من 
الدرعية بعد تلك الفاجعة مد حورا . 

ولكنه ثبت فى مراكزه واستعاض عن القتال بالمناوشة والمحادعة 
الى ات خاءته التجدات من المدينة والذخيرة والمؤن من القصم .. وكان 
قد شاع ان اياه جبز حافظ الاسكندرية نحملة ليرسله الى نخد » وقد 
ولاه القيادة العامة » فأثار هذا الخبر غضب ابراهم وحميته » فحمل على 
اهل الدرعية في متاريسهم وفي معاقلهم » وفي ابراجهم » وفي بيوتهم» 
حملات سُعواء استخدمت «فنها المدافع الفخمة » والقبوس النارية » 
والبنادق والسيوف . ثم احاطت جِيْوسُه بالمدينة واحتلت حيأ مناحيائها 
فبدأت تتزعزع عزية 0 » فطلب فريق منبم الضلح > فأبى ابراهم 
الا ان د عبد الله بن سعود . 

رفض آل سعودالتسليم .ونمضوا نضة واحدة يستأنفون القتال فحملوا 
على امنود الحتلين قسماً من المدينة فذيحوا عدد] كبيراً منهم واخرجوا 
الباقين . ذلك قبيد] لصلم شريف . ولحكن ابراه ادرك قصد العدو 
فأفرغ كل ما لديه من المدافع على الدرعية وقصورها ومعاقلها حتى وعلى 
المسجد الامع فيها . 

ا ار فاضطر مت في المدد 
النيزان بعد ان هلك كثيرون من اهلها ''' وتفرق كثيرون من ا 


0 عبد الله نْ سعود الى أ برأهم باسًا 4 فى اليوم الثامن من 


6ع ]| ذى القعدة ( 4 سستمير ) فاستقبله ابراهم فى .شيمته » فقال 


)0:0 قبل انه ”قتل من اهل نجد في حصار الدرعية الف وخمسمئة ومن المصريين 
اكثر من تسعة لاف 





4 النبذة الثالثة 
عبدالله : م ما غلبتنا جنودك » انما الله اراد ذلنا» . 

سامت الدرعية » عا عبد الله » ومعه بعض رجاله وعبيده بمحافظة 
اربعمئة من المنود الى المدينة » ومنها الى القاهرة » فوصلها في .1 بحرم 
104 نوثمبر 1818 م) ومثل بين يدي عمد على » فسأله رأبه بابنه 
ابراهيم فقال : « هوحمل واجبه » ونحنعملنا واحبنا » وما ناء الله كان » . 

م ليث عبدالله غير يومين في القاهرة » ثم أرسل اسير] الى الاستانة 
ومعه كاتب سره ورجل آخر من رجاله كرها ان بفارقاه .وهنالك عند 
وصوهم 'طوفوا في الاسواق وأنفذ فيهم في اليوم الثالث جك الاعدام . 

اما ابراهيم فعندما دخل الدرعية امر بالقبض على بعض الزتماء والعاماء 
ونكل بهم تتكيلا شيعاً . فنهم من 'طرحوا مقيدين تحت سنابك اليل 


وهنهم من وضعوا مكبلين عند فوفة المدفع فقطعهم ارباً ارباً ٠‏ طير 
اوصاهم ف الفضاء » قال ابن يشر : د وكان الشيخ العلامة القاضى احمد 
بن سيد الحنيلي صاحب المدينة في الدرعية عند عبدالله فامر الباسًا بضربه 


وتعديبه وقلع جميع الا تلفت 2 كال المؤرخ الافر نسي ( سام 
الشيخين احمد الحنبلي وعبد العزيز بن مد عذاباً سديداً ولكنه ندم بعد 
”7 

ولم تحكن هذه خاتة المظالم والفظائع التي ارتكبها الظافر تأديبا 
ساف ٠بل‏ قيل ان جمد علي هو الذي 1 بتدمير الدرعية .. ولو سئل 
مد علي لقال ان الامر جاءه من الاستانة . فقد طالما تذرع الاب والابن 
بالاوا مر الشاهانية ف تتكيلهم بالعرب . على ان هذا الامر يشين صاحيه 
ايأ كان ل ل يه ولاعد » ولا فائدة . والااما 
الفائدة بعد كسرة اهل نحد من تدمير عاصمتهم 9 قد امر ابراهيم باخراج 


1 


من تبقى في الدرعية من اهلها » كله قد احلى الى مصر فريقاً 





آل سعود 1 

كبير]'١"من]‏ ل سعود وآ لالشيخ »ثم بتدميرها»فد مّرعسا كرهقصورها» 
واسْعلوا النار فى دورها » وقطعوا النخيل فى بساتننها . ثم فعلوا كذ لك 
في البلدات الاحرى الي ار ا ل ال ل ا ا 
الحصون والقصور في الوثم وفي القصيم . 

قال هوغارث : « لم يحكن يطمع مد علي يضم البلاد العربية الى 
ملك » لذلك لم حسن معاملة اهلها . وجل ما ابتغاه انيظاوا كا كانوا 
قبل ظهور المذهب الوهابي نمب الثقاق والفوضى » 

وهي الخالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهيم باسًا يحنوده من نحد 
في فصل الصف من سنة 1819 بعد ارك اقام سبعة ابر في الدرعية » 
فضربت الفوضى اطنابها في البلاده جات عساكر الترك تحل حل العساكر 
المصرية » فكانت ضَغثاً على ابالة . قال ابن بشر : «كان الناس هجرون 
بيوتم» فيهيمون على وجوههم في البراري فراراً من التسخير والارهاق 
والقتل والتعذيب » فاتحل في البلاد نظام الخاعة » وساعت الحر مات »> 
فصرت لا ترى من ينبى عن منتكر > أو يأمر معروف » . 

وفي هذه الآونةقام رحل من بدت معثّر هو عمد بن مشاري نحاول 
الاستيلاء على قسم من البلاد » فافلح بادىء ذي بدء سعيه. وقك ره 


الوثم والعارض وسدير » ولكنه لضعف عز مه م حك سنة كاملة “دم 
يكن في تلك الايام الوحيد الطالب السيادة من اي وجه كان . 
وعندما وصل عسكر الترك الى عنيزة بقبادة رجل بدعى عبوش اغا 
2 اليه ابن معير يقول انه طائع السلطات وانه القى القيض على ابناء 
مرك 00 0 
1 براهم بانا كما اسافت القول قد اجلى آل سعود الى مصر . 


)00 قيل اربعمئة ومعهم اربعة من 0 اخوان عبدالله م : فهد 
ار وال 1١‏ | ا 1 ربعة الاخرون اي فيصل وا براهم ونامر وتركي 
نقد لوا في اللرث 





4 النبذة الثالثة 


ولكن مشاري بن سعود الكبير عاد منها هارباً » وتري بن عبدالله بن 
مد كان قد لاذ بالخرج عند تسليم الدرعية . فلما عاد مشاري يطالب 
بالامارة قاومه ابن معمر وتمكن هن القبض عليه فسامه الى الترك ذتنتلوه. 
اك تعد خن الطري فازج ا بن معمر الامارة » وحمل عليه ثم 
تتام لمشاري .وفي ذاكاليوم كان قد جاء وفود اهل سدير والمحمل 
يبانعوت مشاري » فبايعوه في الصباح > ثم بايعوا تي بعد الظبر 
[<؟ ه] وفي هذه المبايعة ينتقل اللتك من سليلة عبد العزيز بن جمد 
”4ل !ا الى سليلة عبد الله شي عبد العزيز» ويستمر فيها الىاليوم. 
”كينا اتلك الاونة بيت اال سعرد ١‏ تداك لم لم ستطع في 
مدة ام ارته » التي استمرت عشر سنوات » ان يعيد الى هذا الببت 
سالف عحده » والى ذاك المسيم تلك الصولة التي كانت لابن ممه سعوه 
الكبير ل 
نحد النكيا أت 06 وانتشرت بين اهله الردات » ففسدت اخلاق الناس » 
وتلاست فيهم 0 روحية . 
مع ذلك فقد استط ستطاع الامام تر ان تستعين عا تبتقى من ستات 
الفضيلة في قوم مغلوب لبحفظ السيادة لسرلاو فى زمن 200 رالفك» 
بل في زمن 0 | اروم ( الترك ) عتلة فنا كبيراً من البلاد. 
على انه مات سهيداً . فقد قتله ان عمه مشاري بن عبد ال رحمن الذي 
:2 انيه الى الثالك من آباء سعرد الأول » ل طعا ا لرمسارة 6 
ولكنه لم يتمتع بها اكثر مر ن ادبعين يوماً » لان فيصل بن تري قام يثأر 


لابيه » فهجم رجاله على القصر بالرياض » واد ركوا مشاري فيه فتتلوه . 





آل سعود 
الدور الثاك - اطروب الاهلة 


ان في قتل مشاري قاتل. الامام تي منشأ إمارة ببت الرشيد في 
حائل » فالحادث اذن جدير بالاسباب . يوم “قتل الامام كان ابنه فيصل 
فى القطيف ومعه جنوده من قبائل سْتّى »> فاما حاء يان لابيه ودنا من 


الرياض رج اليه وفد من المدينة يطلب منه ألا يأذن بالدخول اليها غير 
اهلبا من المنود » لانه اذا مجعم عليها التجدبوث من غير الرياض قاد 
يقاومهم الاهالي لينعوهم من احتلاها » فبحدث قتال في المديئة » فتو"لد 
الحند عه اخرى اسد” مها 

وكات مع فيصل رجل بدعى عبدالله بن الرسيد طرده من حائل 
امراؤها يومد آل على فلاذ بآ ل سعود » اما فم ” الجنود ابناء الرياض 
بالدخوّل الى المدينة استفزرت الجية عبدالله 0 فيصلا بان يكونك 
معهم فأذن له » فدخلوا الرياض بدون قتال لان اهلها كانوا من حزب 
ترَكقٍ » وهجموا على القصر الذي تحضن فيه مشاري ي (هو. قصر الملك اليوم 
وقصر دهام بن دوا ضّ سابقاً ) اما عبدالله بن الرشد فقد سيق الها حمين 
الى « مفتول » ( برج ) من مفاتيل القصر انرا نه رات 000 
ار د يسدر » وكات قد جاء يسل على الامام تر دون 
ان 0 عا حل به » فر حب به مشاري وانزله ذاك البورج في القصر . 

قال عبد الله مخاطب سويد : وما دخلك انت بال سعود 9 اجابه 
سويد : افىي مغصوب . فقال عبدالله : اذا حئتك بالامان من بعل 
اترمي لنا حبلا لنصعد الى الاخر ؟ قال سويد :إلى من رحا راك 
اك ان يعطيني فيصل الامان ومبني نحل الداهنه 0 


)١(‏ الداهنة هجرة من هجر ا'وقة وهم فخ من عتيبه 





3 النبذة الثالثة 

فتواثق الرجلان ورهى سويد نحبل فصعد ابن الرسْيد الىالقصر وصعد 
وراءه عشرون من جنود فيصل » فتصادموا ورجال مشاري وتحالدوا » 
فجرح عبدالله في يده جرحاً بليغاً وهها. ولكنه ورجال فيصل استولوا 
على القصر وحاقوا بمشاري ومن معه فقتاومم . 

قعل را نات ذاه نارح ديا راي راس 
قال له : لك مني ما تريد . فقال عبدالله : اطلب منك أن تؤمرفي في 
اك كرت لماز ةلل باتك يك ب ل مسر الل 
فكان عبدالله هذا مؤسس اآمارة بيت الرشيد . .وسئعود الى ذكره 
وذكرها في فصل آآخر . 

2د يقسم عبد فيصل الى دورين » الاول يبتدي في توليه 

|١16١|‏ الامارة» بعد قتل ابيه» وهو دور الاضطر ابات والفن» 
وينتبي بعد تسع سنين في تسليمه الى القائد خورشيد باسًا. وكان قد عاد 
من مصر خالد بن سعود احد الذين اجلاهم ابراهي باسًا » وهو حائز على 
ل وحوني من لسري يل جان لل سور ا اله 
في الاستيلاء على تحد والقضاء على فيصل . فعندما قرب المش من الرياض 
رحل فيصل الى الدلم في بلاد ارج لانه» كلاف كان بينه وبين اهل 
الرياض > لم ير من المكمة ان 'محاصر فيبا . 

كات اهل الدلم اصدقاء لفيصل مخاصين فلأ الهم » فتعقبه خورسيد 
بحدشه وحاصره هناك . وقد ثبت فيصل اربعين يوماً في الدفاع » ولكنه 
عندما اسْتد الحصار » خصوصاً على اهل الدلم » ظبر في مظبر هن كرم 
ارق در تشذى المحاري ١‏ أجل هد 2س عل رسي إن 
حلم نفسه يشرط أن يعفو القائد عن الاهالي ويؤمنهم على ارواحهم 
وامواهم . 


قبل خورشيد » فسم فيصل في م٠‏ رمضان من هذه السنة 





آل سعوة 56 
0 ) ماكان معه من عتاد ارب الى اهل ارج “ثم 
ل وقد احسن 
معاملة فيصل فاستصحبه الى مصر » وولى مكانه خالد بن سعود . 


وخالد هذا هو اخو عبدالله من جارية حشية . كان متوقد الذهن » 


وملمام 


رقيق الشعور » مسترسلا في اللبو واللذات . نأ في ذرا مد علي فتمصر» 
وجاء 4؟ في نجد حكماً عصرياً» واه ل ير اجيم 2 
0 على خلعه فخلعوه بعد ان قأو موه سنتين » فتولى الامارة بعده 


0 م] عبدالله بن ثنيات بن ابراهم بن ثنيان بن سعود وكان مستبداً 


اكع ) عادلا ٠‏ 3 انه ارهى الناى الك ران فلم يصبروا على حكيةه 
اكثر من سنة . ولكنهم لم خلعوه كا فعلوا بسلفه خالد . فقد صدف ان 
فيصلا » الذي اطلته مد على من السجن في هذه السنة ليعيده حايا الى 
كل الى القصيم يوم كان عبد الله ا » قدعاه 
للطاعة فاجابه عبدالل انه لم نحي نجداً الا بالنيابة عنه . وكانت خدعة منه 
يتوسل بها الى القبض على خصمه . 
سار فصل مخدوعاً الى عنيزه » و لككن القدر والاه. نقبل ان يدخل 
المدينة جاءه رجل يعمه بنية ابن ثنيان» فأخذ للامر اهبته» ودخل برجاله 
ليلا وهم ينادون ان المي لفيصل . وضحت عنيزه لهذه المفاجأة وخغذل 
اهلئها ابن ثنيات ففر هارباً الى الرياض» فتعقبه فيصل وحاصره عدة ايام » 
ثم صفح عنه واعطاه الامان . وخرج ابن ثنيان من القصر سا كر] حاهداً 
كه ا 1 


استقام الامر لفيصل . فبايعه اهل تحد وتمتعوا بالا لنعم اجمة في عبده 
إممجحم الذي استمر في الدور الثاني اربعاً وعشرين سنة . حم فيصل 
8445م حك عر بيبا سعوديا» مثل ابني سمه عبد العزيز وسعود» قاقام 
العدل» وعزز الامن» واعاد الى نحد سْيئَاً من البسر وسالف المجد . بل 





1 النيدة الثالثة 
إل فا وراء للك ف بط ساد عل الخطر لكر ف شه ار 
فدانت له الاحساء والقطيف ووادي الدواسر وعسير والبا لى والقصم ٠.‏ 
فدانت - كما 

ولكن الدولة العلية» او باطر ي الكو مة المصرية» لمعمل امره كل 
الاصال. وما انها تكبدت السائر الفادحة في حملاتما السايقة على اهل نحد» 
رأت من الاوفر والاسلم ان تسيّر قواتها على من يدين لابن سعود في 
عسير. وما كانت تبامة باسوغ لقمة من نحد . 

قد سير عباس الاول عشرة الاف جندي نظامي الى جبال عسير في 
سبج هذه البنة » .فنازهم هناك العربان يقودهم عائض ابن مرعي 
”60 ) رئيس آل عائض > وهزموهم شر هزعة ل يم 
الى تهامه . وكانت الغلبة في هذه امزب 50 لعائض وبالتالي للامام فيصل. 
الااان فيصلا كان يتحاثى ما استطاع سفك الدماء.وعندما حاصرت 
جنوده بريده كانت تخطته العسكرية أن مد الحصار فيحمل الاهاللي على 
التسلبم بدون قتال . وقد استنجد اهل القصيم يومئذ بالامير طلال بن 
اول معدم رن عن لذن سملد . ثم استعديا. باميد ما قاي 
كذلك ٠‏ ثم ارسلوا يفاوضون الحكومة المصرية فنفضت بدها منبم ٠‏ مما 
يدل على ان فيصلا كان عزيز الجانب رهيباً . ١‏ 

وكان يحبوياً فا 61 43 عراف (اققك جمع في سياسته بين الشدة واللين » 
فكان ا الاخلاق » قوري الارادة 0 م »عا للعاماء > 
دوف ل 0 اليم > 0 على مصاطهم . 

جاء بلغراف١١؟‏ نحداً في عبده فساح في الحبل والتصيم » ونزل من 
[م+ م[ بريده ال ىالعارض عن طر دق سدير»فاقام في الرياض وضو احيها 
1711 ] خسين يوماً » ثم رحل الى الاحساء وهنها الى الخليج . كان 


0 5 61 971 1 كدودر -ووودم) 





آل سعود اه 

بلغراف سُديد اللبحة في انتقاده الوهابية والوهابيين » بل كان متحاملا. 
وقد جاء البلاد العربية من قبل نابوليون الثالث » م جاء قبله يخمسين 
سئة باديا الاسباني ( علي بك ) من قبل نابوليون الاول » مستكشقاً 
مستخبرً. وللاثنينغرض سيامي يتقدم الغرض العامي . بيد ان بَلغراف» 
على ماكات من الشذة والنفرة في انتقاده اهل نحد المتعصين ( و 
الاتكليزي اليبودي السوعي”' المتساهل ) قد انصف الامام فيصلاء 
فقد قال يصف حكمه : « ان القوافل تجتاز القصيم وسدير والوشم 
و مقاطعات نحد الاخرى آمنة» بفضل ال الوهابي » شر البدو وتعدياج 
ويسير التجار والحجاج والفلاحون في البلاد بأمن وسلام ». 

والككن عبد فيصل المتعيد 11 ن اطول تمراً من عمره. فبعد وفاته 
[؟؟ م فى 7١‏ رجب ( ١١‏ دسمير ) من هذه السئة » تنازع المحاله 
50ل نا الملك ما سترى واض اعوه . »2 وهم عبدالله وحمد وسعود 
وعبد الرحمن مثلوا الدور الاخير الحزن من رواية آل سعود الملأى 
بانواع اللوادث التارنخية . 

وبعد ان انهك الترك والمصريون اهل نحد يحملاتهم المتعددة» وبددوا 
صفوف وحدتهم القومية والدينية » عادت الى الوجوه تنكأ الجراح تلك 
العداوات القدعة لآل سعود أي عداوات القبائل . فانتقفت قحطان » 
وعصت العجمان » وتردت عنزى » وتقليت مطير » وتذبذيت عتسه » 
وصال بنو مرة » وتثمر بئو خالد . ناهيك بالاخوة وأبناء العم من 
البدت نفسه » وقد قام بعضهم على بعص بتنازعون السيادة » فكانوا ف 


عه 


)١(‏ ولد بلغراف عبراناً .- اسم اسرته كوهن - فصار بعدئذ مسيحياً » ثم ابا 


سوعياً مُُ سم ا ملحد1 . وكات ف سورية مم الاياء السوعيين يدعى الاب ميا ثيل ُ 
اما رفيق بركات وترجانه فى اللاد العرائية فبو الذي ارتقى بسدئذ إلى السدة الطر ير كة 
الرومية الكائوليكية فصار البطريرك بطرس اجرييري وكان مشبوراً . 





18 النبذة الثالثة 
حرويهم مغن لهذه القبائل النازعة الى الغزو المسترزقة منه. 

قامت القبائر ا هذا الالرا نري ال اخاه او ان مه 
كر نه لال ارا بسيادة #تقونما في انفسهم . 
وكان عبد الله قد حمل ع لى العحمان لتعديهم على الحجاج فكسرمم 
في وقعتين قرب الكو بت» فرحلوا شعالاً وتحالفوا مع رؤساء المنتفق على 
اهل 2 : 

ثم احلى عبدالله بعض العجان الى وادي الدواسر . فلا قام سعود 
ينازع اخاه الامارة بعد موت ابيها » لأ الى ابن عائض في ابها فرده 
خائياً لان آل عائْض في تلك الايام كانوا موالين لآل سعود. ثم” عاد سعود 
بن فيصل من اما الى نحران وكان العحان هنالك » فاجتمعوا حوله 
ينصرونه على اخيه » وانضم اليهم عدد كبير من الدواسر وبني مركة. 
هذي هي بداية الكر ‏ 0 شرت فيا قائل ند ء فكانت 
0 هم وبو 7 1 ا في الالين على "ل سعود. هي الحرب 
الاهلية الى استدرت متقطعة اكثر من ثلاثين سئة فاستثمرتما الدولة 
العؤانية » وكانت في النهاية المغنم الا كبر لامراء بت الرسْيد . 

ولكن ابن الرشْد كان لا يزال في بداءة المرب بدين لابن سعود. 
وعندما خرج عبد الله الى ا الدواسر غازياً سار معه الامير متعب 
بن الرشيد الذي ثقتل بعد تلك الغزوة » فتولى اخوه ندر الامارة بعده 
اكه فا الامير عبدالله . 

وكان مد بن فيصل مع اخيه عبد الله على اخيه سعود » فاح 


وقعة المعتلا » فحرح سعود وانهزم » ثم سار » بعد ان داوى حر وحه 


عند اهل مرة » الى عمان يستنحد صاحبها فلم التحده, وداح من عمان الى 


ا كا لعا 2 الب المتاناة 


0 
يي 


ا ا ل 





عرد 44 


4ه 
الاهخدم 


فى ذلك ان بعض حنود محمد وثم سبيع خانوه واتقلبوا على اصحابهم 
اشهيو 6م ». وقد قتل اربعمئة من حنود الفريقين في وقعة المودة » وأسر 
فد فاعتقل في القطيف . ثم دعا سعود اهل اللساء لامبايعة فجاؤوه على 


اخويه مد وعبدالله» فالتحمت حنود الاخوة عند ماء يسمى 


جودة» وكانت الغلبة لسعود. قال ابراه بن عيسى: «والسيب 


عر ما 

بعد وقعة المودة احتل فذحت امنا » بومئذٍ والي يغداد » اللساء 
رداك اسه عبان الكريت للدت جاو وا عر الك لسر راك 
القطيف بقيادة الشيخ ميارك الصباح . وفي احتلال المساء في هذه السنة 
قطع مدحت الصلة بن ند وعمانت » ووسع ثامة العداء دن سعود 
واخويه » فاطلق مدا من سحنه في القطيف » ووعد عبدالله بان يعيئه 
«فائقام ولاية نحد» . ولكن عبدالله خشي الخدعة ‏ قيل ان مدحت 
كان ينوي القبض عليه ففر هارباً الى الرياض » فاستقبله اهلها مرحبين 
مبللن 


ولكن سروره لم يدم طويلا . فقد زحف سعود في السنة نقسها اي 
سنة مم١‏ ه الى الرياض > فدخلها ظافراً ونب رحاله المدينة . ثم "كتب 


الى رؤساء البلدان أن يقدموا اليه للمبايعة فجاؤوا ببابعوت . اما عبدالله 
فكان قد جمع بدو قحطان وانسحب الى وادي حنيفة » فتعقبه سعود 
كس امن ال مرة » والعجهات » وسبيع 4 والسبول © والدواسر م 
وبعد وقعة في البره انمزم عبدالله وعاد الى الحساء . 

قد كانت هذه السنة (الاهلام) والي تليها سنتي” قحط ىَْ نحد » 
فداءت المجاعة تنحد احرب على اهله. نعم قد توالت النتكبات وتعددت» 
فمن لوعت بالسف مات جوعاً . وكان الناس يأ كلون جيف امير وحرقون 
جاود الاباعر ويدقونهاء بل كانوا يدقون حتى العظام و.أكلون محوقها. 





0 النبذة الثالثة 

م نصف” اللو والخال هذه حتى لسعود»فقد قام اهل الرياض عليه في هذه 
الآونة فأخرجوه » بعد ان أمّنوه على حياته » من المديئة . ثم تولى الح 
فيها عمه عبدالله بن ترك . 

رحل سعود الى الدلم بالخرج ومنها الى الاحساء يستنبض العبجمان 
وآل مرثة على الترك » فاجتمع حوله جدش من تلك البوادي وهجموا 
على الحساء» فخرج الترك اليه في الخويرة وبادروه القتال فهزموه. على ان 
الفثل لم يكن ليثني هذا السعودي عن عز مه . فتد عاد يقطع الدهناء الك 
الافلاج » وحمل على اخيه الآخر وابناء عمه هناك » فانتصر في وقعة الدلم 
ال فر منها مد بن فيدل هارن 1 1 فيها عبد الله 5 الذي مات 
بعد ايام قللة في السجن . 

استمر النصر بعد ذلك حليفاً لسعود. فحارب اهل ض رمه وهز مهم » 
.مز ثم اهل حرلا فادخلهم في طاعته» ثم اعاد اللكرة على الرياض » 
٠67 *‏ ]| وكان اخوه عبد الله قدعاد اليها » فرج واهلها عليه » فاحتربوا 
في المزعة وكانوا مبز ومين . ارتحل بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه 
لك ناحية الكويت » فاقام على ماء الصريحية هناك عند بادية قحطان . 
ودخل سعود الرياض ثم امر رؤساء البإدان ثانية ان يقدموا اليه وسابعوه 
ففعلوا . 

سئة واحدة استقام الامر فيها لسعود بن فبصل فتنفس الصعداء وقال 
الحرب استرجي . ولكن ابن الامام فيدل الرابع وهو عبد الر حمن قام 
مخطب ودها فبادرت البه . وكان قد مض بحلف من العحان وآ ل مرة 
يريد اخر اج الترك من المساء » فهجم عليهم هنالك وكاد يظفر ببغيته لولا 
نحدة جاء يهاابن السعدون من العراق » قكسرب العججان وشتتت ثعلهم . 
[حوم م[ عاد عبد الرحمن الى الرياض فالفى سعودا في القصر مريضاً » 
الاخادام وقد توفي في هذه السنة » فتولى الامارة بعده » وكان اخواه 





آل سعودة 


عبدالله وحمد اذ ذاك مع بادية عتيبة . 


حاء مد يحش من عتسة نحارب عبد الرحمن فحشد عبد الرحمن 
0 ن اهر لت لبحارب جمد . 
ا الحدشان في ترمدا»فكانت هنالك وقعة تلاها صلح بين الاخوين. 
ا فى هذه الوقعة » ثم انقلبوا عليه» 
فراح يقصد اخاه الا كبر عبد الله وهو ة فا كر مه 
وعاد واياه الى الرياض لحاربة ابناء اخيها الثائرين . على انه لم يدر كوهم 
في المدينة لانم كانوا قد انسحوا منها وارتحلوا الى الخرج فاقا مو اهنالك. 
صحفا الحو لعبدالله » او بالحري صفا الجو في ببت انال الامام فيصل» 
فكان الاخوان جمد وعيد الرحمن مطيعين لاخيها الامام . ولكن ابناء 
سعود ظلوا عاصين متمردين .وهنالك غيوم اخرى تتليد فيالافقالشهالي. 
حدثني حلالة الملك عبد العزيز قال : دل ستقم ال لعبد الله لثلاثة 
أسباب : اولاً ‏ وجود ايناء اخيه 8 في ارج حر ضون القبائل عليه . ثانياً 
مناصرته لآل 'علتيان امراء القصيم السابقين ع لى اعدائهم 1 ل ميا الاقراء 
الطاكمين في ذاك اين . وكان هذا جهلًا من عبدالله لانه في وقت ضعفه 
ليس م بن الحكمة ان يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في في القصيم . 
نالعا طبور عمد بن ) الرشد الطامع يحم عد . هد عالفيع اال ابي 
الخيل ( من 1ل مهنا ) ) وكانوا كلهم بدا واحدة على ابن سعود . 
النزاع الذي اسار اليه جلالة المللك يست وجب الشرح ا ى هذا التذاع 
بريدة الى كانت 'قى الماخى ماة لآل هنال من ) شيوخ عنزى . فاستراها 
م لاق لض امرك الس ل ل د 
عمرها وسكنها ومن معه من عشيرته » فاستئرت رئاستهم فيها الى انف 
تغلب عليهم 1ل مهنا من عنزي في آخر القرت الثالث عشر للهحرة 
تكن ل عليات طلا سمه اللساقي 1 رمن رب عدر 





٠١0‏ النبذة الثالثة 


وذاك عليهم » فافضى العداء الى قتل مهنا ابي الخئل في عهد عبد الله » 
فكتب اولاده الى الامام يشكون الامر اليه» فلم يسمع شكايتهم . بل 
انحاز قال جلالة الملك الى ]ل علتيان. اما آل مهنا فاستنجدوا ابن الرسْيد 
الامير حمد] » فجاء هذا بريده؛ وطفق يحفر تحت سيادة ابن سعود فيها. 

وعندما حدث الخلاف ببن الامام عبدالله وبين اهل المجمعه فأدى الى 
اك بن الرشد قد اتفق مع اهل ذلك البلد على ان 
|لخخل | يكون حليفهم وحاميهم » وان يكونوا من رعاياه» فاستنحدوه 
0 بلغهم خبر قدوم عبدالله بن فيصل» فبادر الى تحدم بحش مؤلف 
من بوادي شمر وحرب . وعندما وصل الى بريده انفم اليه اميرها 
حسن آل مهنا ابو الخيل ومعه جند من القصيم . ثم زحفوا الى الزلفى » 
وكان عبدالله ومن معه من اهل الحمل وسدير والوشم وبادية عتسة قد 
عسحكروا في ضرمه » فاما عاموا بتحالف ا 
الى الزْلنى انسحوا من ضرهه وعادوا الى الرياض . 

دخل ابن الرشد المجمعة وامسّر عليها احد رجاله » فكانت بعد فوزه 
في القصيم الخطوة الثانية في استيلائه على لنجد . 

اعاد الامام عبدالله الكرة على المجمعة فاستغاث اهلها بامير اليل ابن 


الرشيد وامير بريده ابن مبنا فاغاثاهم » فأدى ذلك الى وقعة بينهم وبين 
0ه ] الامام »كانت الغلية فبها لابن الرشيد الذي كتب بعد ذلك 
5خظن | الى رؤساء البلدات فى الوثم وسدير يدعوهم اليه في الماده مكان 
الوقعة فجاؤوه طائعين» فعزهم من وظائفهم واثمر في كل بلد من بلدانهم 
واحداً من رجاله. وكانت وقعة الجاده الخطوة الثالثة في استيلائه على نحد. 


بعد هذه الوقعة بعث الامام عبدالله باخيه مد رسولاً الى ابن الرسيد 
فاحكر مه وتفاوض واناه . وقد عاد حمد من حاثل حمل الى شه من 
امير الجبل هدية وتعهد] بان يترك له بلدان الوثم وسدير » فبادر الامام 





ال هود ١.‏ 

0 اراد عزله في تلك البإدان» فزاد ذلك في ال شقاق والتخاذل» 
اذ لم يستقم نفوذ ابن سعود فيها » ولا تقلص نفوذ ابن الرسيد . 

اما اولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا الى اخرج فقد قام منهم جمد 
صر عمه عبد الله» 0 0 هن عتدية وداح يطلب ب الخدم الجديد ابن 
الرشيد » فالتقى ل الى ارا عي ان ب اليا 
هذي هي بداية العداء بين ابن الرشيد وبين اولادسعود بن فيصل . 

ولكنهم لم يحكونوا يدا واحدة على خصمهم . فقد قاموا في هذه 
ججججم السنة علىعهم عبدالله يحاولون انتزاع الك منه» فقبضوا عليه 
|غ+4ذ1'ء | والقره فى السحن » فحاء ابن الرشيد يقطف على عادته ار 
ادن قرع 6 ادس ]ان ع د لك رواء الات ذاكد 
يشحب عمل اولاد سعود وبدعو لنصرة مهم عبد الله . فلى الناس دعوته» 
ومشوا معه الى الرياض »> فخرج الييم عندما دنوا منها وفد للمفاوضة 


برئسه عبد الرحمن بن فيصل ؛ فقال ابن الرشيد : ما قصدي والله غير ان 


اخرج عبدالله من السجن وان تتكون الولاية في بلدك و نآل سعود. 
ثم عاهدم على ذلك . 


ما اولاد سعود بن فيصل فاما راىا اماد التاتر 0 0 
0 الامان فأمنهم على دمائهم واموالهم » فعادوا الى ارج . و 
ان دخل ابن الرشيد ستول ا ظهر في مظهر الفاتتح 00 
اذ اطلق عبدالله من السجن وارسله.واخاه عبد الرحمن وعشيرة اخرئ 
من آل سعود اسرى الى حائل . ثم اقام سال السيهان ( بيت السبهات 
اخراك كا ارت ) امسق الرناض” 
وبعد خمسة اشهر جا ٠‏ ساكاً وقد امتطلة من ارج الذي كان اهله قد 
اختصموا مع ابنا ء سعود بن فيصل» فراح سام حسم الخلاف هنالك. وقد 
حسمة حسما تستحيل عنده المعاودة » اذ انه قتل انبناء سعود مدا 





١٠4‏ النبذة الثالثة 
وسعد وعبدالله''' اولئك الذين امنهم ابن الرشيد على حباتهم » واجلى 
اهلهم الى حائل . ضج الناس وقاموا يحتجوثف على السبهان » فعزله ابن 
الرشد وامّر مكانه فّاد بن رخص من كيار ث ل 

وفى في السنة التالية مرض عبد الله بن فيصل في الميل فاذرث له و لاخه 
عبد الرحمن واسرتيهما بان يعودوا الى الرياض . وقد عاهد عبدالله على ان 
]٠ه[‏ يكون اميراً في بلاده . ولكنه توفي في ٠‏ ربيع الثاني ( جم 
اذخ ثل؛] نومير ) من هذه السنة بعد وصوله الى الرياض» فحكتب 
1 عن اك ان الرضر بده بذلك وسأله اك يعزل| عامله حسب 
العهد المذكور » فكان حجواب ١‏ ان ا رين 
مكانه سالم السبهان » اي انه نكت عهده . وفي ١١‏ ذي اللجة من هذه 
السنة بلغ عبد الرحمن ان ابن السبهان قادم ليسم عليهم سلام العيد بد ويقتلهم . 
فاحتاطوا للامر . وعندما وصل السبهان امر عبد الرحمن بان يجمع ل 
سعود لني علهم كلاما من ابن الرشد » وكان في نبته ان 5 
فيذيهم ججيعاً . على ان السعوديين سبقوه الى شبه ما كان ببطن» فوثيوا 
7 

وبلغ خبر هذا الحادث ادل لسر دكاو دياس هراس ان ارم 
فكتبوا الى عبدالرحمن يعاهدونه على الطاعة والتعاون . وعندما مر ابن 
الرشيد ببلادثم وهو ادم الى الرياض ليثيت ابن السبهان في مركزره » 
وقفوا له في الطريق وصدوه » فعللهم بالوعود - وعد بان يعطيهم بادية 
مطير «والو“ة » البي كانت تفرض على الحجاج كرضوا يلك ونكترا 
عهدهثم مع ان سعود عبد الرحمن : 

زحف ابن الرشد الى الرياض بحيشه فحاصرها اربعين يوماً . ثم دعا 
اهلها لاصلح فخرج اليه جمد بن فيصل والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 


35 


ا 0 
00 لسعود ابن رابع اسمه عبد العزيز وقد كان وقتئذ مع انجلون في حائثل . 





آل سعوة ١‏ 
( من 7 ل.الشبيخ١١)‏ و معهها ابن عبد الرحمن عبدالعزيز الذي كان يومئذ في 
المادية عشرة من سنه »> فتفاوضوا مع ابن الرشد وتصاطوا على انف 
تكون الامارة في العارض لعبدالرحمن بن فيصل . الا انه كات صلحاً 
موهاً لان ابن الرشيد لم يتمكن في اللصار من فتح المدينة » ولا كن 
اهلها من رده عنها 
اما اهل القصيم فعندما عاد الامير حمد الى اليل طلبوا منه ان يبر 
بوعده فسوتف وتردد » فنهضوا ثانية عليه وحشدوا قواتهم للدرب . وما 
كان هذا الامير الشمّري ليرد طالباً » فقد استئفر قبائله وتلاق واهل 
القصيم في ا فتصاد مو ا وتناوسو ا ف الع شمر الاول من حمادى الاولى 
.200 من هذه السنة وأكاز نت الغلمة لاهل القصيم » فاقارح بعض 
انتقيا ل ابن الرشيد ان خرجوا من ذاك المكان كانم منهز مون 
ويسيروا الى السادية حيث لا « ضلعان » د وامراين 0ت 
اماكن يكمّن فيها ‏ فيظن العدو انهم انهز موا » فيتقفاهم » فيقطعون 
ساقته بالخيل . قال الراوي : « واهل القصم اناس شجاعتهم كثيرة 
ددأهم قليل» فاما رحل خمد بن الرشيد صاحوا 3 الهزم» انهزم! وطلقوه» 
فبعدوا عن مراكزهم ومو أشيهم » فهحمت عليهم اليل » فاجئزت 
مؤخرهم. وكانت الهزعة عظيمة. قبل انه قتل الف رجل من اهل القصم 
في تلك الوقعة التي تدعى وقعة المتيئْده والتي كانت الخطوة الكبرى 
النها ثية ف استبلاء ابن الرسيد على نحد 5 


م يقم لآل سعود قا بعدها . فقد كان الاهام عبد الرحمن خارجاً 
برجاله من الرياض 0 
الطريق بوقعة الملمدة » عاد الى الرياض > فأخرج حريه واولاده منها 
حرا اك إلا وان سد ع كر اجا مد رفاء 


+١ راحم الثرح في صفحة‎ )١( 





ا النبذة الثالثة 

وكارد: طبب المش شاباً لبنانياً هو الد كتور زخور عازار 
الذي انتدبه المتصرف ليفاوض ابن سعود»ويعرض عليه شروط الدولة. 
فاجتمع الد كتور زخور على عبن النجا قرب المبرز في حمادى الثانية سئة 
م ( شاير 1441 م ) بالامام عبد الرحمن وكاث معه ايئه الصغير 
عبدالعزين . وقد عرض عليه ولاية الرياض محسكمها من قبل الدولة » اذا 
اعترف لقاء ذلك بسيادتماء ودفع بثابة الخراج سشيئاً » الف ريال او اقل 
مثلا » في السنة . فرفض الامام عبد الرحمن قائلا ان بعد ذبح بندر بن 
الرشيد'"' تفلتت العشائر فصارت خائنة بعضها لبعض » و للأمراء الا كمين 
"كل لك ا طال هذه ان يثق بها ويتكل عليها . 

وكان صاحب قطر قاسم بن ثاني خاوضاً يومئذٍ على الدولة فشاع ان 
رن في عقد اتفاق بين ابن سعود وابن ثاني لاخراج 
الأركاة ‏ أكلن| ) فأوهك خسة عشر يوما في المفوف ثم استدعي الى 


يغداد وكان بعد التحقيق 0 6 ذلك 3 ان لعود الى منصبة . 
اما الامام عيد الرحمن فيعد تلك المفاوضات رحل واولاده الى 
ل د الا ال ل لاك 


فعادوا الى البادية واقاموا بضعة اسشهر مع العجمان.ثم أمُوا قطتر فأقاموا 
فيها سهر بن . وكانت الدولة لا تزال تبغي عقد اتفاق مع ابن سعود لتأمن 
حركاته وسحكناته » فارسل متصرف السا لستدعيه اليه فلبى الدعوة . 
وقد ثم بعد ذلك الاتفاق على ارن تدفع الدؤلة الى الامام عند الرحمن 
.م م[ ستين ليرة مشاهرة و قاما كانت تدفعها ‏ وان يقي وعائلته 
الثخنا في الككويت. فقبل ابن الصباح اذ ذاك ان يتوطنوا بلاده . 


. ذيه مه الامير عمد وذبح اخوته الاربعة الاخرين م سيجيء في ما يلي‎ )١( 
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سعود الكبير عبد الله 


ا 
امر عبدالله فيصل خالد مشاري ترحي سعد فد 


فيصل 
2 
عبدالله سعود مد عدارحمن 


سد تمد الملك عبدالعز بزا١'‏ عبدالله 


ا 2 
تري (توفي) ‏ سعود فيصل محمد خالد 





بعض الامراء الذين كانوا سائدين في الشطر الششرقي 
او في قسم منه من سْبه المزيرة يوم كان 
ابن سعود منفياً 5 الكويت 


الشيخ مبارك الصباح . امير الكويت .97" 

اكاك كاد المزاج » سديد الأى» كير المعلك 5 فيه شيء هن لله كان 
واشاء من المرباء . بدوي الطبع ؛ حضري الذوق » ترة يجبه العم 
وطوراً يحامله . وكان كرعاً جواداً ؛ بل كان مسرفا . سترسل الى 
الترف والبذخ » ويقدم بعد حبه. لامجد والسيادة » نواعم العيش ونوافله 
على كل شي + سواها . 

اما سيف مبارك فكارك مثل سياسته ذا حدين . قتل اخويه مد 
00 طبعاً بالامارة » وحباً با جد ؛ فكاث أميراً بحيداً . هو من 
اولئك الحكام امتفردين بالمع الذين يرهقون الامة بالشرائب ليحوكوا 
ل ل 

شد قصوراً في الحكربيت وهدم قصوراً في السياسة كان يلق 
در الحواقة » من حاق ومرادفاجا مثل دار ولف » اي ما براد به السير 
على عكس الخط المستقم . نضف عله سر لا يدر كه سواه > والنصف 


)١(‏ تولى الاماره +١1م١‏ ه (هومام) توفي 0:6 ه(515ام) 





1١١‏ هبك 
الاخر خدعة باهرة ؛ او خدعة مضحكة » او خدعة كششفة مدطمة . 

اسار لي رع اك لا ل القن اسل ل الماك 
فاخذت ماله وهداياه » ودعت لاعداله . 

خطب الدولة العلية ولابر غير الب والاخلاص - نقسم بالله 
العلي العظيم اننا مخلصوت للدولة ونفدها يدمنا ‏ فكتب كتايه عليها » 
ففتحت له قلبها الختّط المضمّخ بالطيب . ثم انقليت عليه . 

غازل الدولة البريطانية » فبادرت اليه ولهانة ويدها على قلبها المقفل 


بعشرة اقفال . ثم بنت لها حصناً في ظلال قصوره . 


احب آل سعود فطوتهم بذراعيه - انم اعز من اولادي ‏ ثم 
ضرب بهم عدوه ابن الرشد 9 


احب العجهان ؛ ثم حاريهم » - نز ه؟ كامطب بالله و2 رقم وتحرق 


ديار م اشعلهم حرباً على ابن شعو 5 : 
ولكنه احب الامير <ر ا ال ار 

0 ا 
على ضفاف قارون او على شاطىء الخليج ليقضيا اياماً وليالي بين سرب 
من القبان والراقصات » ولسان حالما يقول : بعد] للساسة وااروب. 
الامير مد بن الرشيد . امير نجد "٠7.‏ . 

كان امير الاج العر اي يوم كان بندر ابن اخيه طلال متو ليا الامارة. 
وعندما .قام كار درك بدر على جمه| متعب فقتلاه ررحل محمد عمه) الثاني 
الى الرياض » ولاذ بالامام عبدالله بن سعود © فوفق الامام بينه وبين 
ابني اخيه . وكان بندر قد تولى الامارة » فَأمّن عمه حمد] على حياته » 
الا خائل وأسئين امين] للحاج . والكته طمع, بإمارة لكان منها. + 
فقام بعد ثلاث سئوات حقق مطامعه . بل قام يا قيل يثأر لاخيه وو قبل 


)١(‏ تولى الامارة مم١‏ ه(١لامام)توفي‏ مرس١‏ ه ( اوحودم) 





عهيك 0 

انه قام برد السيف الذي ذبح اخاه وكان يومئذ مستلا عليه . على ان 
القول الذي لا ريب فيه هو ان سيف الامير محمد تقاضى حسة روّوس 
بدل الرأس الواحد . فقد قتل بندراً واخوته الاريعة ابناء اخيه طلال . 

با لك من قبرة بعمر خلالك اللو فبيضي واصفري 

صفر الامير مد للقبائل فلبته مختارة او مكر تهة » فكتب ١.‏ له التصر 
1 ردب كذ . ولك فال واحطلة خطيا فى ماله خالل ركه 
لك ١ ١‏ 

ريا ماين ما قتلتهم والله الا خوفاً على هذه ( وضرب رقبته بيده ) 
هموا يقتلي فسبقتهم ومنعتهم . وهل تظنون أن من ذبح اخي ا 
ع 0 

ا د اير ل ا 
كبير العرب في ايامه . فقد استولى على يلاد نحد كلها حتى وادي الا 
وكات في حكمه عادلاً بل كان يا 0 . على ان البدو كنوا 
سخرون » فقد قالوا ان الامير مد لا حسن المي لانه لا يكثر امن 
قطع الرؤوس . كأن كبير بيت الرشيد آلى على نفسه بعد ذيحه ابناء 
اخيه الجسة ألا يقطّع رؤوساً الا في احرب. 

اها في السياسة فلم مختلف كثيراً عن زميله « حوئاقة » الككويت . 


ولكنه كان ابعد نظراً وكين رايا مده » فيقدر لان بعقولهم 6 ويعاملهم 


ار 

قد كان للامير مد طرائق ثلاث في التغلب والاستيلاء هي الكرم » 
والسيف » والارهاب . ففستميل اليه من يستطيع استالتهم بالهدايا » 
وعنشق السام على من لا تغرهم هداياه ٠‏ وعشي الى غرضه على ظهور 
اولئك الذين مخشون سطوته.فقد كان ولا غرو مهيبا ولكنه على الاحمال 
لم يكن حبوباً 





1١‏ تهيد 


الامير عبد العزيز بن متعب بن الرشيد '٠'‏ 

حدثني اعر ابي من شعر قال : كان عبد العزيز جالساً للناس فى الفلاة 
ا سي 
لا تستحق الاههام » فسكت و كال حق انتبى هن عمله . ثم دخل ال 
الحبية وطلب أحد عبيده » فرفع العيد ثياب عبدالعزيز فاذا ما بين 
كتفيه عقرب كبير يقرص جلذه . صاح العبد مذعوراً » وخشي ةا 
يس العترب »> فتناوله عبد العزيز رصانع الشيية م امر 
العبد ان يدر على مكان اللذع ماد حامياً ففعل » ونام الامير بعد ذلك 
ارم كن شن 

قد ممعت غيرها من القصص الي تدل على ان عبد العزيز الرشيد 
كان جباراً » وقد كان ذ م مغوازا . قال فيه القائد التركى 


الفريق صدقي باسًا : و هذا فار كعلي » . ولكنه لم يككن كعلى في غير 
ذلك 0 القائل : 
م الرأي قل مشبفاغة الشجعان هو اول وهي امحل الثاني » 
طمع بالاستيلاء. على الكويت » وهو بيغي منفذاً على اليج ؛ 
فاصطدم هنالك بالشيخ مبارك » فاظبرت الضدمة عدوا ا 


جديداً له ولبيته ؛ هو ممّيه عبد العزيز بن سعود »> فحاربه » فتضى 


في الحرب نحبه » بعد ارك خسر 'نصف ملكه , 
الشيخ خزعل .بن «وداو . امير الحمرة سابقاً . 
راجع الفصل اخامس من القسم السادس من كتاب « ملوك العرب » 
المزء الثاني صفحة 5م١‏ . 
الشيخ عيسى ال خليفة . امير البحوين . 
راجع الفصل السادس من اله م من « ماوك العرب » اللزء الثاني 


ا ا 00 . (لحمدم) توفي عمسم هلرد.ودم/) 
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سيارة المغفور له الملك عبد العزيز وعلى جنبيها المرس سئة ١5378‏ 
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الثقاديف لنقل اداج الى مسكة والمديئة. وقد حلت اليوم محلها السبارات 





صفحة وه( . 
الشتخ قاسم بن ثاني . امير قطو . 

ولد سئة 171 ه وتوفي سنة م٠‏ فيكون قد عاش مئّة وحمس 
عشرة سنة » قضى معظيها في ا كثار النسل الانساني . فقد تزوج على ما 
قبل بتسعين امرأة وبعدد من المواري عديد . وكان له من الاولاد 
رالا تاد وان لاسا د كرا ولنانا ما نضرب صنحاً عن عددشم فلا 
'لتهم بالمبالغة . ولكنه كان اذ ا رك تون راف مو كيه 
م د 

لم يك نالشيخ قاسم » او جاسم يم تلفظ هنالك ؛سيداً على غير عشيرته 
يوم كانت قطر تابعة لكو مة البحرين . فقام »© وكان يومئذٍ قد تحاوز 
الخمسين من سنه » بدعو العشائر كلها الى الاستقلال فلبت دعوته . و وبعد 
وقعات بحرية وبرية مع اهل البحرين » وكسرات وغلبات » حازت 
له 

ومن عجائب السياسة في اليج انه كان للانتكليز بد» ولنا ان نقول 
بد سلبية » في استقلال قطر . اي ان حكومة بريطانية العظبى ارفك 
عليها سفينة من سفنها المر بية » فضريت الزبارة عاصمتها بالمدافع ومنعت 
القطارنة عن التوسع والاستيلاء. ثم ارضتهم بان فصلت شبه جزيرتهمعن 

جزائر آل خليفة . 

اما الترك فقد حارهم ا بن ثافي فكسرهم في وقعات عديدة » وذبح 
عدداً كبيراً منهم» و لكنه لم يتمكن م من أشر احجهم من المساء . واطق 
يقال ان ارب لم تحكن من الاوليات في حياة الشيخ جا م 


ان يتكون له صفحة ذهبية » او باحري قرمزية » في التاريخ . بل كارت 

همه الاكبر اكثار النسل الانسافي يا قلت . وهمه الآنغر ان يحسن تحارة 

اللؤلو ( كان له حمس وعشسرون سفينة الغوص ) وان يجخمع اك هن 
1 





ل هيد 
هذي التجارة ويبذله في سبيل البر والاحسان . 

وهن احسانه انه كان ولوعاً في جمع العبيد وعتقهم . قبل انه عتق 
في حياته اكثر من حمسين عبد » وان ماليكه الاحرار اسسوا بلدة في 
قطر معوها السودان . ١‏ 

ومن دواعي احسانه الورع والتقوى . فقد كارن دل المذهب » 
ارات أوقافه على الجوامع والخطبا ء بل كان هو 

نفسه بعلم الناس الدين » ومخطب فيهم خطبة امعة . 

اضف الى الورع والتقوى اذن فصاحة اللسان » والى الفصاحة العلوم 
الدينية والفقهية » والى العلوم الضمير الي واليقين » والى ذلك كله الثراء 
والمود » فيحكون المجموع رجلا ولا كالرجال » عاش قرناً ويزيد في 
قطر » فكان اميرها » وخطيبها » وقاضيها » ومفتيها » والمحسن الا كبر 
ذييا. 
الاب الحرول 

ولد في الرياض عاحمة ملك اجداده » فرأى عمومته يتنازعون الملك 
ويتحاربون > ورأى العدو على ابواب العاصمة وهو يطمع بالاستيلاء على 
نمجد اجمع » ورأى اباه يحارب في الوقعة الاخيرة وينتسم الى الله . ثم 
ممعه وهو حالس الى جنيه فى الأساء برفض شروط الدولة العلية»فسْلةت 
لام الانواب كلها الا لناب الى الم 21> قلطا الى حبام لمر" وهو 
مثل اصحابها لا ملك فتراً من الارض و ليس له غير تلك الثقة الوطيدة 
العالية » الثقة بالله » التي هي كنز الاعر ابي الا كير . 
ا لاسي 218 6 الى 
الاليمة رفيقة افكازه ومعيرة احلامه. قرأ سيئاً من العلوم هنالك» وهو 
يفكر في الملك المفقود . جلس امام البحر وهو لا يدري اذا كيه الى 





هيد و١‏ 
ابن تحمله الاقدار » ثم نظر الى اليادية وهو ببجس با ملك المفقود . عاشر 
الامراء والعاماء » وجلس ساكتاً متأدباً في مجلس الشيوخ » وهو يحلم 
بالملك المفقود . فتح الكتاب ثم القاه جانباً » وهو يرمق السيف بنظرة 
7 
عاش بجهولاً في الحكريت » عهولاً الا في الاسم والنسب » وفي ما 


يبدو للعين المجردة . ققد كان الناس يعرفون ان ذاك الشاب القوي 


البنية » الطويل القامة » البراق العين » هو عبد العزيز بن عد الرحمن بن 
6 وما كان كبار القوم فكراً وفراسةة ليعرفون اكثر من ذلك. 
بل كانوا كلهم في ظلال سور الغيب كالاطفال . جهاوا ما كان يجهله 
ان بت الك إلى 12 2 2 اه زلف . شرا فى ساك 0 
التاريخ . جهاوا ما كان يجهله الشاب المجهول نفسه . جهلوا ما لم يكن يعلم 


به غير الله . 





الفصل الاول 
وقعة الصريف 


ماكاد الشيخ مبارك الصباح يحلس على العرش الملطيع يدم اخويه 
[#ىس, | حتى قامت عليه الاعداء من كل جانب »© واهمهم من غير 
اع | المكام خال ابناء المقتو لين يوسف آل ابراهيم كبير تجار اللوّلوْ 
في ايامه واغناهم . فقد بذل يوسف ثروته كلها » ووقته وجبده » وجازف 
يحماته » طالباً الانتقام . ثم سافر الى قطر والى البصرة والى حائل والى 
الحجاز يحر”ض الاهراء والمكام على الشيخ مبارك >1٠‏ 

وكان يومئذ الثشيخ قاسم بن ثافي ناقها على مغتصب 41> في الكويت 
فنصح ليوسف ان يذهب الى حائل مستنجدا بابن الرشيد . وقد كتب 
صاحب قطر كان ال الامير مد بين له احتلال الكويت »> وبعده 
بالمساعدة الحربية . على ان ابن الرسشيد »وهو يومئذ كبير العرب ».عقلا 
وحنكةة واقتداراً » لم تستفزه كامات ابن ثافي » ولا استغوته اموال 
[ه مز ابن آل ابراهيم . قبل انه اوصى وهو على فراش الموت ابن 
|551ام] اخيه عبد العزيز الذي تولى الامارة بعده الا يطح بانظاره 
الى الككويت » والا يباشر صاحبها العداء : 


ولكن الامير عبد الءزيز لم #حفظ وصية مه وعندما جاءه يوسف 


)١(‏ قد رويت الحادث وبينت اسبابه في الفصل الثاني من القسم السادس من « ملوك 
العرب » وما قلت ان القتل كان بالسيف فكتب احد ادباء التكويت «قالاً يشير فيه الى 
بعض الاغلاط ويصلحما » فقال ان القتل كان بالبندقية . تعددت الاسباب والموت واحد. 

ثم قال منتقدي ان يوسف آل ابراههيم لم يسافر الى الاستانة بعد حادث الفتل 
ولكنه سافر الى الحجاز يحمل الحدايا الثمينة الى شريف مكة ليتخذه عوناً في تحريك 
نفس السلطات على الشيخ مبارك . تعددت الاسفار والوطر واحد. 





الفصل الاول 1١‏ 
1ل ابراه واحد الموتورين خالد بن جمد يحرضانه على مبارك نبض للامر 
وشرع بشن الغارات على الكويت تبيداً البجوم والاستيلاء . 

فقد كان الشيخ مباركٌ عاناً بالقصد الا كبر من هذه الغارات » ونا 
تقدمبا من المؤامرات عليه » فارسل رسله الى العراق مستنجدا]ً بالدولة. 
ولكن بوسف 1ل ابراه كان قد سبقه الى ذلك © فأقنع اولي الآمر جا 
بذله من المال » فأرسلت حملة مؤلفة من اربعة طوابير الى الزبير لتبدد 
صاحب الكويت . بيد أَنها أبطأت جداً في السير - ظلت ستة اشبر في 
الطريق بين بغداد والزبير - وقيل أن الحكومة تعيدت هذا الابطاء 
املا بأن بقضى الامر قبل ول اله : راوها نامر يك ماكان يبذله 
بدون حساب خال” الموتورين ٠‏ 

ولكن مباركاً لم يفشل كل الفشل في العراق » فقد حالفه سعدون 
باسشا ابو عجيمي رئس عثائر المنتفق وخرج معه بعدئد على ابن الرسشيد. 

اما حلفه الا كبر » وان كان يومد قليل ذات اليد » فهو صاحب 
نحد السايق الذيكان عنده في الكويت؟ اعني به الامام عبد الرحن 1ل 
د ذل تقاف اينات اك يكنا رن واحدة علان ن الرسّْيد . وبعد 
ذا التعاهد خرج عند الرحمن بحش من الكويت وأغار على عشائر قحطان 
في دوضة ديو ” 

اما الش. بخ مبارك فكان قد رمى يشبكتين في بحر السياسة دفعاً الحرب 
1 | » اذ ارسل الى ابن الرسيد يفاوضه بالصلح » و كتب ل 
بعض الروّساء من اهل نحد يستنيضهم على ان الرسْد . وكان الامام 
عبد الرحمن قد غزا غزوته وقفل راجعاً »فارسل اليه يأمره بأن لا يرجع 
الى 'الكويت » ولم يأذنه عندما قرب من المدينة بالدخول اليها لبشاهد 
عائلته . قد كان للشيخ مبارك في ذلك مأرب سياسي » ولكنه عندما 
على انف ابن الرشد رفضص نى التوسط بالسلم جهز جيوشه وخزرج يقودها 





١‏ وقعة الصريف 
بنفنة © ومعه اخوه مود والاهام عبد الرحمن 1ل سعود وابئه 'عيد 
العزيز . اما ابوععيمي السعدون فكان قد خرج بعشائره ليطارد ابن 
الرسد الذي كان قد وصل في اغاراته الى اطراف العراق . والظاهر 
ان الغلبة فى الوقعة الاولى كانت على ابي عجيمي فارسل يطلب النحدة 
س ل ارك الذي كان اذ ذاك في الهرى » فبادرة الى نحدته. 

وزحف الى السهاوة حيث كان ابن الرشيد. ولكن حكومة البصرة 
مانعت في سيره عندما وصل الى ما بين الزبير والحسية » فاستغرب 
جلك الاخر 4«و طيبع قاية الوالى فواف» الىاعزت الزبير - ونيد 
الودة أذ لاخ حره وعد رحن ابن سعود ان. يطاردا | بن الرشيد 

فما وصلا بالجيشن الى عين صيد رحل الامير الشمري من السهاوة . 

ولا عاد حمود وعبد الرحمن شرع ميارك يعد العدة للغزوة الكبرئى 
غزوة نجد . فاستنفز القبائل فلبته مطير بامعها » و لباه العجمان ول مرة 
وغينهم من بوادي المنوب . ثم جاء ابو عحيمي السعدون بعشائره من 
الشهال . ناهيك بان بعض الزعماء من اهل نجد كانوا قد كتبوا اليه يعدونه 


بالمساعدة فانضم عده منهم الى جدثه » وفيهم آل سلم امراء عنيزة ول 


مهنا امراء بريدة . 

زحف هذا المش» وعدده نحو عشرة آ لاف» بقوذه الشيخ ميارك . 
0م[ ققطع الصران ثم الدهناء ونزل على ماء دوا بعرف بالشو كة . 

ام وهنالك اذن عبد العزيز ,: ن عبد الرحمن »> اجابة لطليه » بان 
يسير بفرقة من هذا اميش » الف رجل من البادية » الى الرياض فيستولي 
ا 

افترق الميشان في الشو كة » فزرحف عبد العزين سعود جنوباً بغرب 
ا أجنداده التي وضلا بعد يومين وكات ف باكورة خؤاوتة 0 
فقد احتل المدينة ما عدا ألطصن الذي تحصنت فيه حامية ابن الرشيد 2 





الفصل الاول 
فعزم على حفر ثقق اليه » وباشر ورجاله العمل . 

واما مبارك فكان قد احتل بلداناعدة في نجد بدون قتال . بل كان 
اهلها حبرت به .لعللهم ان بخليفه ابن سبعود . اما ابن الرشْد فكان قد 
تقر وهر الا نويد إن إفازل زا اكير من سرش لعز عيرق 
حر الغدو الى قلب القصيم فوقف له عند الطرفية التي تبعد خمسة عشرميلا 
من بريدة الى الشمال . 

وفى حوار هذه القرية » في مكان بدعى الصريف » فى +7 ذي القعدة 
من هذه السئة ( 14 فبراير سئة (4-٠‏ ) اشتبك الميشان وتلاما طيلة 
ذاك النبار فكانت الوقعة من اعظم وقائع العرب المديثة » ودارت فيها 
الدواثر على ابن الصباح وحلفائه . خسر الشيخ مبارك عدداً كبيراً من 
قومه » وْيئاً كثير]ً من عتاد الحرب » فعاه ومن تبقى من اليش 
منهز مين الى الكويت ٠‏ 

وكان الظافر 0 ع » فقد امر بقثتل الاسرى احعين . ثم زحف 
الى اليلدان النجدية التي كانت كن سارت إلى صا الكريت » فدتكل 
برؤسائم! » ونزع السلاح من اهلها » وضرب عليهم الضرائب الفادحة ٠‏ 

اما عبد العزيز بن سعود فلما بوقعة الصريف اخلى الرياض »> التي 
احتلها اربعة ابر فقط » وعاد برجاله الى الكويت » فاستولى تعد ذلك 
ابن الررشد كل الاستيلاء على نهد احمع . ولكن هذا الاستيلاء لم يدم 
طويلا لان وقعة الصريف كانت فريدة في نتاتحها وعواملها . هي وقعة 
كان الظافر فيها مغاوباً . هي اول شطوة باهرة في سقوط ابن الرسشيد 
عبد العزيز »يا ان حملة حبد العزيز بن سعود على الرياض هي اول خببة 
في فتوحاته . 





الفصل الثاني 
احتلال الرياض 


بعند وقعة الصريف واستتياب السبادة الرسيدية في نحد سْد الظافر 
6 مطل ابن الصباح » فنزل افر الماء المعروف الكانٌّ في منتصف 
الطريق بين القيم والكويت١".‏ وراح يوسف آل ابراهيم دشحد بالاصفر 
الرنان عزم الدولة او بالحري عزم اولي الامر من رجالها في العراق . 

وكانت شكوى الموتورين ابناء خودي الشيخ مبارك قد وصلت الى 
إدسالة ففتحت للها السماسة اذنها وبريطانية العظمى وقتئذ وراء الستار. 
قال السفير الكلمة التي طاما اصاغ ها البآب العالي فأنذر صاحب الكويت . 
نعم » انقليت الدولة العلية على الشيخ ميارك » وهو الذي ساعدها 
لتستولي على المساء » فسيرت الى الككويت باخرة حربية . 

كناك ارد قد زحت الى اطر اف الحلاة دم لمجم على 
ار » تلك البلدة الكائنة وراء الخليج على خفة اسلون الغربي » على 
مسافة حمسة عشر ملا من العاصمة . لح اط الاعداء بالشيخ مبارك » 
حاقت « بالطواقة » الاخطار . ولكنه لم يفقد من عزمه ودهائه يا . 
فعند ما رأى نفسه وبلاده في سبه الحصار قتم قليه للدولة الاخرى 
الراسية بواخرها ار بية عند الشاطىء الفارسي من الخليج . ارسل الى 
ابي هر يستنجد الانكايز » قحاء بعد يثلاثة انام مر نت حر ى وردى في 
مياه الكويت عشرين يوماً . 

تلبد جو السياسة في يغداد والبصرة » فابتسم ميارك وهو يجهز الجلة 
١١١‏ داج التجل السايع عنر »لخر امن الك لاسن و الخو الا ره 
« ملوك العرب » 





الفصل الثاني 1 
الثانية على ابن الرشيد . بل ضجك وهو زاحف الى المهرى » وا مر كب 
الح بي سائر في مرى من اليش اليها - اتبغون حصاري برآ ويحرآ 8 
ل ا الات ا ل ار 

وم يطلق المركب الطربي مدفعاً. الا ان الربان اذن ببعض المدافع 
الرشاة فائزلت في الزؤارق الى البر ومعها ضباط عموا الكويتيين 
استخدامها . ثم خطر في بال ذاك الربان الذي ان يرهب العر بان بالاسهم 
النارية » فارسلها ليلا في الفضاء و كان لها التأثير المطلوب . قيل ان ابن 
د ورحاله لاذوا بالفرار عندما رأوا النيران تشتعل في كيد السماء. 

تعد هندن! اطادثك وتلك الاسهم النارية ادرك الامير 0 انه 

بدوت مساعدة الدولة مباشرة لا يستطيع الاستيلاء ء على الكويت ٠.‏ 
اذن يحدشه الى المفر » وشرع يفاوض الترك في بغداد . را 
ميارك يذلك اراد ان لشغله حك وراء الدهئاء 5 

وكان السعد في وجود آل سعود بالحكويت خادماً لمبارك . هوذا 
عبد العزيز وهو بأبى ان يقف في الغزو عند خييته الاولى. هوذا عبدالعزيز 
وهو منذ رجوعه من الرياض يلح على والده ليستأذن من الشيخ مبارك 
باعادة الكر ة على ان الرشيد » فاذن الشرخ ا دارا : 

وككن الغزو يتكون جاعة . وابماعة ‏ أرقت رحلا من عائلة ال 
سعود وخدامهم السايقن كك حاضرونت ل بازمهم غير الركائب والينادق 
واازاد » وثيء من المال . اجاب الشيخ مبارك الطلب فاعطى عبدالعزيز 
اربعين ذلولاً » وثلاثين بندقية » ومئتي ربالا » وبعض الزاد , 

أوو ممم كان عبدالعزيز في الواحد والعشرين من سئه عندما خرج 

00 بهده الشرذمة من ار 5 خرج 2 لاحر ) ده بقصد_ 
البوادي علة يزيد ف الاقل عدد رحاله . روا العجمارتف فتردد الرؤساء 





0 احتلال الرياض 
آل مرة وسبيع والسهول » فاشتد ساعد عبدالعزيز . اصبح معه بدل 
الازبعين ذلولآ الف ذلول واربعمئة خيال .م 

هو جيش في البادية يذحكر . ركب القائد الثاب على رأسه يقطع 
الصمان والدهناء فوصل الى مكان يقال له العرض بنجد وغزا هناك عرب 
قحطان الذين كانوا تابعين لابن الرسشيد » فاصاب منهم مغنماً كييراً » 
واد الى ناحية اللساء . 

عند ما علم ابن الرشيد .ذه الفزوة هجم في اطراف التكويت على 
قبائل عر ببدار'"' ليظهر انه لا يسالي عثل هذا العدو . 

ولكن ابن سعود بعد ان موكن جدشه في اللساء خرج غازياً مرة 
اخرى فوصل الى سدير » فاغار هناك في مكان يدعى 'عشيرة على قبيلة 
من قحطان واخرى من مطير فاخذهما ورجع بالغنائغ فنزل ثانية في 
اطر اف المساء. وكان جدشه يزداد في كل غزوة حتى اصبح الف وحسمئة 
ذلول وستمئة خيال . 

اما ابن الرشيد فعاد يحدشه الى احفر . ولما بلغه خبر غزوات ابن 
سعود الموفقة ارسل رسولاً امعه الحازمي الى الشييخ قاسم بنثافي يستنهضه 
عل هذا العدو اطديد . ثم كيب الى حكومة النصره لتوعز الى حكومة 
ام بطرد ادن سعود من تلك الو احى وبتحر يض اليوادي م 
ل ل ال كر رف ار وى 
الف هحجان ومئة خيال من جدش ابن سعود » فلم يبال بذلك لانه لم 
يكن دن الا ارجاله الاريعين الاولين . 

غزا بها تبقى معه الغزوة الثالثة فوصل الى جنوبي نجد واغار هناك على 
قبائل من الدواسر فلم يصب مغنماً كبير] . و لكنه عاد الى ناحية امسا 
وكان وقت الشتاء فتفرق البدو طالبين المرعى لمواشهم . ولم يكن ليربطهم 

)١(‏ يطاق هذا الامم على خايط من العرب لا يتتسبوت الى قبيلة من القبائل 





الفصل الثاني وو 
بابن سعود الا حب التكسب»4فن اين له و الال هذه أن يكرههم علىالبقاء. 
اربعون رحلا ظلوا اربعين بعد ان ذاقوا حلاوة النصر ومر الفشل 
امراك وم يكن لعبدالعزيز الشاب ما يشحذ عزمهم » ويفتح لاماهم 
ولو كو”ة من النور. استمر ابن الرشيد رض الثرك وصاحب قطرعليه» 
فكتب اليه والده والشيخ م ميارك يسألانه ان يرجع الى الكويت فابى 
وعندماا اسن ل ل حكومة امسا » فر ورجاله 00 
جنوباً فوصاوا الى مكان بين حر'ض وواحة جبرين»واقاموا هناك شهراً. 
وكان ابن الرشيد لا بيزال في افر وهو يستنحد الاتراك في احتلال 
الكررت » ويستحثهم على عدوه الجديد بل على "ل سعود كلهم . فقطعت 
الدولة معاثٌ ش كبيرهم » وسدت ابواب الحسا على صغيره » وهم" ابن 
|أرشيد ان حصر هذا الصغير معسّه فى تلك الواحة القصية على حاسية 
الربع الخال ب 


تشنت جدش عبدالعزئز» ونزعرعت اهاله» فنهض بائساً يضرب الضربة 


الاخيرة» وهو برجو ان تكون القاضية اما علية واما على خصمه. اعتزم 
اهجوم ثانية على الرياض فاما ان يستولي عليها واما ان يقتل في سبيلها . 
وكانت قوته يومئذٍ ستين رحلا لا غير» اي انه ببق" معه من ذاك 
اليش الذي بلغ عدده الفين 3 عشرين مقاتلًا . وكان في الرياض قلعتان 
الواحدة ضهن الاخرى شدهها ابن الرشيد و اقام فيا تسعين من رحاله 
برأسهم امير اممه عدلان . 
وخرج ابن سعود والستون البسلاء من مر احهم بين حر'ض وجبرين في 
ه رمضان ووجهتهم الرياض » فوردوا ليلة العيد ابا جفان » وساروا منه 
في اليوم التالي فوصلوا في ؛ سوال الى حدود الرياض » ونزلوا في الساعة 
() واحة جيرين هي على مسافة مثة وستين ميلا من الحسا جنوباً ومئة وخخسة 


وسبعين بلا من الرياض شرقاً ينوب 





0 احتلال الرياض 
الثالثة عر ؛ بية ( التاسعة ليلا ) في ضلع يبعد ساعتين عن العاصمة . 

ترك عبد العزيز عشرين من قومه هناك كجيش احتياطي » وتقدم 
ار بر الكسا 
البوم. فاما وصل الى البساتين خارج السور اقام انخاه حمداً و معه ٠‏ ثلاثون 
رحاد هناك » ومثى العشر وة الباقون الى اه 0 00 من 
الدخول الى الحصن الخارحجي اي حصن السور الا من البيت المحاذي 
وهو لفلاح تدر بالبر 2 

قرع عبدالعزيز الباب فاجابت امرأة تقول : من انت 9 

عبدالعزيز : رجل من رجال الامير عجلان اريد من رجلك ان 
يدق لاس اول 

الامرأة : نغسئت يا شبه الرجال ‏ ما جئت تبغي البقر يا فاجر بل 
حيْت تبغى الفساد 

اولك ل عر ا سس 6م 
فاذا لم مخرج الي الان فالامير يقتله ضباح الع يد 

مع الرجل هذا التهديد فحاء يفتح الياب » وكان عبدالعزيز يعرفه 

من اهجوم الاول في فى السنة الماضمة » ويعرف حريمه وفيهن من 1 
خادمات سابقاً 5 ْ سعود . فاما خرج امسبكه بيده قائلا : 
تكامت قتلتك في الال . فصاح النساء لا 0 

عبدالعزيز : لا بأس عليكن اذا سكتن . قال هذا وقد ادخلهن الى 
غرفة واقفل عليهن الياب . 

ثم تسلق الجدار الى البيت الاخر عند اصن فاذا فيه شخصان نائان 
على فراش واحد » فلفها بالفراش وحمله) الى غرفة صغيرة » فاودعها 
هنالك واقفل الباب . 


)١(‏ في بعض اقطار البلاد العربية كنجد والحجاز ينادي الخادم سيده : مي 





الفصل الثاني م١‏ 

اطمأن من عبدالعزيز البال » فارسل يطلب اغاه محمد) والباقين 
فجاوًا دون ان بشعر احد بهم واجتمعوا كلهم في ذاك المكان . 

وكان الببت الاخر آلى جانب المصن للامير عجلان » وفيه احدى 
نسائه وهو يزورها تارة في اللبل وطوراً في النهار . مشى عبد العزيز 
وعشرة من رحاله الى ذاك البت » فدخلوه وطافوا يغرفه » فوجدوا في 
احداها اثنننائينعلى فر اش واحد ظنهها عبدالعزيز الامير عجلان وام أته . 

دخل متسللا ومعه رجل تحمل سراحاً . فاما دنا من الفراش رفع 
الغطاء فاذا هناك امرأتان » فأبقظها » فاستوتا جالكتّين دون ان يعر وهما 
ىفن اذرف .١‏ وكانت الواحدة متغرانائراه ععلان والاشرى احا 
امرأة اخيه . 

عرفت امرأة عجلان الرجل فبادرته بالقول:انت عبدالعزيز. فاجابها: 
لعم . فقالت : من تبغي 9 فأجابها : ابغي زوجك . فقالت وهي تقسم 
بالله :اي احب ان تقتل كل من في البلد من شمر الا زوجي .. ولك 
اخشى عليك منهم » اخشى ان يقتلوك يا عبد العزيز . 


عبدالعزيز : ما سألناك عن هذا الامر. انما نريد ان نعرف متى خرج 
عجلان من المصن الداخلي . 

امرأة عجلان : لا رج الا بعد طلوع الشمس بساعة . 

غبدالعزيز : هذا كل ما نيغيه منتكن» ولا بأس عليكن اذا سكين . 
قال هذا وهو ورجاله دسو قون الام رأتين وبقية النساء الى غرفة واحدة» 
فحبسوهن فيها . ثم حكسروا الباب الذي يودل الى البيت الذي كان 


فيه دقية الرجال فدخلوا منه » واجتمعوا كلهم في ببت عجلات ٠‏ 


وكانت الساعة الثامنة عر بية ( الثانية بعد نصف الليل ) فاستراحوا » 
واحكوا التمر » وشريوا القهوة » وناموا قلبلًا . ثم شرعوا عند اننثاق 
الفجر يدبرون طريقةة للهجوم على المصن الداخلي . وبعد قليل 'فتح ذاك 





لوي احتلال الرياض 


المصن فأخرج بعض العبيد الخيل الى الشمس .فاما رأى عبدالعزيز البوابة 
مفتوحة خرج عادياً » فتبعه من رجاله خمسة عشر رجلا فقط . 


واتفق ان الامير عجلان كان قد خرج من الحصن عند هجوعهم عليه 
وهو قادم الى بيته. فاما ركم غراه الدهش والرعب فتتكص ورجاله على 
اعقابهم وهم يبغون الرجوع . ولكن البواية الا الخوخة ( الباب الصغير 
فيها ) كانت قد اقفلت » وبينا كان ورجاله يدخلون من ذاك البويب 
اطلق عبدالعزيز البندقية عليه فاصابه ولم يقتله . ثم ادركه وقد صار نصفه 
داخل اليوابة فامسكه برجليه و سيحبه الى اخارج قتصارع الاثنان برهة . 

واما الرجال الذين كانوا قد دخلوا الحصن فصءدوا الى احد الابراج 
المشرفة على السوق » وشرعوا يطلقون النار من المصاليت على رجال ابن 
سعود » فجرحوا اربعة منهم وقتلوا اثنين . 

وتراجع المهاحمون الا عبدالله بن جلاوي فكان اول من دخلوا الحصن» 
وداح يعدو وراء عحلان الذي كان قد تفلت من عبدالعريز » فر ماه 
بالرصاص فخر لوجهه قتيلا . 

ونادى عبدالعزيز برجاله واستفزهم فاقتفوا اثر عبدالله . هجيوا على 
الحصن هحمة واحدة» فصاحوا يمن فيه وفتتكوا بهم» فتتلوهم الا عشرين 
رحلا كانوا قد تحصنوا في جهة منه . و لتكن عبدالعزيز أمنهم على حياتهم 
ارا 

وبعد سقوط اصن في اخامس من شوال 115 ( ٠١‏ ينابر سنة 
والاستيلاء على الرياض باشر الامير السعودي الشاب يناء السور 
الجديد القاتٌ اليوم حول اقسام متهدمة من السور القديم » فم بناؤه في 
نحو خمسة أسابيع 3 





الفصل الثالث 
الحرب في الخرج 


م يحدث احتلال الرياض امراً جديداً في السياسة الدولية اي بين 
الدولة العلية والحكومة البريطانية . فظلت الاولى مذيذية مراوغة » 
واستمرت الثانية تراقية 1راء قار عاك بامرها . 

واما الشيخ مبارك فقدكان احتلال الرياض برداً وسلاماً على قلبه . 
وم يكن عكس ذلك ظاهر] في ابن الرشيد»فقد ممع ابر غير مكترث 
به وضرب له الامثال فقال : ارنية حجرة واهلبا مقيمرن » اي انه 
يستطيع اي يوم شاء ان مخرج ابن سعود من الرياض . اذلك لم يتزحزح 


من اللفر فاقام هناك اربعة اشهر يفاوض الترك في بغداد وهو يعلل 
النفس باحتلال الكويت . 

وكان الترك برحبون برسله وهداياه » ويعدونه بالمساعدة 
ويتقاعسون . انت تذكر ان امملة التي ارساوها مرة على الشيخ مبارك 
ظلت ستة اشهر في الطريق من يغداد الى الزبير. وقد اشرت الى السب 
بل السببين في ذلك . ناهيك بانه ل يحكن للدولة آنذ في ابن الرشيد 
الغرض الذي ولدته الحوادث في ما بعد . بل كانت أميل الى ميارك 
وهو على البحر منها الى امير في داخل البلاد العربية . 

ولكن مباركاً والى الانكليز » ودعاهم الى بلاده » فاستحق لذلك 
اهمال الدولة دل نقمتها . وها انها كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة ف 
مظهر من القوة يلبق بعظمتها » فقد احكتفت بان تظهر ولاءها لابن 
الرشيد » وتأذن له بان يفاوضها في محاربة ابن الصباح . وقيل ان 
المكومة البريطانية كانت تضغط عليها لتمنعها من مساعدة ابن الرشيد 





0 الحرب في ارج 
مساعدة حربية . ولا غرو » فالسبب في ذلك السبب المعروف - هو 
ا بعل أن اسسدرات في الكويت وتعاهدت وابن الصياح » اصبحت 
حامة” البلاد . 

الشيخ المبارك المسعد ! قد حماه الانتكليز من البحر » وحماه ابن 
سوه النات من لبر . اكت لا وهر تشمل عنه عذوه ابن الريشيد ل 
ولدي عبد العزي تولاك الله » وعافاك » وقواك » وجعل النصر دائماً 
اخاك ! ارسل مبارك بهنىء ولده ويبارك له . ثم بعث اخاه سعد بن 
عبد ال رحمن بالنجدة التي طلبها . 

رت عد العري إلى شر سه فاستوك اول عل القواسي اطزونية لي 
الخرج والموطة واطريق والافلاج والدواسر . اما ما النواحي الشمالية » 
مثل الشعيب والمحمل والوثم وسدير » فظلت في حوزة ابن الرشيد مع 
انما كانت موالية لازن السعوات ١‏ 

الى أوائل هذا العام اغار عبد العزيز مرتين على قبائل من 

ا ل في اطراف نحد 0 
ولكنه مرض في الفزوة الثالثة وهو على ماء المسي كاك راض 
خرج اخوه مد غازياً لفخذ من عتدبة برأسهم ابن ربيعان وهم 00 
قرب الشعرى "" , 

و اما عبد العزيز بن الرشيد فلما ينس من مفاوضات الترك وبان لدمن 
امر « الارنبة الحجرة » مالم يكن ليخطر في باله » امر يشد الرحال 
واسند ( العرب يقولون سد ) عائد] الى حائل » فعبأ جيشاً جديداً 
من شمر والقصيم وسدير والوثم » وزحف به في ربيع الأول من هذا 

١١‏ ) الب بتار نا الات 

(؟) لكي يدرك القارىء شيا من مثقات الفزو عند العرب يب ان يعم «قدار 


المافات التي يقطمونها غازين . فالمافة بين الرياض هلا ووادي الدواسر هي نحو 
ثلامثة مير ل اي مسير مسة عثر يوماً » ومثل ذلك تقرياً بين الرياض والشعرى . 





الفصل الثالثك 3 
العام قاصداً الرياض . 

فلما علم أبن سعود بدلك ارسل الى ابيه فيالككويت يقول ان الكخرب 
قاعة » وان الاستيلاء على الرياض يقتضي ان يكون هو اي الامام عبد 
رعق فيا . اك الال يها » ولم عنعه الاسراع من ان يغزو في 
طريقه قبائل من الظفير وشعر الموالين لابن الرشيد » وخرج عبد العزيز 
ورجاله فساروا مسافة ثلاثة ايام ليستقبلوا الامام الذي عاد الى :الرياض 
عودة الظافر » و كان قد خرج منها منذ احدى عشرة سلة مباجراً . 

ثم حدث خلاف ببن الاب والابن نادر المثال. فقد ارسل عبدالعزيز 
من القصر الى الوالد في ببته يقول: الامارة كم وانا جندي في خدمتم 
الا ايا ا ا اا ا 0 
اذا كان قصدك في استدعائي الى الرياض لأتولى الامارة فيها فهذا غير 
بمكن » ولا-اقبله مطلقاً » ولا اقبي في المدينة اذا الححت به . 

تدخل العلماء في الامر فقالوا لعبدالعزيز : على الابن ان يطيع اباه . 
وقالوا لعبدالرحمن: انت كو الد عبد العزيز رئيس عليه» وبالتالي على اهل 
ند . فقال عبدالرحمن : ولكن الامارة له 

فقال عبدالعزيز : افي قابلها بشرط ان يكون والدي مشرفاً على 
اعمال دائاً فير سْدني الى ما فيه خير البلاد » ويردعني عما براه مضراً في مصالها . 

ا الا ين 1 
في دغيه من بإدان المحمل» وقصده تحاصرة الرياض» فأرسل سال السبهان 
بجيش من قحطان إلى ضرهه ليبجم علييا من المنوب الغربي » وأمر 
الخازمي مندوبه في امسا بان يستنهض العجان وآل مرة مؤازرة الكو مة 
فيهجموا من الشرق الطْنوبي . 

ولكن ابن سعود ارسل اشاه مد وابن عه عبدالله جلوي الى تلك 
النواحي المنوبية يستنجدان الدواسر وآل مرة » فظفرا يهالم يظفر 


4 





المرب في الخرج 

المازمي والترك اعوانه. وقد علم ابن الر سيد ان كثيرين من كان يظنهم 
من اتباعه قد انضموا الى ابن سعود» فاقام شهرين في رغبه واسبوعين في 
اللمسي » وهو يعجز عن الحجوم على الرياض . ثم رحل الى امقر ليحول 
دون تون العدو من الكويت . 

ولكل .امير من امراء العرب دائزة استخبارات 4 ولكنهم هناك 
لسمون الاشسماء بامعائا المقيقمة . قال السلطان عندالعزيز : « فاما علم ابن 
سعود من جواسيسه» ان ابن الرسيد ينوي ان يصادر الارزاق البي نحي ء 
الى نحد من الكورت والسا تذاكر ووالده فعقدت النية على حملة تقربه 
منهم فيتلامون واباه ويقضون عليه او في الاقل نحولون دون تنفيذ 
خطته ». 

خرج عبد العزيز من الرياض ووجبته الجنوب » وراح شالاً الى 
مناخ ابن الرشيد من اشاع ان ابن سعوه خائف من خصمه وانه فر هارباً. 
فلما سمع ابن الرشيد ذلك سد الرحال مسرعاً ودرهم'"'فنزل على ماء بنبان؟) 
و يكن بينه وبين الرياض غير عشرين ميلا ل ثم جاءه اخير 
البقبن وهو ان الرياض حصنة وان ابن سعود في حائر سبيع بالخرج » 
فامسى في حيرة مزعحة ابت عليه التقبقر وحالت دون اهجوم . 

وكان لابن سعود سرية في الدم عاصمة الخرج بقيادة احمد السديري » 
فأمره ان يتأهب لازحف معه الى الرياض اذا هعم ابن الرشيد عليها . 
اما اذا تحنبها ومثى الى الخرج فاهل الرياض يتقفونه بالسلاح وعبد 
العزيز يفزع الى السديري في الدلم . بعد هذا التديير و كّل. ابن جاوي 
عن كان معه من المنود فاقامهم في علبّة » وهو ضلع حضين بين الحريق 
والموطة قر نت ملعا ثم ارسل كك[ الى الحربق يستاحد اهلبا» 


)00 درهم يدرمم من اصطلاحات اهل نجد والدرهام سير سريع بين كك والغارة. 


(؟). بنان بهو على مسير سبع ساعات ثالي الزياض بينرا وبين اللسي . 





الفصل الثالث 1 
وراح هو للغاية نفسها الى الموطة » فبلغه في اليوم الثاني هنالك خير هجوم 
ابن الرشيد على الدلى ‏ طاح في الشرك الذي *نصب له ! فبادر ابن 
ال 

وجمع جيوسّه من اهل الموطة والحريق فبلغوا مع من كانوا في ضلع 
علمّه الف وحمسمئة مقاتل . اجتمعوا في ماوان على مسافة عشر ساعات 
من الخرج واسروا فوصاوا الى الدلم قبل انبثاق الفجر . وكان ابن الرشيد 
قد نزل في نعجان على مسير ساعتين من البلدة » فلم يدر بدخول ابن 
سعود البها . على انه فى عصر ذاك النهار ارسل سرية مستكشفة فخرجت 
ل جل اك سرد » مواسي الفرات وبطارةا )قرم سل 0 
ا 

و كثيراً ما تكون المرب عند العرب مناورات وتحاولات» وهم قلما 
بسارعون الى الملحمة التي تطيح فيها الرؤوس. ولكنهم بسيرون اليها على 
طر يقتهم سير ا هون» وهم يغزون » ويعتزون» وبناوشون» ويتقهقر ون . 
اما ان الخرب خدعة فكلهم يعر فون الحديث ويؤمئون بل يعملون به. 

في فجر اليوم التالي راح ابن سعود يكمن لابن الرشيد » وكان 
قد علم ان من عادته ان رج وبعض رجاله صباح كل يوم » فيطو فون 
في البساتين برعون ابلهم ويقطعون النخيل . وكان ابن الرشيد أحس ان 
خصمه في الدم فلم خرج كعادته باك » فارسل ابن سعود خيالة 
مستكشفين » فعادوا يقولون انه متحدن في نعجان . ولم يكن ان 


ماك دم عليه ف النبار » لان خيله قليلة ولأن اهجوم سعده عن 
الحصورك . 

عبى ان الكشافة لم يصدقرا اميرهم ابر لانم لم يصلوا ثجبناً او 
جهاد إلى مكان الاستكتاف . فبعد أزى. عاد ابن سعود إلى الدلل: له 
اخير انك ابن الر سيد قد خرج على عادته يحول 1 النخيل 3 فيادر بقسم 





ب الحرب في ارج 
0 

وكانت المواجهة الاولى بين العزيزين خارج الدلى وسط النخيل . 
تواحها واحتريا » فكانت الوقعة سُديدة » واستمزت ست ساعات حق 
غروب الشمس . ولكنها لم تسفر عن شيء كبير . فقد اسر رجال ابن 
سعود جماعة من رجال ابن الرشيد يدعون باهل للبده فحصروهم فيالقصر» 
ففروا منه في المساء . وطارد ابن سعود ابن الرشيد فتقبقر الى معسكره. 

ول تكن الذخيرة متوافرة عند ابن سعود فنفدت او كادت في تلك 
الوقعة » فارسل يطلب قسماً من الموطة . اما ابن الرشيد فشد في اليوم 
التاللي اأرحال وسار جنوياً الىااسفل ارج » فتزل السليمية :الى تبعند 
ست ساعات عن الدلم » فتقفاه ابن سعود بعد وصول الذخيرة ونازله في 
الاك فادراتحة متها 

ولكنه لم يتمسكن من تعقبه فادرا» لقلة خيله وركائيه » و لكثرتها 


مع ابن الرسْيد . فقد كان جش الشمري مؤّلفاً من اربعة الاف ذلول 
واربعمئة خيال » على حين ان اميش السعودي لم يكن يتجاوز الالفين 
ولم يكن فيه غير اربعين من اطيل”. ومع ذلك فقد ابهزم ابن الرشيد 
في اخرج » وثبتت سيادة ابن سعود فيه » بل في النواحي اللنوبية كلها. 





الفصل الرابع 
الاستملاء على القصم 


م يغير فوز ابن سعود في الخرج موقف الترك تجاه ابن الرشيد وابن 
الصباح . فظاوا يحافون هذا ويعللون ذاك بالوعود . ومع ذلك فقد عاد 
ابن الرشيد الى المفر بعد تلك المزية واستأنف الفزو » فاغار على 
عريبدار قرب الحكويت » وعلى سبيع في الدهناء » وعلى عتيبة قرب 
الارطاوية'". ثم باشر حاصرة الكويت فارسل الشبخ مبارك بعلم دولده» 
عبدالعزيز بذلك ويستنجده . والدهر في الناس قلّب.... ققد صار 
منحداً من كان بالامس مستنحداً . 
وكان عبدالعزيز بعد شهر اقامه ف الرياض قدغزا عرب مطير في 
الصمان » وعتدبة في عرق رغيه بين الوشم وجبل طويق . ما يدل علوان 
النزعات او المصالم بدأت تشق القبائل ار قسم منها بدين لابن سعود» 
وقسم لابن الرشيد » فبغير هذا على عتدبة مثلا السعودية » ويغير ذاك على 
عتببة الموالية لابن الرشيد . 
ولى عبدالءزيز دعوة الشيخ تارك قار دعا إلى الكر انا 
يقل عن العشرة ال لاف »وهو الذي خرج منها باربعين ذلولاً اجرب منذ 
سنتين . فرحبت الكويت به وهللت له » وانضم منها الى جيثه ما كان 


قد جنده ميارك بقيادة جابر بن الصباح . ثم خرج الاثنان جابر وعبدالعزيز 
غازيين طالبين ابن الرشيد . 

زحف ه ذا المش الجرار المؤلف من قبائل المساء كلها - من 
العجان وال مرة وبني خالد وبني هاجر والعوازم والملاصير وسبيع 


. لم تكن تأسست هتالك البلدة او الحجرة التي تدعى بهذا الاسم‎ )١( 





أ الفصل الرابع 
1 البالغ عدده اربعة عشر الفا ؛ منهم اربعة الاف خيال » 
ووجهتهم المفر . ولكنهم أخبروا في الطريق ان ابن الرشيد قد عاد الى 
بلاده » فبجموا لذلك على مطير في الصمان » فذيحوهم عن بكرة ابيهم » 
وغلموا اموالهم واززاقهم كلها ذحنام واخذنا حلاهم ! ( امتعتهم ) 

على ان حلاوة هذا النصر لم تدم طويلا . فقد بلغهم عندما وصلوا الى 
ماء ظوال اخير القن وهو ان ابن الرشد - الذي محسن مثلهم اللدعة 
- لم برجع الى بلاده » بل زحف الى الرياض ببغي محاصرتها . وقد مر 
أكعدم م[ في طريقه بعربات من السهول فضريهم وتمهم الى جدشه» ثم 
0 "٠غ‏ ] تقدم مسرعاً ا 
فلما دنا منها عسكر عند ضلع يدعى ابا أم خروق ” '' دون أن يعم بذلك 
احد من اهل المدينة . ولكنه عندما مشى اليها » واصميم في ظلال تخيلها» 
شرد رجل من السهول المحكرهين ودخل نصيح بالناس : العدو قرب 

ا ا 

مض اذ ذاك الاما 000 باهل الرياض اللدفاع » فخرجوا على 

ابن الرشيد ونازاوه ارج ال لسور » فردوه خائاً “.شيل يفت ذلك 
معسحكره من بخر وق الى نخيل ببعد ساعة عن المدينة » واقام هناك 
ثلاثة انام دون ان يأقي محركة . 


ثم بلغه ان عبدالعزيز بن سعود زاحف الى القصيم “امكل الرحاك 
مسرعا و مشى الى الوم عن طريق ضرمه . وكان الامام عبدالرحمن قد 
أرصل 'سسرية؟) بقيادة مساعد بن سويلم فاستولت على المحمل والشعيب » 
م زحفت الى شقرا التي كان فيها امير لابن الرشيد امعه الصو بيغ . فاما 


)١(‏ اهل تجد يلفظونها 'بمخروق . وهذا الضلم هو على مسير ساعة من الرياض 
وفبه غار يخرج اليه الملك للنزهة ٠.‏ 
(5) الشرية مراية إلى المسيتة خال ء 





الاستيلاء على القصم 3-5 
دنا مساعد من اليلد رحل الصويغ إل تراسد ا » فاستو ل امشاعة عل دا 
برضى اهلها . ثم هجم على ثرمدا فادرك الصويغ فيها » فقتله » والقى 
القبض على العنقري اميرها وارسله الى الرياض . 

ولم يحكن ابن الررشيد بطيثاً في تعقبه ابن سويلم . فقد هجم عليه في 
ثرمدا فاخرحه منها » فراح يتحصن في قرا » فتقفاه وحاصره فيها : 

واما عبدالعزيز بن سعود فقد عاد بعد غزوة مطير الى الحكريت » 
فجاءه وهو هناك البشير من والده مخبره بهزية ابن الرشد في هجو مه على 
الرياض» فاظيأن باله واهتم في نقل عائلته التي كانت لا تزال في الكويت 
فعاد بها ل نحد : 

وما كاد يصل الى العاصمة حتى علم ان ابن الرشيد محاصر لشقر ا وفيها 
مساعد بن سويلم > فاستراح يوما واحد) وشد لالحدة.. ولا ول 
عبدالعزيز الى حر علاعلم ابن الرشيد بذلك ففك الصار ورحل الى الغاط'9". 

واستمر عبدالعزيز زاحفاً الى سْقر! فاحتلها. ولكن سرية ابن الرشيد 
يقيادة جد العسكر امير امجمعة كانت داك في ثرمدا » فارسل عليبا 
عبداللة بن جاوي » فاعظى عبد الله اهل اليلد الامان » فابوا الا القنال » 
فقاتلهم ودحرثم . اما السرية فتحصنت في القضر » فأمر عبدالله عهاجمتها 
لبلا » فكانت النتبحة ان 'قتل عدد منها » ولاذ الاخرون بالفرار . 

عندما سامت ثرمدا الى عبدالله بن جاوي رحل الرشيد من الغفاط 
ورحلته القصيم ٠‏ ولكنه ترك سريتين في سدير » الواحدة في امجيعة 
والاخرى في الروضة » فارسل عبدالعزيز سرية عليع| بقيادة خاله احمد 
السديري » فنازلت سرية الروضة فدحرتها واستولت على البلد. 5 ا 
فى سدير ظافرة » فاستولت على نقية بلدانه ما عدا المجمعة التي حافظت 
على سيادة ابن الرشيد فيها » وقد دافمت عنها دفاعاً ديد .. ولحكن 
)١( <١‏ الغاط من بإدات سدير وهي تبعد عن الجعمة قاعدة تلك الناحية عشرين ميلا . 





و الفصل الرابع 
عبدالعزيز قنع يومئذ بما حاز من النصر فترك سريتين اخريين > الواحدة 
في الروضة والثانية في جلاجل » واسَّر السديري في شقرا » ثم عاد الى 
الرياض . 

كل هذه الموادث ‏ هذه الغزوات والغارات - حدثت في سنة 
واحدة بعد سقوط الرياض. فلم يتكن عبدالعزيز ومميئه الشمري ليسترمحان 
الا قليلا في اافترات القصيرة التي هي هدنات اضطر ارية 2 

عاد ابن سعود بعد فوزه في الوشم وسدير الى الرياض . ولم يكد يتم 
الثهر حتى جاءته اخبار ابن الرشيد وفيها انه خرج من القصم غازياً» 
وقصده المجوم على عتدبة وقحطان ( بعد استيلاء ابن سعود على سدير 
واالركم اصبحت هاتان القبيلتان من قبائله ) فحاصر التويم قرية من 
قرايا سدير . 

خرج ابن سعود مسرعاً من الرياض » وكان قد امر اهل الوشم بان 
يبادروا مع احمد السديري الى انحاد سدير . فاما وصل الى ثادق علم ان 
ابن الرشيد ل يفز بشيء في غزوته وحصاره » بل انه انهزم وشر”ق » 
فنزل ماه شعال الارطاوية انا الح قاعدة سدير فكانت لا تال في 
حوزته وله سراية فيها . 

سار ابن سعود من ثادق الى جلاجل فاقام فيها عشرين يوماً وهو 
يعد القوة للحرب في القصيم . فبلغه وهو هناك ان ابن الرشد قد عاد 
الى تلك الناحية ماراً باازلفى» فزحف يحدشه الى المجمعة » واتفق واهلها 
على التسلم اذا هو استولى على القصم . 

قد كان جيش ابن سعود مؤلفاً يومئذ من سبعة الاف من المشاة 
واربعمئة ذلول لا غير » نمشى به الى الغاط ثم الى الزلفى » فكتب من 
هناك الى الشيخ مبارك يسأله ان يرسل اليه من كان عنده من اهل 
القصم: » مثل ل اخيل وآال سل » وها يستطيعه من المدد » فارسل 





الاستيلاء على القصيم و 
مبارك اولئك الذين لاذوا بالكويت بعد وقعة المليدا ومعهم مثتان من 
الرجال فقط . 

وكانت تلك السنة قليلة الامطار » فضاق العيش سكاف الزلفى 
وبالتالي بالجبش» فصاروا يأكاون حتى رؤوس النخل اي ليها . لم يكن 
بالامكان السير الى بريدة لقلة الزاد والركائب» ناهيك بالطريق و لس فنه 
بلد يأوون اليه . أضف الى ذلك ان ابن الرشيد كان مستولياً على القضم 
اجمع . ناذا عسى ان يفعل ابن سعود 9 قد كتب الى بعض الموالين له 
هناك يطلب منهم ان يؤلفوا سريات تهجم على بعض البلدان تبيداً لدخوله 
ا 
القصي » ولا البقاء في الزلفى لشدة القحط » وضيق العيش فيها » عاد الى 
الرياض . 

اما ابن الرسّيد فرحل من القصيم قاصدا اليطينيات عله يظفر هنالك 
ببعض عر بان أبن سعود » فاقام على ذاك الماء عشسرة ايام وارسل اربعمئة 
من رجاله بقيادة ماجد آل حمود بن الرشيد الى جهة عنيزه » وثلامئه 
بقيادة حسين بن جراد الى السر . ثم اندر الي اطراف العراق لستنفر 
وكعره سسجت شير ] هناك وستتيد الولف 0-7 ابن سعود بارتحال ابن 
ال ا ا ا من الرياض > وواصل السير 
بالسرى » فالتقى في .18 ذي الحجة من هذا العام يحسين بن جراد في 
السر » وبادره القتال» فقتله واكثر من معه» وغمم اموالهم وارزاقهمكلها. 

تدعى هذه الوقعة بوقعة ابن حر اد. وقد كان من نتاتُها انها قسمت 
قبائل حرب المقبمة بين السر والقصم » والتي كانت كلها تابعة لابن الرسشيد» 
فانحاز قسم منها بعد الوقعة الى اين سعود . 

عاد بعد ذلك عبدالعزيز الى الرياض > فاقام فيها شهر ذي اللحة » ثم 
مشى في آخر الشهر الى الغرض الا كبر » فارسل الى اهل القصيم في شقر ا 





ل الفصل الرابع 
بأمرهم بان يوافوه الى ثادق لانه يريد ان ينحدر الى الكويت . 

شاع هذا اخثر » فترك عبدالعزيز ثقبل احماله في قصر المريفة من 
ار ورت 0م قاصداً ماجد بن الرشيد في القصيم . 

فلنا وصل الى ماء الشرعية في وسط النفود علم بعض من كات معه من 
اليادية از ه بريد ابن الرشيد فشردوا » نما بالى ابن سعود بذلك ل 
استمر مسرياً» فضل الدليل وتاهوا في النفود طيلة ذاك الليل» ثم خرجوا 
منه فاذا ‏ يكشافة لماجد على حواسيه . 

نزل ابن سعود في ذاك النبار قصر الجبدية من قصور عنيزه » على 
مسير اربع ساعا ت منها » وتقدم ساعة الغروب فوصل الى نحل من خيل 
المدينة » فعسكر هناك » وامر من كان معه من اهل القصيم» وفيهم آل 
سلم » ان هجموا على اهل عنيزة في تلك الليلة . قد كارك يومئذٍ بعض 


ونه الال ان امك ا ا ا 
١‏ تاباك رثن ها تيد السسهات ١‏ املا ماحلن نكن نازلا قرب ال ريل 
وهو باب من ابواب اللدينة . 


عند ما هجم اهل القصم على عنيزه اصطدموا بطلائع ابن الرشيد من 
اهلها وهن شعر » فتلاحم الفريقان » فقتل فهيد السيهان ف ها سكام 
رجاله » فطلب السعوديون المدد » فارسل عبد العزيز مّتين من رجاله 
بقيادة عبد الله بن جلوي . وكان عبدالله قد اشتهر بالسالة والبطولة» فلا 
سمع اهل عنيزه بالنجدة التي جاء يقودها ساموا حالاً الى آآل سلم . 

اما ابن سعود فر كب بعد ان على الفجر على راس سرية من اليل 
ودحر» المكان الذي كان فيه ماجد بن الر شد . فاما رأى ماجد خيل 
ا 
قو مه وفيهم أخوه عبيد . 

ثم عاد ماجد ومعه بضع وعشرون من اليل والركائب » وفيهم نفر 





الاستيلاء على القصم 16 
من 1 ل سعود الذين كانوا منفيين في حائل » جاء بهم ليرد العدو لمكن 
لانه اذا عرفهم » وهم من آل سعود » قد متنع عن القتال فلا 'يقتل احد 
منهم . و كن عبدالعزيز عند ما عرف أهله ‏ قد دأعوا منذ ذاك اليوم 
ل رك ل ساون حم ليتمحكنوا من خلاصهم . و كذلك 
كان . فقد فازوا يومئذ » بعد عقر اليل اثناء المعركة » بسعود بن العزيز 
وسعود بن مد وفيصل بن سعد > فخلصوهم من القتل ومن الاسر . 
وفي ه حرم من هذه السنة (سب اذار ) بعد اندحار ماجد 


ا 


ا ل 
سعود » واقام فيها يضعة ايام . ثم سْد على بريدة فسلم اهلها . ولكن 
امير ابن الرسْيد واللامية فيا تحصنوا بالقصر فحاصرهم ابن سعود فثيتوا 
شهرين في المصار» ثم ساموا في ١5‏ ربع اول» قفتم في تسليمهم الاستيلاء 
السعودي على بريدة وعنيزة » وبالتالي على القصيم اجمع . 


)١(‏ اذا شير البدو في الغزو جاللهم ثم استعادوها فم ايسمونها العررائف - مفردها 
عرافة ‏ اي المعروف . فاطلق ابن سعود الاسم على ابناء مه هؤلاء . 





الفصل الخامس 
البكيرية 


اناطول واد في البلاد العربية هو وادي الرثمة الذي عتد شرقاً من 
حرءة خبير الى الركس » ثم شرقاً بشمال الى البصرة . وه ذا الوادي 
يخترق بلاد القصيم بين عنيزة وبريدة » فيشطرها سشطرين » الشطر الغربي 
الشمالي والشطر المنوبي الشرقي . وفي الشطر الاول بين بريدة والرس 
بضعة بلدان هنها النكيرية والشحية والخيرا الى يمنا الان ذكرها . 

في ذاك المنعطف من الوادي تنازع ابن سعود وابن الرشيد السادة 
في القصيم . في تلك الزاوية التي يمتد ضلعها بضعة وخمسين ميلا من الرس 
الى بريدة ممدان القتال الهائل الذي سنروي خبره الان . هناك احترب 
الفريقان ومع احدهما عسا كر الدولة العلية واطوابها واقتتلا في وقعات 
عدة تعرف عند اهل نحد بوقعة البكيرية ووقعة الكثانة . 


5 في الفصل السابق ان عبد العزيز الرشيد بعد توزيع قواته في 
نحد والقصيم سافر الىالعراق ليستنفر عرب شعر هناك ويستنجد الاتراك. 


ركان الدولة أدركت جلا حقيقة المال في ند » وأوجست 00 


امتداد سيادة ابن سعود في البلاد » فأصاخت هذه امرة لابن الرشد 
لل ا ال لطر ل ةا 
وشيء كثير من الذخيرة والمونة والمال . وقد صادر ابن الرسْيد حمال 
«العقيلات»'١'‏ لتحمل هذه الجيوش والمعدات الى القصبم. اضف الى ذلك 
ذا كيرا منبياة شغ نفو إلى نجدته , 


(1) العقيلات اسم يطلق على تجار القصم خصوصاً من يتجرون بامال فيجيئون بها 
من تجد الى بر الشام . 





اللكيرية ل 

عند ما سامت السر”ية التي كانت محاصرة في قصر بريدة أمّن أبن سعود 
رجالها على حياتهم وأذن لهم بالرجوع الى بلادهم . و قد الريك 
كان قد وصل يومئذ بحدشه ك4 القصية 2 فالتقى هناك باولثك الرجال 
رحاله وهم عائدون 0 » فاخيروه ماجرى وان ابن سعود في 
بريده . فاستمر ابن الرشيد سائراً ليهجم على المدينة من اللهة الغربية » 
ونزل القرعا على مسافة خمدة عشر مبلا هنها . 

اما ابن سعود فقداخلى بريده عندما علم ل 0 
خبوب القصيم "٠"‏ فنقل ابن الرشيد من القرعا الى جهة من البكيرية » ثم 
نقل ابن سعود الى اللهة المقابة لها . 

ا وفي ذاك اليوم بل في الايلة الارلى من هلال ربيع الثاني 

5ع ]| من هذه السنة اصطدمت الميوش صدمة شديدة هاثلة » 
فالتحموا وتالدوا بضع ساعات وكانت خسارة الفريقين عظيمة . 

فقد تواحه في تلك اللية عسكر الدولة»وفيه كثيرون من السورين”" 
والعراقبين » بعسكر ابن سعود الخاص اي باهل العارض » فأطلقت 
البنادق والاطواب » ولمعت في نود الهملال الضئيل السيوف كل 
المذحة هائة . ققد قتل من حلش ابن سعود تسعمئة وفيهم ستمئة 
وحسون من اهل الرياض » وقتل من جدش الدولة نحو الف وفيهم 
اربعة من كبار الضباط » وخسر اهل حائل نحو ثلاثئة وفيهم اثنان 
من ببت الرشيد هما ماجد بن حمود وعبد العزيز بن جير . 


ذ تلك أل وعة 2.2 ع الع ار ل سكوك 1 كناف ا ف لت 
دي لو 00 سمرت مظان ال 0 


)١(‏ الب منخفض من الارض بين كثب من الرمال فيه ماء ونخيل 
١؟)‏ اخبرني تحدين باشا الفقير انه كان ضابطاً في تلك احملة فحارب ابن سءود في 


وقعة البكيرية ٠‏ ومن غرائب الاتفاق والتاريخ انه بعد عشرين سنة حارب ابن سعود 
ثانية في الحجاز . فقد كان تسين باشا قائد] للجيش الحجازي او بالحري قائد الفرقة 
السورية الفلسطينية الت كانت تدعى فرقة النصر - فرقة النصر التي لم تنتصر 





١‏ الفصلن اجا مس 
الى “دوقع أبن الرشد من فرسه فطاحت الفرس فوته فاه ولم 
تقعده .. أما اهل القصيم وعرب مطير فقد هجموا بقيادة عبد العزيز 
جلوي على جناح العدو فبعجوه » ثم اغاروا! على بادية شمر فغتيوا 
ارزاتها . ولكن الشمريين كانوا قد هجموا على معدجكر ابن سعود 
فوهك راحيده بواحدة . كل كنة الميزان كثير ان فى 
وان ف الل ال لحدى اسن فى هن الركية رد 00 
قوات ت ابن الرشيد على رغم الخسارة ظلت متياسكة . 

قال السلطان عند العزيز : « رحت انا وعشرين من الخمالة ‏ اخذ 
ارصن ادوع لارك وساب عون 

فسألت عظبته : « الى اين رحتم 29 . 

قاحات ساحك : وام ما اعراياء. 

على ا عل ال تدم عدوا من اوم على بدي عر كاردا 

0 كز ابن سعود قوجدوا فيه المدافع وثلاقثة من عساكر الترك فتواقعوا 
م وقتاوم » فغنموا المدافع وظاوا ذ في البكيرية ولكنهم كفا 
طليوا عبد العزيز وم يحدوه هناك حملوا الاساحة الحنينة 1 ل 
بلادهم اي الى بريدة وعنيزة . 

اسك ل لك لات ان عتحن اهل هاتين المدينتين 
ا 0 حقيقية في حاربة ل ن الرسّد » فارسل اليهم 

اثبتوافي مكايم و أي مستفرع "افق لد ورا جع اليم 0 

0 : اذا انت رحلت فلا يستقيم امر 
بعدك . واذا رجعت الينا فنحن نعاهدك في السراء والشراء - نقدم 
انفسنا واموالنا واولادنا بين يديك . اي والله » نحمي اوطاننا او نوت 
تميعا . 


رجع ابن سعود الى عنيزة فخرج اهلها اليه يستقباونه معتزين » 





١ البكيرية‎ 

واخرجوا النخدرات فرحّين به مزغردين » ثم عززوا قولحم في ما قدموه 
من مال ورجال الحرب . 

وعندما يلغ اهل نْحَدِ خصوصاً بوادي عتدبة ومطير هذا ابر جاؤوا 
كلهم متطوععن جاهدين » فاجتمع لدى ابن سعود في ستة ايام اننا در 
الف 3 قاد هذا اح ام اد الرسشيد قيهاء 
والكن ا بن الرسيد كان قد رحل منها في وم السابق وهجم على الخبرا 
وفيها سرية ة لابن سعود . 

فدافع اهل الخبرا مع النود الخامية دفاعاً سُديداً» وبالرغم عن المدافع 
الي ظلت تطلق قنايلها على البلد طيلة ذاك النهار لم يساموا . ولكنهم 
وقعوا فق قبضة عدو جديد فعاموا ول مره ماهو الحهواء الاصفر 
(الكوليرا ) وكات قد سرى اليهم من جيش ابن الرشيد » بعد ان 
تفشى فيه من اختلاطه بعسكر الدولة . وقد قيل ان الحواء الاصفر 1 
يكن معروفاً قبل ذاك المين بنجد . 

عند ما علم ابن الرسيد بزحف ابن سعود الى البكيرية التي كا 
المر كز العام للجيش > وفيها مون وذخائر كثيرة » ارسل اليها سرياته 
الكبرى كاله وحمسمئة خيا[ بقيادة سلطان بن حمود الرشد » 
فتصادموا وخمالة اتن ره - طية وحيين -- عند اننثاق الفحر كرب 
البكيرية » وكانت الهزية على الرشيديين . 

ثم دخل ابن سعود البلدة وفتك نحامية ابن الرشيد فيها » فقتل ١‏ كثر 
ردانها » وانهزم الباقون فلاذوا بالفرار . ثم طاردت خيله خيل ابن 
الرشيد حتى الخبرا » فرحل ابن الرشيد منها الى الرس » فبجموا على 
بواديه وغنموا عدداً كبيراً من الابل . ثم تقدموا الى الرس وكان ابن 
الرسد قد نزل الشنانة عل مسافة ساعة حدويا هنبا . 


ونصب مدافعه وشرع يضرب الرس كا ضري ابراهيم باشًا في 





0 الفصل اهامس 
طليعة القرن الماضي > فدافع اهلها على عادتهم حى الرمق الاخير »فقتل 
اميرهم وم ساموا واقام ابن سعود ثلاثة اسهر في الرس » منذ منتصف 
دبيع الثاني حتى منتصف رحب » بيناكان ابن الرشيد في الشنانة » وهم 
يتناو سُون ويتهاجمون ويتطاردون كل يوم ؛ نمل اهل نحد هذه الال 
وخافوا انيسري الهواء الاصفراليهم »فر فعوا اصواتهم متذمرين سشا كين . 

سمع ابن سعود الشكوى فأرسل رسولاً من كبار بريدة اسمه فهد 
الرسودي الى ابن الرشيد يدعوه لاصلح » فضحك ابن الرسْيد وقال 
متبكماً متهددا : من يبغي حك ند لا يتضجر .وهل يصالم من بيده 
فوة الدولة ؟ لا والله ‏ لاصلح قبل ان اضرب بريدة وعنيزة والرياض 
تاها علد ى لمر انم ان نهر القع ال ركم أبن صغواد: 
لا يغرني ساب طائش يبغي الدراهم لنأخذها لامه الفقيرة . 

رجع فبد الرسّودي يحمل هذا الكلام الى ابن سعود » فالفاه في 
حلسه دامع العين . » وختمه الا : « والله يا اهل نحد ما رأيت هناك 
ل اك سا ار عت 2و ع لع يان ا رن ل 
ا : ْ 

وكان الرشودي رجلا حصيفاً رصيناً حترمه الناس » فأثرت كلاته 
فيهم تأثيراً سُديد]ً . ولكن بادية ابن سعود كانت قد تفرقت » ول ببق 
لديه غير ئامئة من الماضرة وثلامئة من رؤساء القبائل . اما السبب في 
تفرق البدو فهو انهم كانوا قد ملوا الكالة يا اسلفنا القول » وكان فوق 
ذلك وقت الربيع فذهبوا يرعوت مواشهم . ولم يكن لابن سعود ان 
يبكرههم على البقاء لانهم لم يتكونوا من المند » بل من اؤائك الذين 
يحيئون الامير متطوعين متكسين . 

على ان هزه الال لم تنحصر في بادية ابن سعود فقط » بل كانت قد 
لت اسك وعدي ان ارش شت ال عطية 
«هلكت مواسنا وهلكت اولادنا جوعاء فاما ان نرحل جميعا فلمشي 





البكيرية 11 

وراءك » واما ان نرحل نحن ونتر كك وراءنا » . فاجابهم ابن الرسيد : 
د و كيف نرحل ولا ركائب عندنا ار فقال رجال ممر: 
« كل قبيلة منا تقدم ال ركاب ل فقيل ابن الر شد - 
الرحيل هجم أبن سعود عليهم مخيله ليحول دون ذلك » فتصادموا 
وتقارعوا من صلاة الفجر حتى غروب الشمس . خرج ابن الرشيد مع 
ذلك من الشنانة. وكانت البادية التي ارتحات قبله » قد تر كته وراءها » 
فراح لدم سعودث بطارده اناك اد الك شمس با مغيب ٠.‏ صب ن 
الرشيد خيامه اذ ذاك خدعة لاست » فخدع ا 0007 يخيله 
بعد ان اقام هناك بعض المرس والكشافة . عندئذ شرع ابن الرشيد 
يتأهب لارحيل . 

قد كانت خطة عبد العزيز اللربية ان ينيك خصمه بالمفاجآات 
والمناوشات فيضربه بعد ذلك الضربة القاضية . عندما عاد مساء ذاك 
اليوم الى الرس جاءه وهو جالس الى العشاء احد الكشافة يقول : دحل 
ابن الرشيد فقام ورجاله عن العشاء وسارعوا الى الخيل يتقفون العدو » 
ا 
الترك . وكان قد جن الليل » فنازلوهم ساعة » دون لتبحة كرك 
ال 7 

واما ابن الرسد فكان قد نزل المو'عي» ودنا من قصر هناك يعرف 
بقصر ابن عقيل فيه سرية لابن سعود » فهم' في صباح اليوم التالي بالفجوم 
عليه . 
ولكن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة ترك حراسه 


ا 
الاف من الخال ٠‏ 


1٠ 





4 الفصل الخامس 
كانت حسب العادة في مكان معلوم » ومعهم رجال من اسرته 
زودهم ببذه التعليات : اذا رحل ابن الرسْيد وقرب التق ( درب ببن 
جبلى أبان ) فارساوا اخبروفي وانتم تقفوه لتظلوا عالمين سيره . اما اذا 
مشى الى قصر ابن عقيل فليم انتم يااهل سعود ان تسبقوه الى القصر 
لتشجعوا اهله وتقواوا لهم اننا مسارعون الى انحادهم . زحف ابن الرشيد 
الى القصر الذي لم يكن مخشى عليه الا من المدافع لانه حصن منيع 
سمو اله ونوا فد ارساو ا خارون عبد العري ا 

وصل ابن الرشيد فنصب في الال مدافعه كلها وشرع يضرب القصر . 
تار ابن سعود بالحصار بعد ظبر ذاك النهار صاح برحاله قائلا : 
2 انمزم ان الر سيد ونريد ان تعمل مناورة خارج البارة 0 
فاستبشروا وخرجوا لمناورة » قتكشف النقاب اذ ذاك عن قصده 
الحقيقي - امرهم بالزحف الى قصر ابن عقيل ! فترددوا لانم لييكونوا 
ين لارحيل . لم بحكن لديهم شيء من الماء والزاد . وقد كانت 
الساعة الاخيره من النهان والمسافة أمامهم لاتقل عن العشربن ميلا 

حك 0 مستد رما م قال ٠ ١‏ آنا اسل 
ومثكم . انتم ماشون وانا امثنى . انتم حفاة وانا والله لا انتعل . وهذا 
نعلي وهذا ذلولي . 

الك ع ع الس ار حر ار سن ا 
6 من امامهم حافيا » فشوا وراءه متحمسين . وعندما وصلوا الى 
القصر قبل نصف الليل بساعة ارادوا ان هجموا على ابن الرسيد فيذاك 
اين » فمنعهم عبد العزيز لانه كان عالماً مما حل بهم هن التعب والموع » 
فدخاوا القصر واستراحوا تلك الليلة . 

اها ابن الرسْيد فبعد ان سُغل مدافعه يضبع ساعات دون طائل شد 


في صباح اليوم التتالي لارحيل » فتر كه ابن سعود برحل إبله وحمّل 





اللكيرية لا 


اطوابه . وعندما مشنى هو ورحاله وي الترك خرحت الخيل 
لمفاحأة» ومشى اند السعودي من القصر وراءهاءفادركوا العدو فيوادي 
الركمه . 

اناع ابن الرشيد هناك وجمع جيوبله . ثم نصب المدافع وبنى بيوت 
المرب ١١‏ فتهاجم الفريقان وتقارعا حتى منتصف النهار » وكانت الغلبة 
اذ ذاك لابن الرسْيد . ولكن أبن سسعود عددرمتادراق حانحه الاعن 
متقبقراً هجم بقومه هحمة الاستبسال وهدم بيوت الحرب »2 فاستد 
ل والطعات » فوكّت عساكر الترك الاديار . ثم انهزم ابن الر سيد 
وفر ورحاله هاربين . 

واراد ابن سعود ان يتعقبهم و لكن الملات واموال '"' البادية حالت 
دون ذلك فشغلوا عنهم بها .شرعوا ينهبون وظلوا كذ لك حتىجن اللبل. 
ثم عادوا في اليوم الثاني والثالث والرابع » بل اول د ايام 
يجمعون ما ترك ابن الرسيد وعسكر الدولة في تساحة القتال من الامتعة 
ارد حار » و الا سلئة وااوث > والفر تى والثبات » ناهيك بالاين والقم” 
وقد وجدوا بين تلك الاحمال صناديق من الذهب حلوها الى عنيزة مقر 
ابن سعود فوزعها مثل بقية الغنائ على رجاله ولم يأخذ ما شنا ال 
انها لغنيمة عظيمة :نند كانت فسمة الراحد من الذفك” والكال فدمك 
تتراوح بين المئة والمئة والخمسين ليرة عئانية وبين العشرة والعشرين بعيراً. 

هذي هي وقعة الشنانة والاحرى ان تدعى وقعة وادي الرمة 
(16 رجحب ببسو ه وم سيتمير 13.4 م ) وهي القسم الثاني من 
مذيحة السكيرية التي قضت على عساكر الدولة وأغنت اهل تحد . 


١ )‏ ( بوت الحرب هي بيوت من الشعر تنصمها القبائل لترمز عن ذمارها والذود عنه 
)0 المال عند اهل البادية هو الانعام والال . ويطلق ايضاً على المواشي كلباء 





الفصل السادس 


الاتراك يفاوضون ويتفرجون 


قد نكبت الدولة نكبتين في البلاد العربية فى هذه السنة ( ««م؟ ه 
4و١‏ م ) الاولى في تحد » والثانية في اليمن . ومن غريب التقادير ان 
الاهام يحى الشاب في صنعاء وابن سعود الشاب في القصيم كسرا الميوش 
« المنصورة » كسرات شنيعة » ورفعا للسيادة العربية اعلاماً لا تال 
تخفق في مماء الاستقلال . اما نكبة الدولة في صنعآء فتتختاف شكلا عن 
1 نكمتها في القصم . هناك كان حيشها عصوراً» وهنا نشانت مأ تبقى من 
النود بعد الوقعة الاخيرة فكانت حاتم بم محزلة . فقد فر بعضهم مع 
١‏ الخيد )دعام الاؤون عل وبر مده ف الباق كال رم من 
لأوا الى ا, بن سعود ١‏ وام و كسام واعطاهم لمان ” 

اما ابنالرسد الذي فر هارباً الى الى بفة- قربة من قرى حائل- فقد 
ارشل ستتيحد الدولة مرة اخرى فك الداولة فن حدر ف المقامرة 
فغامر بقسم اشر من ماله املا باسترجاع الخسارة . وقد غامرت بقسم 
كبير هذه ار 3 5 فارسلت أحد رحاها اللكبار المشير أجل فيضي باسًا الذي 
سي لشحاعته وبحسن سياسته > و شفعته برحل اخ بر الفريق صدقي باس 
المنتصف ببعد النظر وطول الاناة . جاء الاول بثلاثة طوابير وخمسة 
اطواب من بغداد» وجاء الثاني من المدينة بطابورين» فالتقوا وعسكروا 
قرب القصيم . 

ولم تكن تقصد الدولة اطرب» و لكنها وقد رغبت فى المفاوضة من 
اجل السلم فلت هذه القوة من حندها لتعرز جائيها. وكانت قل بعثت 
الى ابن سعود بواسطة الشيخ مبارك تقول انها تريد ان تفاوض اباه الاهام 





الاتراك يفاوضون ويتفرجون 
عدالر من “.وطليت ان يوافي والي البصرة الى الزيير . 

اجاب الامام طلب الدولة » فسافر الى التكويت » ومنها والشيخ 
مبارك الى الزبير » فاجتمعا هناك بالوالي» وبعد المفاوضات في امور نجد 
والقصيم قرروا ان يكون القصم على المياد» اي ان يتكون منه مقاطعة 
مستقلة تقوم حاحزاً بين ابن الرشْيد وابن سعود » وان يكون للدولة 
فيه مر كز عسكري ومستشارون . 

م يوافق الامام عبد الرحمن على هذا القران :الا انه قبل »ا كراماً 
للشيخ مباوك ان يعرضه على اهل نجد . ولككن اهل نهد لم يقبلوا البتة 
ان يتكون القصم على المياد » ولا ان يتكون فيه حامية للدولة . 

وعند ما علم ابن سعوة بعودة أبيه خرج إبلاقبه الل ا مسي « فاجتمع 
به هناك وسار واياه الى سُّقرا > فاقام الامام فيها واستمر عبدالع زيزسائراً 
برجاله الى القصيم > فنزل العماد التي تيعد خمسة وعشرين ميلا عن بريدة الى 
الجنوب . وكان فيضي باشا وصدق باسشًا قد اجتمعا بابن الررشيد فتفاوضوا 
واختلفوا . اراد ابن الرشد ان يضغط على اهل نحد » وان يأخذ اهل 
القصيم بالسيف » فخالفه المشير ولسان حاله يول : الرأي قبل شجاعة 
الشجعارن ٠‏ 

عاة ابن الرتشيد بعسكره الى الكيفة: خانقاً » وركث المثير على 
رأس حنوده قاصد]ً القصي » فاما وصل الى بريدة الى اهلها ان يدخل 
الملدينة . ولتكن واحدا متهم هر صالع اسن هن آل فنا ارسل أليله 
رسولين هما ابن عمر وحمد آل على ابو الخليل يقول انه واتباعه يطلبون 
0 

ولكن اهل بريدة وعنيزة وتوابعها من القرى ل يقباوا بالسيادة او 
دشه السمادة التركية » فارسلوا الى ان سعود يستشيرونه فى المقاومة . 


وكان فضي ناا قد ارسل رسولاً الى الرناض:يقول:ان الدولة لا تبغي 





0 الفصل السادس 
حاربة اهل نحد وانه جاء مسالماً . ثم ارسل الى ابن سعود في العاد بو ثمنه 
قائلا : انني لا اريد الا السم ولست عتقاً مقاصد ابن الرشيد . وقد سأله 
ان يازم مكانه ويرسل اباه عبدال رحمن ليوافيه الى عنيزة للمفاوضة . فقبل 
عبدالعزيز بذلك > وامر الناس بان مخلدوا الى السككينة » فلا بأتون عملا 
عدائياً اثناء المفاوضات . 


ر كب الامام عبدال ررحمن من شقر ا الى عنيزة وسار فيضي اما جنوياً 
فنزل على مقربة منها . وقد تواجه الاثنان في المدينة » فطلب المشير ان 
يككون للدولة مر كزان عسكريان الواحد قي بريدة والشافي في, عنيزة » 
هرقا المرانيي لحك بن ابن مره وار ار هد ري 
اهل المدينتين » الا صالح المسن واتباعه » رفضوا هذا الطلب »> فرأى 
الامام ان يقباوه موقتاً » واقنعهم بذلك . 


وكادت تم المفاوضات على هف ذه الصورة لو لم تحل دونها حوادث 
صنعاء اليمن . فقد كان الامام حي الشاب وعريانه فل كا نطاق اطصار 
على المدينة هناك » وفنها ستون الف من الترك العسكر يبن والمدنيين » 
ولس عند الدولة قريباً من مكان النكية اقدر و أشجع من فيضي ياسا 
تكل المه انحاد ابنائها المشرقين على الموت . لذلك صدر الامر الى اهد 
فيضي بالاسراع إل اليان > فرك القع و هنكل أصدقي باسًا حللها بالتي 
هي احسن . 

تولى صدقي قيادة المدش ونقل الى الشبحية فعسكر فيها . ولكنه لم 
بر« التي هي احسن » في بيت المتني او في عكسه . فلا م الرأي قبنل 
سجاعة الشجعات » ولا « الشجاعة قبل الرأي » استفزته أو هزت منه 
جارحة العمل . 

اقام صدقي وجنوده في الشيحية لا حاربين ولا مفاوضين» بل اقاموا 


هناك متفرجين » وقد استأنف ابن سعود وابن الرسشيد القتال . 





الفصل السابع 
كبوات الشبخ مبارك 


بعد المفاوضات في الس واثناءها سرت الى اهل القصيم روح التاق 
والفوضى »> فكان فريق منهم مع الدولة» وفريق مع ابن سعود »واخر 
مع ابن الر سيد » فعاد عبد العزيز الى الرياض و ظاهر امره انه نفض بده 
من هؤلاء الناس المتذبذبين . عاد وهو يقول انه تر كهم بين عدوين 
يحاملانهم ويشدات النير على رفابهم ٠‏ 

ولكن الفريق الاكبر ارسل الى الشيع مبارك الصباح يسأله ان 
بتوسط بين اين سعود واهل القصمم الذين لا سغون سمادة غير سيادته. 
وكان عبدالعزيز قد احس” بانقلاب في سياسة الشيخ مبارك » فاغتم. الشيخ 
هذه الفرصة ليظهر انه الصديق الذي برعى العبود» فتكتب الى «أو'لدي 
عبدالعزيز » يشير بالعود الى القصيم » وبالعفو عن اهله لانهم مخلصوت له 
ولا يبغون في البلاد غير السيادة السعودية . 

ولكن رسل الشيخ ميارك “كانت يومئدٍ م« تدرثم » الى عبدالعز يز 
الاخر حاملة كتب التودد والولاء التي اسفرت عن صلح. بين الأميرين 
الصباحي والرشيدي » عقد في آأخر سنة مم١‏ ه ( ١4.5‏ م ) ان هذا 
الصلح سبين : الاول هو ان الدولة العلية كانت ناقة على الشيخ مبارك» 


وكاتك يوسف آل ابرأهم » عدوه الألد » متكير] فى عنداته . قبع 
لحن استرضاء لدو لتتصر عل سف » وكات من ماع هذ؟ 11 
صالح حلمنها ابن الرشيد . اما السبب الثاني لهذا الصلح فهو ذاك الثاب 
الظافر « ولده » عبدالعزيز » وكان قد بدأ خشى امتداد سيادته في نحد 
ومخشى كذلك نتاتها في الكويت . كيف لا وسيد تحد » اذا ما استولى 





١0‏ الفصل السابع 
على القصيم واجتاز المفر » لا يقف عند حد دون الخليج . ان محل 
الشيخ مبارك اذن هو من باب الدفاع عن النفس . 

ولكنه » وهو الداهية » و«المواقة » وصاحب السيف ذي الحدين » 
ضرب ضربات عدة صاردة » بل كيبا كبوات مضحكة . فقد كتب مرة 
الى سلطان بن حمود الرشيد يقول ما معناه : 

« افي متكدر جداً من امال ابن سعود » وقد جرت الامور 
في نحد على غير ما اشتهي . أما الان فانا واياكم عليه » والتكويت 
وحائل سقيقان » ومصلحة البلدين واحدة » ولي م في ما تشاءون من 

المساعدة الع . 

و كتب الى ابن سعود يقول : 
« او لدي باو لدي . انا معك في كل حال وحين . قواك الله 

وتولاك » لا تقرك هذا الكاب » فحل الشول » ولا تدعه يستريم » 

ولا تصالله . وانا ابوك مستعد لمساعدتك فى كل ما تريد » . 

ا لل ىا را سس 
ور نضة عل تخصمة ا الديوان المباري لم يكن موفقاً في 
تلك الشاعة > ساعة كدب [أآل و اي ا 
اشر تان الرسيد الى ابن سوه ]00 

دك ها اس تأنف الاثنان القتال جاء ناب من الشيخ سارك محمل “الى 
ابن سعود كامة وجيزة قاسية كتبت على قصاصة من الورق » وفيها ان 
سيعلن الحرب عليه اذا كان لا يعيد «منهوبات» ابن اليد . والمنهوبات 
هذه غنمها من بعض قبائل العراق رجل من الظفير اسمه علي الضويحي » 

(0) < وقد كات مبارك لدهائه يليس لكل حال لبوسا . بل تراه وهو يحرض ابن 


ا د 0 ايضاً في نفس الوقت على ابن الرشيد » تاريخ 
الكويت : الجزء الثاني - صفحة +؟١‏ 





كبوات الشيخ ميارك ع١‏ 

وقد كان من انصار ابن سعود»فليس للشيخ مبارك حجة في تدخله بامره. 
ولكنه بعد العثرة التي كان الكاتب سبيها حاول على ما يظهر ان يصلح 
0 مع امير حائل سلة القدر لان الامير وا اسفاه كان قد فقتل 
في المعركة كا سسجيء في الفصل التالي . 

لله انت ايتها الاقدار !فهل تحاو لين ان تغلي الشبخ ميا ركاً 9 انه لا 
أيغلب . فقد تجاهل قتل ابن الرشيد » وكان قد بلغه الخبر بعد كتابة 
ما تقدم » فارسل تحاياً اخر الى « او لدي عبد العزيز » حمل كتاباً 
طويلا عريضا جاء فيه : 

د افي لك دائاً ياو'لدي يا عبد العزيز » انا ابوك وعونك » 
دعضدك : و اصالح ابن الررشد الا لاقبر الترك. ولكني مستعد 
ان امدك ما تحتاج اليه من المال والرجال المال مالك » يا و لدي 
ياعبدالعزيز » والطلال حلالك ». 
تعن ابن سعد اطلع تل اللععه في الحدديته امع النجاب رك 

المعرقب الذي كان من رجاجيل الشيخ مبارك . 
قال عبدالعزيز يخاطب النجاب : « والدي الشيخ ميارك اخيرني انه 
امرك بان تكتم خبر قتل ابن الرشيد » . 


فاجاب النجاب : « ما نام الشيخ والله من شدة الفرح عندما وصله 
اخير 5 
وكانت ساعة فى معسكر اين سعود مضحكة» فكتب الى «والده» 
عل لكاب الول عه الريك اطري بالا انار را 
التعطفات الطية 4م أغيرء بذئة اين الريشد ) وحتنه يتول القاعر 
اذا كنت في كل الامور معاتباً صديقك لم تلق" الذي لا تعاتبه 





الفصل الثامن 


ذيحة ابن الرشيد 


قد المعت في ما تقدم الى الخلاف الذي كان متأصلا في بريدة بين ل 
مبنا وآل عليان الاسرتين اللتين تنازعتا السيادة هناك . وقد ظهر هذا 
الحلاف في اشده يوم “قتل مهنا ابو الخيل في اول عهد الامام عبدالله بن 
فيصل > فشكا اولاد مبنا الامر الى الاما 0 ينصرهم على اعدائم آل 
عليان . وظل الغل كامناً على ما يظهر في آل مهنا الى الوقت الذي 4ن 

فيه من هذا التاريخ 4 فتتجسم فى صالح 0 الخارج على ابن سعود 


عرد العريز : 

وشرع صالح يتزلف ف الى الترك لتحقق مارنه . بل اتخذ تلك الخطة 
السياسية التى تت اون بالوان الحوادث ا » فاغضب أبن سعود 

واين شد ب . وعندما ارتحل ابن سعود من القصيم » وظاهر أمره 

اللتخلي عن اهله » كان قصده الحقيقي ان يدع صاطاً و.ثأنه » فيكون 
له من خطأه وعجزه التأديب الاكبر » فيتأكد هو واتباعه انهم 
يستطيعون الدفاع عن انفسهم اذا شهر أبن الرشيد عليهم احرب . 

وقد كان وقتدّد في قطر ثورة اهلية » او بالحري فتئة اثارها على 
الشيخ قاسم 0 ثاني اخوه احمد »؛ وهو دبغي انتزاع املك من دده 
وكان كذلك القتال حتدماً بين العجران وآل مر“ة » فنصر الشييع قاسم 
العحان » ونصر اخوه اد اعداءهم » فاشتدت ارب بين الاخوين 
والقبيلتين» فارسل الشيخ قاسم يستنجد ابن سعود» فأنحده حباً وكرامة. 
هي الفرصة التي اغتنمها عبدالعزيز ليبعد قليلا عن ند » فيخلو اللو لابن 
الرسشيد لينتقم 0 اهل القصهم 5 





ذيحة بن الر سيد مهة١‏ 
وقد ضح الحدشة, ب ا سيك 
سرية يقودها صالح العذل ومعه حسين ١‏ أعنافك إلى ارس 6 قاس وليه 
عليه » فاجتمع بعض اهل القصم في الثقة للدفاع » وقد انفم فم اليهم عدد 
ل فذيم كترم » 
صر البقية ف تلك القرية » فض القصيم وادرك صالح المئن واتياعه 
0 0 الدة اعمءع ن انفسهم 0 ادركوا ان لا خلاص هم م 
ا 
0 وبينه م جاء ف فى الفصل السيافق 
0 قطر فقد كانت الغلية فيها اول الامر لآل 
مرة 0 دن ثاني . فاما 0 دن سعود حمل على القبيلتن عا 
سُعواء فتنفس الشيخ قاسم المفداء6 وفر أخوه احمد الى البحرين 3 


ثم بلغت ابن سعود اخبار القصمم » فعاد مسرعاً الى ند . وارسل 


اخاه مدا على رأس سرية تغزو قبائل ابن الرشيد » فهجمت السرية على 
حرب وعادت فنزلت وادي السر 

واما صالح الحسن فارسل أهاه مهنا ان اهل عنيزة برجوهم ان يرسلوا 
مه لكل وجهامم لبعاونه فى استرضاء ابن سعود . وقد كان هذا الوفد 


يي 


في الرياض يوم وصل اليها عبدالعزيز عائد] من الطساء » فاستقيله مرحياأ 
به » وغفا عله وعن أصحابه 5 ثم توجه الى القصمم : ولكنه لم يكن في ذاك 
اللين قادر على تحارية ابن الرشيد لسببين » اولما ال حل في تلك السنة » 
وثانيها تفرق البادية ليهتموا بمواسيهم . 

عند ما علم ابن الرسْيد بقدوم أبن سعود خرج من منزله في البقيعة 
فاغار على الجيدان من عرب مطير واخذهم . ثم عاد فنزل القصيبة'"؟ 
وتحكررت غزواته على قبائل ابن سعود وهو يتنقل من القصببة الى 


)1( القصيبة هي على مسير اتْتي عثرة ساعة من بريدة 0 





١5‏ الفصل الثامن 
الاجفر '' ومن الاتجفر' إلى الدشو لك 9) 

اما ابن سعود فتفل راجعاً الى تحد ليستنفر العربان من عتيبة ومطير 
الاعلين » فجمع جدشاً منهم وعاد به الى القصيم » فاحس” عند وصوله ان 
صالح ابن 5 ابن الرشيد. وقد جاء مع ذلك» 
ومعه قوم من | هل بريدة » ينفم الى ابن سعود . 

قبل ابن سعود صاطاً على علاته» وهو عام بجا خفي من امره » وتزل 
الاسياح يحدشه الذي اصبح مؤّلفاً من اليادية ا نانم هناك عشرين 
0 » وقد ثبت صالح طيلة تلك المدة في ولاه . ثم وسوس في صدره 
ذاك الذي يوسوس في صدور الناس » فهم بان ينسحب وقومه من 
الاسياح » فيبقى ابن سعود وعربانه وحدثم فلا يقدرون على ابن الرشد 
اذا اغاد عليهم . 

ولكن ابن سعود احس” بماكان يحول في صدر صالح » فنقل من 
الاسياح الى الزلفى'"' ليبعد عن القصيم . فلما وصل الى مكان اسمه البنجية 
استأذن صالح بالرجوع الى بريدة » فاذن له بالرغم عما بدا من خيائته. 

عاد صالح الى بريدة وسار ابن سعود الى الزلفى يجمع الرجال لمدشه. 
ثم رحل منها فنزل غديرا بالقرب من الارطاوية » كاه قبائل 
مطير التي 0 فيصل الدوق . قد بلغه وهو هناك خير الصلح الذي 
م بن الشيخ ميارك الصباح وابن الرسشيد 00 دكتف الشبيخ د 
ذلك ين كف الى صالح امسن بحرضه على مثل عله . 

00 ]عاد ابن سعود مسرعاً الى القصم في تشهر حرم من هذا 

ا العام » ومعه جبش لا يتجاوز الالف وستمئة مقاتل » 


. الاجفر هو بين القصم وحائل في منتصف الطريق‎ )١( 

(؟) البشوك هو شرق حائل على مسير خمسة ايام منها . 

(*) الاسيا عون عد الر ري عل انكاس ار و ل ف شال 
والزلفى تبعد دين هيلا عن الاسياح الى الجنوبٍ . 





هك /و١‏ 
منهم الف ومتان من المضر واربعيئة خيال من البادية . وكات ابن 
الرشيد نازلاً الثوير في عقاة الزلفى » وهو مكان وعر حكثير الرمال > 
فسرى اليه فلم بدركه هناك . 
وكان اليوم من ايام الربيع العاحفة الماطرة التي لا يستحبها العرب 
في الغزو او في ارب . فقد يدنو المتحاربون بعضهم من بعض دون ان 
دشعر وا بذلك » فاذا هم فجأة في المهلكة الكبرى . 


مشى ابن سعود ورجاله حتى اصيل اليوم التالي لذاك الاسراء » 
فقوا :اذ ذاك الام لم يستطيعوا القدة الا مظان والر يلم إن زرا 
السير. وكان ابن اار سيد يتراجع ليصل الى الثقة » فبجتمع هناك بصالح 
امسن الذي حاءه مصاطا مناصراً . 


وعاد كشافة اين سعود خبرون بان العدو هو على مسير ساعتين منهم 

وقد نزل روضة عبنا . 

الى الروضة اذن ! مشى عبدالعزيز ورجاله على الاقدام ي لا بشعر 
العدو بقدوءهم . ولحكن بعض كشافة ابن الرشيد رأوه فبادروا الى 
اميرهم بالخير 5 1 

استيقظ عبدالعزيز بن الر.شيد وشرع يجمع جدثه الذي كان مؤ لفأ 
من اسدمكة قن ادي والف ومئتين من خيمالة اليدو . 

وصل عبدالعزيز بن سعود الى ساحة القتال » فهحدت رحاله على من 
تحفز من رجال ابن الرسْيد » فتصادم المدشان وتواقعا تحت جناح الليل 
2 حفر ( ١4‏ نسسان ) من هذه السنة » فتقهقر اا رشيديون » فاحتل 
لحرت ا م 1 

وكات عرد العرير بن الر شد را كبا حصانه يدور في معسكره مستنهضاً 
حرضاً . فاما وصل الى المكان الذي كان فبه فرقة من جنوده ظن انها 
لا تال هناك » فصاح محامل البيرق نحرضه على الحجوم : 





١4‏ الفصل الثامن 


م من هان يا الفريخ ( ١‏ سم صاحب البيرق ) من هات نا الف ريخ »! 


وابن الفريخ” قد تقهقر وا للدت اف ل حله بيرق أبن سعود 
0 من هات با الفريخ 6 ! 


عرف رجال ابن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرسيد ابن الرشيد ! 
ثم تكلم الرصاص . 


أطلقت البنادق السعودية على الاميز التائه » فخ صريعاً وفيه بض 


وعشرون رصاصة . 

م وهذا سيفه وهذا خاتّه يا لأمام 1 

كان عبدالعزيز بن متعب بن الرشيد في السين من سنه يوم 'ذبح هذه 
الذيحة في روضة مبنا بالقرب من بريدة. وتدعى الوقعة بذيحة ابن الر.شيد. 

فى كلبة التمهند هذه السيرة ان هذا الامير الرشدي مجان 
ا شرف فى قله > ولا عن : من ارح واطتاك. ركدكين 
ري للك قطوياً عرسا » نشد عقالك قوق عاك وار فيد عل افلا 
فسمي العبوس املثم . اذ قلما كان يبتسم » بل قلها كان كشف وجهه 
للناس . ول يكن على شيء من السجايا التي تحبب القائد الى رجاله والامير 
الى رعيته . 

ذكرت حادثة تدل على ما كان عليه من التجلد والتمرد . واليك 
يحادئة من الطوادث الت تدل على ظامه وقساوته . 

ا و ااا تور 
وهم اربعون » فأمر بالقبض عليهم » ثم بايقافهم صقا الواحد ‏ 0 ثم 
بقطع ر وو سهم احمعين . فكان كذلك. وهذه اللذحة ندع عادلةاطر شق عش 

فلاعجب اذا كان قد فرح حتى اهل شمر » ما فرح الشيخ مبارك 
الصباح » عندما بلغهم خبر قتله . 





الفصل التا سع 
الاتراك برحاون 


كان قد عزرم ابن سعود » بعد ذيحة ابن الرشيد في روضة مبنا » ان 
يباشر الزحف الى حائل . لذلك لم بأذن لرجاله بتعتب العدو المتهزم » 
بل عاد بهم الى بريدة آملا ان يضاعف صفوفهم من ينضم اليه من ال 
المدينة . ولكنهم بالرغم عن تأكدهم قتل ابن الرشيد تقاعسوا وتذيذبوا» 


وكان صالح الحسن في رأس فريق من المقاومين . 
لم يكن لابن سعود القوة الكافية لازحف الى جبل شمر ولا لحارية 
من سا عاصن من اهل القصيم 0 | كاك حذر ا ان بحس 


الناس بضعفه يوم ضعفه او ان يدركوا يوم القوة حقيقة قوته . لذلك ترك 
اهل القصيم وشأنهم واغار عن كان معه على عدو غير صالح الكسن هو 
ناهش الذوبي رس قبائل حرب الموالين لابن الرسْيد » فاذر كوه 
وعر بانه في مكان بدعى الرخا ببن القصيم وحائل » وذجوهم عن دكرة 
ابيهم . ثم اغاروا على قبائل من حرب في ابي مغير باعالي ند » فشتتوهم 
وا اموالهم : 

اما صالح المسن فلم تفثر له مة في المؤامرات ٠‏ وقد علم ابن سعوة 
بدنا هو عائد الى بريدة يانه اتفق وصدق باسا على ان نسحب عسكر 
الدولة من الشيحية ومحتل بريدة .فسارع عبد العزيز الى المدينة »و اجتمع 
هناك بزعمائها » فشكوا اليه امر صالح » وطليوا عزله واجلاءه » فقبض 
عليه »و اجلاه الى الرياض. ثم امر“ مكانه ابن عه مد آل عبد الله ايا الخيل ٠‏ 

عا اذل رسْيد فد رن متعب الامارة بعد موت أبيه عبك العزيز » 


كان اا اف الس نار آل ان رس ال سف ع لك كدان 
43 ان 6 على 





0 الفصل التأسع 
حال وملحقاتا وشعر لابن الر.شيد » وباقي بلاد نحد ها فيه القصيم لابن 
مر 00لا اااي ع راك ناحير ينا الاك ريت 
فى حاثل » فجاءوا بريدة واقاموا فيها . 

بعد عقد تلك المعاهدة واحلاء صالح اسن عاد عبد العزيز الى 
الرياض وما كاد يستريح من الاسفار حتى جاءه مخبر يقول ان الاتراك في 
اطراف القصيم تحاولون استالة بعض البادية اليهم » وان لفيصل الدويش 
دق السالة ؛: 


سد عبد العزيز على الدويش » بعد ان تحقق خمانته» فاغار على بعض 


قبائله واخذها . ثم عاد ل بريدة وأظعن من كان فيها من "ل سعود »> 


اي اسرى حائل الذين مر ذكرهم » الى الرياض » ول يبق معه هناك غير 
حاسلته » فاطمأن اهل القصم 2« 1 المناوثون هتوم ولكن ا 


مر 
جديداً ازعجه » وهو أن ابن الرشيد كان يفاوض الاتراك في الشحية 
ويزين هم الانسحاب منها الى حائل » وقصده في ذلك ان يأخذ ما كان 
معهم من عتاد الكرب والذخيرة . كأنه يقول اعطونا سلاحم ان كنم 
لاتاررون ؛ 

ولا كانت الدولة راضية عن صدقي بانًا وخطته ‏ لا حرب ولا 
سم رد افتارحات - نرت ]ات هن كار جلنها] رناشكا 
هو سامي باسًا الفاروقي » الذي كان يومئذ فى المدينة » بالسفر الى حائل 
اناوس مع ابن الرشيد .. خاحساي ايشا و ندعم الاعين متحي في 
سمير » قرية من قرى حائل » فاتفق واياه على ان يكون القصيم في 
حوزة الدولة . ما سر اين الرسد شْيئاً في هذا الاتفاق لانه وهب 
له : 

ثم جاء سامي باسًا الى القصيم ليفاوض الفريق الثاني و قدظنهكالاول» 
فمزل صدق بانًا وتولى بنفسه قبادة الجبش في الشيحية » وارسل الى 





الاتراك برحاون ل 
ابن سعود يطلب مقايلته » فوافاه الى البكيرية » ولكن المذاكرة 
كانت مناكرة . فقد اصطدمت في الملسة الاولى الارادتان » والتهبت 
النزعتات الت كيةوالعربية . ولم يكن الفاروقي لبن العريكة » ولا لبس 
للحالة ليوسها . 

فقال يخاطب "ابن سود : « و لكن ‏ اهل القصم ير بدو ان تكو 
السيادة في بلادهم للدولة » . فاجابه ابن سعود قاتلا : «ليس لاهل القصم 
رأي في الامر » فهم من اتباعي » . 

ا « التابعية تقتضي الخاية وانت لا تستطيع ان تحميهم » ولا 
انرا رشك 

عبد العزيز : « وهل حمتهم الدولة ؟ 

اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة 2 وان كنت تدري فالحصيبة اعظم 

ومع ذلك فها زعماء القصيم في محلسك . اسأهم يحيبوك » . 

فتكم اذ ذاك احدم قائلا ان صالح المسن افترى عليهم » وانه لا 
مثلهم بشيء » وانهم 0 

سامي: م ان تجباون صاط؟ وتتوهمون حقوقا لست حقوة 
ما حئنا 00 ولا نستغويم كك نعم الاخلاص والطاعة 
للدولة العلية . و ولا مع اليوم غير السيف © . 

عبد العزيز : « افي آسف على ما بدا منك » بل آشف لان الدولة 
تكل امورها الى مثلك . ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين » 
د رات رار انك صف دنا ) ر اكاك صرم من مالك 0 

كذلك اجتمع القائدان التركي والعربي وافترقا . ولكن سامي 
باس ارشل بعدئدر رسولاً اسمه 0 بقول : 
ويسم عليك الباشا ويقول ارت الدولة تدفع لك عشرين الف ليرة » 
ومخصصات سنوية اذا كات تعترف بسيادتما في القصيم » . 





د الفصل التاسع 

فلما ممع عبد العزيز هذا الكلام عمد الى سيفه فَائْلًا : « اتتجاسر 
يا خيث ان تحمل الينا مثل هذه الرسالة 9 الم يردعك شعم العرب 9 ومتى 
كان أبن سعود يقبل الرسوة » فيبيع بلاده ورعيته ممن يريدون استرقاقها 9 
لا ادنسيفي يدمك يا خبيث ولحكن لا ارد عنك سيفاً بيد سواي ». 

بادر الرسول الى ذلوله » بعد استاع هذا الكلام » وراح مدرهاً . 
م يرجع الى الشيحية ليؤدي المواب بل فر هارباً الى المدينة . 

وفى ذاك النهار » بعد صلاة المغرب » ارسل ابن سعود الى الفاروق 
رلك » فيكون متأهباً » بانه هاجم عليه في اليوم الثاني 
بعد صلاة الفجر . وما كان جاداً في ما فعل . و لكنها تهويلةجاءت بفائدة. 
ننه اسل الباسشا ثلاثة من ضباطه مع رجال ابن سوه ترا 2 فنك 
الضباط يقولون ان الباشا وعسكره ضيوف علدي؟ واحسبوثم في معيتكم : 

لوجم صفا الو » او ان الريام سكنت اكراماً لرمضان » 

الشختف] نظام ابن سعود في عنيزة » ولحكنه عم يوم العيد ان 
ابن الرشيد بواصل السعي في استقدام عساكر الترك الى حائل . فجهز 
لخينه حملة من اهل القصيم ونزل الى البكيرية . ثم ارسل الى الفاروقي 
بلاغاً ‏ وكان هذه المرة جاداً ‏ خيره بواحد من امرين » اما ان ينتقل 
بحدشه في حمسة ايام الى وادي السر ( فيحول 'بعده عن القصيم دون 
المفاوضات وابن الرشيد ) واما ان يرحله ابن سعود من نجد » فيرسل 
النود العراقية الى العراق والمنود الشامية الى المدينة .واذا رفض احد 
الامرين فبو هاجم عليه لا تحال . 

عندما علي المنود » خصوصاً الضباط بهذا البلاغ» قاموا يطلبون من 
سامي بانًا الاذعان » بل طلبوا منهم ان برحلهم الى بلاذهم » وقد هدده 
البعض بالقتل اذا لم يفعل» والبعض قالوا انبمسينضون الىجيش ابن سعود 

قبل الباسًا بترحيل الجنود » ولنه اشترط على ان يضمن عبد العزيز 





الائراك يرحلون 1 
سلامتهم وسلامة معد اتهم ف الطريق لك المدينة والى يغداد ٠‏ قبل عبد 
العريز بذلك» واشترطعلىان يقل امنود ال براقين اك بريدة فيبقون فيها 
الي ان يصل سامي بامنًا يحنوده الى المديئة » لانه خشي ان سير الباسًا 
1 الى حائل فينضم الى عسكر ابن الرسْيد وبعيد الاثنان الكرة عليه 

وقد كان عبد العزيز صريحاً على عادته » فقال للفاروقي : راذا س رتم 
الى المدينة 0 م جنود الع راق » واذا حدم عن عن الطريق ذحناهم 
وستككون عالمان سيرك ( 

ثم دعا عبد العزيز السماط شوخ حرب » التي كانت قد حملت عسا كر 
المدينة عندما جائءوا الى نحد » وبعد الطعام خاطبهم قائلا : « الم جثتم 
بالترك من المدينة وانتم مرجعوهم ان نشاء الله . وستبقون عندنا الى ان 
يصاوا سالمين » 

0 عر بان حرب الفشااكر و امتعتهم وعتادهم على امال وارتحلوا 3 
وبعد اسبوعين جاء ابن سعود نجاب يقول الهم اجتازوا المناكية 
ورحلةهم المدينة 2( فامر اذ ذاك ان تحبر الركانُب العدا كر الذين ك 
بريدة » فرحاوا آمنين سا كرين الي العراق ٠‏ 

وبعد شبرين ارسل السلطان عبد الميد يشكر الامير عبد العزيز بن 
سعود على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة » ويسأله ان يرسل 
احد رجاله لمقابلته . فارسل صالح العذل ومعه اثنان اشر ان الي الاستانة» 
فنزلوا ضيوفاً على المضرة الشاهانية » ومنحوا الالقاب والنياثين » 
وسمعوا من الوزراء كلاماً سياسياً م يحيبوا عليه بشي ولا أْر بعدئذ 

0 
اتيم لي الاجتاع بصالح باسًا العذل يوم كنت في الرياض © فالفيته 
0 جليلا حمل في ل عصا من الشوحط » ومثل اكثر اهل 

تيحد لا كثر الكلام . اه في أبمخر وق» يوم خرج عظمة السلطان 





1 الفصل التاسع 


للنزهة و كنا في معيته ٠‏ وكان غظمته قد حدثنى عن ذاك الوفد فرغيت 
ال ي كامة 
سنا ساك التذل ع داك ب وي راطا ا ساضال تشراف إلى 
الاستاذ » . جاء صالح ينتسم وجلس مثلنا على الارض فسآلته اذا كان 
قد أسر في أقامته بالاستانة فاجاب موجزاً :« ما سررنا شيء مثلسرورنا 
يوم ا منها » . 





ار 
ليلة الظافر 


بعد ترحيل عساكر الدولة الى المدينة المنورة والى بغداد خرج على 
ابن سعود اثنان من رؤساء مطير هما فيصل الدويش ونايف بن هذال 
فتحالنا امير بريدة وحائل عللة. 

ولكن اهل بريدة ظلوا احمالاً موالين . وقد كان لعبدالعزيز في تلك 
المديئة زوحة بزورها من حين الى حين » فاما بلغه روج او 
الدويش وابن هذال » وهما من اتباعه » سارع الى القصم متحققاً متأهباً 
معاً » وارسل عندما قرب من بريدة الى سُلهوب'١)‏ احد خدامه فهها 
يخبره بقدومه ذلك النهار . 

وكان قد عسكر في غدير قرب الشقة 
ان ابن الرشيد هاجم عليه هناك ٠‏ خرج عبد العز يز بنفسه بتكا 
ل » فعاد الى معسرجكره « تاه 
لزيارة المعز“بة "> وكان النهار قد سد للرحيل . 

ع عند العزيز افخر ما لديه من الثياب » فبدت لل العباءة كانها 


"' بدعى المغر فشاعت اساعة 


من نسيج الشمس الغارية . زيون ( انباز ) من الكشمير الثمين » فوقه 
رداء من تماش آتغر هندي مَتَزج الوانه الزاهية بعضها ببعض » وفوق 
الاثنين » بين عماءة الوبر والرداء » وكرك» ( معطف) مزر كش بالقصب. 

خرج الظافر يتلألاً ويفوح طيباً » كأنه ظفر بالشمس فسلبها بهاتها» 


)1( هو الشلبوب الذي صار بعدئذ امير المال والتموين في ساطنة نجد . راجع 
« ملوك العرب » الجزء ء الثاني صفحيي 4و وه5. 

() الثقة قرية من قرى بريدة على مسير ساعتين منها . 

006 ) المعزبة » وهي شائمة في نجد » والعازية امرأة الرجل . 





5 الفصل العاشر 
وغنم ازاهر الارض فبطن بها عباءته » فسرى تحت جناح الليل تحف به 
ستة من الخدم » وعاشي منية قلبه جدش من الشوق . و لكنه عند ما دنا 
من بريدة » ولم يكن ينه وبين تلك المنية القتصوى غير مسير نصف 
ساعة » التقى برسول من خادمه سُلهوب جاء يقول ارك مدا ابا الخيل 
( امير بريدة ) قد اقفل القصر وهو متأهب للحرب . 

و كأن الليل حالف ابا الخيل » فقصف في تلك الساعة الرعد» و لعلع 
البرق ف السهاء 6 فهطلت الامطار 6 وهيت الرباح 4 وافدى الظافر 
حائراً بائراً » لا يستطيع الدخول الى بريدة » ولا الرجوع الى معسكره 
وقد بعد عنه مسافة ثلاث ساعات . 

وبالحا من ليلة عاصفة ماطرة » ليلة ظمتها دامسة » ويا لها من خسسة 
ليلها اسّد من تلك العواصف والظامات ! لز الظافر فرسه وقد قفل 
راجعاً » فسمع بعد قليل كلباً ينيم » فساقها نحو الصوت » فاذا هناك 
بنت من الشعر » فتزجل امامه يبغى ملحأ من المطر الحطال . 

0 البيت غير خيمة صعغيرة طوها ميئة اذرع وعرضها نصف 
ذلك » وفيها طائفة من النشر والمعزى كك عبدالعزيز : لامشل 
الببت نحن ضيوف؟ » . فاجابوه ولم يعرفوه : « اهلا ومرحباً . ولكن 
البيت ضيق وذا الليل يسود الوجه » . 

ل يقباوا غير واحد من الربع » فظل الخدم خارج اللْيمة . 

دخل عبد الغزيز فرأى هناك عشرة انفار » كبار وصغار» فيهم 
عجوز مريضة وسَائبٍ نون » فجلس على رحل قرب الباب وقد ضم” 
يديه بين جنبيه » وهو يرتعش من المطر الذي اخترق ثيابه . وكانت 
الجديان » وهو في تلك الال » تثب على كتفيه » والمعزى تبول امامه» 
والمطر يصب من سقف الخيمة » والمريضة في الزاوية تك » والمجنورنف 
يصبح » والصغار يبكون » والكيار السالمون من علل اللياة يتصاخيون. 





ليلة الظافر 1 

جلس على ذاك الكور » في تلك الخيمة » وهو يتأمل حالتها وحالته» 
ويود لو كان ابو الخيل تحت سنابك ذاك الليل » او في بحاري السيل» او 
فى مخالب العاصفة » او تحت ذاك السقف الزارب بين العجوز المريضة 
اك 0 

هي لماة الظافر ! وعندما اسفر الفجر رحكب فرسه وعاد الى الشقة 
قا نا رقا لست ل ره ال لك ار الات 
اكره لديه من الي الخيل . فاما وصل الى تلك القرية رأى جدران بيوتما 
تنهار من سشدة السيل والامطار » فأم بدت الامير » وكان لا يزال يملك 
غرفة ذات سقف وفنها نار مشوية » فشتكر الله على ذلك . 

بعد ان ببس عبدالعزيز ثيابه » وازال منها الاوحال» ر كب يقصد 
بريدة » فأما وصل الى القصر وجده متفالًا . قرع الباب فسئل ٠‏ من انت8 


لانن ل لا ا ا ان يفتحوا. 
وعند ما واحه ابا الخيل رآهٌ برتعد خوفاً فسأله قائلا لا : م ما بالكقبح 
الله وحهك » فاحابه : « افترى الا س علي ام يكين داف ما 
قولوت ». فقاطعه عبدالعزيز قائلا :« اسكت !ما 1 اك اد ا 
1 بقل اكثر ف ذلك . وقد اه قام يوماً ذ في بريدة 00 الاخبار 


فتحقق خمانة رؤسا » مطير » وسارع ل عر » فاضطر اثناء ذلك 
ان يصالح اعداءه في بريدة » فعفا عن زعيمهم الي الخيل جمد . 

سألت عظية السلطان وهو علي علي اخبار هذه الحوادث ٠:‏ و كيف 
تعفو عنه بعد تلك الليلة المشؤ و مة9»فاجاب فور]: «مكره اخوك لا بطل» 





الفصل الطادي 0 
تعددت الاعداء 


كارك فى حائل الاحوال ؛ فجرى الدم في دلت الرسد ؛ وتولى 
الامارة سلظان بن حمود 6 احد الاخوات الثلاثة الذين قتلوا ابناء عبد 
العزيز الثلاثة اي الامير متعباً وريه 0ك وقد باش إسطلطان لشكيكه 
بالغحاتلة 4 فارسل نجاباً لى عبد العزيز بن سعود يطلب الصلح 4 وارسل 
في الوقت نفسه يخطب ود اهل نجد والقصيم ويستنصرثم عليه . 

وبينا كان نجاب السلم عنذ ابن سعود جاءه رسل من الزعماء فى تلك 
النواحي ومن بعض رؤساء البادية يحملون الككتب التي كتبها اليهم امير 


حائل الجديد 

غضب عبد العزيز وهم بطرد النجاب » فاوقفه والده الامام واشار 
عليه بقبول ما جاء من اجله » فقبل بذلك مشترطاً على سلطان الشروط 
لني اشترطها على سلفه متعب اي أن امارته تنحصر في حائل والمبل 
وصيادة الل هراك تعم نجد و القصيم 5 
كا ]عاذ سوال السلم الى سيده » وراح ابن سعود غازياً 0 
اللنش لها القبائل المتقلبة في المنوب . ثم جيش جيشاً من بادية مطير 
ومن لطر وزحف نه إلى اطرافا القصيم لانه علم ان سلطاتاً أخل 
بشروط الصلح . سار عبد العزيز الى بريدة فاجتمع هناك ببعض الزعماء 
وفيهم ابو اخيل جمد » فاشاروا عليه ألا يصالح ابن الرشيد . قالوا .ان 
الحرب اولى » وان ابن الرشيد لا ب كن اليه 

وكان عبد العزيز قد تحقق ذلك من كتب سلطان الى رؤساء اهل 





تعددت الاعداء 15 
نجد والقصيم » ول خامره الريب في اخلاص هؤلاء الزجماء وفييم من 
اصدقائه السابقين سشيخان من مطير هما فيصل الدويش ونايف الهلكال . 
لذلك زحف الى حائل غازيا . ولكنه لم يتوفق في تلك الغزوة »كم انه 
لم يتوفق في وضع ثقتة بالدويش واهنال ؛ اذ بعد ان علما بفشله تعاهدا 
وابا الخيل على ان ينصرا ابن الرشيد عليه 

عندما تحقق عبد العزيز ذلك عندما ادرك ان قد تفلتت مطير 
من بده وخرجت بريدة عليه - راح يستنجد عتدبة عدوة شمر ومطير » 
فافاح بعض سعيه . وعندما هجم سلطان على قافلة له كانت خارجة من 
القصيبة » فاخذها وامن رجالا ثم قتلهم » شد عبد العزيز عليه » فل 
يدر كه لانه كان قد عاد الى حائل . 

عرج ابن سعود على بريدة وارسل منها الككشافة فالتقوا في الطريق 


برجل داهم امره فتتلوه » فوجدوا مءه كتاياً من حمد ابي اليل الى 
سلطان اليد يعاهده فيه على ابن سعود 


تعددت الاعداء واليانات . ولكن خيانة فيصل الدويش اثارت 
في عبد العزيز اسّد الغضب والحلق » فراح يدير وسيلة للانتقام ان 
من تدبيره انه اذن لعرب عتيبة بالرحيل ليقال انهم خذلوه . ثم صالح 
اهل بريدة وعفا عن زعمائما ما اشرت في الفصل السابق . 

ولكنه عندما اذن لبوادي عتدية بالرحيل ضرب هم موعذا ف مكان 
يدعى لك المعلة فاجتمع بهم هنالك واغاروا بغتة على الدويش فيجهة سدير » 
فلاذ بالمجمعة التى كان فبها يومئذ حامية لابن الرسْيد فادركوه ورجاله 
في بساتينها بكي بهم فهزموهم شر هزعة وغنموا اموالهم كلها 

بعد هذه الوقعة التي جرح الدويش فيها جاء كيار مطير مستسامين 
مستغفرين فاعطاهم ابن سعود الامان . ثم عاد الى الرياض . ولم يكد يتم 
الشهر هناك حتى جاءته الاخبار مثبتة خيانة ابي الخيل الذي كان قد 





000 الفصل الخادي عشر 
عقد وابن الررشيد عهد الصلح والولاء . 

استنفر ابن سعود يوادي قحطان وعتدبة » ورفض من جاء ينظم الى 
جدشه من مطير التاثبين واهل بريدة لانه لم يكن ليثق بهم . اما ابن 
الرشيد فكان قد غزا بعض عربان ابن سعود فلم ينل منهم مغنا . بل 
غشي جدشه الظمأ هات عدد كبير من رواحله وخيله » فعاد الى الجبل 
ونزل الكهفة . 

اما ابو الخيل فاستمر عاصياً طاغياً » بالرنم من عفو أبن سعود 

بالرغم من توسط ابن سلجم امير عنيزة دكن من رحال مطير 

«التائيين »ما توقعه عبدالعزيز فانضموا وطاغية مهنا الى جدش ابن الر سْيد» 
الذي جاء الى بريدة فنزل على المياه في جوارها . 

اما عرنان ابن سعود » قحطان وعتدبة » انحدروا بلبونه ونزلوا 
العرض » ثم اجتمعوا ين نفروا اليه من المضر يوادي السر وزحفوا 
شعالاً بقصدون بريدة . 

تصافت القبائل »فكانت شعر وحرب ومطير مع ل الر سيد وكات 
عتسة وقحطان مع ان در 

كن ا ار ار ا يان 6 مر 
الشيخ مبارك الذي كان مخلصاً لكاتب ديوانه في الاقل فلم يعزله بعد 
تلك الزلة . وقد جاء ثانية مثلها . ففي الكتب التى وصلت الى عبدالعزيز 
اك ار ل 2 رم سال 
خصمةه » وفيه حرضه على ابن سعود ويلح عليه بالاتفاق واهل القصيم ١‏ 

كتم عبدالعزيز الامر وتقدم بحدشه من السر الى المذنب » فحاءه 
هناك رجل بدعى عبدالعزيز بن حسن مَن اهل القصيم » ولكنه كان من 
خفية ابن سعود » فاخبره ان الشيخ ار ك0 يتوسط بالصلح بين 
اهل القصيم وابن الرشيد . ولم يكن عبدالعزيز ليحتاج الىمثل هذه الببنات 





تعددت الاعداء ا 

في انقلاب « والده»ا بن الصباح عليه » وقد تعدّدت امثال فعلته هده 
الكر باوية ولكن عذر صاحب الكويت ف الك انه كارن رحد داعا 
انارت واد رع لل كد والحافظة عليه» لانه اذا اختل التوازن 
اختلت في رأيه الشؤون كلها » وفيها سؤون الكويت 1 

تقدم ابن سعود الى عنيزة فعلم ان معسكر سلطان هو خارج بريدة 
على مسير ساعة من قصرها » فسرى بريد اهجوم عليه » فعلم سلطارت 
يلك ؛ ونقل إلى قرت القد ‏ 

لق بهن سنتود فتناوش القريغانا مارآ فوت إن يسكين ببدار 
من بعض . على انه في احدى الغارات كبت فر س عبدالعزيز فوقع وقعة 
مشومة » فكثر عظم في كتفه البسرى وأتمي عليه . 

وكان فصل الدويش قد جاء ابن الرسْيد فزعاً فأنزل اهله الطرفية"» 
وتقدم مخيامه ورحاله الى بريدة. فاما دنا من عسكر ابن سعود خرجت 
اليه سرية فنازلته وهز مته “قلت عدة] من رحالة اديت تك ف 
الابل . ثم تتقّت من تقهقروا » وهجمت بعد ذلك على الطرفية فذيحت 
اهل الدويش واستولت على اليلد . 

اما عبد العزيز فعاد بعد و قعته يتبع السرية التي قرمت الدويش © 
فوصل العصر الى الطرفية وعسكر فيها » ول يشعر حتى الليل بالم في 
كتفه سُديد حر مه النوم واقعده . 

دعا قواده وهو في تلك الخال فخاطيهم قائلا : م ابن الرسيد واهل 
بريدة هاجمون عللك هذه اللدلة فتأهيوا وكونوا متيقظين . بثوا المرس 
لمانا ورف رد حصئوا القصر » . 

وكان قد انتصف الليل عند ما جاء رج( ل من بريدة بقول ان ابن 
الرسْيد ورجاله قد خرجوا وهم بريدون المهاجمة . 


)1 الطرفية هي على «سير اربع ساعات ونصف ساعة من بريدة الى الثمال . 





1 الفصل الحادي عر 

م بر القائد الذي بلغه اخبر ان يزعج عبدالعزيز به وهو في تلك الال» 
خصوصاً وان اليش كان مستعد] للدفاع . : 

انا اف لاك رسا ل ل ار ار قافا 
المنود» وقد سلك الى الطرفية طريقاً غير الطريتى المعروفة» فلم يشعروا 
ل رد 

حل ادن من جيه عله »واه عن ركاه كز ارا كاعري 
وهم يبغون احتلال القصر . ولكن المرس ايقظوا الطامية فصادمتهم 
وصدتهم عن ادحو ل : 

اما ابن الرسيد ورحاله فتقدمو ا هادثين لسباغتوا السعوديين وم نيام . 
ولكن بعضهم استيقظوا » فتصادموا والهاجمين » وتضاريوا تكعاب 
البنادق 4 ثم بالسيوف » فسالت الدماء وعلت الاصوات . - على 
رآ 

أطلقت عندئد البنادق فهب العسكر كله لقتال » الذي اتير بح 
الفجر “فبدت اذ ذاك المياه المارية بين النخيل وقد احمرت من دم القتلى. 

0 صبحناكم لا صبحك العافية 17 

هي الكامة التي كان برددها السعو ديو نعند ما تقفوأ الرسيدين المنهز مين . 


أكتل فى هذه الوقعة التي تدعى بوقعة الطرفية ( ه ان وسو 


ايلول 11٠1‏ ) ثلاثون من رجال ابن سعود وثلائئة من رجال ابن 
الرسْيد :. وقد كان الفضل في هذا النصر الحضر في ادش السعودي . آم 
البوادي فشردوا » م عادوا بعد بضعة ايام 1 





لل ان 0 
كسرة ابي اليل 


قلت في ماتقدم ان ابا اخيل منآل مهنا الذين كانوا متامرين في 
بريدة » وانهم كانوا معادين لآل سعود منذْ عهد الامام عبد الله بن فيصل 
عم عبدالعزيز اما اهاللي بريدة» او الاكثرية فيهم» فكانوا يشكون حم 
آل مهنا ويودون التخلص منه بل كانوا متقلبين متذيذبين . م ستطيعوا 
ان بقاوموا اميرهم ابا الخيل ولا ان بعاونوا عدوه»فكانوا يوما معه ويوما 
عليه باطناً او ظاهر .أن المستضعفين المستنسرين . و كانوا في انقلابهم 
وتاونهم اسرع من اميرهم واسبق » فقد طالما لخدع أبن سعواد وابن 


الر سيد وابن مهنا نفسه عا كانوا نظهر ون او يطنون 

بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من 11 من اهلها وفر ادن 
الرَسْيد وباديته الى حاثل » فزحف ابن سعود في اليوم التالي ليتتبع 
البربديين » فاغارت كو كبة من الخيل على المدينة وغنمت المواشي التي 
كانت خارج الور 7 م نرال فى الزرقاء شمالاآً واباح لعسكره القرى التي 
ساعدت اهل بريدة » فجاء اهلها في اليوم التالي يطلبون العفو فعفا عنهم. 

اما اهل بريدة فظلوا عشرين يوماً داخل البلد كانهم في حصار » فلم 
مخرجوا لآ موالين ولا معادين. ولكن فريقا منهم ارسل بر أبنسعود 
سر ان ابا الخيل مستول على المديثة يمن معه من رجال ابن الرسيد » 
وانه اذا انسحب من جوارها يتبح لهم ات ينهضوا على اميرثم 
و حدشه الشمر ي 0 

وكان هؤلاء الش.ريون قد عابوا سلطان الرشيد في انمزامه وفراره 
الى حائل»وطلبوا منه أن يعود فعاد ودخل بريدة ليلا . فاماعلم أبن سعود 





١‏ الفصل الثاني عشر 
بذلك مشى الى عنيزة فنزل على مسير ساعة من بريدة » ففاجأت خيالة 
ابن الرسيد زعا له فأخذوهم . وقد حدث يومذلك قتال استركت فيه 
البدو » فتطعت المضر ساقتهم اي حمتها . 

ان الحضر في المبوش العر ببة كنود النظاهية . اما البدو فبدو”هم» 
وامرهم عجيب » قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعود شردوا في وقعة 
الطرفية » ثم عادوا اليه . ومن عاداتهم ان يحيئوا وبروحوا » ان يحاربوا 
ويشردوا م توحي اليهم النفس او ترشدهم الحوادث . 

وفي القتال امام بريدة هجم حلش البادية فاحتاط ابن سعود للامر بان 
جعل اضر في مؤخره ليمنعه من الفرار اذا احس بالهزعة . و لكنه كان 
في ذلك اليوم منتصراً فتراجع قوم ابن الرشد ودخلوا البإل . 

استمر ابن سعود في سيره جنوباً فنزل عنيزة » ثم نقل الى البكيرية» 
ثم الى الركس » مجمع اليه المقاتلة من المضر . اما سلطان الرسد فعاد الى 
الجبل » وقد ترك اخاه فيصلا في بريدة ليحكون عوناً لابي اليل على 
اهلها » بل ليظل بعيداً عن حائل . ولكن فيصلا اختلف وطاغية مهنا 
فهجره وعاد الى المبل فاجتمع باخيه الامير الام واغضيه > فارسله 
الامير بهمة الى الموف » وقصده الابعاد . 

وكان ابن سعود قد نقل من الر'س الى جبة عتدبة » فنزل هناك في 
جبل يدعى سواج وهو يترقب الفرص للهجوم . فاما علم يما جرى بين 
فيصل واخْنه سلطان سارع الى الجيل» جبل شُمّر . ولكن البدو» وهو 
في منتصف الطريق » هجروه » فاستمر مع ذلك سائراً » ونزل بقومه 
على ماء سقف » فوجدوا هناك قبائل من حرب» فاغاروا عليهم وغنموا 
كثيراً من اموالهم . 

م يتوفق عبدالعزيز في زحفه الى البل » فعاد الى الرياض . ثم رجع 
في الشهر التالي الى القصيم » فلاقاه جاسوس من بريدة ليخبره ان اهلها 





كسرة ابي الخيل ا 


دو !ذا وصل اليهم » ان يحموا على ابي الخيل 5١‏ 

مز اين سعود حصانه » وراح بحدشه فرعا فو طلو! إلى المكمن 
المعين للاجتاع خارج البإل فلم بحدوا اعد[ هناك . 

لله انتم يا اهل بريدة ! عض عبدالعزيز على نواجذه وعاد الى عنيزة » 
فجاءه بعد سيعة ايام رسول منهم يقول انهم متاهبون البجوم » فزحف 


زحفة ثانية كانت كالاولى عقيدة الفشل . 

ولكنه نزل الاخضر» على مسبر ساعة ونصف ساعة من المدينة ومشى 
اليها بالجنود مرتين لعل"( الانصار » نخْرجون اليه » فلم مخرج احد منهم: 

ثم بلغه ان سلطا بن الرشيد زاحف من المبل لينجد اهل بريدة » 
اي الرشيديين فيها » فشد أبن سعود وبادر اليه » ليصده عن ذلك »> فء 
عندما وصل الى كبقة ان الخير مكذوب . وكان برغش بن طواله » 
من رؤساء شمر » نازلا ماء فهد بالقرب من جيل سامى هنالك» فسرى 
بريد اليجوم عليه . فاما رآة ابن طواله مقبلا ساعة الفجر اركب اريم 
على الخيل سافرات فجن بلاقينه مستعطفات. ثم جاءه برغش طالتاً العفو» 
بل جاء يعاهده على الولاء واقسم بالله ان سيتكون على الدوام من رعاياه 
الخلصين 3 

قد كان ابن طواله رسول السلم ايضاً بين ابن سعود واين الرشد» 
1 فخُددت المعاهدة السابقة لني خرقها مرة سلطا نوغ يتقيد 06 
١٠6041‏ إسلفه متعب بشروطبا . ولكن ابن سعود لم ينخدع . وما 
اراد في ذاك اين غير حياد ابن الرشد » ولو الى حين » فينشط انصاره 
من اهل بريدة ويمكنوه من ابي اخيل 3 

عاد عبدالعزيز » بعد ان صالح اين الرسيد » الى البكيرية » فعسكر 
فيها وسار بنفسه الى عنيزة مستخيراً » فأخبر عندما وصلها ان اهل بريدة 
مستعد ون الا كناد التام هذه المرة لمجو م 4 





0 الفصل الثاني عشر 

بادر عبدالعزيز الى حصائه » وعدا به عائداً الى البكيرية » فقطع 
بساعتين ونصف ساعة مسافة حمس ساعات من السير » وامر عند وصوله» 
بالزحف السربع الى بريدة » فزرحف اش في ذاك النهار ووصل الى 
اللدارة عند عر وت الشيس ؟ 

-واين الرجال ؟ ابن من ثم عدون دعا التام للحرب 9 
الحق يقال ان السيادة كل السيادة كانت لمحمد ابي الخيل . ول بنفر:. الى 
إن مكراد اليلد إلا عشرة من الانصارا » فكان الاتفاق بعص المتاوئة 
السرية ان يفتحوا له باب السور وقت صلاة العشي . ولم يتكلفهم اكثر 
هن ذلك ٠.‏ 

امر ابن سعود سريتين بالتقدم ثم بالدخول الى البلد » اذا ما 'فتم 
لباب » فبسيرون توآ الى البيوت القريبة من القصر اتيم فيه ابو اخيل 
ويجتاونا . 

'فتح باب السور » وكان الناس في الصلوة » فدخلت السر يتان » 
10ل ابوت المذاورة ثلامئة من الفر سان ! 

كان ابن سعوة ساعكن وافقاً عند الاب فارسل ذرفة عددف 
لس نسل اراح الور القرية مد 

ثم خطب في الباق من جبثه قائْلًا : « اننا هاحمون على هذا البلد» 


فاحذروا ان تؤذوا من لا يعترضوا »او تسيثوا اليم بشيء . حاربوا 
من حاريم » وسالموا من سالمك . اما البيرت فلا تدخلوها . واما 
الحريم فن اعتدى عليهن فيدي عليه 6 

دخل 0 رد ل راس حدشه بقصد من تقدمه: من الفرسان . 
وما كاد مخرج الناس هن المساجد حتى علت في المدينة صبحات اكرب. 
ستبكت المنود برجال ابي الخيل » واستمر القتال طيلة ذاك الليل »> 
فقتل من المهثّين عشرة ومن السعوديين خجسة لا غير . وجاء رؤساء 





50 ابي الخيل 1 


بريدة عندما اسفر الفجر يطلبون العفو » فعفا الظافر عنهم 50 إيسل 
المقاتاون السلاح » فساموها قبل الضحى . 
ولحكن ابا الخيل ظل عحاصر] يوماً وليلة . ثم طلب الامان فأمنه 
عبد العزيز على حياته » وتر كه يذهب حيث يشاء » فرحل الى العراق . 
شك ارد حمد آل عبدالله ابي الخيل “ في ٠١‏ دبيع الثاني من هذا 
العام ( ” ايار ) دخات بريدة للهرة الثانية في حوزة ابن سعود . 





الفصل الثالث عششر 


ما سلط الله على العرب غير انفسهم . فقد طالما نكثوا العهود فراراً 
هن تبعة. او خسارة»و قد طالما استتحلوا»في سبيل السسادة»دم ذويالقربى. 

!]1 0 مستشهدين التاريخ ولنا فى هذا الزمان الامثال 
والببنات . فقد ذيح الشيخ خزعل لح الت اي ران 

ع ردن ارد ابا اس ارب ران ع 02 
اولاد مهم الثلاثة - كل 2 بالسيادة . 


وقد قتل فى هذه السنة من هذا التاريخ سعود بن عند الرسْيد اخاه 


5 ا وتولى الامارة بعده. م ارسّل الى عبد العزيز بن سعود 


5 :405) يعرض عليه الصلم فصالطة على ما صاك 


ل عليه اخاه واين 


اخته صلفيه . 

من نوادر الله في خلقه ان يقوم في العرب » في زمان تعددت فيه 
هذه الجراتٌ الفظيعة » من نسلك الى السمادة مسلك الشحاعة والشرف » 
قلا سلط عليهم غير سيف الق » ولا يحازي ي طغياهم وخمانا 


تم » اذا ما 
ا ل اخ والاحسان . ولحكن تاريخ آل سعود المعروف هو 
1 اطاسة » فلا يدنسه دم ذوي الارحام 3 

اط ات والفتن فى حائل » فنتكث ابن اليد العبد » 
وعاد الببتان الى اطرب - الى رات والغزوات. أما سعود ابن عبيد » 
0 م] الذي لم يحك غير سنة وشبرين » فقد ”قتل كا قتل هو أخاه . 
اج ست مل عن الأقارة من ال سا ساك ب 


الرشيد » بوفدٍ الى عبد العز بز يز 4 فلم تسفر المفاوضات عن عن سلم او شبه سم » 





الاقارب والعقارب 5 


فاستأنف البيتان القتال . 

خرج صاحب حاثل فتزل الشعيبة واغار على قبيلة من مطير السعودية 
فقتل رئيسها واصاب منها مغنا . وخرج صاحب نحد يطلب خصمه على 
ذاك الماء فلم يحده » فاغار على قباثل حرب وشمر وغنم اموالهم »ثم عاد 
الى الشعيبة فاقام هنالك يوماً « مخمس الاحماس » اي يقسم الغناتٌ . 


وعلم صاحب حائل بوجود ابن سعود في الشعيبة فرحف اليه » وعلرابن 

رن دتى وصل الغروب الى مكان 5 النفود بدعى الا سعلى 
فنزل هناك » وشرع يتأهمب الدرب» فاخرج البدو من المعسكر» وابعدثم 
عنه . واخرج الضر الى رأس النفود فتحصنوا فيها » فامست الحيام 
خالية. ثم امر بان لا 'تعقل الابل التي غنموها من شمر وحرب في الغزوة 
الاخيرة . والقصد من ذلك ان يستغوي بها بوادي العدو . ان الطمع 
غريزة في البدو» فهم اذا رأوا الاباعر شاردة يتبعونما ليغنموها.والاباعر 
اذا ممعت طلق البنادق » ولم تكن معقلة » تفر هارية : 

انتصف الليل فهجم امير حائل على يخم امير نحد الفارغ فذهب 
رصاصه سدى» وفرت الابل فلحقتها البادية . وقد شردت كذلك تحت 
جناح الظلام بادية ابن سعود » فلم يبق" غير الحضر في المدشين . 

وارسل عبد العزيز سرية لمناوشة من هحموا على 9 ثم الانسحاب 
ققدات 6 فطتو «إقعها و ظتوه ام وهار .. والكنه كانت > وراك /كانان ف 
رأس النفود » فاغاروا عند انبثاق الفجر في ه دبيع اول ( 55 اذار) 
من هذا العام عليهم . وكانت هذه المفاجأة خاتمة وقعة الاسعلي ؛ وكان في 
الطاعة نصر لابن سعود مبين . خسر الرشيديون عدداً كبيراً من رجاهم » 
وكثير من رواحلهم » ما عدا ما حكانوا قد غنموه في الليلة السابقة » 
ودرا عاك د كالما 


اها ابن سعود فسار نحواضره الى قبّه » وكانت بواديه قد شردت م 





0 القصل اثالك عنس 
قلت » فتبع وقعة الاسعلي هدنة كان سببها الضيق من قلة الامطار » فلم 
يستطع احد من الفريقين مواصلة القتال . 

ولكن ابن سعود خرج من قبه غازياً بعض عر بانه العاصين في اعاللي 
نحد » على طريق المديئة » وعاد ا 0 
جلوي وانحدر الى لبان ارتو لزع ال ار وك ا 4 
نال ونوا يوا" الفتة مجمة في اخريق ين الرازية + 

والهزازنة اي آل هران من عنزى وهم ا قارب لآل سعود ‏ اقارب 
ابعدون .كان قد قتل بعضاً منهم في تلك الفتئة »فارسل الاهام عبد الرحمن 
سرية قبضت على القتلة وسامتهم الل ااخرانت المتتولين فقتاوهم . ولم تخل'الفتنة 
من مآرب سياسية » فعاد الحزازنة بعد رجوع السرية » يشعلون نارها » 
فاعتدوا على آل خثلان» فذيحوا منهم شين طاعنين في السن ادعوا انها 
استركا في قتل أخيهم الكير عماس . اثار هذا الادعاء الكاذب غضب 
الامام لعن 5 فأمر ابنه عبدالعزيز ا حمل عليوم ف اال 0 
جنبوا الى ريق - جنبوا ! 

طلب عبد العزيز فرصة يومين ليزور اهله في العامة فكان له ذلك . 
وفي اليوم الثالث نزل الى الحريق » ودعا الهزازنة - الشرع فابوا » 
وثم حقيقة لا يريدون الكضوع لهك ابن سعود.ثم دخاوا حصنهم وتحصنوا 
فيه » فحاصرهم سُهر ين وما انفك يدعوم لسك الشرع وهم متمردون » 
وفي ذاك الحصن منيعون . 

عندئذ اقدم ابن سعود على عمل يعد حتى في غير البلاد العر بية كبير]» 
فامر رجاله حفر نفق يوصلهم الى المدن » فباشروا ذلك وكان طول 
النفق عندما تم اربعين باعاً . ثم عزم ان يشعل فيه البارود فينسف الحصن 
لك ن نساء ا حصورين واولادهم كانوا ساحكنين في بيوت فوق 
ذلك النتقق» فارسل عبدالعزيز ينذرهم ويؤمنهم على حياتهم اذا ثم اخلوها 
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ولكن المحاصرين ابوا» واستمروا متمردين. فارسل اليهم رسولاً يقول: 
د اذا كنم لا تخرجون حريكم واطفالك فانم المسؤولون عن حيانهم 
امام الله ٠.)‏ 

ظن المحاصرون في باديء الامر اث ابن سعود يول عليهم بنفقر 
وهمي » فلها تأكدوا الحقيقة ساموا لتدام عياهم . 

وعاد عبد العزيز الى الرياض ومعه زعماء آل هز" ان الا واحداً منهم 
استأذن بالسفر الى حوطة بني ميم لاشفال له هنالك فأذن له بذلك. و كن 
اخاه راشدا احد الذين ساموا». كتب يشير عليه بالفرار وانه لاحق به » 


فوقع اكاب بد عبد العزيز كانت النتيجة. ان صاعيه اصبح. سجيناً » 


بعد ان كان ضيفاً مسكر ما » في الرياض )١١.‏ 
0 ج 'غتمت سئة ا«( بعصمان الهزازنة وهم م قلت اقارب 
٠‏ سعود الابعدورن » وأافتحت سنة «وم٠‏ يخروج 
« العرائف » وهم اقارب آل سعود الادنون . بل هم الذين كانوا اسرى 
في حائل » فجاء مم ماحد بن الرشيد الى عنيزة لمقاتلوا اهلهم « فخلصهم 
عبدالعزيز من الاسر ومن القتل » فقاموا بعدئذ يحازون عله بالعصيان. 
قد يكون بين فتئة الهزازنة وخروج « العرائف » صلة سرية » او 
ان الواحدة أوحت الاخرى. وجاء فوق ذلك الدب يزيد بشدائد هذه 
السنة إلى كانت تعن و الساحو ف فختر ابن شفرة سلفا حا فل 
الاموال الايل والمواثي ول يكن لديه ما يككنه من ارب والغزو. 
وعقك علس للمذاكرة تخصوص « العرائف » فقال احد الحضور 
تخاطب عبد العزيز : « ادعوهم اليك لاجواب » فاذا ابوا اضرم » » وقد 
() جاء راشد بعدئذ الى الحجاز وبقي فيه حتى بعد نكبة الحسين فكان مشمولا 
بحم عبدالعزيز ومكارمه . وكاث ابنه عبدالله قد صحب الملك علياً الى جده فاقام فيها اثناء 
الحرب ثم فر الى مكة قبيل التسلم فاجتمع بابيه الذي هو اليوم قائد القوات البدويةهناك, 
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عقب على هذا الرأي آتخروت . ولكن عبدالعزيز لم يستحسنه فقال : 
د اذا دعوم الي فقد حدث بيتك وبينهم قتال » فاكون ذايحاً لذوي 
عرق وهذا مكروه عندي . دعوهم . كفانا الله شرهم » . 

رحل « العرائف » » وهم تسعة » ورجاجيلهم وخدمهم ال طناك 
فنزلوا على العجان اخوالهم . واحكن العجان اعتدوا على بعض عشائر 
الكويت فنهبوهم » فهددم الشيخ ميارك » فالتحأوا الى ابن سعوة ‏ يل 
جاءه كذلك كتاب من الشيخ مبارك يسأله فيه ان يسعى في ارجاعتاك 
المنهوبات . 

أما ابن سعود فكان قد كتب الى ابن الهذال رئس العرارات وان 
الشعلان رئيس الرولا » والعشيرتان من عنزى » يستنجدهها ع لى ابن 
ارد » فاجاباه الى ذلك وأغرب الموعد للاجتاع . ولكن المشاكل 
تعددت في أللساء » وهي مر تبطة بعضها ببعض » فظن عبد العزيز ان 
التوسط بين مبارك والعجهان يحل مشكل « العر اف » » فبادر الى تلك 
الناحية . وقد كان في عز مه» بعد حسم ذاك الخلاف وحل ذاك المشكل» 
ان :سيف السير تيع بالمذال والشعلان فنشدون حيعاً على أن 
الرسشند : 

ا ا جر ل سعود م العر اف » وانهم 
جاوُوا اللمساء» ارسل نحاياً الى عبد العزيز د ستادته بان بدعوهم الى الككويت 
فيسعى في الصلح بيئه ويبنهم . قبل عبدالعزيز ولسان حاله يقول : تصلح 
ببنه وبين العجان فيصاح بيننا وبين العرائف . وجزاء حسنة حسنة مثلها. 
اما د العرائف » فقد قبل اثنان منها دعوة ميارك » وجاء اثنان الى 
عبدالعزيز مستغفرين مستأمنين فأعطاهها الامان , 

ولكن صاحب الككويت ْم يقدم عبى ذلك العمل لقاء ما جاء ابن 
سعود الى الكساء من اجله. بل كان هنالك امر آآخر يستوحب المعروف. 





الاقارب والعقارب ع١‏ 


ان القارىء الذي سار معنا من بداءة هذا التاريخ تدرك هنا من 


غوامض الشييخ ميارك السياسية » وهو قاما كان بقدم على عمل لا سر في 
الاكرة 

اما السر فى توسطه ببن « العر اف » و« ولده» عبدالعزيز سعود فهو 
ان رئيس عثائر المنتئق في العراق سعدوت المأصور كان قد جبز حلة 
عليه -حملة كيزة لا ستطيع مقاو متها ناهيك بغليتها ‏ فاسلف عبد 
العزيز المعروف 6 ثم ارسل ستنجده على السعدوت - 


المستحير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 





الفصل الرابع عشر 
الشيخ مباوك ستغيث 


أمنّا وقد وصلنا الى هذا المد من تاريخ ابن سعود غبد العزيز فلا 
بد لنا من ان نعيد سْيئاً من تاريخ الانقلاب العئاني . فقد دك حزب 
الاتحاد والترقي عرش عبد اليد » واعاد الدستور الى الامة “واسس فبها 
ةا له يد ات ترا عر السادة أسييد راستاث 


فغدا كل واحد من زعائه عبد حميدٍ رهيياً 9 

اك ريا ضام مني من أصدرا ري 
الأئتلافين ليطالب باللامر كزية صونا لقوق العناصر الغير التركبة . 

ثم قام. في البصرة جماعة يرهم السيد طالب النقيب والشيخ خزعل 
والشيخ مبارك الصباح يؤسسون فرعاً لهذا المزب . بل كان من مقاصد 
تلك النهضة طرد الاتحاديين واستقلال العرراق فيحكمها احد او لك الزعماء. 

اثار تملهم غضب الحكومة فأمرت سعدون باشا الاتحادي بتجهيز 
حملة من العشائر على الشخ مبارك لانه احكبر الثلاثة » ولانه في نظر 
الدولة ذو سوابق سياسية . 

على ان الزملاء الذين كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة خذلوه فامسى 
منفرداً في الورطة » فارسل يستنجد ذاك الذي شب وترعرع في ظله . 
ارسل يستنحد من كان يسميه < أو لدي » وقد صار زعما للعرب كبيراً. 

ولكن هذا الزعيم كان يومئذ في ورطة اسْد من ورطة « والده» 
ميارك . ومع ذلك فقد مشى الى الكويت بحيش صغير من العربان » 
وفيهم بعض العحمان . 

وعندما وصل عبد العزيز كان الشيخ مبارك قد جهز ما عنده من قوة 





الشيخ مبارك يستغيث ل 
حاربة السعدون فاشار عليه بالترنص وقال : « لس بيننا وبين الرجل 
عر حي رك ارت اراق ارك فاك اول الال طم 
اك بنع تن 

سق على الشيخ ميارك ان يسمع مثل هذا اكلام » فازدرى نصصحة 
د ولده » الذي طالما أملثه بالنصائح وكان عونه في اكد انه 

مبارك : « انت ا'ولدي وهل يقبل الولد بأن يهان ابوه » . 

عبد الغزيز » وقد عراه ثّيء من الخجل : « لا والله . ولك ما 
يد . افي ملب الطلب ان شاء الله ولكني أسأل والدي اث لني 
ا ل ال سا ساك اسامصر 
ل 7 

لف إلى ادي الك اسرد لكان ا إل ات 
غير القنادة » . ١‏ 

عبد العزيز:« اذا انت باشرت التجنيد فان سعدون قريب منا وعالم 
باشارنا واعالنا كلها . فهو اذ ذاك يتاه لنا ...ولا ريت عندي ارك 
« شواوي » ( رعاة ) المنتفق كلهم يلتفون حوله . امهلني قليالا ساك 
ا ٠‏ تفن ران ان تسر كوه مقرو مع أ ل شالك ا ول 
اطراف الكويت» وتتربص للهجوم على أن سعدون يوم تتفرق عشائره. 
وستال تراهنا فنه حول انه . 

ا يه مبارك فأصر على تجنيد الجنود وعلى 
آرمم م] خروج ابن سعود معهم » ففعل 5-82 . اما جيش الكويت 
| الذي كان رئسه جابر بن ميارك فقد اكات مولي من الفين 

من المضر » واكثرهم من الشبان الناضرة وجوههم ؛ النادرة شحاعتهم » 


وار اا ف الشاخ اك رو و سرك اي ١‏ قات أله دن ليقت 
ابن سعود والمئتن من رحاله فيبلغ عدده كله نحو سبعة الاف . 
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عند هذا المدش مسافة يوم من الكويت جاء رجل من كبار 
عرب الظفير يدعى الضويحي ليسأل ابن سعود ان يتوسط بينهم وبين ابن 
الصباح . وقد اكد له ان السعدون وعرب الظفير يقباون بذلك . 
عرض عبد العزيز الامر على جابر الصباح فأجابه قائْلَا : « اني لا 


2 
اعبدك حباناً » . فغضب عبد العزيز وقال : « سترون غد] . غداً تظهر 
المبانة فتعرفون اين هي » . 
واستمروا ذاك اليوم ساثرين » فواصاوا السير بالشرى » وكات 
سعدون باسًا قد علم بزحفهم فاسرى كذلك بعشائره يريد الحمجوم . وقد 


كان عدد.جدشه يوازي جيش الكويت » بيد انه كله من عشائر المنتفق 
والظفير والبدور وغيرها » واكثره من المالة . 

نام عر بان سعدون في الطريق » و لكنهم عد هك احسوا يقرب 
الكوبتيين افاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة كي لا يتصادموا واياهم ليلا . 
7 5لا اضبح الصباح ككل عبد العزيز : « اسمع نا جابر . من رأي ان 
تأمر البدو بالاغارة على سعدون وحماعته » فليعدهم عنا » ونشغل العدو , 
اني والله في ريب من امرم . اذا سيترناهم امامنا فتأمن خيانتهم . 

لم ستحسن جابر هذا الرأي . واصر على ان يكون المحجوم عاماً » 
فقال عبد العزيز مخاطب اخاه الاصغر سعدا  :‏ الى لا ارى غير المزعة 
هذا اليش . قف معي وقومنا على حدة لنتمكن عند الماجة من الدفاع 
عن انفسنا . اليوم يوم دفاع يا سعد لان هؤلاء الناس لا رأي لهم » ولا 
م يقبلون النصيحة » . 

عند ما رأى حابر ان ابن سعود وقومه اعتزلوا امش لامبم فَائلا : 
« انتم اخواننا والاخوان في المرب لا حجمون » . فخجل عبد العزيز 
وامر أخاه بالاشتراك في المجوم . 

وكانت الفاتحة إلخيل » فاغارت خيالة ابن الصباح » وهم مئة وخمسون 
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على خمسمئة من فرسان السعدون . فكر” هؤلاء عليبم كرات سريعة 
سُديدة هائلة » فاهزموا هزمة سُنيعة » وانبزم معهم جابر وجدشه بدون 
قتال » ول ببق "مع ابن سعود الا عشرة فقط من الحيالة رجاجيله . اما 
البقية ففروا مع الفارين » وقد تركوا وراءهم كثيراً من الملال والمال- 
ل ل ل ل لل ل ا 
الكويت . وقد دعيت هذه الوقعة » التي جرت في صباح اليوم الاول. 
من حمادى الثانية من هذا العام ( ٠١‏ حزيران ) بوقعة هدية . 

للق عبد العزيز حابر وقومه المنهزمين فاد ركهم في عصر ذاك النباد 
وقال اك الس عليهم : د هذه عادات الرحال واكرت سحال 50 
ولكن الشدة انستهم التبيم . فبينا ثم سائر ون خاوا الطريق »> وكات قد 
ادر كهم فوق المزعة الموع » ول يكن لديهم شيء من الزاد . ثم جاءتهم 
رحة الله فالتقوا باباعر شاردة من جلة ابن سعود » وهي تحمل شعيراً » 
فاطعيوا اليل احمالها » وتحروها ليطعموا انفسهم . وقد رافقتهم الرحمة 
في اليوم التالي » اذعلم فيصل الدويش بقريهم منه فجاء باهله بلاقيهم > 
ل ايام واضافهم تلك الليلة ضيافة كبيرة » ثم نحر لهم ثانية في 
الصباح . ات بعد العسر يسرا ٠‏ و ككنهم لم ينسوا تلك الهزعة » بل تلك 
الهدية ‏ « هدية والله » اخذنا للسعدون هدية » . 

اما الشيخ ميارك فعند ما بلغته اخسار تلك ١‏ الهدية » خرج ال 
قصره « الصرءه » يداوي كلومه » فجاءه اينه جابر و « ولده » عبد العزيز 
ونان الاهر عليه. ولكنه عقد النية على استنفار اهل الكويت ثانية ‏ 


0 سأجمع والله خمسة اضعاف هذا.الحش»ء وساحرق المنتفق فلا يبقى منبا 
غير الرماد 1 


خطر لعيد العزيز خاطر بحو في هكلام ذاك الغضب . كان 
« العرائف » قد رحلوا من الكويت ‏ « العرائف » الذين استدعاهم 
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مبارك ليصلح بينهم وبين ابن سعود ‏ فأرتأى ان تحجر احد اولاد 
الشيخ بحش صغير فسير عبد العزيز معهم ويشاع انهم ساروا يطلبون 
»لمر اف +6 قتبلغ عدون الخيو »بفيسراح عرياثة ح وفتعيدا الكرة 
اذ ذاك عليه » ونحن مدر كوه يحول الله 6 

رفض الشيخ مبارك ثانية ان يعمل برأي عبد العزيز . وكان ابن 
الرشد قد هجم يومئذ على ابن الهذ”ال وابن الشعلان » وهماحليفان لابن 
سعود كا تقدم » فأخذهما في 'حمَيمّه على حدود العراق ونحد ل 
العزيز يستأنف الحديث : د اذا كنت :تصر على تحنيد جدش كبير ؛ فانا 
ارك عندك 0 
بعد انتصاره على الهذال والشعلان» لا بد ان يززحف الى القصيم . و 
ايضاً اح يقوم « العرائف » يحركة في الرياض فيتفا 0 0 
اظنك ترئد لى ذلك » . 

كاك فد إمل النج قار لكات كل إل عد رن رار بر ل 90 
المعنري » فندم لانه لم يقبل بنصيحته » فلا يعر”ض به في مواقف الخطر 
يوم ضعفه . ندم لانه ل يهول به تهويلا على العدو ويدخل الرجل لس 
قوته في ارب . ولكنه » وقد ادرك هذه الطقيقة الان » رفع الحواب 
0 نفسه المتألمة عند اسداعة كرات عبدالعزيز الاخيرة اذا 0 
اليوم يا و' لدي فليس لدي احد ينهض بي» فيتمكن مني العدو. انا والدك 
يا عبد العزيز » ولي عليك حق المساعدة » والباد بلدك وله عليك حق 
الدفاع ... ابق عندي ولا ترج مع الجيش - ابق عدي فاتسلى 
بوجودك معي » . 

اجل »قد تحلت له الطققة |ك بي حجبها عنه في اول الامر الوثم والغرور» 
وهذه اللطقيقة في أن قرها وير دان جر عله قد .فطلب منه ذلك 
وكان في 0 

ا عندي ثلاثة |سهر ر فقط 6 . 





افع مارك مسن | 

قال عظمة الخلطاثن لولف هذا التاريخ 2 اسمتحيت منه بعد هذا 
الكلام وبقيت » . 7 

وكان ميارك اثناء تلك الثلاثة الاشهر مطمئناً فم بهاحمه السعدون . 
ولكن فوائد قوم عند قوم مصائب . فقد كان ابن سعود في قلق داحٌ » 
لان ابن الرشيد يأ تقدم غلب حليفيه الهذال والشعلان» والعجمان تآعر وا 
و« العرائف ) عليه » و« العرائف 1 عائدين الى الرياض » و منهم 
من نل 1ك اقرف حا مك سليدرة ل عدار 0 
الى ذلك ان القيظ كان بومئد سديد]»فتفر قت البوادي وراحت تنقد اماء. 

ثم حدث حادث بينه وبين بعض عربان مطير اعتدوا على عرب من 
قحطان وسبيع و لاذوا بابن الرشيد > فاراد عبد العزيز 00 
جاؤوا الى اظراف الكويت » فتصدى له الشيخ ميارك » فكت 
بأو مه قائلا: ركان الاحدر يك ان تساعد في عليهم دم من قبائلى ل صمة) . 

اشكل اليتق مد مار كت ويا عزن اسع لتقلل 1 
من الكويت الى معسكر ايئه جاير» فاجتمع هناك يعبد العز يز » وكانت 
ليق ادف العا عاو الطرد اال لخي وام ا مير 

تبغى اهلك ». فأجابه بكلة وأحدة :و نعم » ٠‏ وخرج من ذاك النجلس 
0 رك له لافطا 

انما لايام عضيبة في تاريخ عبدالعزيز» تعد ت فيها الاعداء والاخطار» 
وهحرته بواديه » وكان <زاء معر وفه الاهابة وغبط اليل . وهناك 
املك ري :2 عاك الكل الخال الى ار ل ى الح الت 
الام كن سارك - 

امال !ند حكات في حاجه سديدة إلى الال - وانه لدهش اقارىء 


مقدار حاحته وهو حالم نحد و كبير العرب . حاول:انت ستدين من 
امحل الكررت > فاعتذروا خوفاً من مبارك . ثم اوسل الى نسسة 
وو كيله في البّصرة عبد اللطيف باس المنديل يطلب منه الفين ليرة -الفين 
فقط ‏ ويقول له ان يقبض القيمة مما تبقى عند الدولة من معاش الا مام والده.. 





الفصل الخامس عشر 


الشريف حسين يشمو الاردان 


من © الزمان » وقد والى المتمرد عليه من لاس “انع احوانق 
اليوم العصيب عا لا ينفعه من نوافل الخياة » بل عا يزيد في عسره و حز نه 
كان السلطلة عد اميك فك را برعي الع أن د لقا 
و 0 0 ريز أ, عود لقم 


ا م ١‏ درحات الحد عنده» فصارت الخر ائد فى بغداد وه وق 
8 0 : . 0 0 


تنعته بالنعوت الضخمة بعد ان كانت» في ايام نصره وعزه » تتحامل عليه . 
غَزا الامير الخطير عبد العزيز باسًا سعود القبائل « اْخلة براحة اهل 
السبيل فكسب شُكر اهل اميل ». بعد ان غزا الامير الخطير والزعيم 
الكبير عبد العزيز باسًا سعود قبائل مطير وحرب توحه قاصد؟ الرياض 
( ليجم نفسه حيناً من ا ذي بال » . 
والقيقة اولى ان تقال . فقد عاد عبد العزيز من الكويت في او 
مرا كااسطه الفلاس .صنب حدر 0 الغم » 000 
دمج م] بيرقه بدعى اليأس . فتصالح وأين الرشد - مكره اخوك 
(كخام | لا بطل لي يت كن من استخدام ما تبقى لديه من قوة 
في مقاومة « العرائف » اقاربه . وقد ارسل اخاه سعدا الذي لم يكن 
يتجاوز السبع عشرة من سنه الى عتدبة ستنجد رحاها لهذه الغاية : 
ولكن عتدبة ولت وجبها سُطر مكة ؛ فاتخغازت الى الشردف 
حسين » مضيف بعض « العر اثن» ومكر مهم » اكر اما لابن سعود !- 
« ليس بيننا وبين ابن سعود » ايها النجيب » غير ما يوجبه حسن الموار 
وهذا لا يخفى على نباهات كالات نات 
لم يكن والق يقال » بين الحسين وابن سعود عداء في تلك الايام 





ار حا تر ارون 9١‏ 
بحر الى الكرب او يقضي حت بالفزو . ولكن ارت كن ربا 
للاتحادبين » ساعياً في اكتساب ثقتهم » طامعناً بالسيادة له .ولانمجاله 
وكانت الحكومة قد فقدت الثقة ببيت الرَسْد يعد ان تعددت فية الحراتم 
العائلية السياسسة » 00 ينظرها الى الحسبن وهي ترجو ان نستميل 
5 الاقل ابن سعود اليها .. ولا ريب ان الشريف وعدها باكثر منذلك, 
سرج اللسين من المجاز بجيش من البدو واطضر في رجب منهذا 
.سس ه] العام ونزل الكويعية « ديرة ) عتدية . وداح سعد « يلحر » 
63خ | تلك الديرة للغاية التي ذكرت »فاما وصل الى اطر اف الكو بعية 
خرج اليه فصيلة من العا » فظنهم جاووا يلاقوته » وير حيو نبه. 
ولكنة ) عنذها درا مه » ادرك قصدهم اللقيقي و يحكن معه غير 
اربعين رحلا كك وعشرة منهم الخيل وقفاوا راجعين » فلحدق اهل 
عتدبة بهم » وهم يؤمنونهم قائلين : « نحن خدام » قفوا ولا تخافوا» . 
صد”قهم اك دم يصدقهم رجاله . فوقف بالرغم عن تحذيرم » فقبئض 
ل د سال افر عن 
وكان عد العزيز قد تأهب لارية « العرائف » باطريق عندما اتصل 
بة هذا الخير » فترك اربعمئة من رحاله بقيادة فهد بن معمر ف اكرج » 
واد راحفا ناسيك لهل ند » وإنقل أحاد . 
اما الشريف فبعد ان اسر سعد] رنحل من الكويعية بعالا فنزل 


الشعرى » ثم زحف من الى نا فسارل مك فا من الوم . 


ولكنه عندم اعم ان ابن سعود قد وصل حدشه الى ضرمه تراجع غرباً 


فتزل ع لى ماء يدعى العرجاء وارسل ستتجد ابن الرشيد . فكتب 
كيل الامارة زامل السببان ال عبد الله بن حاوي امير القصم يوملذ 
يقول : « ان بيننا وبين الشريف معاهدة تضطرنا الى مساعدته » . اما 


عهد الصلح بينهم وبين ابن سعود فان هو الا قصاصة من الورق ٠‏ 





ل الفصل اا مس عشر 

م يكن الشريف ليقصد من هذه المرب بل هذه امناورات » غير 
ازعاج ابن سعود وا كر اهه في ما بريد . وقد كتب اليه ع وهو يفر 
ويكر من ماء الى:ماء بو كد ذلك  .‏ اذا هجمت علينا ثر كنا لك 
المعسكر واشيام وعدنا باخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى ان تطلب 
0 الاتفاق ان 
خالداً بن لؤي امير ا'إرمه حكان يومئذ الواسطة بين الاثنين . وخالد 
هذا واهله » وان كنوا من اشراف الحجاز» هم منذ القدم على ولاء وال 
سعود . ققد تَذهبوا بالمذهب الوهابي في ايام سعود الكبير وظارا 
متمسكين به حافظين عليه . 

بجاء الك إلى عبدالعزيق بعرضن شرو ط«الشريف م ول تكن ملسي 
شروط الدولة التي كانت تطلب ان يعترف نسيادتها ولو اسمياً فى نحد او 
على الاقل في القصم » وطلبت فوق ذلك ان يدفع ابن سعود شيئاً من 
ل 0 

انه لامر مضحك عجيب . أبن سعود يستدين من نسيبه وو كيله في 
البصرة ما سد به حاجاته » وحيله على الدولة ! والدولة تسعى بواسطة 
الشريف ان تدخل ابن سعود في تبعتهسا فتتقاضاه بدل ان تدفع له 
المسانهات ٠‏ 

جاء خالد يحمل شروط الصلح. وخالد وان كان بدوياً فهو على ثيء 
من الذكاء والدهاء . اسمعه يخاطب عبد العزيز فيقئعه . 

م اسمع يا عبدالعزيز نا اعلتمك . لا غاية الشريف سيئة . لا والله. 
ولكنه بي ( يبغي ) بض وحبه مع الثرك . فاحكتب له ورقة تنفعه 
عند الترك ولا تضرك . وانا اتكفل برجوع سعد » واتكفل انالشريف 
رع ع ا ار ال لاا 





الشريف حسن تقر الآردان ١‏ 


هو اعتدى عليك فانا خالد بن لَوْي اعاهدك عهد الله عليه » فاكون معك 
والله يا كان ابا مع آباك ويا كان احدادك مع اجدادي 3 

فيل عبدالعزيز بتوسط خالد و له« قصادة ورق » تتفلع 
الشريف عند الترك ولا تضر كاتبها . فقد تعهد فيها ان تدفع بلاد نحجد 
للدولة ستة الاف بحيدي كل سنة ‏ 


وما كانت غير قصاصة من ورق . 





الفضل السادضس مرا 
العرائف والهزازنة 


بذ كر القارىء ارت اولاد سعود بن فيصل » الذين احتريوا ويمهم 
الأهام عبدالله » كانوا مقيمين في الحرج فصار لحم في تلك النابحية شياع 
وانصار . ويظهر ان النزعة الى العصيان ظلت تتقد في صدور اولئك 
السعوديين الذين اسرم يومئذ ابن الرشيد وخلصهم من الاسر ابن جمهم 
عبد العزيز . والآن م عادوا من الكويت والاحساء » نزلوا الى 
ارج بريدونث الاستيلاء عليه . 

ولكن اهل تلك الناحية » واميرمم اذ ذاك فهد ين المعمر » صدوهم 
عن ذلك » وطرددثم في اليوم الثاني بعد وصوهم » فرحاوا الى حيث 
اتتدت منذٍ سنتين فتنة المزازنة الى جبات الحوطة واطريق . 

اما المزازئة الذيئ كانوا اسرى في الرياض فكان عبد العريز قد اطلق 
سراحهم واذن لهم بالرجوع الى بلادهم » كر اما لامير قطر قاسم بن ثاني 
الذي توسل من اجلهم . فعندما جاء د العرائف » بعد ان *طردوا من 
الخرج » رحب الهزازنة مم » وتعاهدوا واياهم » فتوحدت القوتان 
والمقاصد ٠.‏ 


وكان قد انضم اليهم اللي اخرون ف الموطة 6 ذا معهم لل 
الحريق م هحموا دل القصر »> وفيه سربة لان سعود » فحاصروه 
سمعة ايام واستولوا علية 3 

اها ابن سعود فعندما عاد من التصيم » بعد ان صالع الشريف حسينا 


وخاص اخاه سعداً من الاسر » جاء توا الى ناحية الطريق الذي كارك 


قد استولى عليها العرائف والهزازنة » ومعهم جمع كبيز من البادية . 





العرائف واهزازتة هوا 

ان اربق كاثنة في واد ببن 5 س لا غير طريق واحد » 
فاسرى فيه عبد العزيز ليدخل البلدة ليلا على حين غرة . وعندما وصل 
في اليوم التالي الى قصر قريب منها نزل هناك وامر جدشه » الذي لم 
2 كن بومئد غير ل ومئدن من اضر » ان إيعسكر ولستعد طصار 
طويل . 

ولكن خمالة العدو فى حولة من المولات اصطدمت بفصيلة هن 
خيالته فكازت الخرارة الى اخرمت نان المرب 1 

هجم حفر عبد العزيز هحمة واحدة على الكريق و يقفوا حتى 
استولوا عليهبا وعلى بلدة اخرى اممها مفيجر » فشرد آل سعود 
« العرائف » على خيلهم » والتجأوا الى اهل الموطة فردوهم خائيين » 
فرحلوا اذ ذاك الى الافلاج . 

وكات في السيح هناك اخوهم فيصل » وفي ليلا ١١‏ أحمد السديري 
من قبل ابن سعود » فاحترب الاثنان قليلًا قبل وصول «العر اف »2 . 


اما عبد العزيز فبعد انتصاره في الحريق زحف جنوباً فتزل نعام » 
قربة في الطريق > واراد اليش ان جم على الخوطة فرحكتسحها فابى 
ذلك قائلا : م لا اسعى في خرن اب بلدين من بلادي في يوم واحداء 
ساقدم لاهل الموطة الصليم واعطيهم الامان . لعل الله بهديهم سواء 
السبيل » . 


اما الاماث فظفروا به شكر]ً لعالمهم ورؤسام الذين شرحوا الى 
عبد العريز وقد عقدوا الحارم في دقابهم ولككن اغفل الخوطة برابرة 
ا د يضعوث على الرقاب 0 يفيموث فى العقاب © غير السيف 5 
دمع ذلك فقد ص عبد العريز م ان يدل كنشه اليلد 6 فدخل 
ظافراً » ثم زحف الى الافلاج ٠.‏ 


() للا قاعدة الافلاج » والسيح بلدة من بإدانما فيها مياه جارية . 





1 الفصل السادس عفر 

وبينا هو على ماء في الطرريق جاءه رسول من اميره السديري يقول 
ان حين وصول العرائف الى السيح علم اهل البلدة با جرى في الطريق 
ففروا هاربين . وقد تركوا فيها امتعتهم واموالهم » فغنمها السديري 
عند احتلاله تلك الناحية . 

ولكن سعودا 0 عبد الله 0 2 العر انف )» وعبد العزيز الهزاني 
الذي فر هارباً بعد فتئة الهزازنة الاولى » و معهم ثلاثون رحلا » هحموا 
على ال لسيح اسبح »> بعد أن هجرها أهلها » دون ان يعاموا مما جرى فى اربق » 
فقبض السديري عليهم كليم والقاهم في السحن . 

وصل عبد العزيز » فاطلق سراح سعود بن عبد الله » وخيره في امرين 
اليقاء تله او الاالتحاق باخوانه » فاختار اليقاء ( هو سعود العرافة 
الموجود الآن في الرياض وسنعود الى ذكره ) ولكن الذين شردوا من 
العرائف » الا واحدا كان قد سار الى المسا ليستنيض البادية هناك > 
ل درا 1 ان 

واما الهزاني وجماعته الأفررون فقد عفا عيك العريز عن راد 0 
منهم وامر بقتل الاخرين ٠ه‏ هي المرة ة الاولى التي حلت القسوة عمل الم 
في حكمه و غرو » فقد سبق منه اناك » وتكررت مهنم الاساءة. 


ووضع الندى ف موضع د 





الفصل السابع عشير 


1 تنم البلاد العر بية ما اعترى حك مة الاتحاديين من عوامل الضعف 
والفساد » فذهبت هببة السلطتين المدنية والعسكرية » وضعفت الثقة 
بأوليالامر سواء من الترك كانوا ام من العرب .على ان العصبية في بعض 
القبائل حالت دون التفقكك في الامارات والاحكم . فقد راودت 
ل 2 لضان اماقم 
وشازكت حكومة المشاء رؤساء الند الجرهين > ولكن شمر ظلت 
الركن الاوطد لابن الرسيد » ومطير العضد الا كير لابن الدويش » 
والممتنق الثوة الثابة لا السعدون > وظلت الظتير كته واحدء كل 
ابن سويط . 

بيد ان شوخ هذه القبائل كانوا يوماً احلافاً بعضهم لبعض ويوماً 
اعداء . فقد تصالح مثلا وتحارب السعدون وابن سويط مرتين في مدة 
قصيرة » وكان اين الرشيد صديق الاثنين اليوم وعدو هط ذا اوداك 
هنها عدا . 


اما ابن سعود فداله في سنتي وباس( و.. م١‏ ( 191١‏ د515ام) 


حال المصارع الذى لستوي ا صل ان 0 ايده الارض وبتكامة 
اخرى قد كان » على ضعفه » القوة الوحيدة التي لم تستطع الاخصام ان 
تغير هدفها او ان تلصقبا بالمضيض - بل كان » على ضعفه » يضرب في 
فتوات التنضّس الضربات المدوتخة » وفيها البرهان ان هناك قوة » وان 
امككن لالت 0 

فقد مر" وهو عائد من الافلاج بقبائل من الدواسر عاصين فأذهم 6 





0 الفصل' السابع‎ ١ 
ثم سار الى المساء » بع .د ان استراح بضعة ايام في الرياض » فضرب‎ 
: العاصين من العجران هناك واحسن التأديب‎ 

وبينا هو في جبات المساء » سمع الشيخ ماركا ستغيث 1 جاءه 
وفد من الكويت بكتاب من « والده» مشفوع بذلولين © وجاء في 
الكات : دفي رسل التك ذلولى :وقد كنت آر كهيا إلى العرى , 
وانا الآن عاجز من الركوب والمغازي ... أنا والدك ياعيد العزيز » 
والذلولان اللذان سْبدا الغزوات والمعارك العديدة هما لك يا 'ولدى وهها 
يطليان حك ان تاخل بثأر والدك من ا السعدوات 5 

فاجاب عبد العزيز ان مشا كله كثيرة > وعشائره متقلبة » فيخشى 
اخيانات بعد ان اجتمع له الامر في بلاده . وهو يضطر والمال هذه ان 
يستخدم كل ما لديه من قوة في معالة مشاكله الداخلية ومنها في ذاك 
المين مسألة تر بن سعود العرافة الذي انحدر الى المساء ا 
كا قلت في الفصل السابق » يستنبض العجمان. وقد انغم اليه 71ل سفر ان 
فخل” 5 

لهم الشيخ مباركاً ذلك » فرزفض عذر عبد الءزيز . ولكنه كان 
حسن التأو”ه و الاستغاثة » فقكتب ثانية الى « اوألدي » : ٠‏ انا اصيح 
واناديك وانت ياولدي تحم اذنك 0 ذلك يعاامل الوالد 9 اجر في 
وم شاي باع هبرك لدو عية احم با ولد عبد او اسمعنى 
اصيح واناديك الخ . ١‏ 

سمع عبد العزيز امقر عار لاي لاه ومتى يعلد ذلك 
جا وول شن الف وتمسلئة من اطمر ونحة الاق فلار 
بصحبه اثنان من ابناء الصباح هما سلهات الود وعلي الخليفة . راح ينتقم 
١‏ لوالده ) من ابن السعدوت وانن سويط . 

وكان قد اعلم الشيخ مباركاً سيره وانه سينزل الطفر . ولكن 


(1) التأديب هو العقاب والفرامة ويكون غالباً بدون حرب . 





لا نصر ولا انتكسار 15 
العدو اثناء ذلك انقسم قسمين » فاحترب اهل الظفير واهل المنتفق بعد 
ان كانوا متحالفين . ولذلك اسباب عريية وترحكية . أما العربية فهي 
مألوفة وتكاد تكون طببعية» واما التركية فنشأها النزاع بين الاتحادين 
والأثتلاففين . وقد كان هذا النزاع متد الى العشائر بواسطة رؤسائها » 
فيتذرعون به ليثأر بعضهم من بعض»وندر فيهم من ليس له ثأر على الاخر . 

الشيخ ميارك ها جرى ببن عدوتيه . وما ان حمود بن سويط كان 
اميل الى الأثتلافيين منه الى خصومهم » فقد كتب اليه يخبره ان ابن 
سعود زاحف عليه وحذره مه . انه لاتقلاب سريع » مدهش» مدكر . 


عم به عبدالعزيز آسفاً متعملا » وعلر كذلك ان القصد منه ان يسترضي 


ميارك ابن سويط ونستعين به على الانحادي سعداوان: 

ولكن الخبر ابعل المية في رجال ابن سعود » فنادوا بالحجوم على 
صاحب لحري : « هو عدو لنا با عند العريز 0 هو عدو الله. كيف 
يطلب فنك الهجوم على ابن سويط ثم مخبره بذلك ليكون على حذر . 
رتغص لنا فتتحري الدماء كالاهر في اسواق الككويت.!» 

سكين عبدالعزيز روعهم قَائْلا : « قد ثمنا نحن يما علينا . اما هر 
فقباحة عله عليه » . 

ولكن ابن سويط لْ دشأ ان يعادي ابن سعود فارسل اليه يطلب 
العفو » فعفا عله . ثم توجه الى ناحية الزبير فورد كابدة ووحد هناك 
ل ا ل ا ا ل لاك 
فلاقاه في الطريق رسول من والىي البصرة ومعه وفد من اهل اازبير » 
ل ال ل 
اخرى حاورا خافن 6 تعطفن» فاك إن مره سوه يان د مكدرا 
على احد وان لا بِوْذوا احداً في اطراف ازبير والبصرة . 


)0( كابدة وسفوات ماءان في الطريق الى النصرة على حدود الكويت وند . 





0 الفصل السابع عشر 

ثم جاءه الى سفوات عبد العزيز ز الحسن من قبل الشيخ مبارك جهمة 
ل ا نم في تلك 
الانحاء لا بأخذ منهم ذبيحة١'‏ وهم يوماً من رعايا العراق » ويوماً من 
م الى عبد العزيز يقول : ) اريد منك ان تجم على هؤلاء 

لشواوي وتأخذم او تأخذ خبوهم وسلاحهم » . 1 خف ا عبدالعزيز 
500 . فقد اراد مبارك ان يسترضيه » واراد من جهة اخرى 
ان حرك عليه حكومة العراق . ولكن عبدالعزيز لم يمكثنه من تحقيق 
قصده بل قصدايه . 

قفل ل الكريت ؛فر فض قومه ان برجعوا معه: 
م لا ندخلها والله غير عحاربين ». ألى عبدالعزيز ذلك عليه م» فشوا معه 
طائعين حي وصلوا الى الجهرى » فنزلوا فيها » وقد جاء ١‏ انيم مارك 

على « ولده » فاعتذر سما بدا منه دون اسهاب في التصريح » وقبل 
عبدالعزيز العذر دون معاتبة . 

ثم سار يقصد الى الحساء» وكان قد كثر فيها وفي جوارها الاشقياء» 
قبلغه وهو في الطر : بق ان الععجمان العاصين هجموا على عرب من عر بانفبصل 
الدويش واخذوا عدا حكبيرا من الابل ملك رجل من الموصل امه 
«ذو النون» كان في ضيافة ابن سعود» فساوع عبدالعزيز الى مقاتلة المعتدين. 

ولكنه أخير انهم 0 قريب منه» فراح الم 
واخدم جميعاً 2 انهم غير المذنيين » وانهم ابرياء » فاعاد 2 
6ل منهم وأخلى سبيلهم . 

اما المذنيون ورئس هم ترك العر افة » فكانوا قد التجاو! آل لحككرفة 
شاه فصرركا أن م ذا الثون » من رعاباها من الموصل » 
فارسلت الحكومة تب ج على ابن سعود » وتحذره سن التعرض لقبيلة 
الععحمان . فاجاب ان فى تأد ديه هذه العشيرة خيراً للناس وللحكومة . 

لا كا رد ان يغضب الترك فى و في المساء فت ركهم وسشأنهم 


تت 
)0 ويقال الذبيحة والمحة» فا ميحة » من ماحه عند الامير اي شفع له. والذبيحة 
اي عدد من الانعام إيقدمها البدو للامير في سبيل الشفاعة .. 





الفصل الثامن عشر 


خبظت حكومة الاتحاديين ف دياجي الاثرة خبط عغواء » وتلطخت 
ابدي زءائما بدم الابرياء » فنفرت منها كل العناصر الغير التركية » بل 
هاجت عليها فئة عاقلة من الاثراك انفسهم »و لكنها لم تظفر بشيء بذ كر . 
ولاظفرت الحكومة بامنية من امانيها القومية او الوطنية . فقد حاولت 
وحاوالت استرضاءهم بعد ذلك فكانت 


تترنك العرب فباق بها الفثل 
كالنافخ كّ الرماد. 

فافضت تلك السياسة الى لحر ب الاولى بعد الدستور » بل الىالمسارة 
[.عمىم| الاولى من المالك العئانية : وانتصرت ايطاليه » وذهيت 
|'لثل ] طر ابلس الغرب . ولكن الذي همنا في هذا الصدد هو ارنف 
اميراً من اهراء العرب اي السيد الادرضى كان 0 الاجانت على 
دراك ؛ وطن نمراك كسار لحرن ل ل رام 
عن اناد ىلك ارق ' 

حن ان الاهام يحبى عدو الادرسي ظل ساكناً » فلم يغتم الفرصة 
للفتك بالادارسة واتباعهم . وجل ما كان من « اخلاصه » للدولة انه 
اذن لعساكرها ان تحتاز بلاده لتسقط على الادرسى من امال فتجتز 
ساقة جدشه . : 

لت حكومة الاتحاديين المساعدة من ابن سعود » وتعبدت ان 
ا من السلاح والذخيرة والمال » نما لبى الطاب 
وقد كت إلى الكو كايا شرل أنه ع لفت عار 06 ل 
الدولة العرب » وانه والادريسي على ولاء» وان البلاد في كل حال 





0 الفصل الثامن عشر 
بعيدة عنه فلا يتمسكن من خارية اهلها . 

عادت الحكومة فطلبت منه ان ص الاحساء بعسكر عربي لجاية 
تلك الناحية او بالحري لجاية الترك فيها » فرفض ذلك ايضاً . 

ل ل اكه سليان سُفيق كالي باما » الذي كان حاكاً 
ان سير اله 1917-5 ) سأله رأيه في امراء العرب > وفي 
سشتاقهم وخروج بعضهم على الحكومة العمانية . فحكتب ابن سعود اليه 

جواباً صريحاً فيه البرهان على انه كان منذ ذاك المين يفكتر في الوحدة 
ا والى القارىء خلاصة هذا المواب . .قال ابن سعود يخاطب 
ولي البصرة : 

« انع لم تحسنو الى العرب » ولاعاملتموهم على الاقل بالعدل . وانا 
اعلم ان استشارتك اباي اما هي وسيلة استطلاع لتعاموا ما انطوت عليه 


مقاصدي . وها رأبي » وك ا ا 
انم لمسؤولون عا في العرب من شقاق »فقد اكتفيت بان تحكمو | وما 
فكنتم حتى من ذلك . قد فاتك ان الر اعي مسوول عن رعيته » وقد 


فاتكم ان صاحب السيادة لا يستقهم امره الا بالعدل والاحسان » وقد 
فاتك ان العرب لا ينامون على الضيم ولا يبالون اذا .خسروا كل ما 
لديهم وسامت كرامتهم . اردتم ان تحكموا العرب فتقضوا اريك منهم فلم 
تتوفقوا الى ثيء من هذا او ذاك . ل تنفعوهم ولا نفعتم انه 

وفي كل حال انتم اليومفي حاجة الى راحة البال لتتمكنوا من النظر 
الصائب في امورم الجوهرية . اما ما يختص هنها بالعرب فاليكم رأني 
فيه : الي ارى ان تدعوا رؤساء العرب كلهم » كبيرهم وصغيرهم » الى 
مؤمر 'يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحتكومة العثانية لتتكون لهم 
حرية المذاكرة . والغرض من هذا امور التعارف والنآ لف . ثم تقرير 
احد أآمرين » اما ان تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة برأسها 
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حاكم واحد » واما ان تقس.وها ‏ لى ولانات » فتحددون تحدودها 
وتقيمون على رأ سكل ولاية رجلا ذا كفاية من كل الوجوه »وتربطونها 
بعضها ببعض ها هو عام مشترك من المصالح والمؤسسات ٠‏ _ 

ويشنبغي ان تكون هذه الولابات مستقلة استقلالاً ادارياً وتكونوا 
انتم المشارفين عليها . فاذا تم ذلك فعلى كل أمير.عربي» او رئيس ولاية» 
ان يتعبد بان يعضد زملاءه ويكون واياهم يدا واحدة على كل من 
تحاوز حدوده » او أخل ها هو متفق عليه يبننا وييدم 

هذي هي الطريقة التي تستقم فيها مصالح؟ ومصالح العرب » 
ويكون فيها الشربة القاضية على اعداني » . 

فاستحسن والىي البصرة هذا الرأي فارسل به الى الاستانه . و لكن 
اولي الامر هنالك لم يستحسئوه » بل سفهوه قائلين : « يريد ابن سعود 
ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا وير نفسه » . 

وكانت سياستهم مبنية على ظنهم » فشرعوا يقاومون فكرة الوحدة 
سراً وعلناً ؛ مساعدة عالههم مباشرة وبواسطة بعض امراء العرب . وقد 
كان بومئذ حمال باسًا في بغداد »والشريف حسين في مكة» وابن الرشد 
في حائل د مقدمة ما لسمعون كلهة الاستانة ويطبعوت . 

طفق الشريف حسين حرض على ابن سعود القبائل ومنهم عتدبة . ثم 
جبز جشاً اراد الهزاني "١‏ الذي كان قد لأ « العررائف » اليه » وسيره 
على المريق . وقد امد « العرائف » كذلك في بحاربة نسيبهم صاحب 
ند . فارسل عبد العزيز صالح باشا العذل الى الشريف ومعه هدية من 
الخيل و كتاب جاء فيه : اننا نستغرب متك هذا العمل وبيثنا و بيكم 
معاهدة . 


وكان جدش ابن سعود قد اغار على فخذ من عتدة المتشيعة للعر انف » 


١5 راحم صفحة‎ )١( 





0 الفصل الثامن عشر 
فغضب لذلك الشريف ورد صالح العذل خائياً » ورد فوق ذلك الهدية. 


فخرج العرائف على ابن سعود . وقد 'ختمت هذه السنة يخيانة مطير 


ورئسها فيصل الدويش الذي لاه عجيمي السعدون واستنيضه 
وعربانه على تحارية الظفير. ال الخفية في هذه اليانة فيد الترك» واما 
الصوت فصوت المتثر كين يومئذ من العرب . 





الفصل التاسع رو 
فت الحساء 


ان خلاصة ما تقدم فيما يختص بالترك هي انهم كانوا في عهد. الدستور 
يناوؤون العرب» وبالاخصن منحاول ان يجمع كلمتهم ويوحد سياستهم » 
اي ابن سعود . فقد حرضوا عليه الشريف حسين » وابن الرشيد » وابن 
المَدد ون 6 واستة | اكذالك عشيرة من عشائره الكبرى هى مطير » 
ات سار 00 
اجل قد بلغت العداوات ف بدء هذا العام اسذفا“ فسارع 
] عبد العزيز الى تحقيق ما كان يبغيه . خرج في شهر. دبع 
الادل من الرياض ورحلته المساء » فنزل على ماء المفس حتى آخر 
الشين » واغار اثناء ذلك على عربان من بني مرة هذنيين فأخذ مواشيهم. 
عل ان الغرض من هذه الاغارة لم يكن حصوراً بظاهره . 

6 بعد ذلك الى اللساء» فارسل الاتراك لستطلعون خيره و قصده » 
فقال : عا قصدي الامتيار» ) شراء الامتعة والزاد ( و اللقيقة هي 
انه ا ما كان في حاجة اليه للجنود » وعاد الى الزياض تا كا عسكره 
في الخفس . ٍ 

وفي ذاك المين وصل 0 ا من الشام بطر بق 
الموف » رجل انكايزي امعه ايتشء ا ا 


200010 


(0) هو 5ةستطعوعىة 0«وىءو6© .001 . الذي *عين بعدئد مستثاراً في 
حكومة العراق وقد كان الكولونيل ليجمن من عيشة اهل السواد في العراق اي 
انه كان يتقن لغة البدو ويلبس لسهم وي ركب 0 ويحلس جلداتهم ويفتح مضيفا 
مثلهم يعالج شؤنهم كواحد منهم ويقفي ويفصل بشرعبم ام ولكنه كان عصبيا سريع 
الغضب وقصاري الامر ما اشتعت نيران الثورة كان حاكعاً سياسيا في لواء الدام وقد 
دعى اليه مرة الشيخ ضاري شيخ قبائل الزوبع الضاربة في نواحي الفلوجة الرمادي 





ا الفصل التاسع 0 
القصد من سياحتك ؟ » فاجاب 0 م 0 جغرافي واريد ان تساعدني 
نار الريع اطالي من واحت حير ١!‏ لى عمات » . 
م 2 ان قدو مك الينا 3 الوحه خطأ » فلا علم لنا نا به 


ولا معك توصية من الحكومة البريطانية 6 . 

ليتشمن : « افي رجل الكايزي طالب عم 6 وانتم مشبوروت 
اكرام الالكليز خصوصاً العلماء منهم » . 

م يتأكد عبد العزيز حقيقة ما ادعاه الرجل » بل ظن اله يتتجسس 
للترك . وما انه كان قد اعتزم الحجوم على المساء » وكان قد خامر الترك 
بعض الريب في امره » رأى ان يستخدم هذا المغر افي لازالة ذلكالريب 
فيطمان من العم البال » ولسير هو مطمئنا الى غرضه 

لذلك قال : « لا يستطيع ان يحبب طلبك غير الترك في المساء » 
فارى ان تذهب الى المتصرف هنالك . وانا ا كتب اليه يخصوصك » . 

وما قاله في كتابه : م ان هذا الرجل يحبول لدينا » وهو واصل 
البع فلك في ما يبغي الرأي الموفق ان شاء الله » . : 

رحل ليتشمن » وبعد قليل سد ابن سعود راجعا الى معسكره في 
الخفس . فكات اول ما باشره اك سعى في ابعاد العجمان لانم ذوو 
مطامع سياسية في المساء وقد لا يوافقون على احتلالها . وها انهم وعرب 
مطير «قوم: اعداء سيرهم الى الشمال لحاربتهم لانم انضموا الى عجيمي 
'السعدوث . 


ولواء الدلم وجرى بينها الحديث فذهبا فيه المذاهب الختافة وكات ابن الشبخ ضاري 
المذ كور قامًا بين يدي ابيه . وقد ادى مهما الحديث الى ان يبدد الكولونيل ليجمن 
الشيخ ضاري تهديداً شديداً من احل الثورة ولقد جى وطيس المقال بينها فادى 
بالكولونيل لان يضع يده على مسدسه مبددآ متوعدآ ولكن ماكادت تصل يد 
الكولونيل الى مقبش المسدس حت كان رصاص انن الشيخ الحب دماغه فخر صريعا الى 
الارض وهوى. وكانت ذلك في ١٠‏ اغسطوس سنة ١99٠‏ 





فتح المساء ا 
ثم زحف الى المساء فالتقى في الطريق بنجاب من حكو متها تحمل 
كتانا اليه من اصرف وق الرجاء ارك يقلن من ان الطيات اك 
الانكليزي ال الرياض. فقال ابن سعوة لنحاب : وغداً ان شاء الله آنا 
بنفسي اعلم المتصرف 0 

ك5 ت اهم الاسياب الني حمات ابن سعود على فتح الطساء. وهئالك 
سيب آخر لا بقل اهمية ما تقدم منها » فقد عجل في الاقل بنتبحتها . 
كان جمال باسشًا ‏ جمال المشانق السورية بعينه -- يومئذ والياً في بغداد 
وكان يجامل ابن سعود ويتظاهر بصداقته » فوعده بالسعي في 
الخلاف بننه وبين الشرريف حسين > وسأله ان يرسل متدوبا الى بغداد 
يدا لا 

ارعل 0 سعود رحلا من رجاله العصريين هو احمد بن ثنيان ٠‏ 

ولكن جو السياسة العر بسة تغير اثناء ذلك » - فيه نور ابن الرشيد 
وكات الثور 0 بوهج ال اأرناك © لذب امال الى ابن ن. الرسيد 1 
وعندما وصل ابن ثنيان الى بغداد وجده غير حميل » ا لطن 
حال فيه ولا 0 : 

د ابن سعود لا يعرف متقامه » وقد غره ان صفح عنه المشير فيض 
باشًا . فاذا كان لا يقبل بما تطلبه الحكومة » فان في امكاني رن 
بلاد نحد 1 ف القيال ا لى المنوب بطابورين - بطابورئ لا غير » 1 

عاد احمد ىمل هذا اكلام الى عبد العزيز » فحكتب عندما 
استمعة 0 ال كال ارخل براشكلة و كيله في البصرة عبد اللطيف 
باسًا المنديل » وفيه هذه الكلمة : 

« فلم انم تستطيعون بطابورين ان تخترقوا بلاد ند من الشمال الى 
ارت ١‏ وطن ارال آكن مر ع الطررى © ولك ا ان 


مشاء الله » 


١.؟58 توفي في الرياض سنة‎ )١( 





ا الفصل التاسع 2-6 

ا ا 1ك الت الترلك امن اذك 
مندوب ابن سعود فقل لهم : افي عثاني » . وقد اشار يذلك خشية ان 
يلحق به ضرر بعد اهجوم على اللساء . 

ولكن عبد اللطيف باس لم يعمل باسثارة موكله » فلم ينتكر انب 
نحدي او و كيل ابن سعود . وقد قال للاثراك : « قد حهلتم قدر هذا 
الرجل » وها هو الان يعرف للفسة )ل 

وصل ابن سعود الى اطراف المساء » ول يكن فيها معاونون غير 
وكلائه ابناء القصبي ويوسف بن سويلم . فسأهم ان نعاموه بالمكانالمناسب 
البخوم على الككوت'٠'‏ ففعلوا » واعاموه ما هناك من الصعوبات »2 لعاو 
السور » ووجود ارس فارسل اليهم يقول : ١‏ اثنا هاحمون في هذه 
الليلة » وكل صعب مسّبل يحول الله » 

كان عبد الغزيز قد نزل على عبن من عبيون الاحسناء تيعد ميلا 

واحداً من الهفوف . وفي الساعة الثالثة ليلا ( ٠١‏ افرنحية ) في ه حمادى 
الاولى من هذا العام ١‏ ار ) خرج من اله كر بتسعيئة 
من رجاله وخطاب فيهم قا : 

«اثئا هاحمون على 0 منتصرون باذن الله . 

امشرا كانم بك الى غرضك © ولا تضجوا . اذا كانك احد فلا تجيبوه . 


حتى وان خريت بالبنادق ونحن في الطريق » فلا تضربوا . اها وقد صرتم 
في الكوت فحاربوا من حاريم ووالوا من والاكم . واكن الببوت 
لا تديخلوها » والنب اء لا تدنوا منين ) . 
فال ذلك وفمى أماههم . ساروا على الاقدام » وهم يحماون جذوع 
البخل والطبال » فاما وصلوا الى السور قسمهم ثلاث فرق فقال للفرقة 
الاولى : د انتم تسيرون الى الباب الطنوبي فتقيذون على ارس 
)١(‏ الكوت حبة من الحفوف فيا القلعة والطامية . 





احد حنود اين سعود على باب قصر الامير عبدالله بن حلوي 


ف الهفوف اد جاء سه ١5‏ 





الملك عبد العزيز والى يينه الرنحاني أمام الطائرة في جدة سنة 8و١‏ 
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الملك حسين: والملاد العر بية 


صورة رمزية 'نشرت في أوج العهد المائمي في اليجاز 











ا اس كن متي ل 16 د 1 عا تن 
مر ا 





القصر ا ملي في الرياض 





فت احلساء ا 
وتستولون على الباب وها يليه » . وللفرقة الثانية : « وانتم تسيرون 
الى السرايا عل" المتصرف فبها فتأسروه » . ولافرقة اللالثة : « وانتم 
تافر قو نفي ابراج السرر . هذي هي اوامري:فاعملوا بها » ولا تتعدوها». 

باشر اناس حزم المذوع بالطبال » فصنعوا منها ساماً تسلقه عشرة 
من ذوي الشجاعة والاقدام . ثم رموا بالمبال الى العساكر فصعدوا 
سا كتين :ونزلوا الى الكويت متسللين » والحرس سألون : من انتم 9 
فلا يجيبهم احد . 

وكانت كل فر قة عند اكتالها داخل السور تسير الى المهة المعينه لها 
ولحكن هذا العمل ل بت دون ان يحدث ضحة في الخحصون وفي المدينة . 
وافاقت العسا كر والاهالي. من النوم 4 فاستولى عليهم الخوف والذعر 
وهم لايدرون تمن الماحمون . وعلت الاصوات » وأطلقت البنادق » 
فامر اذ ذاك عبد العزيز احد رحاله .ان يصعد الى السور ويعدو عليه 
منادياً : الملك لله ثم لابن سعود » من ار اد العافشة فية بلزم مكانه » . 

نادى المنادي بذلك فاستبشر الناس » وكان يتف كبارهم 
وصغارهم : اقلا وسهلا ! سما وطاعة ! بل جاووا بالمياه الى العسا كر 
كانهم اخوانه وقد عادوا من سفر . 

اما عبد العزيز فكان لا ا ا اا ري 
عليه ذلك من تبقى معه من امنود » فهدموا جانباً منه » فدسغل ودخاوا 
معه . وكان ارس قد للأوا الى القلعة » واهل الكوت » بعد ان 


“معوا صوت المنادي » قد. خرجوا من بيوتمهم » فجاؤوا يرحبون بان 
سعود ويعاهد ونه على الطاعة والولاء . 

ثم جاء عندما اصبح الصباح من تبقى من الاهالي - جاوؤوا يبابعون 
مثل من تقدمهم - فاكرم حسنهم وعفا عن مسيئهم . 

كن ذلك والاتر اك تلك اليه في حدر لابتورة ”واف كاك للم 


0 





0*١‏ الفصل التاسع عر 
اربعة ف في الهفوف وخارجها » انان داخل الكرت » وحصن الى 
رن » وآخر الى الشمال في البرز . فعندم! ابلج الفجر شرعوا 
يطلقورنت البنادق والمدافع من تلك المصون طلقا ت افصحت عن الذعر 
را عليهم . فلا اضروا باحد » ولا رواعوا احدا : 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسير من الترك وهو 
مابظ طاعن اي الكن © تارسك عد العرز راضولا إلى اصرف والكى 
7 

0 00 اموا اذا كانوا يبغون العافية » و نحن ذو منهم ونرحلهم 
الم بلادهم . اما اذا ابوا فلستعدوا للقتال سنه امهم 3 مرا كزهم ا 
هاحمنا اليلد الليلة البارحة » . 

قدل المتصر ف والقائد الامان » ثم سامت اللامية الي ى كان عددها 
الفا و مني حندي » فاذن عبد العريز حق سلاحهم قائلا :رلا نتزع من 
اندي العؤاني سلاحه ». اما المدافع 0 فظلت مكانها في المصون. 

ثم جرهم بالر كائب » ورحُّلهم وعائلاتهم . الف ومئتا حندي 
بعيالهم وامتعتهم ساروا من الهفوف الى ل ولق معهم من خف رهم 
ويؤمن طريتهم غير رجل واحد من رجال ابن سعود هو اد بن ثنيان 
مندوبه السابق الى حمال باسًا . وعندما وصلوا الى العقير جوزهم احمد 
يسفن الى البحرين .. 

بعد احتلال الحفوف ارسل عبد العزيز سرية الى القطيف بقيادة عبد 
الرحمن بن سويلم » فاما وصل الى تلك الناحية بادر اهلها 0 0 
كد ل ل ا اه في السفن هم هاريين . 

اما العسا كى ر الذين كانوا في الحسا اء فعند و صوهم الى البحر ين وجدوا 


من بزين هم ار رجوع الى العقير » “ ويشجعهم عليه » علهم يسترحعون القصر(ا) 


(1) القصر مقر الامير هو غالباً الحصن . او الاصن هو غالياً في القصر . 





فتيم المساء ا 
هنالك وقد ظفر فر يق منهم عر كب لال نسام كان ا 
فيه وعادوا الى العقير » فهحموا ليلا على القصر » فردتهم الامية خائيين . 
ثم هجموا على مر كزين خرين » كان في الواعد منها ثلاثون رجلا 
فهز مهم الاتراك واحتلوا مراكزهم 3 
بلغ الخبر عد العزيز وهو في الحفوف © فشد الرحال وسارع الى 
العقير» فوصلها في الساءة الثانية من الليل. و لكنه كان قد سير كو كبة 
من الخيل » كك عند وصولا ان السرية التي كانت في القصر فد 
هجمت على الترك في المركز الذي احتلوه فهز متهم اكرات منهم ثلاثين . 
اخلى عبد العريز سبيل هؤلاء فى الوم التالي واد كبهم البجر . 
ثم كتب الى الشيخ عسى آل يخليفة امير البحرين والى الو كيل 
السياسي لبريطانية العظمى هنا لك يلو مهم على ما بدا منهم فقال : « ايليق 


9 رس | اندو علا ان اصدقاتم . فاذا كنم لا تتلافون مثل 


هذه الامال ونعونما فالتبعة في ما قد يعقبها هي عليكم » . 

حاءه الجواب دون ابطاء » وفيه ان العسااكر ر كبوا السفن من 
البحرين قاصدين البصرة » وقد رجعوا الى العقير دون عل من الحكومة 
كاك 

اما الحقيقة فهي انآ ل خليفة والوكيل الانكايزي نشوا ان يتقدم 
ابن سعود الى داخل اليج في فتوحاته » فاقدموا! على عمل كان التسرع 


فيه اظهر > من العداء . 





الفصل العشرورتف 
المفاوضون يتسابقون والشيخ مارك يتعثر 


أن عل الج إلى الشرق واطتوب من البعرين رأساً من الارض 
عاذياً لشاطىء العقير هو قطمّر » كان صاحبه الشيخ قاسم بن ثافي » شيخ 
.رف سآ افا ون احترت والتررك عرار) وخاول عا لإ 


مخرخهم من المساء . فعندما فاز ابن سعود بذلك عراه ولا غرو هزات 
سْبّى » منها الخوف على أمارته » وقد اصبح الفاتتح جاره الادى» فقكتب 
اليه في سوال ( ايلول) من هذا العام كتاباً سُديد اللهحة يخذره ويهدده. 
وما كان منه غير ذا التهديد . فقد حاصره بعد اسبوع عدو اللياة الدنيا 
ا الو ل ا 


5غ | الظافرين بالرحة الابدية . اما خلفه فقد كان ححكيماً فوالى 
ابن سعود . 

وكان عبدالعزيز قد توجه الى القطيف ينظم سْوٌونه . فأسّر هناك عبد 
الرحمن بن سويلم واسر في المساء عبد الله بن جاوي » رجلين من كبار 
رجاله » حكان في تبذك التاحينين ٠‏ 

تم عاد في خريف هذا العام الى الرياض وقدم من البصرة عبد اللطيف 
باسًا المنديل منتدباً من المتكومة العؤانية للتوسط بالصلح بينها وبين فاتح 
المساء » فقبل عبدالعزيز التوسط » واجل النظر في المسألة الى الربيع . 

وكان الانكليز قد بدأوا يفاوضونه ايضاً » ويطلبون منه ان يأذن 
بالاجاع » فرجع الى المساء في ذي الحجة » واجتمع في العقير بال و كيل 
الات ري ومع دل حر له الت بير © اسسعواد الى أذ اكرةاا, 

اما اجاع العقير هذا فل يسفر عن شيء للتاريخ » الا. انه مهد السبيل 





المفاوضون يتسابقون والشيخ مبارك يتعثر ا 


الى مقاومة النفوذ الالماني في تر كية بعد ان تلاثى فيها النفوذ الالكليزي» 
ذلك النفوذ الذي كان في المقام الاول منذ حرب القرم . فخشيت الكاتره 
عل طرق الهند » فعندما علا نحم ابن سعود » وظهرت شو كته» طفقت 
تخطب وده وتسعى في عقد اتفاق واياه لحكون لها عضداً على اليج » 
فيقف سد] منيعاً دون ذاك النفوذ الالمافي الذي كان قد حْيّم في العراق. 


وعاد عبدالعزيز الى الرياض فبلغه خبر دسيسة في القطيف فارسل سرية 
سسب الها »ثم سان بنفسه الى تلك الناحية ل وال 
]151؛ ]| وقد جاءه وهو هناك كتاب من الشيخ مبارك الصباح 
خيره ان احد كيار الثرك قندم.الكويت 2« ومعه هدية من انور باسًا 
لان سعود واجازة للتوسط في الصلح . 

ثم جاء عبد الاطيف المنديل ليخبر عبد العزيز ان قد تألف لامفاوضات 
وفد برئنه السيد طالب الثقيب وفيه باور من باورية السلطان . وتعدد 
الخاطبون فاضطرب م الوالد » ميارك » فوكتب الى « ولده » يطلب 
ان يكون الاجتاع في ظله بالكويت ليكلاه بنظره » وده بارشاده ‏ 
«من حتي عليك با و'لدي ألا تقبل وساطة هؤّلاء الا في بلدك الكويت». 

ولكن « الولد » كان قد شع من كلاءة ‏ الوالد » واريشاده . ومع 
ذلك فقد اجاب بعص طلبه فسار الى جهة الكويت ونزل الصبمحية » على 
مسير يوم من العاصمة . كتب « الوالد » ثانية” يلح بالقدوم اليه » فاجابه 
عندالعزيز : « افي الآن قريب من الكويت فلمتقدموا الي » . 

وبنا هو فى الصبيحية كتب اليه الو كيل السياسي لبريطانية العظمى 
ف في الكريت يستاذت بالمقابة © لفسرب .له موعد] في ملح »رواحي ره 
هنالك . وجاء الوءكيل في السيارة وجاء سائتها بكتاب من ميارك يقول: 
« كن صلباً معه با ولدي ( اي مع الوكيل ) فلا قكنه من ثيء ولا 
تعطه الجواب الشافي » . 





4" الفصل العشروت 

لير« الولد » بأساً في حاملة « والده » هذه المرة لانه لم يكن قد 
قرر تخطته السياسة تحاه التركٌ والاتكليز » فقال للو كيل : م لا مكن 
ان نقرر شيئاً اليوم . ولكن والدي مبارك الصباح ينوب عني » . 

عاد الو كيل غضياً الى الكويت » ور كب ابن سغود ضاحكاً فعاد 
إلى دعستكدره فى الصبحية : 

رن اليوم التالي ل ا ا ا 
كتاباً من د الوالد » - من مارك الائق الحاقد » اللاثم الشاتم . وقد 
كان نائماً على الوفد لانه لم “ينتتتغب ارئاسته » فحكتب الى عبد العزيز 
حذره من « هؤلاء الكذابين المكارين الُداعين 0 صلياً معهم 
باولدي 6 ولا فكنهم ب ن شيء » ولا تصدق ما يقولون . انهم كذابون 
0 

كان الشيخ جابر بن ميارك يومئذ عند ابن سغود فاطلعه على كتاب 
ابيه وقال : « تراه >ذرفي من الانكايز » ومحذرني من الاتراك . وه 
فى امكانى ان احارب الاثن 0 فاجاب حابر : م انظر ا قفن 
مصلحتك ارك الا 7 

عقدت جلسة المؤمر الاولى وكان الشيخ حابر وآتخرون من رحجال 
ميارك حاضرين » فرمى عبدالعزيز قنبلة من قنابله السياسية » زعزعت 
الزعر وكادت تدد شعلة. فقال مخاطا ررحال الرفد:ر الاتراك كتارون 
خداعون» وانا لا اركن البهم في المفاوضات 500 تبغون مصاتي 

دوم و والدي ميارك . فبوالواسطة بين وببتع »وا لست قايلا بغيرذلك». 

'عقدت هذه الطلسة في الصباح » فتبعتها جلسة 0 
بعد العشاء . ولحكن الفترة بين الخلستين كافية لتثير بركاناً من الغضب 
خصوصاً في رئيس الوفد السيد طالب » ومزاجه مزيج من البارود 
والكبريت . اظنه نام القيلولة ذاك اليوم ثم صلى المغرب استعاذة وصبراً. 





المفاوضون يتسابقون والشيخ مبارك يتعثر ام 

ثم ضحك ضمكة طالما أضحكه بعدئذ ذكراها . 

كات له الما ء خصوصية فل يحضرها غير رجال الوفد . وميد 
اطلعهم عبدالعزيز قبل افتتاح الحلسة على كتاب الشيخ شارك 6 فككانة 
الضحكة وكان العحب ا ا ا 
اللا »فأبى ابن سعود وطلب 
أن تكون العلاقات ولائّة فقط » وان تساعده الدولة ثناء هذا الولاء 
بالاسلحة والذخيرة والمال . بعد اللتيا والي قسل: الوفد بذلك وقرروا 
ان يطل هذا الاتفاق سر الى راث بقره الباب العالي . 

عاد رخال الوفد الى التكويت فاحسن الشيخ مبارك استقبالهم . 
وعندما سأهم ما جرى اخبروه ا قاله ابن سعود في الجلسة الاولى»فقال: 
« نصحتك فا انتصحم . قلت ل ان الرجل سفيه عيار'١'ولا‏ يلك قباده 
اح غيري ». 

دك يومين ادب عبد الوهاب آل قرطاس في البصرة مأدبة للوفد 
مره ان إلى قي الي ناسا و والشيح حزعل :القع بالك ولام 
الحديث في الوفد وابن سعود . 

وقال الشيخ مبارك يخاطب الوالى : د ألم اقل ل؟ الك لا تفلحون الا 


اذا انتدبتموفي انا التوسط بيني وبين ابن سعود ؟ وما طلبت ذلك ميم 
والله الا لامرين . اولاً لكي اقوم بخدمة للحكومة العئانية . وثانيا كي 
اسار عل ان شعر د لان السقية لا تعقل ها تقول ) : 
فاجاب الوالي : « رأبك هو الصواب » ولكن الامر انفرط » . 
ثم قال مخاطياً رئيس الوفد : « وما قولك انت يا طالب » 89 
السيد طالب : « اقول ما قاله الشيخ مبارك . فلو كان حضرته معنا 


ل ا 2 
)١(‏ السفيه الجاهل . والعيار من ب ركب هواه ولا بِرْجِنْ نفسه واللفظتات شائعتان 
في البلاد العر بية ممناهما الفصيم . 





8 الفصل العشرون 
ال 6 2 

الي الاخرى التي ذيحت الشبيع » اذ جاء 

من الاب العالي الى والى البصرة برقية فيها التصدبى عل ما تر ر فى مؤت 
الصبححة'' مقروتاً بالشكر لابن سعود » وبالوسام العئاني الاول . 

حمل السيد طالب تلك البر برقية وسارع الى الشيخ ميارك الذي كان 
يومئذ في الفيلية » فقال بعد السلام :اث ان 
ررك م ع الحكومة » . 

0 : دوفى كان هذل 

طالب متهاتفاً : م الامر قضي بليلة » . 

مبارك متغيظاً : « كلها من مساعيك يا خبيث » . 

طالب في لحته السابقة : م 3 الولد الباثة من ابيه » . 

مبارك وقد امتعلت الثقمة في عينيه : « ساط الله عليك يا خييث ! 
اليك عني » . 

ضحك السيد طالب وهو يعيد قراءة البرقمة . 

وبعد ذلك ارسل مبارك رسوله عبدالءزيز آل حسن الى ابن بن ماعراة 
ننه و يلو مه لانه لم خبره بالاتفاق » فكتب ب عبد العزيز المه يقول : 

« افي بنك وقد اهنت نفي في القدوم من الجبيل الى الكويت . 
وما ذلك الا حباً بك وعملا بارادتكك. ولك اك | ان ارضى 
والدي وهو يأمرفي بأن لا اتفق والاتكايز » وان لا اتفق والترك. فاذا 
بسن لي حضرة و الدي الطرريق الثالث ف أملى ا اسأل 
والدي الآن كيف استحس: ن ذاك الكلام في ولده على مائدة ابنقر طاس». 

تحب مبارك مسذر؟ على عادته قال : «لا تصدق يا وألدي 
اكاذيب اللعين طالب4وا كد باو لدي الي اريد ان اتظا هر أمامالاتراك 
بالبعد عنك و الفا ء لادرك لك الغاية التى تنحدها ١‏ 

فاجابه عبدالعزيز : د والجد لله ان الامور كانت على ما برام » فليينأ 
الوالد بعز ولده والسلام » . 

)١(‏ قد حالت الحرب ااعظمى دوت تنفيذ هذا الاتفاق 





الفصل المادي والعشرون 
هادمة العبود ومفرقة الوفود 


هى ار رب العطدى !ومع أن الذي عدمةافي البلاه العريية ل تحن 


13 ال طول ل ل ا تاركاً عر بياً » من 
ا رس ري ل ا 0 كا تاريخ عن 


شي ء من ادفاله . 

جاءت الوفوه وراحت الى المساء والكويت» فتفاوض المتفاوضون» 
وتنافس الخاطون ود ابن سعود . على انه لم يتجسم من النتائج ما 
ستحق الاسم والتسجيل غير ذاك الاتفاق الذي تم في الصببحية واقره 


الناب العالي. . 

والغريب العجيب من امر ذاك الباب العالي هو ان ينه اذا اذن 
البيانيون بالاستعارة ‏ َم تعلم بما كانت تعمل 
العراق كانوا في واد » ورجاله في الحجاز في آلخر » بل كان الفريقان في 
عز لتين » عزلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض » وعزلة تبعدهم كلهم عن 
النور الاعلى » نور ذاك الباب المشهور . فتعددت الوفود » في باب ابن 
سعوة © وعقدت عهود ناسيخة لعهود . ولكن الكرب العظمى 
حظ الدولة العليا » هدمت الناسخ والمنسوخ » وبحت بطلقة نار > كلام 
الليل وكلام النهار . 

وها الموادث سبوداً . قبل ان يجتمع وفد السيد طالب الثقيب 
بان سعود في الصببحية اجتمع سعود بن الرشيد يواللي البصرة 100 
باسًا قرب الزبير وتم الاتفاق بينها على ان تساعد الدولة في حارية ابن 
سعود . وقد قدمت لابن الرشد عشرة لاف بندقية » و كثيراً من 


بسراه . او ان رجاله في 





4" الفصل الحادي والعشرون 
اإرحار » وميا من امال 

م يعلم ابن سعود بهذا الاتفاق الا بعد رجوعه الى الرياض » قكتب 
الى ابن الرشيد يذكره بعبد الصلح الذي بينها » ونعيب عليه اتفاقه 
والاتراك . فاجاب ابن الرشيد : « افي من رجال الدولة » ومصاطتي 
لت ا ات رت ارك يض ع اي ذلك ساك 
منه و كتب البه يقول : « اذا كنت مصراً على نكث العبد فالمقاومة 
ا 

وما خطر فى باله عندما كتب هذه الكامة ان اوربه كانت يومئذ 
ف نامث الدول هناك بعضها على بعض بالسلاح . 

سْبت المرب العظمى » فسارع عبد العزيز » عندما اتصل به خبرهاء 
الى مراسلة امراء العرب ‏ الشريف حسين » وابن الرشيد » وابن 
الصاح في الموضوع » فارسل النجابة يحملون كتاباً منه هذا فحواه ؛ 

قد عامتم ولا سك بوقوع الحرب » فارى ان مجتمع لامذاكرة علنا 
نتفق فننقذ العرب من اهوآها » ونتحالف ودولة من الدول لصون 
حتوقنا وتعزيز مصاطنا . : 

بعد ان بعث الرسل بهذا الكتاب جاء السيد طالب من قبل الاترال 
ثانية ‏ جاء يسترضي ابن سعود » فاجتمع به في القصيم . 

ولكن الاكايز كانوا اثناء ذلك قد احتلوا البصرة » فجاء الملازم 
شكسبير الذي كان قد اجتمع بان سعود سابقاً في العقير » يحمل في 
حقيبته تفويضات لا قيد يقيدها غير المصلحة البريطانية واقترانها مصلحة 

ثم قدم من المديئة وفد عئاني آخر تحمل الى ابن سعود عشرة الاف 
ليرة ويتزلف منه بواسطة صديقهمود شكري الالومى احد اعضاء الوفد. 

ثم خرج من الحجاز الامير عبدالله ابن الشريف حسين موفداً من 





هادمة العهود ومفرقة الوفود 1" 
والده للنظر في المسألة التي كتب عبد العزيز مخصوصها » فاجتمع على 
الحدود مندوب ابن سعود وافترق الاثنان يم اجتمعا دون ان يقررا 
8 . واطقيقة ان الشريف كان بتحين الفرص للبجوم على ابن سعود 
تنفيذاً ما قبل لتلك المعاهدة التي وصفها الامير خالد بن لوءي في قوله 
ل ا 7 1 

اما ابن الرسْيد فقد جاوب بصراحة يقول : « افي من رجال الدولة» 
فاحارب اذا حاريت واصالح اذ ذاصاحت ». 

0 ب الشبيخ مبارك ره هاردنغ (ومنلعة11 1 
حا الهند قادم الى البصرة  »‏ م ومن رأبي با ولدي ان تقدم ا الينا 
للمفاوضة » . 

وذهبت الدعوة لتفاتم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود الى الوفود 


سن نا فضت المصايعة وال جرال 4 فره وفك الإارس ارما سا 
وقد قال السّيد حمود : « انماما ترى . فلا مكنني مقاومة الانكايز بعد 
احتلالهم البصرة 3 

وكان السبد طالب الثقبب » بعد ذلك الاحتلال » خشى الرجوع 
إلى بلده فتوسط عبد العزيز من احله » فاذن الانكليز . وقد عاديا عاد 
ادر ار إن امش لالط انيري سس قاف 
البلاد العربية » وبقي فنها »كا سنفصح في الفصل التالي الى الابد ! 





الفصل الثاني والعشرون 


يوم جواب 


'حسر اللثام عن مقاصد الاخصام » فأتمدء الترك ابن الرشْد » وأمد" 
الانكليز ابن سعود . بل عد الاول » وقد تحالف الترك والالمان © مع 
الدول الوسطى » و'عسه الثاني مع الاحلاف . هي اللْقيقة السياسية » 
وقد كانت ذات قيمة في تلك الايام . 

اما المقيقة التارخية فهي ان ابن سعود اقام في البدء على الحياد » فلم 
يحارب المسين يا اراد التّرك » ولم يشترك في حاربة الترك بالعراق يا 
اراد الالكليز » ولا منع ر'سل الدولة من المرور بنجد وهم حاملون 
المال الى اخوانهم الاتراك في اليمن . هي المقيقة كلها » فلم يكن ليهمه 
يومئذ غير امير الجبل الذي نكث عبد الصلح واستعان بالدولة العثانية 
على امير نحد . 


وقد تأهب الاثنان في وقت قصير للحرب » فلم يتجاوز جيش كل 
منهما الثلاثة الاف مقاتل . كارت مع ابن سعود نحو الف. من اضر » 
اكثرم من اهل العارض الاسّداء السلاء » وثلاممئة خيال من العجمان » 
ما عدا البادية » ومدفع واحد لا غير . وكان مع ابن الرسشيد ستمكة من 


الحضر والف فارس هن فرسان مر . وق د رافق جلش ابن سعود 
الضابط الانكليزي شلكسبير”0 الذي ا اليه ف الفصل السابق . 

م يكن عبد العزيز ليستحسن ذلك » وقد قال له : ولس امن رأي 
إن عشى معنا“ وافي افضل أن تنتظرنا فى الزلفى © فتعوة ارك اشاء 
الله اليك ٠‏ : 


)١(‏ عمموموءطقط5 .8.0 .877 .ارون 





يوم جراب 1 
فاجاب سُيكديير : « لا يجوز ان يقال ان رجلا الكليزيا قرب من 
ساحة القتال بين ابن سعود وابن الرشد ورجع”جيانةة اا 

الح عبد العزيز في النصبحة » فألح شيكسيير في الاستئذان » 
كك مع اليش الى ساحة القتال 0 جراب . 

0 0 هذا الضابط الشاب انكليزياً قحا » شديد التمسسك بعادات 
ار كان . فلم يتنازل في البلاد العر بية عن 
شيع هو الرحالة الاتكليزي الوحيد » على ما اظن » الذي الى 
ل ل رس 
البلاد بغير.العباءة التى كانت تسقر ثيايه الافر نحية . 

سار ا ل 
بين امتعته آلة التصوير . 


شكسبير في جيش الاخوان ! وقد سمعهم يعتزون وينتخون . 
ال ا" 
ا 
وكانت شمر قد اخرجت -عمازيائها'" الايكار اسان » لشحعن 
الرجال » وهم يرددون نخوة مر المذورة ؛ 


ا ا 

)١(‏ العوجا اس, من اسماء العارض . والاعتزاء يحكون في ترداد اساء الاباء 
والاجداد او اسم القبة او البلد او ما يرمز الى مفخرة . 

(؟) من عادات العرب الي ابطلها ابن سعود ان كلقبيلة تحب في الكرب با 
من بناتها الابكار تسمى العارية فتر كب في الودج » او تقف فيه »سافرة مرخية الشعر . 
وتتقدم قوما الى ساحة الوغى منتخية منخية . 

م( سناعيس جمع سنعو س هي النخو ة العمومية » تعم البدو 00 وهناك 
نخوات اخرى خاصة باهل حاثل منها : اهل لبده ٠.‏ واهل ملحان . واهل السودان . 
والسود كثيرون في حائل . والملحان يدعون بصبيان الخزنة لانهم كانوا من خاصة 
ال ارمة. 





0 الفصل الثاني والعث روث 
سار الدان في فيافي القصيم يطلب الواحد الاخز » وكان سيرهما 
2 في صباح اليوم السابع من ربيع الاول من هذا العام ( 4 
ا اق شمس كانون المدفئة المنشطة » فاصطدمت الاصوات 
في جراب قرب الظبر قبل ان تصطدم الفرسان . 
اهل العوجا ! اهل لعجا ! 
سناعس ! سناعس ! 
وكان اه لالعوجا» اياه ل التوحيد» برددون إيضا كامتهم المشبورة: 
هبت هبوب المنة ! اين انت يا باغيها ! 
فيجننهم العارنات الشمتر ياتكل” بالعيزوة او النخوة الخاصة بقبيلتها . 
تصادمت الابطال وتقارعت » لى ظهر ذاك النهار » وتطاردت 
ا الى انان ارد 
ف هبوت النة ! اين انت يا باغيها ! 


وكان رصاص اهل التوحيد 6 امام التكريات 4 الواقفات فوق 
ل فصع اسان :نالعال اريف برست 
يني يتمنى حربنا غويت يا غاوي الدليل 
م واحد من ضرينا دمه على الشتلاقى نسيل 


احتدم القتال ودوت البنادق»قاصيب شيكسير برصاصة اودتكماته . 


وكان فر سان العجمان قد تراجعوا خيانة وهم يصبحون صيحة الا مز ام» 
فاغارت اذ ذاك بادية ابن الرسشيد على جناح اهل التوحيد ادر فدحرته» 
وعكمت]! اهو اله . 

لذ بدو ابن سعود » واكثرهم من مطير » فقد اغاروا اثناء ذلك 
على جدش ابن الرشيد ومخيمه » وكانوا كذلك من الفائزين الغانين . 

هو يوم جراب الذي كان على اهل التوحيد واهل شمر على السواء » 
وم يكن فيهظافراً غير البدو منالفريقين فقد اغاروا » فغنموا “تردواء 





الفصل اننال والعشرون 
العجيات 


من الاغلاط السائرة بين عامة العرب اث العجمان من العجم . وفي 
بلاد فارس ايضاً » على شاطيء الخليج المنوبي» تمن يقولون هذا القول. 
اما القيقة فهي انهم من قباثل اليمن » من عرب قحطان» وهم ينتسلون 
الى ممكدار:_ 07 
كان العنجان في الماضي بسكنون نحران . ثم ارتحلوا شرقاً فوصلوا 
في ايام الامام ترك الى الاحساء » فاحسن اليهم وانزهم «ديرة» بني خالد 
هناك. وعندما تولى فيصل الامارة عاملهم مثل معاملة ابيه لم » فابطرهم 
النعمة واستفحل امر ثم » فصاروا يقطعون الطرق على السابلة والحجاج . 
هم موصوفون بالمكر والغدر . ولكنهم شديدو الشكيمة وذوو عصبية 
بندر مثلها في العشائر . عضوا الدولة العئانية فتركتهم وشأنهم » و كثيراً 
ما كان عالها في المساء يشاركون رؤساءهم الغنائم . ومع ذلك فقد كان 
العجماني يسلب جندي الدولة فرسه ويدخل بها المساء لينعلها . 
وعصوا كذلك الشيخ ماركا الصباح » فحاريهم » واسترضاهم » ولم 


يتمكن من كبح جماحهم » ولا اك ولام . ولكنهم والوا 


ابن سعود 4 ثم حالقوا.ايثاة عه العرائف عليه . خانوه وحاريوه» وغليوه 
في بادى: الامر ٠‏ ومع انهم اصغر القبائل عدا » فلا يبلغ المقاتلة فيهم 
اكثر من خسة آلاف » فقد تفوقوا عليبا حكلها ونازعوا حتى بني خالد 
السيادة . قال الشاعر : 

وقد قسموا الاحساء جهلا بزجمهم لعجانهم سّطر وللخالدي ششطر 


0 بن رافع بن مالك بن جثم بن خيو ان بن همدان 





365 الفصل الثالث والعشرون 
الماث العرب !ثم يدعون بهذا الاسم لشدة عصيدهم وبأسهم وتفانيهم 
بعضهم في سبيل بعض إداشكل الواحد منهم : اتقبل الحير من الله 
بروحك » يجيب قَائْلا : « لا اقبل خيراً لا يكون العنجان كافة » . 
وقد جاءهم ابن سعود » عدو البادية وصديق العرب » باخير العميم » 
فرفضوه مراراً في بادىء امرهم » بل امتشقوا الحسام عليه ا قلت » ثم 
زرعوا ذاك الخير فاثر في الصّرتار قطب ديهم الان . ولحكنهم قبل 
ذلك زرعوا المكر والخيانة والعصان . والتاريخ شاهد عليهم خصوطاً 
واد جراد ا الاسام 
وبعد تلك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من الدشين عاد ابن سعود 
الى القصيم ا لا أن الوا 
الواحد منهها عربان الاخر » فغزا ابن سعود قبائل من شمر وحرب » 
وغزا ابن الرسْيد قبائل من مطير » وكان التوفيق حليف الغزوتين . 
على اث عبد العزيز لم يقنع ها ناله من البادية » فراح يطلب خصمه 
الذي كان قد رحل مع رجال ثعر الى العراق ثم عاد منه. لكن العجمان 
اثناء ذلك اعتدوا على عشائر ابن الصباح فنهبوا موأسْيهم » فكت الشبيخ 
مبارك الى عبدالعز يز يطلب منه تأديب المذنين ورد المنهوبات » فادره 
النجاب في شقرا . واليها ايضاً جاء رسول من ابن الرشيد يطلب الصلح 
فحُددت المعاهدة السابقة . ثم ارسل عبد العزيز ابن عمه ناصراً الى الشيخ 
ميارك يكتاب هذا فحواه : 
ولست يا ميارك بصديق صدوق . قد انالنى من العجان ١‏ كثر مما 
ا ل ا لضن 
ممكن من شذته أن سير عش الى لين اده الثاك 
هو افي في ريب من صلح ابن الرشيد » فاخشى تكث العهد اذا انا 
غادرت نحداً ودخلت في حرب والعجان. والامر الثالث نفقات هذه 





الععجمات م 
الحمروب وقد تجحكائرت على فذ. فضاقت في سبيلها الاسباب . والامر 
الرابع يا حضرة الوالد هو افي اخشى اث يلجأ العبمان بعد الحرب 
اليك فتنقاب على ى| فعلت يوم سعدون والظفير . ومن ل 
حال ان نوجل المسألة الى فصل الصف . 
فكتبت ميارك الى «ولده» ان الامر لا يؤحل» واصر على استرجاع 
المنهوبات » فاجابه عبد العزيز ان العحان لا يرجعون ما ينهبون الا 
مكرهين ‏ الا يحرب ا وانه »اي ميارك » مسلفهم الاإساعة. 
ال 5 
« فاذا عزمت على حار بتهم تعطيني عبد الله وميثاقه ان تعينني 

با ملل والرجال. وان لا تسلك في سياستك معهم ملكا غير سليي » 

وال تستقباهم اذا لأو ١‏ اليك > ولا تتوسط بالصلح بيني و ددنهم» . 

عاهده الشيخ ميارك على ذلك - عهد الله ان عبدالعزيز الى أطساء 
جججمم بقرقة صغيرة من المضر والبدو في صيف هذا العام » وكان 
دروام العجمات » عندما علموا بقدومه قد رحلوا تحاه قطر . فحشد 
ابر الا ررح وا مها ارم 

قد حكان المر سُديد] فلا يستطاع المشي ناهيك بالقتال نهاداً وم 
يكن لديهم رواحل » فاسروا ماشين فوصاوا الى مكان سمى كنزان 
كان العدو معسكرآً فيه . وكانت اشجار النخل فق الليل تبدو كانها ببوت 
من الشعر » فشرعوا يطلقون عليها الرصاص . سكت العجان وراء ذاك 
النخيل حتى اسرف اهل المساء ذخيرتهم على الاشجار . ثم خرجوا من 
مكامنهم » فلفوا بهم وهاجموهم من وراء » فتلاحموا واستمروا طيلة ذاك 
الليل في عر اك كانت العاوة فيه شجاعة » وكانت الفوضى اخت الهول 
وسيدة الظلام . 

جرح عبدالعزيز في تلك الليلة »ول اخوه سعد »ودارت الدائرة 


1١ه‎ 





00 انكر انالك الك ون 


على رجاله » فعادوا منهز مين ال لى المساء » فتقفاهم العجمان ونزلوا قرب 
الهفوف فحاصروها ثلاثة اشهر 

5 عبد العزيز الى اببه ليستنفر اهل لمحد » والى الشيخ ميارك 
يستتحده . فسارع اهل نحد للنحدة بقيادة جمد بن 5 ومعه احد 
العرافة سعود بن عبد العزيز الذي فر سابقاً ص الخرج وانخم الى ابن 
الرشيد وحارب معه في وقعة جراب . فاما رأى ابن ممه عبد العزيز في 
تلك الحنة استفزته الجبة فعاد اليه قائياً مناصر] . 

ولكن اعداء ابن سعود الاخرين تحذزوا للوثوب عندما ممعوا بحرب 
العجمان» فنحكث ابن الرشْد عهد الصلح ؛ ومشى الى بريدة بريد احتلاها. 
اما الثريف حسين» الذي كان قد امعن في مفاوضاته والانكايز ليدخل 
الحرب العظمى مع الاحلاف » فل يسره هذه المرة ممسل ابن الرشيد ‏ 
لدان لامر عات 

زحف الامير الى نحد . ولكنه عم وهو في الطريق برجوع ابن 
اليد من برزيدة مدحور]»فتوقف ف ا مئن البال الى الحجاز. 

اها الشيخ مبارك فقد ابطأ في ارسال النجدة التي طليها عبد العزين » 
0 ل ثأنمة 0 بالعهد » فجهز اذ ذاك انه 0 وان خرن 
من اولاده بقوة صغيرة ‏ مثئة وخمسين رجلا من اللضر ومئتين من 
البدو - فحاءوا الى اللساء وانضموا الى جدش أن 'سعوة . 

قلت أن العجمات حاصر وا الهفوف ثلاثة اشهر » اي مدة الصف . 


والطقيقة انهم نزلوا اما 0 يا وى ال 0 


ف 
يستطيع المهاحمون الوصول اليهم . ولكنهم فى آخر ذي القعدة رحلوا 
منها » فشد اذ ذاك عبدالعزيز عليهم . 


امر 1 وسام الصباح وحنو دههما ان سقو ا في مر كزم» 


وزحف لبلا بفر كه م* ن رحاله و معهم بضعة مداقع . أس 5 وا 0 





العجمان اا" 
اكثر الازل كانت قد أرسلت الى تحد لقلة المرعى في المساء » فادر كوا 
العنجان في الصباح » واطلقوا المدافع عليهم . ثم هموا با هجوم © فسارع 
اولئك العربات !ا لى ركائبهم وفروا هاربين تجاه الكو بت » فلم يتبكن 
رجال ابن سعود » ولا ركائب لدهم > من اللحاق بهم ٠‏ 

عاد عبدالعزيز الى مقره فأمر اناه وسالماً حليقه بمطاردة العجاك ٠‏ 
فجمع الاثنان رجالما ومشوا كلهم طائعين متآلفين . ولككنهم ما لبثوا 
ارك تقر قوااء 

ادركرا العنجهان - نعم ادركرهم » فكان الانقلاب وكانت ايا 
واتفق ابن الصباح واولثك العشائر العاصية » وهجر حليفه ابن سعود . 

لله درك يا مبارك . قلت” ان اعماله آية في التعرج والغموض . نصفها 
سر » ونصفها خداع. فقد ارسل يستنجد ابن سعود على العْجان وقصده 
ان يزرع العداء بينه| فيتمكن هو من الاستيلاء على الاحساء . هذا هو 
السر . وقد داء ابن سعود منجد]ً فغلبه العلجان » فاستتجد بابيه مبارك 
فارسل اليه سالا ويقية اولاده ‏ العائة كلها - وهو يقول في نفسه : 
حاءت الساعة - سيحقق الاهال . 

وتصادم ابن سعود والعججمان وشارك حلفاؤه المباركون فيالقتال مم 

سالم فجأة فصاليم العجان واعلن حمايته عليهم . هذه هي الشدعة . 


وكان مبارك قد كتب الى ابنه عندما علم انه اشترك في القتال مع ابن 
سعود يؤنيه ويقول:« ارسلتك مراقباً لا مقاتلًا.. . اذا غلبهم ابن سعود 
فنحن معهم بأ وألدي اذا 0 غليوه فلا تردهم عنه» ولا تساعدهم عليه). 
وقع هذا الكتاب بيد العجمان فك كتموه.بانت الخدعة ولكن نالسر ظل سراً . 
عندما انقلب ابن الصباح على ابن سعود ارسل مد بن عبد الرحمن 
خبر اخاه عبدالعزيز ويستأذنه بالهجوم على العدوين العجمان والمبار كين » 
فاحايه قائلا : « لا تفعل . كيف تكون حلفاء في اول النهار واعداء في 





00 الفصل الثالك م العشر وان 


آخره والناس لا يعرفون حقيقة الال » . 
. ثم كتب الى مبارك يشكو اليه خيانة سالم ويقول: ول اقدم اكراماً 


لكك على تأديبه 2-6 0 الشيخ المرند يذكره بان يدنه وبين العجماركف 


صداقة قدعة . ثم قال : « طلبت منك ان تسترجع منهوباقي من العجمان 
وم اقل لك حادهم واطر دهم من ديارثم » . 

قرأ عبد العزيز كتاب مبارك وهو محتدم غيظاً » فهتف مرذداً تلك 
الكامة التى بأخذها من فاتحة القرآن اذا هو اعلن المرب : - اياك نعبد 
اك سل 1 سر عل مارك ا تر و 0 سا 
كثيراً » وفادينا من اجله بالمال والرجال » وما نحن والله بصابرين الى 
الايد اباك تعبد واياك نستعين ! 

وسْد عبد العزيز الرحال وزحف مسرعاً بريد مهاحمة العجمان وابن 
الصباح » وكان ذلك في حرم ؛*"1 ( نومير ١915‏ ) . 

ولكنه حين وصوله الى معسكر اخيه مد واستاعه اككلية الاولى 
التي فاه يبا النجاب الذي كان قد وصل من اللكويت » وقف “دهشا 
عزوناً  .‏ انا لله وانا اليه راجّعون . هات الشبنخ مبارك ! 





الفصل الرابع والعشرون 
الاتكايز والعرب 


عندما انضمت الدولة العئانية الى الدول الوسطى في ارب العظمى 
شرع الاتكليز يفاوضون اراء العرب ليدخاوهم في تلك الحمرب مع 
عدت ؛ ان يفوا عل لاقل حادم . رولا لت الاريات 
مسثمرة فى سنة ١516‏ بن عدن وحيزات > وبين القاهرة ومكة » وبين 
شر و الرلاض » والفرض الا كرفا هر حار الارك اق 
سه المزيرة وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون با في وجه بريطانية 
العظمى هناك فيقطعون عليها طريق الند . 

وقد كان السيد مد الادريسياول من لبى الدعوة فحالف الاتكليز 
في ابريل من سنة 1915 وحمل على الترك في عسير : ثم ابن السعود فعقد 
واباثم معاهدة بعد ستة ابر اي في دسمير . ثم الشريف حسين الذي 
اتفق وسميد بريطانية العظمى فى القاهرة على البنود الخسة المثهورة١""‏ 
ع رع اله ل ران رد اا لك 
ار 711 

ليس من غرضنا النظر في هذه الكا عات الى امك كلا في خبر 
كاك ٠‏ واكك سال القارى:) تصق مان تدده إن 11 ىك 


الخرارج ؟ ناد كر وما ان الاتفاق مع الشريف حسين لم يتم الا 


يعد الاتفاق ا الاهيرين الاخرين ٠.‏ 
عندما علم ابن السعود بوفاة الشيخ ميارك « وتولي اينه حابر | 
في الكويت » عدل عن همهاحمة العجمان و كتب الى الشيخ جابر بعزيه 


٠١ *ذكرت في « ملوك العرب » الجزء الاول الطبعة الثالئة» صفحتي 55 و‎ )١( 





0 الفصل الرابع والمشرون 
عن ابيه » وينصح له الا ينيج على مثواله فى السياسة . ونيا هو هئالك » 
اي في الطريق الى الكويت » جاء وسول من الممثل البريطافي في خليج 
فارس © السر برسي 0 © (ه00© وء2ءط «ز5 ) برجوه ان يوافيه 
الى القضف لمفاوضة فى امور هامة . فتوحه عيد العزيز الى تلك الناحية 
واجتمع بالسر برمي في جزيرة دارين هناك . 

وكان هم" بريطانية يومد ان تخرج التر[ك من العر اق وسورية بل من 
البلاد العر بية وتؤمن لمواخرها وحنودهها الخليخ والبحر الأحمر : 
فاتخذت لتحقيق هذا الغرض طرائق شُْنتى » منها حالفة أمراء العرب 
وامدادهم بالمال والسلاح على العدو . 

ال السر برسي كو كس 20د كا يستطيع ان بؤدبه من 
المساعدة للاحلاف » فاجابه : « افي اساعدهم بامرين . اعاهدهم اولآً ان 
لا يحيئهم ضرر مني ما دامت المعاهدة بيني وبينهم مرعية الجانب » 
واعاهدهم ثانياً ان لا انفم الى حلف عربي ضدهم . واي اؤكد لم 
ان العرب لا يحتمعون عليك اذا لم ا١كن‏ انا معهم . افي احب ان يجتمع 
أمرنا على مساعدة الاحلاف > نعم » وساكتب الى الشريف حسين بهذا 


الخصوص اذا احبيتم » . ولكن ذاك الامر ل يتم كم سئرى » فظل لذلك 


ان ره درشا شلا 

ومن المسائل التي كانت حكومة بريطانية العظمى تريد ان تستلطع 
رأي اءراء العرب فيها مسألة اخلافة . فتكل السر “برسي عن انتقال 
اخلافة الى العرب » واتخذ المجاملة سبيلا الى غرضه فعرض المنصب على 
الن سعود قائلا : و ان حكومة حلالة الملك تستحدن "ذلك وتساعد 
فْ تحقمقه 5 

مخف على عبد العزيز قصد المعتمد » فقال « لا ذوق لي باخلافة . 


واني لا ارى من هو اجدر با من الشريف حسين » . 





الاتكليز والعرب 0 

اطمأن بال الو كيل الحترم » وارتاحت الوزارة الخارجبة الى ابر 
الذي مكنها من اطلاق يد المعتمد في مصر . فكانت الخلافة الطعم 
الالذ في الصنارة التي رماها على .شاطىء جدة » فالتقفها الشريف حسين 
وكان عظيماً 5 مليكاً في مكة » خليفةة في عدّان » اسيراً 
في قبرص ١و‏ كان ابن سعره فى ا" 

اما وقد وثينا وثبة في هذ الفصل لا تجوز في اصطلاح المؤرخين » 
فلا بأس بوثبة اخرى ما زلنا في امر المسين . و كلنا نذكر انه شرع 
يتك باسم العرب » بعد ان ابرم ذلك الاتفاق والمعتمد البريطاني في 
القاهرة » يدعي انه زعيمهم الا كبر . ثم جاء يوم التتويج او باحري 
المبايعة فهللت جريدة القببة وازدهت اععدتها بلقب الجديد ‏ 
صاحب اطلالة العظمى ملك العرب . 

لبأذن القارىء ان نقف مرة اخرى مستطردين . ليس الذنب في 
تفر بي قكلمة العر ب ذنب الاتكليز وحدهم يا بظن الناس . وها اسلقيقة كلها . 


يحيئهم احد الامراء مدعياً انه سيد العرب اجمعين»وانهم كلهم اطوع 


له من يثانه » فيسيرون الانكايز غوره » ويتحققون صدق كلامه او 
كذبه » ولكنهم يوالونه لانه على ثيء من القوة 

م يحيتهم الآخر ودعواه اكير من دعوى من تقدمه او مثلهاء 
وكذلك الاخرون»فيضطر الاتكليز ان حددوا قوة الواحد اكراماً 
للاخر » فتكون النتبحة التقسيم والتفريق . 

وعند ما طفقت حر يدة القبلة تمل للملك العرب»وتمتف لمنقذ الا كبر» 
استيشر غلاة القوممة » وزعماء النهضة العربية » فرددوا الهتاف ولسان 
حالم يقول : هوذا الزعيم الا كبر » هوذا المنقذ الاعظم ! 

على انه ها كادوا يفرحون حتى جاءتهم الاخبار ان دول الاحلاف 
اعترفت باطين ملكا عل امعان - المحاز فقط ٠.‏ فقالوا أذ داك ؟ 





5 الفصل الرابع والعشرون 
«هي ذي أوروبة عدوة النهضة . بل هي ذي انكلترة تفر قنا لتسودنا». 
والحقبقة هي ان ابن سعود في مفاوضاته والسر برسي كر كس 

خعراصض المعاهدة اشترط ان لا يتك ري ياسم العرب ويدعي انه 
ملك العرب . فتثبل الشرط حباً وكرامة » وكان الاعتراف بالمسين 
ملك المحاز ‏ الححاز فقط 

اما وقد بركأنا من هذا القبيل ذمة بريطانية العظمى » فبجب عليناء 
من اجل التاريخ اها » ان نسجل عليها فعلتها الحكبرى في ابرام ذاك 
الاتفاق مع المسين »وقد وهبته فيه البلاد العر بية كلها ما عدا عدثواليصرة. 

ولا نظن القارىء نسى ي التواريخ التي سألنا دان يذكرها ف عد 
الفصل » او انه يذكر فى الاقل ان الاتفاق الاتكليزي الحجازي أبرم 
بعد عقد المعاهدتين العر بيت في جيزان ودارين.وقد اعترفت الحكومة 
قي ساد افر السيد مد الادريسي والامام عبدالعزيز 
آل سعود» كل في بلاده » وبسيادة من يتولى لمكم بعدها من بنتها > 
مم ضمنت حدود البلادين » وتعهدت بالدفاع عنهها » ١‏ ذا اعتدي علبها ٠‏ 
ثم بعد هذه الضمانات كلها ادخلت البلدين بلدي نحد وعسير » في دولة 
عر بية برأسها الملك حسين ! 

ولا حاجة الى القول ان تلك المفاوضات كانت سرية اذ لولا ذلك لما 
كنت من الداع » او لما كانت هي خادعة نفسها . فاما ان وكلاءها 
السياسيين ومعتمديها كانوا جاهلين بعضهم اعمال بعض » فكانت هي 
لمعل واعة » واما انها ل تتم يومئذ لغير مصلحتها ‏ الوقتية احلية ‏ 
فخدعت من أجلها الجميع . 

و كان ابن سعود اثناء اللطر ب من الخدوعين ٠‏ ولككنه وهو الحكيم 
الذي لا يطمح الى غير ها يستطبع تحقيقه في زفن معلوم » عقد تلك 


المعاهدة التي استمرت مرعية سبع سنوات أي من بداءة سنة 1415 الى 





الاتكيز والعرث 
بداية سنة 19# . 
بعد عقد معاهدة دارين توسط السر برسي 7 بن أبن سعود 
وابن الصباح في مسألة العجمان » فقبل عبد الغزيز ان يوقف حر كاته 
الحر ددة على شربطة راك بطرد صاحب الكويت العىات من بلاده . 


وقد تمل الشيخ حابر بنصيحة السر برسي فاجاب طلب أبن سعود . 
اما : العرائف » الذن اغر اهم الاعداء بلسديبهم الكبير 100 
ادركوا ان اخوالهم الععجمان 1 ينسأصر وهم الا لمآارت خصوصية 


ولمطامع سياسية هم ف الاحتكاة 1 كذلك ان 0 الرسيد 
والشريف حسيناً في مساعداته| لهم اما هما كالعجان . و لكن مطامعها 
السياسية اكبر وعداءهما اد . اذلك عادوا تاثبين الى عبد العزيز » وهم 
اليوم كلهم عي بيوتات - مقيدون في الرياض . 


٠ اول من تزوج من العجان حدم سعود بن فيصل‎ )١( 





الفصل الخامس والعشرون 
هدانا وتعشف من بلاد الشريف 


بعد عقد المعاهدة ف دارين عاد ابن سعود الى الرياض وارسل رسوله 
صالح با العذل الى الشريف حسين مخبره ها جرى بينه وبين الانكايز » 
ويعرض عليه المؤازرة في مساهمدة الاحلاف. وكان الشريف »م اسلفت 
القول» لا يزال في طور المفاوضات والعميد البريطاني في القاهرة» فعند ما 
على بعقد اله وابن سعود خشي ان يتقدمه في الزعامة والنفوذ لدى 
الاحلاف »فسارع الى قبول المنود اخمسة وتم الاتفاق سراً ببنه وبين العبيد 

ولكنه لم يعلن الثورة على الترك الا بعد اربعة اشهر ( سُعبات مم١‏ 
-يونيو 1915 ) هن تارريخ ذاك الاتفاق » لاسباب ذكر بعضها » ولم 
بذك مها 2 0 ان كله الامير فيصلا كاك لا زال ف الشام فخاف 
عليه من حمال باشًا .لذلك كتبالى الخال ٠‏ دنا رةه 
للزحف مع جنود الدولة الى ترعة السويس» وألح” عليه في ارسال فيصل 
هذه الغارة 

وقد كم ايضاً عن ابن سعود خبر ذالكٌ الاتفاق > فاعطى رسوله 
الح باسًا العذل جواباً نصفه شكر »والنصف الآتخر ايهام في ثوب الجاملة. 

اك رمات ار ار الس ع ار ل را 
سودان ورواحهم » أيق_ظ في دوائر الحكومة المجازية عبيون الريب 
واللشهة » فادرك الوالي غالب ياسًا بعض ما كان ببطئه الشر يف حسين » 
وعقد النبة على مفاوضة ابن سعود في الامر 0 مواه قصده بالطربتة 
الني اتخذها البه . فقد ارسل رسوله وهدية آلى عبدالعزيز بواسطة الث ل 
الذي ابقى الحدية عنده وأذن الرسول بالسفرٌ الى نحد . 
01 ات الكزلفت مر حرم » يعرف ام جال استرراء ب لك كان ماعء طال 
سفاك دماء ؛ هيت الضمير 





هدانا وتعنيف من ملاد الدريق وم 

ا ل ار 17 ل لت العا ساد 

د انك تعلم باعمال الشريف وانا الآن ازيدك علماً . انه يفاوض 
الاتكليز وهو على وسّك ان ون الدولة و يفت لاعداها اطر مين ٠‏ 
فاذا قدمت الى المجاز اسامك ارم واساعدك بكل ما لدي من قوة ». 

فارسل ابن سعود اليه هدية وقال في حوابه انه و اسلسين 0 واحدة. 
لكر اند لت إلى فك يد إن عات اقرز اللي لمك 
حساين وابقاها عكر 0 كل الريك الهديتين نك قال عبد العريز 4 
ومض وااله على الترك 0 بالهدية الكبرى الى وعده م الانكايز 5 

ا ره روطت رار الكك من ور رذن الكتائلت 
اطر ببة والمالية . حاء الزهب بالمناديق ليخد مه الشريف ف تحليد 
العرب وفي استالة امرامم ودؤسائم الى النهضة . فارسل الى ابن سعود 
صرة في انر هذاالعام واتبعها في العام التالي بثلاث صرر مقدار الواحدة 
20000 عر العمةالاف لزه . ولكنهم يكتب اليه كلمة 
رسا ١‏ كن شنم الردول ذا امال توك 
كلك الراك ال لضا 

كك عل العرير 4 عندها كر رت تلك القدانا اخالة 2 عن عرض 
عالياً حضره والده الامام عبد الرحمن ورئس آذاة نحد الشيع عبدالله 
بن عبد اللطيف فأطلعهم على الامر وقال : « اذا ان القصد من ارسال 
2 ولط ب اكد عدر رام تك اك كد 


در اهل القصيم وعتدبة وحرب بساعدة الشريف » وامرهم كذلك 


بالا يتعدى احد” منهم على من اراد ارك ينضم الى حبش الجاز » . 
فقال الامام عبد الرحمن : « لو كات الشريف بغي المساعدة فقط 
الذي الينا بذلك ولعت اذى ف قصده غير اخرف من الس تعدم 
فرصة قيامه على الترك فتحمل عليه » فاراد فى ارسال الذهب تسكيننا» . 





م الفصل الخامس والعشرون 

وقد كان رئيس القضاة من هذا الرأي » فقال عبد العزيز : « يمكن 
ذلك . ولكني سأكتب اليه فاتحقق الامر : فاذا كان يبغي المساعدة » 

صادق في مله وقوله > ساعدناه يا كثر مما تقدم . واذا كان له قصد 
اننينا الدع . وهاك للاعة الكابة كانه + 

ا لديا اننا واباك في هذه الحرب » وثرتها لنا ولك , 
ققد مت عرناننا وعتائرنا ء عملا ناوامرنا.» الى مساعدت ولك 


يي 


ابغي ١‏ كثر من ذلك 1ق دن 0 ارسل اليك احد اخوتي او 
أولادي ليحارب مع ا ولام . وفي ذلك الفوز الا ك كبر ان شاء الله . 
قد يكون حدث بيننا وبشتم سوء تفاهم فيالماضي . فلا 'بد اذن من التفاهم 
والتامنات. 1 بان تحده الحدود ببننا بسع فتزول الشكوك 
وتتضاعف من اهل نحد المساعدات 

0 ل هذا لقان الى و 00 فيجر بدة القبلة » 
دفي الدبوان الهاشمي 6 قسمع صوته فى . قال عظمة السلطائ : م لا 
اذ كر من حوابه غير هذه الكام| 0 الك بك ان ان لد 
وأما انك ينون . افلا تعلم لاي امور مهنا واي عرض نبغي » 9 

ا عبد العزيز ا الو كيز ل البريطافي في البصرة يطلب ب الاجتّاع 
نه ف القر ت العاجل » فاجتمعا في العقير . وبعد ان اطل لع السر برسي 
0 على 0 الحسين قال : م 00 به . نح 0 
ستقلالكونتعهد بان لا يتعدى عليك الشر وغيره . وانت تعل ان 
أية حر كة على الشريف اليوم هي علينا 0 لاعدائنا واعدائك ), 

وقد الم عليه ف هذا الاجتاع ان يعطيه حواياً ل ان لا يكون 
ببنه وين رد محاربة » فوعده بذلك على شرطين » اولهما ان لا 
يتدخل الشريف في شؤون نحد » والثافي ان لا يتكم باسم العرب 
وبدعو نفسه “ملك العرب . تعبد السر برسي بذلك » ثم دعا غبد العزيز 
ازيارة النصرة > فلبى الدعوة “ وعرج في طر بقه على الكويت ليعزي 
آل صباح بوفاة كبيرهم الشيخ ميارك . 





الفعل الاك بال وان 


وذود الانكليز والعرب 


في سنتي المرب الاخيرتين لي الانكليز في البلاد العرربية بأمرين 
اس ل الا كان ان واكك ان داف 
ل ا 5 1 
وقد كانت مقاصدهم المربية ثلاثة : اولا » ان يعقدوا حيل الولاء 
بين الامراء احلافهم . ثانيا » ان يحكموا نطاق الحصار ويشددوه على 
العدو من المبات العر بية كلها . ثالثاً ان يستخدموا ما عند كل امير من 


قوى القتال » ويضيفوا ما امكنهم اليها » في سبيل النصر . 

وقد امدوا الملكشحدين بالاسلحة والذخائر وال مال تحقيةاللقصد الاخير» 
ولكنهم في اتكالهم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح الاثرة وسحعوها» 
فنجم عنها العداء لامراء العرب كابم خصوصاً لابن سعود . وبكلمة 
اخرى ان الانكايز في تعزيزم القصد الثالث افسدوا على انفسهم التصد 
الاول » فاصبحوا عاجزين عن تحقيق القصد الثاني . 

ولم يكن الملك حسين لساعدهم في التغلب على الصعوبات » ولا اذن 
بتنفيذ تلك الطة الى اتذوها الى غرضهم الا كبر . فعندما جاء المستر 
ستورس ورفيقه المت هرغرت""! الى خدة » ليسافرا من قبل المعتيد 
البريطاني في القاهرة الى الرياض عن طريق المجاز » لم يأذن الملك بذلك 
لذن ددن )ا ادعى كان ترد ؟ 

والمقيقة هي انه كاتف خشى ان ترجح كنفة النفوذ في الرياض » بل 


)١(‏ (5<«مه:5 ف1ددهج وقد عين بعدئذ حا القدس العسكري 
| طاعديعه]8 ,6 .2 مؤلف كتاب « التغلغل في البلاد العربية »> 





3 التذل التادسن ولس رون 
إن كن انار الك ا ا 2 2 010 
ححفاً باتفاقه واياهم . لذلكم برض" باي اتفاق بينهم وبين غيره من امراء 
العرب الا اذا تم ذاك الاتفاق بواسطته . 

- « اتركوا لي ابن سعود ‏ انا اعاله ‏ اقول انا اعالله بير 
وخير العرب »© . 

وقد كان ابن سعود مثل المسين من هذا القبيل » اي انه حافظ على 
عبوده مع بريطانية العظمى »و لكندكان يظن ان بينها وبين خصمه اتفاقاً 
سرياً » ملحقاً للمعاهدة > يضر به وعصالله . ولا. نستغرب هذه الظنون 
عندما نذكر ما تقدم في الفصل الخامس والعشرين . فهل يصلح رسل 
التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات 9 

وعندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابوابالحجاز جاه الى الرياض في 
2 طليعة هذا العام ا حجر ي ( نونمير 19110 ) وفد من الكويت 
]| ومن البدرين » مؤلف من الو كيل السياسى الكو لونل هاملن 
لكر أبن را ار ا 
واطربي اللذن تقدم ذكرهما »اي 0 بينه وبين ين 
ولستنهضوه على ابن الرسيد وعلى احلافه من عشائر العراق . 

لد يت وفسد القاهرة في جد”ه » فطلت 
المستر فلي ان بتوسط في الامر وتعهد اذا أذن له بالسفر الى اه 
نعود عاحلا ومعه العتيد البريطاني » اذن له عبد العزيز با بالسفر » وارفقه 
برهط من رحاله : 

وقد كان لامسكر فلي كيك ل ف رحلته هذه » وهو يامح اليه 


اك : ناد بال ا ان تلك الحوادث اصبحت في ذم 


ُ 
- 
لك 


)١(‏ | هه 1نسدظ .١خ‏ .5 .8 .001 يومئذ الو كيل السياسي في الكويت 
إملتطط صطمك .56 181 مؤلف كتاب « قلب البلاد العر بية » 
صع 0 ع1 11متت .001 





وفود الانتكليز والعرب سم 
0 بالافصاح عنه في كتاينا . من المعلوم ان الطريق الى نحد برا 
ن الحجاز هي اقصر حدا من الطريق البحرية ا يه رغم 
ادعاء الملك حسين أأمن منها في تلك الايام .وما لا يعامه الناس ان المال 
الذي كان ذل في شه المزيرة ما يحي عن طريق مصر » وانالمكومة 
الانكايز َ َك الخليج الفارسي كانت في حاحة الل قسم أكبير ليصرف ف 
اط ا عراق ونحد . 
وعاد 00 هاملئن والتكولونل أو ن الى الكويت » وسافر المستر 
فلي في الشهر الاول من عام ١518‏ الى الحجاز » وهو كك أنه سبعود 
فى الطريق نفسها ومعه فى الاقل المال الذي كان متوقفا فى جده . قد 
الت 
ولحكن المسين » وهو المثهور بتصلبه » تغلب على اللطف فيه وحق 
07 
الككلام او الابتسام ل الرجوع الل نحد دا حضرة النجيب هو غير 01 
الان غير محكن ) . 
اذا رج ال" ابن سعوء تأذنايف بالسريع اك بلاده 4 ول وروم 
بكامة لطف او عنف لعبد العريز 1 لزدم ا اولادي للكتاية .كن 
نحل مشا كلنا بيدنا » كذلك عواج المشكل السياسي خلال الحرب » 
فظل مشكلا بعدها . 
اما المشتكل الحربي فتد كان جله مختص عصادرة المؤن والذنخائر 
الني كانت تصل الى الاتراك في بغداد وفي الشام عن طريق الكويت 


الرارية 2 فس المستن فى اول الس خظه شك ل انك 


والبادية . 
ذكانت الكورت الناك الا كبر للعبر يت عيكها المؤن » الشاي مَثْلا 
والارز وال لسك » من الم والعجم فتباع باسعار باهظة 2 وتتسرب لل 
وكلاء الدولة او بالحري الى رؤساء العشائر » فيهربوما الى الاتراك 





6 الفصل السادس العاشر 
والالمان في سورية وفلسطين . 

ومن اولثك الرؤساء ماجد بن عجيل شيع المْبده » اكير قبائل 
شمر » وضاري بن طواله سخ شمر العراق » وعجيمي السعدون رئيس 
المنتفق . فقد كان العدو في الشام وفي بغذاد حصل يواسطتهم » مهما 
كانت الاسعار باهظة »عل كثير من الارزاق والذخائر التي كانت نحيء 
الى الكويت للانكليز في جنوب العراق . 

فعلى الا تكايز اذن ان يصادروا المهر”بين ويحكموا نطاق الصار انع 
التبر يب او تخفيفه » فحاولو لذلك حراسة خط يتد من الكويت الى 
البصرة فالناصرية ٠‏ : 

ولكن الكويت نفسها كانت اضعف حلقة في سللة الصار » 
وكان حا الكويت الشيخ سام الصباح من كبار المستثيرين تحارة 
بلاده » وبالتالي المستغّلين علية التهريب . ومع ان الكويت في حوزة 
الانكليز فلم يتمسكنوا من إحكام النطاق اطربي عليها » فاضطروا في 
النباية ان محددوا وارداتها فلا تتحاوز الكمية المعروفة قبل ارب . 

ومع ذلك فقد كان يتسرب الى العدو قسم كبير منها » فبذلوا 
المال في العشائر للمصادرة » واشتروا كبار المبربين مثل ماجد بن 
عحيل وضاري بن طواله 

وانك لترى أن البحث يحرنا الى مبمة المستر فلى الثانية . قد 
عاد عن طريق الند والبصرة في دبيع 1118 0 الى البادية بنشد 
المصادرين » وفي قافلتهجال تحمل اكياساً من الفضة . وكان ضاري بن 
طواله قد افرط فى السلك الانكليزي لقاء مشاهر ات معلومة » وو ظيفته 
مصادرة البضائع ني كانت تصل المالشام بواسطة ابن أأرشد 5 ا 
ولكن ضاري شيخ من مشايخ شمر وشُصّر هي ظبر ابن الرشيد . فهل 
يلام اذا صادر اعداءه فقط 9 





وفود الاتكليز والعرب 5 

ا اع وله ل ءاره لم ااه 
والناقضة لها . فشكا ضاري اليه ضيق الال » وفقر الرجال ‏ والطاحة 
يا فلبي شديدة الى امال . أناخ فلي حماله » حمل الله حاله » فابتسم الضاري 
وقال : م والله با فلي نحنا رجالك » فقال فلي « قوموا اذت وارحلوا 
ل ل ال ا 
في مو كبه ستون منرجاله . جاؤوا والمستر فلييتوددون الى ابن سعود 
ويقطعون له العهود . فاجتمعوا به على غدير بدعى الشوي » واتفقوا ان 
تكون المصادرة عامة بدون كبيز . واقسم ضاري عيناً مغلظة ان شمر 
العراق تكون دائاً ابد مخلصة للاتكليز ولابن السعود . م تم ارسل ماجد 
بن عجيل شيخ العتبده رسوله الى عبد العزيز يطلب الصلح فقال له :< افي 
انذرك يا اهل ثُمّر . فاذا كنتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كبدي . 
واما اذا كنم تفاوضون الانكليز وتساعدوث. الترك فانا عدو والله 
وقاهرك ان نشاء الله » . 

-- اما حائل يا مستر فلي فاذ تر كتم أمرها لي فانا اعالمه بالسياسة . 
واذا الححم فعليم بالمدد» . 

لم يكن المدد المقصود المال » بل الاسلحة والذخيرة » وهي يومئذٍ 
كيه عرية ٠‏ تقال سيد العزيز بو ساكل في فكرنا افلا و 
ل اس ناا عم تك 
الخدران والمدافع 7 

عاد المستر فلي مع ابن سعود الى الرياض » وكانت المفاوضات 
والمباحئات متواصلة . قال عبد العزيز: « افي قادر ان امنع ابن الرشد 
ل ا اين 0 ن العهد الذي بيني 
وبين شُكّر بوحب التريص . فها استقاموا لع فا ستقيموا لهم . فاذا رجع 
ابن الرشيد وكان حليقاً لنا » فذلك خير . تتحقق تتحقق المقاصد بدون قتال. 


ا 





ا الفصل السادس والعشرون 

والا 0 31 

ما العهد الذي اسار الله به فو ان عبد العزيز » بعد سفر فلي الع 
الحجاز » سد على ابن الرشيد الذي كان يومئذ على المجر عند الترك . 
ولكن مشائخ قبائله جاؤوا ابن سعود يعاهدونه على الطاعة والولاء . 
ودليل صدتهم يا قالوا هو ان ابن الرشد. طلب منهم ان حاربوا مع 
الترك الشريف فأبوا. وقد تعاه دوا وابن سهود انهم ينذرون ابن 
الرشيد > « فاذا قدم من الجر وكان معك يدا واحدة فنحن عشائره 
وعشائرك » واذا رفض الرجوع فنحن معك عليه » . 


وليث عيك العزيز ينتظر الجواتن من مشابخ شر 5 و بو ان دبقى 
امسن فلي اثناء ذلك عنده في الرياض » فصارحه في ان 2 فرغب فلي 
ف رحلة عاسة اث وادي الدواس . أذن عبد العزريز ذلك ل 


مصحوباً برهط من المحافظة في شهر رمضان » فعاد الى الرياض في الشبر 
التالي (صيف .)١91١6‏ 
وكان قد جاء المواب من ابن الرشيد يرفض مطالب رؤساء شمّر» 
فشد عبد العزيز بريد الزعف الى حائل» وكان المستر فلى مر افقاً الجدش, 
كن عن ار اسه ا سرف لاس كدي اذى لاك 
جراب وشارك في القتال - وفي الضحية . 
ولف فلبي ف القصيم “وتقدم عبد العزيز حدشه ل حائل ٠‏ بيك انه 
لم يكن القصد يومئذ غير ان بشغل ابن الرشيد فيمنعه عن مناؤشات 
العرب الذين كانوا حاربون مع الاحلاف في شرق الاردن . فلها وصل 
الى ماء ياطن ف فى اطراف حائل © رأى جوع 0 العرباث وقد 
حالوا دون أمنبته وللكنة هاجمهم 8 فاصاب هنهم ع » وعاد فنزل 
على ماء آآخر قريب من المدينة » فخرج ابن الرشيد في آخر النهار 


بريد الحجوم عليه ليلا . ثم عدل عن قصده وقفل راجعاً بدون قتال . 





وفود الانتكليز والعرب 0 

و كان المنرال 1للنبي قد بدأ في المجوم العام على الترك في فلسطين 
وثرق الاردن » و كان الترك ستتحدون ابن الرشد »> فعدل عن 
حاربة ابن سعود . من الألوف في مثل هذا المال ان ينبض اليش 
المباجم فيتاثر اليش المتقبقر ويحتز ساقته . ولكن ابن سعود لم يفعل 
ذلك ٠‏ فل عاد في اليوم التالي اك القصم وقصده ان مجمع قوة اكير من 
تلك التي كانت معه فيقسمها الى قسمين » قسم لنازلة عربان شمر وقسم 

روكدم 2 غدل امنا ع سد وا اق 
الطالين هو ما أحرزه جبوش الاحلاف والعرب في هذا الشهر ( ذي 
القعدة ‏ اياول ) من النصر في فلسطين وسورية » فوصل ابر كالبرق 
الى البلاد العربية . 
ودخل العرب الشام ظافرين !إوفر“ الترك منهز مين ! فاز الاحلاف 


الثوز الببن سكم الالمان - عقد الصلح ! وها بال العرب لا معطو رت 
ويتصاطون ! 

اتعظ العرب .. فقد توقف في ذاك اللين ابن الرسيد. وابن سعود عن 
القتال وعقدا فوق ذلك - مثل الاحلاف والالمان في فرساي ‏ 





الفصل السابع والعشرون 


وقعة تربة ومقدمامًا 


ا أن لك المدينة 09 ل الامير عبد الله ابن الملك حسين 
الى امراء العرب خيرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الكتاب الآني : 

ال دده الحترم الحكرم الامير عبد العزيز بن سعود الفيصل . 

وبعد فأني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو . واصلي واسلم على 

خاتم الاتبياء والمرسلان سيدنا محمد وله و صبحبه احمعين 5 َم اخيرك 

بان الله فتح لنا ابواب مدينة خير البرية » وان حاميتها ا 


واستو لينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل و الخفيف» و#سسم 
الاملاك والالات والادوات العائدة إلحكومة الغابرة 23 5 ار 
فخري بابدًا '' قد اعثقل فى بر درويش . واما العساكر فيادرنا 
بنقلهم الى بلادهم . ولا مخفى على مدار كك بانه لم ببق واطالة هذه 
شاغل ما بشغل حكومة صاحب اطلالة » ادامه الله وايده »عن 
لد قات لاصلاح داخليتها وَسُْؤونها والتتكيل عن سعى للدفساة 
والتخريب من العشائر التابعة لها . والسلام علبك ورحمة الله . 
في 1١‏ ربيع الآخر بعس قالد لساري الكرفة 
الحم امير 
قال الى 
عبد الله 
)١(‏ استمر حصار المدينة ثلاث سنوات ولم يدل فخري باشا الا بعد اعلان الحدئة 


بشهرين اي في ١١‏ ربع الثاني ١٠١ ( ١٠9‏ يناي ١515‏ ) 
(؟ ) عينته بعدئذ امبورية التركية سفير] لها في افغانستان 





وقعة تربة ومقدماتما ا" 
وقد اكتب ابن سعود اليه كتاب يمنئة دعاه فيه للتفاهم بخصوص 
العشائر وأ كد له:انه لا يبغي غير السلم اذا كان هو من المسالمين . فجاءه 
الجواب الآ : 
« الى جناب سامي الرحاب الثهم الاوحد والهام الاحد » 
الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود سامه الله » . 
وبعد الدساحة المفعية بالتودد والتبجيل شرل : 
« افي متكف (راجع) ان ساء الله تعالى الى الرطن ىا الاضبوع 
القادم لا كون بخدمة صاحب اللالة الحاشعية ادام الله نصره . وافي 
ارجو ان تبلغوا سلامي الى معالي والدم المليل والانمال 
والاخوان الكرام .ومن لدينا حضيرة صاحب: السمو اللي سبد ي 
الامير علي نصره الله هديك جزيل السلام » 5 
ف “ حمادى الثانية لوسسى قائد امش الشرق الماسمى 
ٍ الال 000 
لت لكان لا و ل ل را ا 
خير » من معو الامير فبه ما يأني : 
«افي الخو الماك 6 ل اعدتم عا تأمر ون . .ولا تجوز 
ان يفرق بد وبن والدي امور البادية التي لااهمة لهما. 5 
و كيف يكن أنديحدث خلاف بن رجلين كبيرين. مخصوص. توآية 
وار مة واليادية 9 ها انا متوجه الى مكة فارجوكم ان ترسلوا احد 
دجالع وات ارتاج ان يكورت احد انجالم فدذلك اول »> وان 
كفيل النجاح بحسم الخلاف والاتفاق مع سيدي الوالد » . 
ولككن احد العقيلات ١‏ الذين كانوا في المجاز جاء مخبر عبد العزيز 
(1) الات ( داج ارح في شفحة 14٠‏ ) جار من التي وقد كان ميم 


عدد في جيش الامير عبد الله 





0-0 الفصل السابع والعشرون 
إن الامير عبد الله يتأهب لازحف الى تربة ٠‏ ثم جاءه آآخر يقول ارب 
الامير خرج من المدينة ووحهته تربة . فكتب عبد العزيز الى حكومة 
بريطانية العظمى بواسطة مندويها في العراق يخبرها بقاصد الملك حسين 
نك تهابنه عد انه . فعاء» ارات ان ذلك من الأخاعات الى لا 
ةا ١‏ 
وكتب ابن سعود ثانياً يقول ما معناه : افي 'متحقق ها اخبركك به 
وما اخبركك خوفاً او شكاية بل لتتكونوا عالمين بالوادث وبا قد 
يعقها . و كتب ثالثاً ذير المندوب الساهي أن الامير عبد الله مششى 
بحدشه من المدينة ووجهته تربة . فل يحئه جواب الكتاب الآخير . 
وكان قد جهز سسر"ية مؤلفة من الف ومئْتي هحان بقيادة سلطان بن 
يحاد امير الغطغط فامرها اذ ذاك بالسير الى أسثر مة'وتربة. للمحافظة على 
اهاليتلك الناحية »وامر ابن بحاد والعالم المرافقالسرية بان تكو ن خطتها 
الدفاع لا غير . 
ثم ارسل بعض العقيلات متحسسين » وامرهم بان تخبروه خصوصا ها 
بفعله الامير عندما يصل الى عشيرة . فاذا ترك عسكره هناك ودخل 
مكة كان في ماكتب صادقاً » واذا استمر سائراً كان جوابه خدعة . 
زحف الامير عبدالله يحدشه من المدينة جنوباً الى عشّيرة١"'‏ فوافاه 
الها جلالة الملك والده . وبعد المفاوضة عاد الحسين الى مكة واستأنف 
عبد الله ادير جنوباً » فخم في شعب يدعى البدنّع في جبل حضّن . 
وحدثني سمو الامير قال : «لم يكن من رأبي مهاحمة تربة .وقد 
حاولت أن اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عز مه » ولكني كقائد اللجدش 
افائمي مطيح لاوامر هولاي . حتى. في "كتبت اليه بعدان فذاكرن في 
عشيرة. ولبئت في البديّع انتظر جوابه فلم يكن غير الا مربالزحف ». 
)١( <٠‏ هي على مافة تو منت ميل جنول المدينة وخجسة وسبعين ميلا شرق مكة 





وقعة ثربة ومقد ماما ام 
وكان قد كتب الامير عبدالله في اواثل شهر رحب الى ابن جمة 
ادع داك د وهر رمد فى شار في سرارظا تا 
الآتي : 

د بعد السلام ورحمة الله وبركاته كتايم رفق عائض بن جو يد وصل 
وعلم مضمونه وعيال مهزي الصغار نوكخوا البارح على صاحب الطلالة 
واخبرونا بالكون ( الاغارة ) عليهم وبكسرة الوهابية . ولا سّك ان 
العرب اذا صدقوا اللقاء كسروا المغير عليهم . هذا امر ثابت . وحست 


الرغبة امر صاحت الخلالة بانقاذ ابن مهزي فاخترنا مئتين من المعدة مع 


غالب بن عنيز يمشوت غداً او بعده ان شساء الله ... ( كلمة ميهمة ) امير 
ار مة السيد غازي اخارث من السطوة فى البلاد الآن . فبعد وصولىي 
بالقرة الكافية الك تردها ا تستحقه والتوفيق بيد الله . هذا ماازم ' 


ودمتم ونحن على مشى في هذين البومين ». الامير القائد 
في ا رحب لاسم| عبد الله 

هتمى. عد كتاية هذا الكتاب من عشيرة إلى حي 00 فخي ف 
البد بع . وجاء ابن سعود في اواخر هذا الشهر او في اواثل سُعبان احد 
عقيلاته مخيره بذلك فكتب الى الامير كتايا قِ ٠‏ شسّعبان قال فيه : 

د قد تحقق عندي خلاف ما اخبرتني به سابقاً اي انك عائد الى مكة 
المحكرمة » والظاهر انك مهاجم رن داري ٠‏ وذلك الف لما 
ابديتموه للعالم الاسلامي عموما > والعربي خصوصا . واعلم رعاك الله 
ان اهل نجد لا مخذلون اخوانم وان المياة في سبيل الدفاع عنهم ليست 
لشيء . نعم وان عاقبة البغي وخيمة . خير لك اذن ان تغود الى 
عشيرة . وانا ارسل اليك احد اولادي او اخوقي لمفاوضة فت الاهمور 
على ها برغب به الفريقان ان شاء الله » . 1ْ 

الكتاب طويل تدراك مباحثه من جواب الامير الذي فيه كل اكير 





و الفصل السابع والعشرون 
ان لكات ار ار 

« من عبدالله ابن امير المؤمنين المسين بن علي الى حضرة امير نجد 
درنس عشاترها علد العرين شدرة داف كرافة” 

وصلني خط اناب الموقر المؤرخ ٠‏ سعبان فتلوته وفهمته » ذ 
اجد فيه ما استغربته واستعذبته . تقول افي بينا اكتب اليك مساماً اجر 
الاطواب على المسامين » وان مظهري هذا اثار ثثر الناس علينا . وانك» 
دامت مدتك » خرجت فزعاً الى ان يأتيك مني الجواب . واليك ب - 
وهر ينطق بلسان ضاحب الشركة والدي وحكر قله . 

اول - اظن ان صاحب ال الشوكة سيد ابميع برحب بكل م ن نظلت 
كناك اله وسنه رسوله ( لسن ا 1 ررد دك 
اماته الكتاب والسنة لان هذا دأبه ودأب اجداده منه الى صفوة الخلق 
عليهم سلام الله . 

انياً - لا اذكر ان احداً هنا وقع على كتاب *ذكر فيه انك او 
احد آل مقرن من الخوارج . او ان لستم من ملة الرسول. 

ثالثاً - كل من سق عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة وعاث في 
الارض فساداً لستحق التأديب م واحداً كان اوالف شخص. 

رابعاً - اعلم وتيقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نحد نية خير وسلام . 

ا - اما قولك ان الناس نفروا جميعاً هربنا اناثهم قبل رجالهم 
قاد دراك يتل الله تعالل <١‏ 1 فان جارونا (اي عرب برقة والروقة 
تنخ بن حنحة خسن د رع لا عا لل 1 لال 
اجدادك بنجد . وان بقوا فلكل باغ مصرع وان الله مع الصابرين . 

سادساً - تأمر في بالرجوع الى ديرتي من ار ض هي لابي وجدي. ومق 
كنت نع الناس عن ديرتهم 9 جزيت خيراً . ولكن هل تذكر انف 
رجلا من قريش» ثم من بني عبد مناف» ثم من بني هاشم » جده الرسول 





وقعة نربة ومقدماتها لاا 

وعلي ابن الي طالب » يقعع له بالثنان ''' ويروتع مثل هذه الاقاويل 8 

سابما. < تقول اي لى بالتسى رلا في تيد برجم للا عل 11 
في سبيل الله لما اجده . فكان الاوفق لحم اذن ان يأتوا ويجاهدوا الاتراك 
معنا عن بيت الله ومسجد رسوله حتى ينال الشهادة منهم من كتب له . 
ثم بعد ذلك تردون عنا النظر . 

ثامناً ‏ اخبرتك في كتالي بفتح المديئة المنورة بانني متوجه الى 
الوطن لتأديب العصاة » وسألتك هل انت على عهدي يك ام تغيرت 
ناتك فجاءتنى تحاجيبك يحواب منك فيه الميل الى التقرب والمسالمة 
فرجوت ير وعززته بالجواب الثافي . فجاء ثافي حكتبك لي ومثله 
لوالدي ولاخي ملوها المودة الم كدة بالييين وكل ذلك عفوظ . ثما 
حملك الآن على تغير لتك * آمن اجل اننا نؤدب رعانانا ونصلع ها 
فسد في قنائلنا 9 

لي ار لسلس كي وتان 0 
بيع مواشيهم » وبنيت هم الدور ( بريد الهجر ) واخل' انت مكانك 
الذي وصلت اليه وانحر ( عد الى ) ديرتك ولك على ألا امس احد 
من اهل ند بسؤ . : 

افي مرسل اليك كتابي هذا مع احد نجاديبك وهو القسمإلي وابقيت 
الآئخر لبأتيك يخطاب صاحب الشوكة والدي والسلام » . 
في “ام عبات لم١‏ القائد العام للجيوش الشرقية الهاشعية 

الامير التم 

تربة والكثرمة ! لا بد عند هذا الحد من كلمة في هاتين البلدتين وقد 

اثارتا الحرب بين نحد والحجاز . ار مة هى على مسافه خسين ميلا من 


حضن الى الشرق » وتربة هي على مسافة خحمسة وسيعين ميلا منه الى 


)١(‏ اي بالسنان وهو يغرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر 





نم الفصل السابع والعشرون 
المنوب : وحبل حصن هذا هو في التقاليد الحد الففاصل بن نحد 


والحجاز . فقد جاء في المديث : من زأى حضنا فقد أنحد . 

من هذه الوجهة اذن تكون البلدتان في نجد. و لكن اصحابالسيادة 
فيها من اشراف الحجاز » فادعى الملك حسين رعايتهم . ومن الوجبة 
الاخرى ان الاهالي من بدو وحضر وفيهم الاشراف قذهبوا في الزمن 
الغابر بالمذهب الوهابي » فاهذا السب ايضا بدعى ابن سعود انهم من 


رعاياه . وكلهم بدو وحضر لا يتحاوزون الخسة والعشرين الف نفس . 
البحر وعدة سكانيا عه داف 2 تُلثاهم من العبيد المعتوة-ين والثلتك 
لاحر من عرب سبع 0١‏ أما الاشراف فلا حاو زون الثلائئة نفس . 
ولكعن اهميتها لا تقاس بعدد سكاما لاا كائنة فى طر يق التحارة بين 
نحد والحجاز » بل هي محطة تحارية لتجار الوثم والقصمم . 

اما امير ار مة الشريف خالد بن منصور فهو من بني لؤي اي من 
اقارب الملك حسين . و لكنه من المتصلبين في الوهابية . لذلك لم تصف” 
الصلات بين الشريفين . بل ارت خالد ثأرين » فقد حدث خلاف بينهما 
في سنة عم حمل جلالة الملك على حس خالد » فاستعل فى صدره الثأر 
الول . والككه غطاه ين برماد النسان » وداح الساعد الامير عبد 
الله فى حصار المديئة . 

وهناك حدث خلاف بينه وبين الامير » وتكررت الاساءة التي لا 
حال لذ كرها » فتك خا لد مدن > فغضب الامير وصفعه بيده» 
فسفي الرماد عن الثأر الاول والتهب مقروناً بالثأر الثاني . 

)١(‏ كانت سبيع تقطن جبات الحجاز فطردتها عتيبة » فتزحت الا بقية منبامم 

سكان الخرءة ورنية الى جنوبي تجد واقامت وحنفاءها النبول في حائر الت تدعى هناك 
حائر سبيع . 





ه١‎ 

جاء تالد الى الرياض في 1آخر سنة +مم١‏ يحذر ابن سعود من مساعي 
الحمسين ونحله عبد الله ل عليها . وقدد حدث في السنة التالية 
( 1914 م ) ما حقق قوله لان الامير ارسل اربع حملات على الخرمة 
يقيادة الشريف شا كر وكات نصييها كلها الفثل . 

اما تربة فسكانها من عرب اليقوم » وفيها مثل الخرمة عدد من 
الاشراف علكون اكثر ارضها » وكلهم بدو وحضر وعبيد من اتباع 
إن مده مد ايام سعوة الاول . يد أك فنا منهم انكو !لك يشل 
الحجاز في الحرب العظمى > ثم انقلبو! على المسين لاسباب دينية ومالية 
فآلى على نفسه تاديبهم» وم محكن م ذلك الا يعد ان انتبت اكرب. 

ومع ان تربة قرية لا يتتجاوز عدد سكاها الثلاثة الاف فعي ذات 
اهمية لانما في الطريق الى الطائف .هي باب الطائف من الوجهة النجدية» 
وحصن الطائف من الوجبة المجازية . ويتبع تربة « سبل شرق » الى 
الشمال الشر في من مستنقعات البقوم وعدد سكانما ثلاثة الاف من البادية 
وحول هاتين القئلتين _السبيع واليقوم وقراهفا تسح امغرح 2-3 
عتدية الكبيرة . 


ونعود الآن الى اليش الزاحف الى ترية » فتد بالغ الرواة في تقديره 


فقال بعضهم انه كان مؤلفاً من سبعة الاف من النظام وثانية الاف من 


البدو . أما الحقبقة فبي انه لم يتجاوز كله السبعة الاف »> منهم الفان من 
النظام والباقي من اليدو : 

ولحكنه كان كافناً لغرض الامير . فقد دخل ترية بدون قتال 
[يججمم يذكر » دخلها في ؛م سُعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة 
65 ]إلى ابن سعود . والذي مكنه من ذلك هو انه كان قد 
استخدم بعض عربان البقوم في جبل حضن ليدخلوا البلدة مدعين انهم 
جاوٌوا حذرون اهلها من الامير. وبستنهضوم على عاريته . بل قالوا 
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للمدافعين انهم جاؤوا نحاربون معهم > فاتزلوهم في الحصون مع من تحصنوا 
فيها » فا ليثوا ان انقليوا عليهم فاستولوا عل اسباب الدفاع وصاحوا 
بالناس : الملك للشريف ! 

وفي تلك الساعة في صباح الرابع والعشرين من سُعبان ( 74 مابو 
) دخل الامير بحدثه فصادف لاول الامر بعض المقاومة » فأمر 
باطلاق المدافع والرشامات ع ل المقاو مين فتشنتوا ثم فروا هاربين الى 
الحرة جنوبي البلد . 


ساعة” لرجآله إباحية فنهيوا البلدة وافسدوا فيا ما ساءت الشبوات 
والاهراء . وقد امر في ذاك اليوم بقتل بعض المشايخ واثنين من التجار 
عدون وبصادرة امواهم . ثم كتب من مخيمه في الهة الغر بية الى 
رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصاً في رّنية » يخبرهم با حل بتربة » 
ويهددهم مثل ذلك اذا كانوا لا يحيئونه طائعين صاغرين . ومن هذه 
الكتب :الكتاب التالي : 
« قيادة الجيبوش العر ببة 
الشرقية 


بسم الله الرحمن الرحي 


من عبدالله ابن امير المؤمنين الحسين بن 0 الل المككرم فيعحان 
إن عامل 

اما يعد فافي احمد الله اليم ثم اخيرك بانا وفقنا الباري 
سبحانه وتعالى فأطفأنا نار المارجة التي في تربة ومز ةناها كل مزق 
وضرينا اعناق ارباب الزيغ والنفاق ومن جملتهم الطعامة وابن مسرب 
نزيل ترك رارك هذه الفتنة التي اثارها خالد بن منصور بلا لازم 
ينعاه » او حق يطليه » وادخلكم فيها » نأمركم بتركبا والاسراع 





وفعة ثربة و مقدمابما ع 
بال ركوب الينا و كف كافة سبيع اهل رنيه بدو وحضر عن الاستءرار 
فيها : ونأمرم بجلب شيو الز كور ( قبية من القبائل ) ممم الينا في 
ست ليال للاستئان من سطوتنا . وان ل تفعلوا فسأميل ميمئة البيرق 
المنضور عل 6 بالله تعسالى مستنحداً عظم قدرته . ولا تك 
انذاري هذا عن كل صغير و كبير لاني سأس ألك عنه حين لا تنفعك 
الندامة والسلام على من اتبع الهدى » . 
في 70 شعيان لإسسم( القائد العام للجيوش 
الشرقة الحاشصة 
َِ 9 

وفي كتاب الى ماضي بن قاعد وحمد ابرق نقيش يقول : 

د ما خفي عليم ماحل بتربة من ذبح الرجال » وتدمير المال > 
يعد ان طغى اهلها وبغوا . وانتم يا اهل رنية بدو وحضر ان ما كفيتم 
طوارةك ور كبم الي في ست لال مع شريقع والا حزمتم حزم 
السلم وطر دكي طاة عراف ابل (اب) وعاقك؟ يعلم جاهكم لزلا 
مشاري بن ناصر وغازي بن محمد لكان صباحي يسبق كتابي الم 3 
والسلام على من اتبع الهدى » . 

واستتر الامير ذلك التهار في ايم المنصور »و بعد ارستاله كتب 
التهديد الى رؤساء القبائل اذن لنجاب ابن سعود ان يعود بالجواب الذي 
ذر . وكان قد عل بان السرية التي جاءت الى الخرمة اي جدش ابن 
بحاد وخالد ‏ قد مثت منها الى مكان يدعى القرنين » وهو على مسير 


اربع ساعات من تربة » فزوئد النجاب برسالة شفاهية ايضاً . 

( اخير الخوارج ومن التف حوهم في القرنين ما جرى . قل لهم 
اننا سنتكفيهم مؤنة القدوم الى تربة ‏ قل لهم ما جئنا توبة من اجل توبة 
والكرمة فقط . . سنصوم في الكرمة ان نشاء الله وستعيد عيد الاضيحى 
قُُ اك 





غمم الفصل السابع والعشرون 
ور كب النجاب الظبر » فوصل الى القرنين بعد صلاة العصر »فاحاط 
به الاخوان مستخيرين 0 عا جرى» وعا فاه به 
ا » نما كاد يتم _كلامه حتى صاحوا صبحة واحد : اياك نعبد واباك 
تي 00 فسككن العالم داتائد روعي لقال 
ابن يحاد : « كيف نتحاوز امر صاحب ل 
و لكنه كان قد نسى ا اء من ابن سعود وفيه ما معئاه : اذا 
جاء؟ الخبر سير اريف الى مكة فالزمو اماكيم الى ان يأتبك مني 
افر رو واذا علهتم بانه تحاوز حدود تربة فافي اذل ان تفضوا كتابه 

وتقرأونه فترون فيه رأيم 

ما كانوا ف حاحة الى استّاع “كتات الامير وقد سيعوا كلياته هن قم 
ولكن العام عمل بالامر العالي فصمتاكرا وهو يلو 


الكتاب عليهم » اياك نعبد واياك نستعين ! وسشدوا في تلك الساعة الرحال 
هيبت هبوب الطنة ! ابن انت با باغيها ! )6 


مشوا قبل حلاة المغرب بساعة وهم مع من انفم اليهم الف 
وحمسمئة مقاتل . 

قال الراوي وهو من اهل المجاز : « جاء الامير عبدالله فى ذاك 
اليوم رجل من البادية يقول : تحذر يا شريف . المتدينة في ار م 
هامون . فغضب الامير وامن بقطع عنقه » دق رواية اغرائ 
ادا للا كر عبيده بضر به » فضربه حق الك 

فيكلا الطاليننام الامير تلك الليلة خالي البال مطمئنا. وكان الاخوان 
قد عاموا من رسول ابن سعود كبقِة توزيع جيش الامير » فانقسموا 
الى ثلاث فرق قبل ان يصاوا الى نخيل تربة » اي فرقة البالة » وفرقة 
خالد » وفرقة ابن ن يحاد . وعندما وصلوا البلد في منتصف ليلة ه١٠‏ سعبان 
( ه؟ مابو ) هجموا هجمة كبرى واحدة ساكتين مستشهدين . 





وقعءة برية و مقدماتها 6ه" 


تقدم خالد ورجاله » وفيهم من شردوا من تربة » فدخلوا الباطن 
وقصدم الاستيلاء على خم الامير . موا وسلاحهم الابيض باوح في 
ظلام سْقاف فاصطدموا بالسرية الاولى من: اليش الإجازي وذمحوا 
رجالا كلهم . و كذلك الثانية . ثم هجموا على السرايا المقيمة عند ميم 
ارهد ففتتكرا ها فك دريها . 


وهجم ابن بحاد برجاله» وكلهم من اهل الغطغط * على المنود النظامية 
وراء ارس والاطواب فكانت السوف تشتغل كا مقاصل » وكان ابن 
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الغطط يثب على المدفع فيذيح الخابط المقيد وراءه بالحديد . ولكن 
هول الفوضى والظلام كان افظع ا 
سعض ويظنون ام بم يبطشون بالاخوان 

اما فرقة سٍ فقد ار خصوصاً على حرس الا 
فم ينج' منهم غير الامير نفسه وبعض الضباط » ونحاب ابن سعود الثاني. 
فر الامير عبدالله قبل ان يصل خالد ورجاله الى سرايا نحم » فثت 
بعضهم في النضال ليردوا العدوا عن تعقبه » وسقط من حاول الفرار 
صريعا بين سنابك الخيل . 

وما الذين نخوا من الذبح تلك الليلة ولم يستطيعوا الفرار فقد التجأوا 
الك حصن من حصوث البلد » فهيجم الاخوان عليهم في اليوم التالي » 
وجعاوا خاتّة المذيحة كاوها » فتراكمت الث بعضها فوق بعض . وكان 
من اللاجئين الى ذلك المصن الشريف شاكر فكثتب له النحاة » ونا معه 
ساب من الاشراف سمه عون بن هاشم اجتمعت' به في جده » في رحلتي 
لثالثة للها » وهو يوهذاك في العشرين من اسن . فد كان جرم يوم مشهد 
تربة حمس عشرة سنة . قال الشريف عون بن هاثم يحدثني عن هول ذاك 
اليوم : « رأيت.الدم في تربة يحري كالنبر بين النخيل » وبقيت سنتين 
عندما ارى الماء الجارية اظنها والله حمراء . ورأيت القتلى في الحصن 
مترآكمة قبل ان طحت من الشباك. ومن اعجب ها رأيت با استاذ رأبت 
الاخوان اثناء المعركة يديخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون الى القتال » . 

م ينج من جيش الامير النظامي غير ستة ضباط واثثتي عشر جندياً. 
دل ينج' من البدو غير من سسّاموا او انضموا الى جنود خالد » واكثرهم 
من عتدبة » وعددمم لا يتجاوز الالف . فيكون الموت قد تقاضى خمسة 
الاف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره. بل خسة الاف 
وحمسمئة» لان الاخوان دفعوا قسما من الضريبة » فقد خسروا اربعمئة 





وفعة تربة ومقدماجا ا 

ان لسلس ماين اقل لطر مت 

قال الامير عبدالله في كتابه الاول الى ابن سعود ينيئه 
المدينة ٠:‏ واستولينا على جميع ما فيها تاوس لمر 
الاملاك الوا اط ار لح سيان ونا 
في رببع الثاني » ثم خسرها بعد اربعة اشبر فاستولى عليها ابن سعود ! 

ولكن ابن سعود لم بعلم بذلك الا بعد الوقعة مخسسة ايام . فقد كان 
قادماً من نجد يجش عدده أثنا عشرالف مقاتل > فا لتقى وهو في الطريق 
ل 0 

واستمر عبد العزيز ساثراً الى الخرمة و منها الى تربة » فيكى عندما 
ساهد فيها حصاد الموت . وعندما صاح حنود خالد وابن يمحاد : الى 
الطائف ! رختص نا بالطائف . منعهم قاتلا ٠:‏ كفى الباغي جزاء بغيه». 


ري فسن . وقد جاءه في اليوم العاشر 

من الكو مة البريطانية في لندن بواسنطة و كيلها السيامي يحدة تسأله 

ا الى الطائف . فعلت ذلك اكراماً للملك حسين واحابة 
لي ديك ان ردق لظرهاتويا . 





البدو والهجر 


قد شاهدنا لامرة الاولى » في وقعة تربة » روحاً جديدة في القتال » 
روحاً تحدية دينية بحسمة في الاخوان » رونا قيار كه ا الهول 
والاستشهاد » اما "تغلب او ترد .و في كللة كتبها الامير عبدالله الىابن 
سعود سير هذه القوة . قال الامير : د فاردد الذيئ | عرتهم بلع مو أسْيهم 
وبنيت هم الدور » . 

هي اول اسارة في هذا التاريخ الى المْحَر . والحجر مهد الاخوان» 
والاخران حت ان سعود الدنى القومى » جدش التوحيد 5 

وما هي ال مجر » و كنف أسنت © وما الذى دعا لتاستها 9 ومن 
هم البدو ومن هم الالخوان 9 سنبدأ حيبين على هذه الاسئلة بكامة على 
البدو » فنتطرق الى الجر واهلها . البدو منذ القدم غزاة » عصاة » عتاة 
وهم غر بزة دينة عدتها آخرافات » ومطامع كاد تنحصر بالاقوات .فوم 
سارعون الى اله قتال في سيل الله كلا : نفر النافر وضاق بهم العش . 

لكنهم في طاعتهم واخلاصهم » وفي جبادهم وولاعم » لا محتماون 

فوق طاقتم » وقلما يفادون بشيء من أسْيائهم . >اربون » ويشردون » 
ويخونون . وهم وان غالوا ف دنهم 2 لا شتون » بل انهم في الردة 
سر يعون * 

وقد رأىاارؤساء منذ القدم » نظراً لغريزتهم الدينية وان تلاونت » 
ان يستلوا عليهم سيف الالوهية قبل السيف الذي 'يرى . دعاهم مسيامة 
فلبوه » ثم دعاهم الشيخ بخ طاهر القر مطي فحاربوا معه كاليتيات المرصوص. 
سا عد كس التراملة » فجاءتهم من البصرة والنجف عقائد في 
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الدئن جددت في جمع شعلهم وتعزيز أملهم ٠‏ فينوا القباب فوق القبور » 
وعلقوا الرقاع على الاسّجار ‏ سبحان من هو صديق” للواحد القهار . 

ثم جاء ابن عبد الوهاب يعامم ان التسبيح لا يجوز لغير الله الواحد 
القبار » جاء يعامهم التوحيد واستعان على ذلك دسيف ابن سعود »فقاموا 
حاريونه مع ابن الدئواس » وابن العتريعر » وكانوا مدحورين . جمعهم 
ابن سعود تحت عل التوحيد » فوحدوا الله واقسموا ان لا شريك له. 
ولكنهم في كل اطوارهم بدو » والبدو مثل ذتي الاجنحة طياروت . 
او انهم مزية الزئيق » فيجتمعوتف ويفترقون » وانت تتلو الفاتهة . 
لا ملون شيئا فيجبوم» ولا في قلوهم» بل لا جبوب لهم ولا قلوب» 
رفاقك في الطريق اليوم» واعداؤك غداً. ولا اظنهملولا الجنة والمور» 
مخضعون ارب الكائنات . قد اكون عنطئاً هذا وهم يكثرون من ذكر 
الله في كل حالاتهم : 

ولكن الني نفسه أنبهم ولم ينفعهم التأنيب . فتد جاء في القرآك : 
قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا . 

اما الددين عندهم فكالرداء يلسونه ردحاً من الزمن » فيغسلونه مرة 
او مرتين ثم بلبسونه مقلوباً » ثم ينبذونه وقد ترق نبذ النواة ‏ كية 
وم الصلاة ولبس لله وقت ليسيعنا 8 

كداك كرا فيولانم لهذا الامير او نذاك نما الفرق وربك بينابن 
هقرن مثلا وابن هاشم » او بين ان الصباح او ابن الرسيد ؟ ثم كلهم عرب» 
يقيمون في بلاد العرب » ويغزون غزو العرب » ونحن ان حاربنا مع 
عاار ناك عرب 

ما تغير البدو منذ ايام الرسول » ومنذ ايام مسيامة وابي طاهر . 
دينهم حاجات » لتلك الردات . وولاؤهم غايات » لتلك اخيانات . 





وقد تبن لقارىء هذا التاريخ في ما سردناه من حوادثهم » وسجلناه من 


حرومم » انهم لم يتغيروا حتى بداءة القرن العشرين .ققد طاما ارتدوا » 
وخانوا » وعادوا تأثبين » منذ ايام عبد :العزيز الاول الى ايام عبد العزيز 
الثاني . وهم ىا وصفناهم لا.يوالون طويلا » ولا يعادوتف طويلا . .لا 
يثيتون » ولا يسكنون» ولا يستقيدون في مسرام او في مغزاهم . 

البدو سيف" في يد الامير اليوم » وخنجر” في ظهره غد] . مجاهدون 
اذا قبل غناغ » متارضون اذا قبل اللهاد . وكذلك كانوا عند ظبور 
عبد العزيز الثاني وفي حروبه الاولى وغزواته . كانوا يحاربون ما زالوا 
آمنين على اموالهم وانفسهم » ويفرون شَاردين عند اول خطر يلوح . 
ذلك كات 'لبن سعواد يقدموم في القتال ويدتمهم بالمضر » بحمي ظهرهم 
ليؤمن انقلابهم وتقبقرهم. فهم اذ ذاك اشداء ثابتون في النضال . وبكلءة 
اخرى هم سُجعان اذا كان لهم ظهر . والا فالفالتة لنا والفرار علينا. جاء 
فى امثال العرب : البدوي اذا رأى اخير تدلى واذا زف اك كرك 
ولكن البدوي وحده يدافع عن نفسه وبعيره حتى الموت وان كان 
خضي قجلة باسرها. اها البدوي في اطنش هقد كارا فشك مرك 
كر 

وقد حل غبد العزيز هذا المشككل بطر بقة جديدة لم يسبقه اليها احد 
من ملوك العرب قدعاً او حديئاً . فهو من هذا القبيل المصلح الا كير 

في العرب . 
1 اجل قد حارب البدو وغلبهم م فعل اجداده » وادخلهم في دين 
التوحيد م فعل اجداده » ولكنه لم يقف مثلهم عند هذا" الل . قال : 
امسكوا الحونة »فقالوا : الفلا تمنحى . وهاهنا نحوة التخلتي. فقد تحات 
ل ال م الاك 
لا يشنتون : ولا يطبعون » ولا يخلصون - البدو م بدو - لانهم ا 
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لكون شيئاً من الارض » ولا يسكنون بيوتا ثابتة . اذن» ستعطيهم 
ارضاً ونساعدهم في بناء الببورت . سننقلهم من البادية الى المدينة ٠‏ سلقيدهم 
بالادض » ونكبلهم سلاسل التملك فننفعهم » واذا اذنبوا نستطيع 
تأذيبهم 5 
ان هناك كذلك الفكرة الدينية » الفتكرة الاولى في ال 
والمنجر جمع تصجرة - والهجرة في القاموس ترك الوطن الذي بين 
الكفار والانتقال الى دار الاسلام . اما وطن البدو فالبادية » والبادية 
ف الك كا فال . فنها إذن هي الميرة إلى ان والتر ا وها 
كذلك هجرة مدنية . هن ببوت الشعر الى بيوت من لبن 0 
ومن الفقر والغزو الى ارض لا تخون صاحبها اذا اعمل بها المحراث » 
رف اشرف بالتعدر إلى طبانة ل عجردها زال عاماك منر] 
لنفسه ويلاده . 

الداعي الى الحجرة اذن ثلاثة امور » اي تعلي البدو الدين » ونفعهم 
بارض نحرثونما » والاستيلاء علهم . ليس من السهل ان يالف البدوي 
الزراعة وقد كان دامًاً يأنفها . كان سكان البادية يقسمون في الماضي الى 
قسمين البدو والعرب . فالبدو غزاة » والعرب” رعاة » ولا ا كار م 
ولا من بتنازل للعمل في الارض . 

باشر ابن سعود اصلاحه الحكبير بالواسطة الدينية » فكان يرسل 
المطاوعة الى البادية ليعاموا اهلها دين التوحيد والفرائض » ويزينوا لهم 
هجر ما هم فيه الماعان يستشعر ون » وبيت يأوون » وارض محرثون. 


وقد استخدم في التحضير القوة المدنية ايضاً » فكان السيف يتقدم 
المطواع في بعض الاحايين او يتبعه ما تقتضي الاحوال . تحاوز التطور 
و كار الله والتوحيد 
فقط » بل الى الشريعة والنظام »“وطاعة الحكام » واحترام حياة الانام . 





كا الفصل الثامن والعشرونت 

وكان ابن سعود يعين بقعة من الارض فنها ماء لقبيلة أو لفخذ منها 
فتازح البها وتباشر بناية الببوت فيها . بيد ان الصعوية الاولى التي تغلب 
دعاة الهمجرة عليها هي امال . ومعلوم ان رزق البدوي اباعره » فا 
زالت عنده ما زالت البادية تستغويه » فيروح في ساعات الضحر طالباً 
الرزق حلالاً درل حت رد . لذلك “جير البدؤ ل بع تام « 

كان ابن سعود لساعد ماليا في بناء البيرت الخديدة "وفك اسك 
فيسنة .٠م(‏ اول هجرة لعرب مطير اي الارطاوية شرق بريدة وقرب 
الذهئاء .“امنا تسسستها بالازطاوية فبو لان الأرطى © مرعى :الائل 
المعروف » يكثر في جوارها . ان هذه الممجرة لاحكير الحجر اليوم 
واهمها . وقد تبعبا كل سنة هجر” عدة لقبائل حرب وعتيبة وقحطان 
وغيرها » حتى اصبح عددها سبعين هجرة ويزيد'" . 

على أن هذه الحجر فى يداءة اعرها أورثت ان سعود مشكاة جر 
وهو اث البدو بعد ان باعوا جالهم ماروا أخوانا نك رك النضاة 
البيغاء التي تيزم عن الناس » اقاموا في المجر لا بعملون شيئاً في ايام 
السلم غير الصلاة . غدت بيوتهم مناسك » وقد نزاوها ابتغاء وجه الله . 
هحر وا البادية حقيقةةً الىالله والتوحيد فاصبحوا عالق علىىصاحب اليلاد. 

ولكن المصلح الكبير ا يعدم طربقة تمل | خا كه من الخطر 5 
فشحذ ذهنه واستعان على تلك اخالة بالعاماء » فجاء العاماء بالتاريخ » 
وباخبار السلف > فسلحوا با المطاوعة » فراح هؤلاء يحاربون بها البطالة 
والكسل . راحوا يعامون المتحضرين ان الزراعة والتحارة والصناعة لا 
تناني الدين » وان الممن الغنى خير من المؤمن الفقير . - وهت-ذا ابو 
بكر » كرم الله وحهه » كان علك كانية الاف رأس من الابل والخيل. 

)١(‏ في الملحق لهذا التاربخ ‏ في آخره - لاثحة الحجر كلا واساؤها واسماء 
عشائرها » وعدد سكانها » وعدد المقاتلة فيها ٠‏ 





البدو والحجر عم 


فبل تزدرون » ايا الاخوان » ما كان يرغب فيه ابو بكر 8 وهل 
تشككون في ان الله سبحانه وتعالى يفتع 9 » اذا انتم زرعتم وتاجرتم » 
ابواب الثروة والاه 9 

قد افلح المطاوعة في تحب العمل وال مال الى الانخوان » فشرعوا 
بزرعون الارض حول الحجر ويتاحرون . وقد نشأت بعض هذه القرى 
نشوا سربعاً فصارت تباري جاراتها القدية بالزراعة والتجارة . على ان 
الزراعة والتجارة لم تضعف في ابناء هذه ا حجر »في الاخوان» روح القتال. 
بل عامتهم فوق سُحاعتهم شجاعة جديدة لا تعرف الخوف » ولا تهاب 
0000 ذه غير بنت الاعان الجديد المي القوي . فان 

خوان مطير في الارطاوية مثلا » واخوان حرب في اراك 
عتدبة في الغطغط » لاسد جبوش ابن سعود بأساّ » واسلهم نغالاً » 

واسبقهم الى الاستشهاد .كيت لاارة د ”قلدوا في تحضيرم سبفين »> 
سيف الدين» وسيف الثيات. انهم اليوم لغيرهم بالامس فلا شردون ولا 


يتراجعون » وقاما ينهز مون . . انهم حاريون حباً بالاستشهاد والمنة » 
وحماً بامحافظة على ما ملتكون . صاروا خافون النار » وخشون عاقبة 


الفرار . 

لا . لم تقتل ال حجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفتها . بل سحذتها 
في سبيل الله » وقيدتا شروط تختص بتقسيم الغناحم . على أن توحيد 
السيادة العربية » السائرة البلاد نحوها » تضِيّق من طبعها تحال الغزو 
وتزيله في النهابة قاماً . فلا تحد اذ ذاك العرب اعداء من العرب او عرباً 
مشر كين للغزو والهاد . 

قلت مرة لعظمة السلطان : « وستتكون الحجرة الثانية من الحبل 
الى العم ان سشاء الله » فتؤسس المدارس ويتعلم ارات كا فل 
العلوم التي من سسأنم! ان تحسن الصناعة والتجارة والزراعة في البلاد » فاجاب 





م الفصل الثامن والعشرون 
عظمته : « كل شيء يحيء في و قله » : 

اما سكان الجر الآن » وهم الطبقة الاكثر عد] » فقد الفوا اازراعة 
واستعديوا عارها . وهناك الطبقتان الاخريان اي التحار والمطاوعة .اما 
من الوجبة المربية فالهجرة تقسم الى ثلاثة اقسام آخر لتلبية دعوات 
الحرب الثلاث » اي الجهاد » والطهاد مثنى » والنفير ٠.‏ فالذين يلبون 
الدعوة للجهاد هم دائاً ري 0 من الذخيرة . 
والمهاد مثنى هو ضعفا المهاد » فبجيء كل ماهد بآآخر بردفه ذلوله . هم 
الذين يلبون الدعوة الثانية والاحرى ارنف يسموا الرديف . اما القسم 
الثالث من الذ كور فهم الذين يبقون في ايام اهرب في الهجر لبداوموا 
اهمال التجارة والزراعة » ولا “بدعون إلحرب الا اذا اضطر صاحب 
البلاد الى الاستنفار العام . من حقوق الامام وحده ان يدعو الى اللهاد 


والهاد مثنى . اما الاستنفار العام الذي لا يكون الا للدفاع عن 
الوطن » فهو حق العاماء : ولكن السلطان كتب ١‏ ليهم متكا حاحة 
البلاد الى الدفاع 2 فيبادرون الك امنتنفا و النافن احمعين ( البدو واطضر 


٠. والمهاجرين‎ 


قال عظمة السلطان محدثاً عن الاخوان : « يحيؤننا في السلم فنعطيهم 
كل ما نحتاجون البه من كسوة ورزق ومال . ولكنهم في ايام الحرب 
لا يطلبون شيئاً منا . في ايام المرب يتزئر الواحد منهم بدت الخر طوش » 
ويبادر الى البندق » ثم بر كب الذلول الى الحرب ومعه شيء من المال 
والتمر » . . . القليل عندنا يقوم مقام الكثير عند غيرنا . . . كنا 
مشي ثلاثة ايام بدون اكل . يأخذ الواحد مناتمرة من حين الى حين 
يرطب بها مه ٠‏ . . نعم كانت الماضرة اثبت قدماً واشد بأساً من 
ا كلك فالبادية المتحضرون » اهل المجر هم في القتال لقي 
من الماضرة واسبقهم الى الاستشهاد » . 





اليدو والهجر 6 
ولكنهم في ما ظهر من يسالتهم > وبطشهم » وهول استشهادمم » 
اورثوا عبد العزيز مشكلا آخر كاد يفسد مشروعه الاصلاحي العظم . 
فقد طغى الانخوان وتحبروا فضج الناس . راح الاخوان يحاربون من 
| يتحضر من لبدو فيكثرون * وبهبون » ويقتلون . 
د انت با بدوي مشرك ‏ والمشرك حلال الدم والمال . ا ا ايا 
العقال من الكفار انا لخو من طاع الله هوانت او من طاع الشيطان». 
كذ تك كان يسطو كل متعصب بالعصابة البيضاء غلى سواه من العرب» 
فيعمّير » ولسب» ويسفك الدماء. وقد انتشرت من جراء ذلك الفوضى 
في البلاد » وكاد ينقطع حيل الامن والسلام » فعقد الامام في سنة 
وس ٠١‏ مور فى الرياض.للنظر في هذه الامور » حضره كبار الرؤّساء 
والعاماء » وقرروا بعد البحث ما يأني : 
1 الكفر ا يطلق على بادية المسامن الثابتن على دنهم ٠‏ 
»لا تفاوت ببن لاس العقال و لايس العامة اذا كان معتقدههما 0 
مه لا فرق بين اضر الاولين والمهاجرين الاخيرين . 
> لا فرق بين ذببحة البدوي الذي في ولاية المسامين ودربه دربهم » 
و معتقده معتقدهم » وبين ذسحة الحضر الاولين والمهاجرين . 
لا حق للمباجربن ان يعتدوا على الناس الذين م بهاجروا كأن 
حرم :او تددو )او بارمرة لقسرا .٠ن‏ 
7 لا حق لاحد ان ببحر احداً بدويا كان او حضريا بغير أمر 
واضم » و كفر صريح » وبدون اذن من ولي الامر او الحا 
الشرعي 8 


)١(‏ تدعى هذه السنة في نجد سنة الرجة لان الوافدة الاسبنيواية التي غزت العالم 
بعد الحرب لم تستئن حي البادية . فقد هات في قلب البلاد العر بية الوف من الناس وفيهم 
ابن السلطاث البكر تري واثنان آخرات من اولاده . 





مض الفصل الثامن والعشرون 
وقد ضنت هذه القرارات منشور] "١١‏ من الامام والعاماء جاء فيه ما بأفي : 
إن قفد الاين يدور واسد ‏ طاعن السيد كا الله 
وسنة رسوله » وما كان عليه الصحابة ثم السلف الصالح ثم ام المسامين 
الاربعة » الامام مالك » والامام الشافعي » والامام احمد بن حنبل » 


والامام ابو حنيفه » فهؤلاء اعتقادهم واحد في الاصل 

يتكون بينهم اختلاف في الفروع » و لكنهم كلهم على حق ان شاء الله .» 
وهذا الاصلاح العظي » اي تحضير البدو فسلكون عاحلا او املا 

المسلك الاوسع الذي فيه المدارس والتمدين » ل يسبق له مثيل في نقد 

الحزيرة منذ ايام الني . 


. في الملحق نحة من هذا المنشور كاملة‎ )١( 





الفصل التاسع والعشرون 
صلح صغير 


بعد ان 'نتكب الملك حسين في تربة» فخسر جدشه بامعه » فتح لابن. 


الرشيد الشاب قلبه وخزنته » ومستودع الذخيرة والسلاح في المدينة . 


فعرزت حريدة القبلة اقرال الذوان الثاقي + - عدوك عدون ,ري > 
بن عدو العر ب إل الا سالام ‏ وتهذا التلام امنا لغرب عاو هذا الال آنا 
الرجال » فعندك ثمر وفيها الاشبال . 

وكان سعود بن عبد العزيز الرسد قد عقد وعبد العزيز بن سعود » 
بعد امار نات الاخيرة قرت حائل فى الغ لازي قفي الراك 
الفعدى شلا سياد سغين] . وااهير سمو هذا هر الرى 2 ل 
ابن السبهان الى المديئة عند ما قتل اولاد' عبيد اخوته الثلاثة . الحجاز 
آواه صغير » والحجاز بده كبيراً بالسلاح والمال لحاربة صاحب نحد . 

وقد كان سعود بن عبد العزيز مثل امعه عككس خصمه عبد العزيز 
سعود ‏ عكسه في اصالة الرأي وبعد النظر . فلها جاءه من جلالة الحسين 
السلاح والمال » وجيل الاقوال » قبل في الخال . 

اما ان سعود عبد العزير فكان قد ادل خلال المرب العظمى 
اسفن التوحيد فى شمر فشنها فسين ٠‏ وعد ما باقر أن الرقة التداء 
كنب الى رؤساء تلك القبيلة كليم © الاصدقاء والمتذيدين والاعداء » 
بنذرهم ويقول : « من كان معنا فليقدم اليناء ومن كان مع ابن الرشيد 
فليرحل اليه » . فكان المواب من ا كثر المقد”مين انهم مقيمون على 
لات رركن بلدواودعر: ابن الرسشيد , 

فاما ادزك الامير سعود ان قبائل شعر لست معه بدا واحدة ارسل 





1 الفصل التاسع والعشيرون 
الى عبد العزيز وفدً يقول انه قد تتسسرع» وانه آمسف على مابدامئه. بل انه 
| معام ] راغب فيتجديد الولاء . فجدد عهد الصلح » بالرغم من 
٠:44‏ | اعتراض اهل نحد » ولكنه لم يدم منذ ذاك اين عاماً 
كاملا » ولم يكن ابن سعود المعجل في نقضه ما تدل على ذلك در 
هذا العام . فقد كانت السيادة في الجوف يومئذ للاميرنوري الشعلان»فاثارت 
بعض أتماله الاهالي عليه فحاربوه وارساوا يستنجدون ابن الرشيد . 

م ار ا ارم ار سان لي ياك 
المسين - كأنه يقول : «اضطرتنا فتنة الجوف الى تأجيل الجلة على ابن 
سعود » -. و مسرور بفرصة سانحة للاستيلاء على تلك الناحية 

مشى سعود بر<اله الي الجوف » فاصطدم هناك بقوات لنوري 
يقودها أبنه نواف وعودي ابو تابه فنازلوه وغلبوه » فارسل يستنجد شمر 


فلم يلبه في بادىء الامر رؤْساوْها خوف بعضهم من ابن سعود» ومحافظة 
من الاخرين على عهد الولاء واياه . على انهم ارسلوا اليه ستشيرونه في 
الامر فاجابهم : « افي على صلح وابن الرشيد فلا امانع من ارادوا ان 


اشحدوه ) . 


وكات ابن الشعلان الشيخ نوري قد ارسل الى ابن سعود » عندما 
عل با فعل اهل اللوف > يستتجده على أبن بن الرشيد » فكتب عبد العزيز 
اليه يقول : « افي صديق لك ولابن الرشيد » فلست اذن مشاركاً في 
لات ولك الع يلك ان صن فى دون طرف ١‏ عل 
خطة الدفاع » فلا تهاجم ابن الرشيد ولا تحاربه في الخارج . لان جنوده 
مدريون على القتال فر المعو او يان 

من اهل البل ( ابل ) فلا ثير كن اليهم » ولاهم في القتال اقران شعر». 
ل ري 
وصول نجدات شر هجم عليهم كسروه شر" كسيرة» و استولوا غلى اموف. 





صلح صغير 10 

و لكن سعود بن الرشد » الذي كان يومئذ في الحادي والعشرين 
من سنه » لم بعش بعد انتصاره على ابن الشعلان شهر ]كاملا . فتد 'قتل 
بعد ان عاد الى حائل . قتله ابن مه عبدالله بن طلال » الذي “ذيم كذلك 
في اليوم نفسه ( في الفصل الثاني والثلاثون خبر هذه الفاجعة مفصلا )وتولى 
الامارة بعده عبدالله بن متعب بن عبد العزيز بن الرسْيد » فار كب الى 
ابن سعود رسل السلام وهو يريد تجديد عهد الصلح والولاء . 

وكات اهل نجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرسْيد المرة السابقة » 
فجاء عبد العزيز هذه المرة بشدد فيشروطه ويحدد فها. قال ارسل حائل : 
« افي جيم فيكل ما تطلبون » ولكني الفت نظرك الى ما بدا من 
امرائك السابقين » وهذي هي كتبهم الى الشريف ينتكثون عهوداً بيننا 
وبينهم ويرموننا باشنع التهم . يقولون اننا خوارج » واتنا ..وانا .. 
انا الان على هذا : اما سُؤون شمر الداخلية فلا اتدخل فيها » واما 
الخارجية فيهمنى امرها . فقد طالما اضرت سياستها بنحد ومصاطه . 
لا بد اذن مارت عن ادارة الشؤون الارجية في شمر واعترافج 
لي بذلك. وينبغي انيكون الاعتراف خطاً ليتشرفيعرفه جيع الناس». 

وعاد الوفد الى حائ لحمل شر وط ابن سعود الىاهلها والى اولي الامر 
فنها . اما اهلها واكثر المقدمين في شعر فاحمعوا على القبول . واما 
ا الم ل ل الشياك رارح 6 وعص ارحاء تمل ال 
بن عجيل وضاري بن طو اله » ناهيك يعبيد القصر والسيدة فاطمة السبهان 
جدة سعود ‏ « ستي » فاطمة اك 4 زناه الستار - فأبوا كاهم ان 
بغرا دن شرك نار طرف ١‏ فاع رك 





الفصل الثلاثون 
الاخواتف فق الكويت 


ع الللض لساري اق ناه لدت عر لسر لاك 
فجاء مشابخ القبية الى امير تلك الناحية عبدالله بن جاوي يطلبون منه 
دي دين اك سرد وف كرا كد لك ال انهم 
عبد الرحمن » فطلب من ابنه عبد العزيز » بعد ان تحتق اخلاصهم » ان 


يعفو عنهم ففعل . وهم منذ ذاك المين مقيمون على الطاعة والولاء . 

اما الحرب في جبل شُمّر فم تحتدم نارها الا بعد سنة من اعلانها.كان 
[وجج ]قد جز عبد العزيز ابنة سعودا بجبلة على الجبل في صيف هذا 
لحك العام ٠‏ وومل عا إلى ولدي الفكي عرق 2لا كل وااعال 
على عربان لابن الرسيد كنوا هناك فاصاب منهم مغئما . ولكنه لقلة 
مرعى الركائب في الصف في تلك النواحي ولقلة ارزاق اليش لم 
حم العائل. 

وقد حدث في ذاك المين حادث في نواحي الكويت شُغل ابن سعود 
| الرشد فا كتقى رسال ريات عليه ارو والباء عات مساك 
الكويت فله اسباب سابقة لا بد من الاحاطة بها في الرجوع الى تاريخ 
آل صباح . 

بعد وفاة الشيخ مبارك تولى الامارة ابنه جابر» فكان حصفاً حكيا”. 
ولكنه توفي في السنة الثانية من حكمه» فخلفه اخوه سالم نقيضه في السياسة 
والاخلاق. وقد حاءذ كره ه في كلامنا على النطاق الحربي في الكويت يوم 
كان ادع الاتكليز لا حباً بالترك» بل طمعا باللكسب من تحارة التهريب 
ثم عادى ابن سعود لظنه انه الناصح للاتكليز بتحديد كمية الواره الى 





الاخوات ك الكويت ا 

الكربت من البضائع فطرد التجار النحديين من بلاده سنة مم( ه. 
وكان قد أغضب عبد العزيز سابقاً فى مساعدته للعجان . أضف الى ذلك 
أن سل وت شد ب التعح_ بعل الوهاين - : 

بعد هذا التمهيد ندوتن الحادث الذي اذى الى وقعة المبرى ببن 
الكويتيين واهل نحد . 

ركب الشيخ سالم يخته ذات يوم وايحر الى مكان على الخليج ببن 
جبيل والكويت يدعى بلبول » فيه مغاص للؤلوء وميئاة طببعي حصين 
للسفن الشراعية . وقد كاث في نبته ان يبني قصراً هناك وبلدة ايضاً 
تنافس جبيل الحجارة اقوس قلا علم ابن سعود بذلك كتب إلى سالم 
ليمتنع عن العمل فابى . ثم كتب الى الو كيل السياسي البريطافي في 
الكويت يخبره ان الشيخ سالا فيا يقصد متجاوز” حدوده وحقوةه لان 
ذاك المكان هن اراضى القطيف التابعة لنحد» وقد طلب مه اث حول 
دون هذا التعدي . اما الشيخ سالم فكان يدعي ان بلبول ضمن حدود 
الككويت . ولكنه اذعن على ما يظهر لاو كيل البريطافي فعدل عن 
قصده . 

على ان المسألة تحاوزت هذا المد . ان في تلك الناحية ثمالاً بغرب 
من بلبول ماء يدعى “قر'ية هو ملك قديم لعرب مطير . فتزح اليه بعص 
المباجرين -- الاخوان ‏ من هذه القبيلة واسسوا هنالك هحرة هم » 
فاحتج ابن الصباح على هذا العمل » وارسل اليهم فرقة صغيرة » مئتي 
راجل ومئة خبال » اكثرهم من عر بدا » بقيادة احد ابناء الصباح 
امعه 'دعيج . وكان التكويت في المراعي القربة من تلك الناحية بضعة 
الاف رأس من امال والغم » ولس هناك من يستطيع حايتها اذا 
اعتدي عليها . 


. خابط من العربات لا يتتسبوت الى قبلة من القبائل‎ )١( 





ا الفصل الثلاثون 

سار 'دعيج برجاله » فنزل في مض ادر نا من ال ان 
الاخوان بأمرهم بان تخلوا ذاك المكان والا - م نصح ونذم 7 

وكان الاخوان » عندما عاموا بقدوم عساكر اتكويت » قد ارساوا 
الى فيصل الدويش امير الارطاوية يستنجدونه » فبادر فيصل الى نجدتهم 
بالفين هن رجاله » وظل سائراً حتى وصل الى حمتض > فصبح الكويتيين 
هناك ولكنه لم يذحهم كلهم . فر 'دعيج واكثر جنوده هاربين » وقد 
5 وراءهم ذلك القطيع الكبير من الاباعر والغنم. فكان للاخوان 
غنيمة باردة . كل ذلك وابن سعود في الرياض جاهل ما حدث » فغضب 
عندما بلفه الخبر وكتب الى الدويش يؤنبه ويقول : « قد تحاوزتم 
اوامري الي تنحصر في الدفاع » . فاجابه ان الكويتيين جاوًا اخوانه 
صاثلين وقد وصلوا الى مكان يبعد عنهم اربع ساعات فقط . 

ثم اهر ابن سعود ان تجمع الاموال الني استولوا عليها» الابل والغنم 
والسلاح حتى والمواعين » وتودع عند امير الارطاوية الى ان يجيئهم امر 
0 خصوصهم. فعمل الاخوان بالامر بعد ان ارساوا اليه خمس الغناحٌ . 

وكان الشيخ سالم قد عرض السئلة على الو كيل البريطافي فاسار عليه 
بالنسوية السامية» فارسل الى ابن سعود رسولين هما عبدالله السميط وعبد 
العزيز الحسن » فاعتذر عبد العزيز جما حدث بدون أمر منه . ثم قدم 
الها حمس الغناتم الذي كان عنده » قائلا و هذا اول الاداء. واذا 
اركبتم رجالاً من قبل الى الارطاوية فآنخره 'يسلم اليهم هناك ». 

نم كتب الى الشيخ سالم حكتاباً قال فيه: « السبب في هذا الحادث 
تدخل في ما لا يعنيك . اعلموا ان لا حق ل في بلبول أو في قرية 
وآني ارى ان يقرر ذلك في عمد يعقد بيننا وبيتك فترعاه . اها ما كان 
لآياك واجدادك حتا على آباني واجدادي فافي معترف به » . 

م يراق هذا الكتاب سالا ولا قبل بان “ترد الغنام اليه . بل غضب 





الاخوان في الككويت رم 

غضبة يقتضي لتعزيزها عند العرب جدش كبير » لم يكن عنده غير السير 
منه . وفي ذاك المين كانت المناوشات بين ابن الرشيد. وابن سعوة » 
قكتب الشيع سالم الى صاحب ثمر يستنجده على « خصم ايع » فلياه 
بان ارسل اليه ضاري بن ظواله » الذي كان يومئذ تخيماً في اطراف 
العراق.. جاء ضاري مسبرعاً بقوة من شعر ونزل المهرى > حنث كان 
دعبج ورجاله » فامرهما سالم بالمجوم ثانية على قرية . 

وكان ابن سعود قد حاء الكساء فبلغه خبر مغزى ضاري ودعيج 
فارسل الى الدويش بأمره بانحاد اهل قرية » فتوكل الدويش على الله » 
وكان مسراه في ذي الحجة عام حسم( ه ( سبتمبر .190 ) ولكن 
الدعيج والضاري اختلفا في الطريق على القيادة فلم بهاجما احدا » بل عادا 
الى المهرى فتعقبه| الدويش ونزل الصبحية . 

وعلم الشيخ سام ذلك فسارع ينفه الىا طهر ى ومعه حمسمئة مقاتل 
من اهل الكويت . 

مشى الدويش باخوانه من الصببحية وعددهم اربعة الاف » فيهم 
خسيئة خيال - « خيال التوحيد أخو من طاع الله » . 

وكان سالم قد وزع قواته كاهاء نحو ثلاثة آلاف من الر“جالة والخالة» 
في حصون المهرى وساتينها . 

وحاء الاخوان من الجنوب الشرق فاشرفوا على المهرى في “ابحرم 
دعم ه] (١١اكتوبر‏ ) من رأس منحدر لا صخرة فيه ولا شحرة. 
]| جاؤوا على عادتهم في الصاح وانحدروا كالسيل الى البساتين 
تحت وابل من الرصاص » فكانت بنادق المدافعين المحصنين تحصدم 
اجات دكات رم عددرة مان سيد 

ساعة من هذا الممحوم تلتها ملحمة كانت على جيوش ابن الدباح موتا 
احمر ففر من نحا » ودخل الاخوان المهرى فاستولوا عليها وعلى حصونما. 
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ا" الفصل الثلاثون 

لاوا تقهقر بقوة من اي ا 

شرقاً منها» فتعقبه الدويش وحاصره فيه يومين كانا شبههدنة للمفاوضات7١)‏ 
وكان سالم في ذاك الموقف الثعلب والدوش الذئب . 

قال الذنت :م تعال- ككن معنا ومنا - كن مو حد] - ونظف 
بيتك من الشرك والمتكرات . فلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا » . 

فقال الثعلب : « وهل برفض مثل هذه النعمة الا الاحمق . افي والله 
منيع _- خبال التوحيد اخو من طاع الله . ولكن في بيت ما يقتضي 
رجوعي اليه قبل ان اجيكم . اننظروفي في الصبيحية». 

صداق الدويش وقفل راجعاً الى الصيحية بعد ارن *قتل في تلك 
الوقعة نحو حمسمئة من رجاله وثلامئة من رجال الكويت . وهاذلك 
شيء في نظره اذا « ديّنت » الكويت وصاحيها . 

لل رك لي ل ل ال اك ا 
بلاده والا فهو يقبل شروط الاخوان . فبدأت المفاوضات البرقية ببن 
الكويت وابي سبر » ثم ببن حكومة الهند ولندن » واستمرت ثلاثة 
ايام . جزع خلالها الدويش وهو ينتظر في الصببحية » فارسل وفداً من 
قبله الى « الاح » سالم فتارض ولْ يقابله . 

ثم جاء المواب من المكومة البريطانية ومعه ثلاثة هراكب حربية 
ا في مياه ا جل في الليل الاسبم النارية مويلا 
٠. 0‏ وفي اليوم التالي وصات طارتان من العراق . 
ددا كرك م ادر نامدا ار ره 
الجري ما يلي : د ثم قال ( الشيع سالم ) ) مخاطباً لابن سليات ( رسول الدويش ) لاذا 
هذا القتال يننا و كانا ملمون موحدوت ء واءامنا عدو لدود يريد القضاء علينا جيعاً . 
هيا بنا لترمي الضفائن والاحقاد ونكون يدآ واحدة عليه » .... ثم قال المؤاف : 
« وقد | كثر سالم القول هناك با لا احب ذكره الان » ( تاريخ الكويت الجزء الثاني 


.) ١66 صفحة‎ 





الاخوان في الكوؤيت 000 
سفى اذ ذاك م الاخ » سال من مرضه فقايل وفد « اخيه » الدويش 
في جلس رمعي حضره ال كيل البريطافي الماجر مور » الذي هم بمخاطية 
الاخوان فسمع جواباً اقنعه في المال ان السكوت من ذهب . 


قال حضرة كيل «الشيخ صالم صديق” لدولة بريطانية البهية وانتم 
حِنْتم تحاربونه بدون أمر من ابن سعود ». 1 

فقال رئس الوفد : « ما حِتنا الا بأمره . وهو ايضاً صديقم » . 

سكت اذ ذاك الو كيل واعتاض عن الكلام بكتاب ارسله الى 
الدويش وفيه ان حكومة بريطانية العظمى باسطة على الكويت حايتها» 
وآن من نحاولون الحجوم عليها يعرضور: . انفهم لغرب الطيارات 
والمرا كب الربية . 

ثم عاد الوفد الى الصبيحية يح.ل كتاب الوكيل . وفي اليوم الثالي 
طارت طيارة فوق ذاك المكان والقت بين الاخوات كتاباً آئخر بعنى 
اكعتاب الاول . 

وامر الدويش اذ ذاك بشد الرحال. ولكنه لم يشأ ان تكون الكامة 
الاخيرة « للثعلب » قكتب اليه الكتاب التالي : 

« من فيصل بن سلطات الدويش الى سالم الصباح سامنا الله واياه من 
الكذب والبهتان » واجار المامين يوم الفزع الاحكبر من الخزي 
ددن 

اما بعد فبن يوم جاءنا ابن سليان 2٠١‏ يقول انك عاهدته على الاسلام 
والمتابعة» لاحرد الدعوى والانتساب» كنفنا عن قصرك بعد مائخر“ب» 
وامرنا برد جدش ابن سعود» على امل ان ندرك منك المقصود. فاما عامنا 
انك خدعتنا آمنا بالله وتوكلنا عليه . بروى عن تمر انه قال : « من 


حدما با لقدعنا ل ٠‏ فحن » بن جره »وكات ارد لا 


. رسول الدويش آلى الم يوم كان تحاصر؟ في القصر‎ )١[( 





ام الفصل الثلاثون 
وألا سلطنا عليك 0 أياه تعيد و اباه لسمعان 0. 

مسكين سالم. لم يعش بعد ذلك طويلا. فبيتا كان الشيخ احمد اطابر 
تيد عاسب جاتن الي سر عل ررمقد العا يدرت في تر 
العج » يفاوضات ابن سعود بالصلح ا اي بعد دضعة اسهر من اين الذي 
ك1 سالم فيه و«دين» واحتيى بالانكليز جاء الناعى من الكويت 
ينعبه رحمه الله. وبعد وفاته فى ١0‏ حمادى الثانية وس( (00” ذبراير سنة 
ولاو ) التخب 0 الشيخ احمد ابن اخه جابر'"! انتخب وهو لا 
يزال في اللفر فكان في غنى عن وفد يصاله وابن سعود ١‏ 


)١(‏ في الجزء الثاني من « ملوك العرب » القسم السادس . فصل في الشيخ اجد 
الصاح وسياسته 





االفصل الحادي والثلاثون 
فح حائل 


في صيف هذا العام ( وسس( ه ‏ 1980 م ) بعد ارك عقد مو 
القاهرة البريطافي » برئاسة وزيز الخارجية يومئدٍ المستر تشرشل الذي 
كان ساتحاً في الشرق الادنى » وتقرر ان يكون الامير فيصل ابن الملك 
حسين ملكا عَلِى العراق » عقد مور في الرياض » حضره العاناء والرؤساء 
فقرروا ان يتخذ -ا؟ نحد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
ومن تخلفه بعده لقب سلظان . فقكتب عبد العزيز كتاباً الى المفوض 
السامي لدولة بريطانية العظمى ف العراق يخيره با تقرر ويرجو ان يكون 
ذلك سسا زدى المتكويعة البورطائية الم وياد ااال كا ىا 
الطريق كات فادها عن در المدوت فى ابداد كاب إل ]ان هرت 
2 ا نر سات انير سر يلحا عل العاف 0 
ان.يكون ذلك مسعحستاً لديه .. فاجاب عبد العزَبقٍ انه يكون مسرور]ً 
ما بريده العراق والدولة البريطانية للامير فيصل يشرط الا يتكون 
ذلك ححفاً يحقوق نحد او مضر]ً بمصالله . ثم اعترفت الحكومة البريطانية 
في 79 اغسطس ( 0« ذي الححة ) لابن سعود ولمن تخلفه من ذريته 
بلتى سلطا . 

وفى هذا الشبر عاد سعود بن عبد العزيز من حصار حاثل. ومعه 
الفا نات لانن م ول رقي كدت اراس رم 
النصر في الحرب » ولبشائر الفوز في السياسة . ولكن الاعتراف يلك 
او بسلطان هو اسهل من تحطيٍ التبجان . وتقارض الولاء السياسي 


لعلو سملا من حصار المدن . فلا يتبادر للذهن ا ان ف دجو 





5 الفصل المادي والثلاثون 
سعود ومعه أمير حائل الفوز المبين . ان فيه طلائع الفوز فقط . اما 
الامنية القصوى فدونها شهران من القتال لا يزدريه) التاريخ . 

لنعد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار . فبتعد المصاطة وابن 
الصباح استفر ابن سعود اهل نحد ومشى الى الجبل بعشرة لاف مقاتل 
قود قسياً منهم اخره تمد والقسم الاتعر ابنه سعود » وقد عهد الى 
الاول في حاصرة حائل والى الثافي في مهاحمة شمر . اما هو فتتخلف 
في القصيم . 

عندما وصل تمد الى اطراف المدينة قام اهلها يستأذنونه بارسال 
وفد من قبلهم الى عبد العزيز » فأذن بذلك . 

وقد جاء هذا الوفد يقبل ما رأفض منذ سنة من الشروط الت استرطها 
ادر لور د الل لطر اس ات رن 
سنة تقوم بالمهالك وتقعدها . وخلال سنة يطرأ على السياسة ما يجعل 
امسها متتكر] ليومها . 

لم يقبل عبد العزيز مما كان ابلا به في السنة الماضية . وقد قال للوفد: 
د اعاموا ان الرئاسة القائة بين عبد وامرأة 7 لا تدوم . واعاموا ان 
امور لا تستقم ما زلتم تحت تلك الرئاسة . وما زالت امور؟ كذلك 
ها زال الثقاق وما زالت الفتن كه مضر بنجد وباهل 
ار ا اذوالن تدخلوا في ما دخل فيه اهالي د لتنجوا من 
سيادة العبيد والمرأة » وتريجونا وتريحوا انفسك من ويلات وت 
شروطي الآن اذن هي أن تساموا الى سو كة الكرب وعائلة |ارسيد'. 
فيكون ل اذ ذاك ما لنا وعلك ما علينا . واذا رفضتم ذلك فاعاموا 
اففي زاحف اليك بنفسي بعد ثلاثة اشهر » . 

اجاب الوفد : « سنعرض الامر على صاحب الامر » فاذا قبل كان 
)١(‏ يشير الى نقوذ العبيد وفاطمة السبرات في الامارة . 





فتح حائل ا" 
خير والا فانت بريء الذمة » . وبعد ان عاد الوفد ورأفضت تلك 
الشروط خرج ابن طواله غازياً بعض قبائل ابن سعود في مكان قريب 
من حائل على مسير حمس ساعات منها » ولكنه م يعد من تلك الغروة 
سالماً . فقد وافاه فيها الموت . 

على ان موت هذا الزعيم الشتّري لم يؤثر بشجاعة المخاصرين وار ابطين 
خارج المديئنة . ققد حدث بينهم وبين حنود ابن سعود مناوشات 
ومصادمات كانت يوماً لهم ويوماً عليهم » فاستدعى عبد العزيز اخا همد 
وامر ابنه سعوداً في تحاصرة المدينة » فحاصرها سهرين » وم يحكن في 
نحاحه فوق من تقدمه لولا بحيء مد بن طلال من الموف وفرار الامير 
عند اللهبن متععت ٠‏ 

اما ابن طلال هذا فهو اخو عبد الله الذي قتل سعود بن عبد العزيز » 
واما عبدالله بن متعب فهو ابن اخي سعود . فلا عحب اذا خامره شيء 
من الرت في ما ادعام » اي انه جاء من الموف ليساعد ف الدفاع عن 


حاثل د نعم حاة لساعد ف الدفاع يعد ان يقنفي اثر اخيه 2 فيستولي على 


الامارة .هذا الذيكان مشاه ابن متعب.وما ان المياة لديه وهو يومذاك 
لا بتحاوز العشرين سنا كانت اعز من الامارة فتد فر إلى سعود بن 
عبد العزيز » فرحب به واخذه الى الرياض "ا تقدم غنيمة باردة . وكان 
عبد العزيز قد عاد الى العاصمة وامر سعوداً بالرجوع من اطبل لانة فقد 
هناك » بسبب القيظ وقلة المرعى »> عدد كبيراً من رواحله . 

ان مس والجاته ال ان سس سول امار ال 
طلال آل وسْيد » وهو شاب شجاع مستبتر » قد باششر القتال في حملة على 
ىب أن مكان اعليا مولن لان كرد )علدت شمر ا 
بعد ان قتل صيراً اغلب رجالا 5 

وكان ابن سعود قد افر فيصل الدويش بالزحف الى <ائل 





ا الفصل اللادي والثلاثون 
وبمحاصرتا الى ان يحرئه هو بنفسه . فشثى رس مطير بالفين من رحاله 
ونزل على ماء ياطب:القريب هن حائل » فبلغه في اليوم الرابع من 
وصوله ان ابن طلال خارج بقواته الى الحثامية » وهي على مسير ثلاث 
ساعات من المدينة » فشد مسرعاً ومشي اليها فاحتلها قبل ان يصل ابن 
طلال الى النيصة القرية المخاورة ها » ومعه الف وخحسيئة مقاتل من 
اضر و سسعمئة 5 من البدو ومدفعاث . 

سجر بن 0 
يصعب التغلب عليها الا بقوة مم* 5 ل الحثامية فهي في 
منسط من الارض تقل فيه المكامن : و 000 الدويش من احتلال 
حصنها لان ابن طلال كان يضربه عدفعيته ضرباً متواصلا . 

و مشى السلطان عبد العزيز بعد عيد الاضحى بيومين (15 اغسطس) 
بعشر5 لك مقاتل و معهم نضعة دع . فاما اجتاز ام جريف الواقعة 
بين إقبه و 2 انكرت خر اندر دش في الثلامية وانه وابن طلال في 
اك فرق اطال حو لط وراعد وك مر عا وكان 
ا من ذاك الماء قبل دخول ل بيوم واحد » فوصل ف اليوم 
الرابع منه ( م سبتمير ) الى بقعة » قرية من قرى -ائل» فالتقى هنالك 
سات الدويش حمل كتاباً ضمنه كتاب من ابن 
551 -5*:] طلال اليه يقول:قبة  :‏ اننا ميعاً مسادون ويينا كناب 


لمعيه رمتو له 1 فقبل الدويش السريع التصديق » وما كاد بنسى 
خدعة سال الصباح » وكتب الى ابن طلال يلبي الدعوة للد التحكم ونسأله 
أن يرسل وفده لهذه الغاية . وقد دفعت به الثقة الطائثة الى 0 
الجانب الشمالي من معسكره فلم يستحرسه » فاغتنم امير حائل الفرحة 
وادسل ثلة من جنوده في الليل فاحتلوا ذاك المكان » فاشرفوا على 
معسكر الدويش » وشرعوا عند انبلاج الفجر يمون الانخوان بالرصاص 





فتح حائل 1 
اركب الدويش نابا كثر الى السلطان تخبره بانه وابن طلال مشتبكان 
في القتال » وانه خسر عشرة من رجاله وجرح عشروتك ٠‏ 

وصل النتحاب العضر 2 يم السلطات فغضب 1 ادك وامر ايئه 
سعوداً ان ب ركب بالخيل ويتقدمه مسرعاً . ثم وصل تحاب ثالث يخبر ان 
الاخوان كسروا جيش ابن طلال » فارسل بأمر الدويش بان يازم 
مكانه وألا بأقي يحركة اخرى الى ان يصل النه . 

ومشى السلطان وهو يقصد الحجوم على ابن طلال تلك الليلة. ولكنه 
اضطر ان ينتظر الملة والمدافع » فابطأً في السير . ولم يكن من 
المستطاع اهجوم ف المتكان لان لين طلال ورحاله كانوا في حدون 
حصيئة » ولأن بين الحضون والهاجمين سهلا لا محميهم شيء فيه » ولأن 
جبل أجا » وهو حصن طبيعي » قريب هنهم ناوذون به ساعة الهزعة . 

تقدم جيش السلطان عبد العزيز تدرياً الى مركز الدويش ؛ فلم 
يليه ابن طلال الى ذاك » ولم يكن ء عالماً بقدومه ناهيك بقريه منه . 
وَعَنَدَ العضى يي في اليوم التالي جمع الساطان قواده 2 ا في الامر 
فقرروا ان يكون الححوم في الهزيع الثاني من الليل . 

ومشى في ذاك الوقت نصف الحش فقط » فراح قسم منه يلف بابن 
طلال من حبة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعى 3 وتقدم القسم الآآخر 
الى المكات المعد البجوم فانتظر وا هناك طلق المدافع التي بدأت ترسل 
قنابلها بعد صلاة الفجر قبل أن يتحلى اليل 

م هجم الاخوان هحمة واحدة»والآنابل تؤز فوق رؤوسهم» فقتلوا 
أجا ثم الى حائل » ولاذ الاخرون بحصون التيصية . صوابت المدافع 

فقال احد الذين سامو ا يخاطب السلطان: «طبحيت؟ ماهر ون يا مولانا» 





3 الفصل اللادي والثلاثون 
قال عليه 70 لا لا كلا نضرب على النئّة في الظلام » و لكنه 
توفيق من الله » . 

بعد تتهقر ابن طلال الى حائل ارسل السلطاث الى اهالي المديثة 
يقول: سلموا تساموا . فجاء المواب بالتسليم على شرط ان يِوْمّر عليهم 
ان طلال والكتاب موحى به منه » لانه كان لا يزال سائداً من ثبت 
معه من المند وحزب بيت الرشيد . ولم يكن لاهل حائل زعي بوحد 
كلمتهم ويعززها © فانفن [ نم مل 0 
لا يشتزط الشروط . الى الحصار ! 

ان مدينة حائل كائنة بين جبتي أجا وسامى » لها سبل يتسع الى 
الغرب ويضيق الى الشمال » فيفتح من الله الشمالية الشرقية طريقاً الى 
النجف » ويتقلص في الجية الشرقية وفي سشطر من المنوبية . هي اذتف 
حاطة من جهاتا الثلاث بالجبال » ولا يكن الاستيلاء عليها من غير الجبة 
الغربية والشطر المنوبي الغربي الذي تند منه الطريق الى نحد . 

في هذا الطريق جاء السلطان عبد العزيز فنقل من الْْدّامية » بعد ان 


تقهقر ابن طلال الى المدينة » ونزل بينها وبين النيصيئة » فقسم هفاك 


نظ إل در فين © فرقة نقيت معة © والاحرى تقدمت آل خيل آجا 
2 امه ينا رعاك د ادر ا لي لدم 5 
اليلد يحسيه اهل حائل أحصن حصوبم الطبيعية . تقدم انود » وهم 
يضر بوك العربان النازلين اليل في طريقهم » فيقتلون ويشتتون ويغنمون 
الغنا ثم » فاستولوا في اليوم السابع على عقدة » واستمروا زاحفين الى 
حائل» وهم يتمترسون وراء ١‏ كياس من الرمل» حتى وصاو الى مكان بينها 
دين حل أحا فاة>ذوه بغطاً اولاً للدفاع . وكان الماحمون وراءهم قد 
احاطوا بالمدينة من جهتيها الغربية والغربية المنوبية . 

قلت ان اهل حائل قبلوا بالتسلم على شرط ان يكون ابن طلال 





فتح حائل م 
اميرثم . ولكن الا كثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظامه وطفي 
وكانوا ينون من المصار . فقد أرساوا الى السلطان عبد العزيز غير مرة 
يقولون كا فرلسة لان طلال . وفي الوقت نفسه كانوا برجو نه 
الا يضرب بالمدافع المديئة . وعندما ادرك ابن طلال ارب الامارة لا 
تحيئه بواسطتهم كتب الى المفوض السامي لبريطانية العظمى في العراق 
يسأله التوسط بينه وبين ابن سعود . قال السر برسي كو كس في تقريره 
الى حتكومة جلالة الملك : « بعد ارت سلم الامير عبدالله ( بن متعب ) 
بن الرشيد تولى ابن سمه حمد بن طلال الدفاع عن حائل . وارسل الي" 
مراراً يرجوفي ان اتوسط بينه وبين ابن سعود . ولكن ابن سعود ل 
بقيل بذلك » :1 

دنت مدة الصار من الشهر الثالث فكتب السلطان عبد العزيز ا 
اصدقائه في حائل يقول : « قد طال الحصار » واقبل الشتاء » 00 


الاهالي اذا انذرناهم .هم ثلاثة ايام لساموا المدينة وعائلة الرشيد » والا 
فنحن اله غرضنا مسسرعون بالرصاص والثار 4 


فحاء الجواب وفيه ان الاهالى ينفضون ايدهم من ابن طلال وببت 
الرشيد » ويساءون المصون المحوطة بالمدينة اذا جاءتهم سرايا من اميش . 

ارسل السلطان الفين من رجاله 0 الحم الحصون الا ارحمية ة المشرفة 
على حائل م امن الناس على ارواحهم و اموالهم فخرجوا اليه افواجاً 
2 ين الله : 

اما ابن طلال » الذي شهد له حتى الاخوان بالسالة والاقدام» 
فعندما ادرك ان الأمر تفلت من يده تحصن وحاسْيته في القصر» فارسل 
السلطان عبد العزيز يؤمنه على حياته اذ ذا هو هر متيل » ففعل . 

كر هذا كات حية وحمسين يوماً 6 اي ممه ذْ وصول السلطان 


في ؛ حرم إلى و١‏ صفر ١١٠‏ ( 8 نوثمير 147١‏ ) يوم سلم ابن طلال . 





300 الفصل المادي والثلاثون 
ولكن حائل كانت فى حال الحرب اكثر من سنة قبل ذلك وكانت 
القوافل من الكويت والعراق منقطءة عنها » فشمل اهلها الضيق . وكان 
السلطان عالماً بشدة حالهم فجاءم متأهباً لتخفيفها ‏ جاء بالمؤن » وجاء 
بالثياب وبالمال مت فاجزل إلناس الغطاء » 0 الوقاً من اكاس 
الآرذ والوفا:من:الكسوات. قال لياحد الذين سموا : كنا لبه حصان 
الاخيرة ء لى آخر رمق نرى شبح المجاعة والموت فامسينا ليلة التسليم 
الاوك وكلنا شعانون » مكسيون مطيئتون » . 


بعد ذلك ساورمم الفاتح في امر اميرهم : « ومن تريدون ان نؤْمّر 
علب 9) فاحابوا قائلين : « واحداً منآل سعود اومن كيار رجالك» 
فقال عبد العزيز : « لست من دأيم فقد كنا وايأم « قوم » ( اعداء) 
مدة طويلة فلا يحوز ان كم الان مباشرة. وانا اعرقم يااهل حائل. 


الم اهل قيل وقال . اصحاب فتن . ولكني لا اخشثى ان اوْمّر عل 
واحدا متك . وافي اريد ان احافظ على كرامتتكم. هذا ابراهي 
السبهان فهو منكم » وهو رجل عاقل . هو امير . واي واثق بلله » 
وعادته معي حميلة » فهو سبحانه وتعالى ينصفني من بغدر او خون » . 
اما ابراهيم السبهان فهو الذي مبّد السبيل لتسلي اغلصون واتفق وابن 
سود على ذلك فا مره يعد تك على حا كل . 





الفصل الثاني والثلاثون 
ماساة بدت الرشيد 


لا بد لكل -ماساة من حالق توي مه . ءلا بد من ذروة مركا 
الحياة” المجيدة او السعيدة » ثم تفقدها فتهبط منها الى الدرك الاقصى . 
ينبغي اذن ان نصل والقارىء الى ذروة بيت الرشد قبل ان نبدآً 
بالمأساة فيه . ولا بد قبل التصعيد من الوقوف عند سفح المبل  .‏ عند 
الإسال ااتعر ف الى المؤسس #الكيير وال المشمد الاكارة ” 
آل رشد من 1ل خليل» وال خليل .من 1 ل حعفر > وهؤلاء 
فخذ من عنده اكير قبائل شمر . وفي الفتوحات السعودية الاولى 
كان اقان الطيل راسد لذن سب اليه ياعى اعر اك حار 20101 


فعكلب» وأجلي وعشيرته الل العر اق م هر سعود الكبير واحدا من 
اك حاثل » وقراب منه رحال هذا الببت »© فكان جبر اخو 


رشيد » جد عند الله ؛ كاتباً ف ديوانه بالدرعية ., 

كله ككنه لم يظهر في 1ل رشد » على ما نعم » ا كبر من عبد الله 
1 اا والاسرة ا يومئذ » فر حل الك الرياض 26 وانقم ل 
جيش فيصل ابن الامام تركي . وعند ما قثل ترك جاء فيصل بحدشه من 
المساء ليثأر لاببه » وكان عبد الله في ذاك اليش » بل في مقذمة من 
هجموا على القصر » وقتلوا قاتل الامام » فجازاه فيصل » بعد ان تولى 
الامارة » بأن جعله امير على حائل"٠‏ . 


وعبد الله بن على بن رسيد © موسي هذا البث “هر من "اولكك 


() راجع النبذة الثالثة صفحة مه 





5 الفصل الثاني والثلاثون 
الافراد المتقدمين بفضلهم ف الناس » اولك الذين «تسودون الناس ‏ 
يزين اعالهم من الشحاعة » والعدل » والاحسان . 

كان أميراً في حائل يوم جاءها المستشرق الاسوجي جورج والن") 
سنة 6م١1‏ »> اي يعد عودة الامام فيصل ثلاث رات . ومتكتد إن 
مد علي باشا غير راض عن خ؟ فيصل فارسل هذا المستشرق الى حائل 
لنسبر غور بيت الرشيد عله يمحد فيهم من يصاح لمناصبة آل سعود . 
ولكن الامير عبدالله كان يسعى في سبيل استقلال الجيل > في استقلاه 
ال ل ل رات اتير شا دم لك 
اه 
الثانية » فكانت النتيحة سبيهة بالتي تقدمتها ٠‏ فلم يفلم العالم الاسوجي 
عبمته السياسية . ولكنه كان 6 بالامير عدالله » وقد 0 
نقلها هواغرث لا ارى احسن منها » وهي من اجني » في تقدير هى ذا 
الامير العربي . قال والن : 

«لم يكن نفوذ عبدالله ناشئاً عما كان له من الثروة والسيادة فقط . 
بل مها امتاز به ايضاً من السجايا الشريفة كالشجاعة والعدل»وكرم الاخلاق 
والوفاء » وحب الفقراء . فقد كان في احسانه مثله في عدله كبيرً » ولم 


ا'لسمع عنه انه اخلف مرة بوعده . . . هذه الفضائل هي مصدر تلك القوة 
قوة عبدالله » وذاك النفوذ نفوذه » . 

وكات لعبدالله اخ امه "عبيد امتاز عنه بثلاثة امور » بغلواه فى 
المذهب الوهابي » وبخشونة طبعه » وبنزعة فيه شُديدة الى القتال في 
سبيل الله والتوحيد . كات عبيد رسول الوهابية الاكبر في الجبل » 
وكان بيته حط رحال الوهابيين في حائل » ومرجعهم الاعلى » والصلة 
بيهم وبين الرياض . 


22 2 ل ا 
05 منلاة 1 ذ5دأكتاوناة مع رومء6 





ارك ااا 
لم يكن في اولاد عبدالله اكرم من طلال . ولكنه تكب في عتله 
وكان منتحراً . اما متعب اشوه فققد كان من الوسط في الناس عقلا 


وغلقاً وسياسة” » ول ب غير سنتين لأن بندراً وبدراً » آبني اخيه 


طلال » طمعا بالامارة وانتزعاها منه بالسيف. قتل بندر” وبدر' متعباً» 
وتولى اله بعده احدهما بندر . وكان مد بن عبدالله يومئذ عند الامام 
له الذي وفق بعد سنة »م اك القول ». بينه وبين 
ابن اخيه الامير الجديد . 
عاد مد الى حائل فتولى امارة الاج العراتي » ثم في السئة التالية 
قتل بندراً بيده دفاعاً عن له > فال ؛ وفكا مر بقتل ايناء ٠‏ طلال 
الاخرين قذحوا ف القعمر كلهم الا واحد؟ هو بدر إلذي ال البادية : 
فتأثره العسد وقتلوه» فغضب الامير مم ال 0 
ا ا ال 
سيف الامير حمد ! قد "روي عن صاحبه انه قال : دلا تغمد سيف 
كن الرسيد حى بقتل أهل هذا البت احبعين )6 ٠:‏ فنها لكان في ما قال 
ا لك الى عرش الامارة على خمسة ارواح من ببت 
ابيه . وكانث ذاك العرش يال نقد شىء من أزاده ال سراد 
مقيداً خبط رفيع قطعه الامير جمد بسيفه ال هذا السيف مستلا في 
سن امارته كلها » فكان صاححه فاتحاً » وكان مستبد) » وكان عادلاً . 
لح لاني الم ال فى زر لادان ارجات ف كال ليا ل سلف» 
حتى في ايام النصر والمجد » فكان هذا المستبد العادل مقتدياً في بعض 
اعماله بالزمان . كان اذا اراد تحاربة البدو مثلا (هجم عليهم في الصيف » 
وم على المياه في ف مضا ا . ان في ذلك شيئاً من الغدر » ترفع عله 


)١(‏ البدو يصلحون مواشيم في الربوم ؛ من شباط الى ] خر ايار » فير حون 
اا اران ) ثم في اشبر القيظ يردون الماه ويقيموث حولا مالمين . 
يظعنون في اريف وعندما تضر المقول في 1 خر الثتاء . وهذه الاشبر في الخريف 
والثتاء هي غالبا اشبر النزو والكرب عندم . 





0 الفصل الثاني والثلاثون 


من خلفه مثا من بيت ابيه اي عبد العزيز بن متعب . 

ال الي تلتوي ولا تنفصم فم] لا 
ري فيه أن كل مز ن قابله من السياح والشرين الذين أمُّوا حاثل 
والقصيم في عهده 0 الذهي قد أعجبوا به.اجل» قد حال 
الامير مد من السيادة في نحد ما حازه ابن سعود الكبير » فرفع ببت 
الرسيد الى الذروة التي طاح منها يد ببت الرشيد. هي الذروة التي تبدأ 
دهان لاساة. موخرع) الآن .. هده للاساة هي ذات اربعة فصول » 


رلا ا 

الفاتحة : - سمر تندب الامير مدا وتقإد سيفه عبد العزيز ابن أنخية 
متعب بشع الى المر ب وشمّر تحدو امامه ووراءه . وفي الوقت نفسه 
يخرج سمي | بن الرسيد عبد العزيز بن سعود من الككويت غازياً فيلتقي 
العزيزان ومحتربان سبع سنوات فيخسر العزيز الرشيدي نصف المملك 
الذي كاتف لعيه يك وبالرغم عن مساعدة الاتراك لامير شمر قبل 
ارب العظمى > ومساعدة 0 والالمان اثناء تلك الحرب » 
ومساعدة الملك حسين بعدهاءزلنّت * شمر وهي على قمة الطبل » فطاحت 
واسسيرت طاقة + 

الفصل الاول : يبدأ بقتل عبد العزيز في روضة مهنا و ينتعي بذبح 
اولاده الثلاثة . 

المشهد الاول : سوق في بريدة يدخله و ابن سعود وهم بعلنون 
موت-عبد العزيز الرشيد وبنشدون : حنا اهل العوجا مرواة السنين ! 
را الما : : 

المشهد الثاني : في القصر بحائل »و قد عقد حلس 'حضره او لاد عبدالعزيز 
متعب ومشعل وتمد فو'لي متعب الاهارة . 

ا رات جار اه امد الك 





ا بت الرسشيد 

الثلاثة وهم فيصل وسعود وسلطان يتآمرون . 

قد ذهب يوم عبدالله وجاء يوم عبيد . هؤلاء الصبيان اولاد عند 
العزيز لا يستحقون الامارة وسدتنازعوما » فمذلوما » ويفقدوما . علينا 
ادن ابن ننقذها فتظل في بدت الرشيد » علينا ان تريح الصبيان منها 
ونرحها منهم . 

المشهد الرابع : في العراء خارج المدينة . فيصل وسعود وسلطان 
آل عبيد ورجاجيلهم وعبيدهم ومعهم متعب و مشعل ومدابناء عبد العزيز» 
وقد دعوا ليوم صيد فلبوا الدعوة . 

كر كبة من اليل خرجت من حائل » وكل يال يبغي الصيد » 
نشد الطر بدةفي الافاق ووراءها. الا ان طريدة ل عيد كانت 5ر40 
غافلة » غير شاردة ٠‏ طريدتهم 9 ها كبا على اليل اهامهم . 
فبعد ان خفيت اسوار المديئة » عندما غدوا فى الفلاة » مز كل" من 
اران ايناء حمود حصانه وساقه على واحد من م عبد العزيز » 
فتناوله من السرج بقرونه ( سُعره ) وغمد خنحراً في صدره . طاح 
الثلاثة الاخوان الى الارض مضرجين بالدماء» ولم تحرك احد من الاسية 
بده دفاعا عنهم . وما دخل العبيد 9 رشيدي قتل رشدي. ولكنهم وهم 
عبيد آل عبيد هتفوا قائلين : والجدالله هذه اتغرة آل عبدالله . 

الفصل الثاني : مشبد كلي . يرفع الستار وسلطان بن حمود بن عبيد 
متصدر في مجلس الامارة » والى جانبه اخوه فيصل البسّام صساحب 


البسمة الابليسية الناعة » وفي مخدعر وراء مجلس الاخ الثالث سعود 


لم يكن سعود العنيد على شيء عظيم ار سد رن إن ال 

حنين اطبيب الى الحبيب » ولم يأذن لاخيه سلطان بغير سبعة اشبر 

ا ا ا ا لض 
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وم الفصل الثاني والثلاثون 
سفه حى انقعم »فبادر الى حبل خنق به سلطاناً» ودفنه في حفرة بالقصر. 

مشهد حزني لسص عمال* المسرح عرسا جديدا وراء الستار. ونحن 
اثناء ذلك تخبر عن ابن العزيز الرابع - الصغير - الذي فر به خاله ابن 
السبهان من القصر يوم الصيد المفجع. ان هذا المشهد في سوق من اسواق 
المدينة المنورة 6 وفيه لسير ابن السبهان وان احته سعود بن عبد العريز 
وحاشته| مسرعين » وقد اتصل بهم خير قتل سلطان ابن حمود . 

«١‏ وغداً با ولسّيد (ابن السبهان يخاطب ولي العبد الشرعي لعرش 
حائل ) دور سعود » ثم دور فيصل . سترجع الى حائل » الى حائل يا 
ولد - والامارة لآل عبدالله ان شاء الله » . 

المشهد الثالث في حائل: ابن السبهات يدل المدينة بجدش من العربان 
فيض رمون فيها نيران الثورة . ثم يحمون على القضر فيقبشون على سعود 
بن حمود بن عبد ويقتاونه في الغرفة التي قتل فيها أخاه سلطانا . فتصفق 
2 اانا مر حى فر حن! ونفلد شدرة ن لدي فلل ماراة. 

مشهد حزثي نتم به هذا الفصل ( وقد يعترض ارباب الفن على خم 
دن فصول المأعاد لتر رق © ولك عاد رن لاحمنه عل 
احادلنا بلحدى وو اعد الدراها ). 

ل ال ل اك 
الذي احتمعت به في الرياض . ذاك الذي كاتف للسم » ويذنب » ولا 
بفظ . فقد اختلف واخاه سلطاناً » فامّره على الموف ليبعده عن 
العرش وكان ذلك رحمة منه . وكات فيصل مسروراً بذي الامارة 


الصغيرة وذاك البعد » خصوصاً عندما عل بقتل اخيه الاول » ثم بقتل 


اخه الثالى . 


والكته عدها 3 برجوع 7ل عبد الله 1 عرش الامارة 5 السلامة 





ا نت الرسشيد 1و" 


ى في الجوف » فبجر عريشه هناك ورحل شرقاً » ثم جنوباً . رحل 
سرعاً » ول يقف في ترحاله حتى وصل الى الرياض » ورمى بنفسه بين 
بدي عبد العزيز بن سعود » فرحب به »© واكرمه » واتخذه لله 


روحه خدناً وندهاً . 
فيصلا في الرياض سنة ,ه٠١‏ ه 

الفصل الثالك فن ماساة يبت الرسيد بيدا بالولد سعود بن عبد العريز 
على عرش الامازة . ووراء ذاك العرش امرأة هي فاطمة السبهان جدة 
لامي » و حول ذاك الدرش عبد القصر الطامعن باليادة .فد ررك 
هذا التوازن بن المرأة والعبيد السبب في دوام العرش سئوات عدة 
بالرغم عن العراصف التي كانت تعصف عليه من المنوب - عواصف 
الا خرات 

مشهد جزئي : بحلس « سي » فاطمة : صوت من وراء المجاب فيه 
نبرات وغئات » وارادة ماضية تحرك العرش » وتحرك الجش » وتحرك 
ا ا ل الس ال 
الوفود > وتشير على الامير بالخطة السياسية التي ينيغي اتباعها . 

نه ين سات لدان لان م ا 
النظر . تكره اهل نحد وال سعود . وكانت سماسة الامارة ببدها » 
0 ك المالية بعد قتل سعود لان العيد سعيد كان قد 'عزل . 

ومن هو العبد سعيد 9 في ايام سعود بعد ان بلغ سن الرسل كان 
لبعض العبيد مقا م رفيع ُْ 0 الرشيدي . وكان الامير رن 0 
آل سبهان يقرب منه هؤلا ء العبيد المهاليك وببا! لغ في ا كرام هم © ومنهم 
ا اثنان © سعيد ان ارك در وداني خصي » حمل مفتاح الخزنة 
هنك ل ايام عبد الع لعزيز بن متعب > وسليان العنبر الذي كان حمل سيف 


اللمحاية الاول ٍ ويدخل على الامير كر حى فْ السياسة 0 : 





5-6 الفصل الثاني والثلاثين 

كان الطوائى سعيد وزير للهالية اميناً ولا .شك » وكان سليانت 
ل ا ا ا و سورت لتر اط 
لاوز هات عت الع و ا 

0 فاطية » تلك القوة وراء الستار » وراء الحجاب » فلا 

ها قيل 0 من حال للنقد . ويكفي ما كان من نتبحة بوحككهها 

2 سو الادارة فيه . 

بين هاتين القوتن مشى سعود بن عيد د الى عر سه » وبين هاتن 
القوتين قضى ما كنتب له من سد ني الحم 00 عليه الذي أَحد 000 
اخوته: ولكنه لم يمت مثلهم في د« الصد » ذ مات عر عدن ؛ لتك 
الغادر احين الغادرين 

مشبد كلي فى الفلاة : يحيء الامير للنزهة ومعه حاشْلته وعبيده . 
الرجاجيل وه باخيل » والعبيد يجمعون الحطب » ويشيون النار 
للقهوة » والامير يتبارى وعبدالله بن طلال الرشيد برمي الرصاص » او 
يا يقول العرب بشرب النيشان ( الهدف ) ولم يلازمهما غير عبد واحد 
من العبيد : 

وقد كان هناك رابع هر القدر جاء يسدد الرصاصتين » رصاصة 


الامير ورصاعة ابن 0 » وبلحق العبد بالذهول . 


اما هدف ابن طلال آل عبيد فلم يحكن الهدف المنصوب . رفع 


الامير سعود بندقبته » وابن طلال وراءه والبندقية بيده مصوية في 
الظاهر ع لى « الندشات » فأطلقت الاثنتان في وقت راجد لسارت 
رصاحة الامير كيد الهدف »© واخترقت رصاصة ابن طلال رأس الامير . 
مت امتح تال ادف 5 فلم ينتبه الى ما 
حدث الا عندما خر للارص رك واللكية 0 
هوى هو ايضاً في الخال . ول يعطه القاتل فرحة للفرار او للصباح اذ 





اك 1ت ارد 1 
جاءت الرصاصة الثانية تبعثر دماغه قطاح كاخشة ال جاب الامير 5 

رأى احد العبيد الاخرين ما جرى فصاح باخوته وهجموا على ابن 
طلال . ثم جاء الرجاجيل ومعهم عبد الله بن متعب بن عبد العزيز » ابن 
اخ الامير المقتول . وهذا عثرة في سبيل العرش » وابن طلال لا يبغي . 
الاإن غير العر ش 2 عليه اذن ان يزيل لك متعب ايضا مخ طر بقه م 

لفنا من مهارته بالرمي مثلين - وهذا الثالث 9 

شرع ابن طلال 0 عبدالله بالرصاص » وكان العبيد حولون دون 
مر ماها ويطلقون كذلك بنادتهم » فقتل واحد منهم » واصيب ابن 
طلال برصاصة ابعدته عن العرش بل عن حطام الدنيا كلها . 

الفصل الرابع : في القصر يحائل : عبدالله بن متعب جالس على عرش 
جده عبد العزيز - جالس على العرش ويده على رقبته خشية ان تحيئه 


الضربة غدراً - جالس على العرش وقلبه يخفقق جزعاً ووعباً ‏ جالس 
على العرش وعيناه الفتبتان حمرتان » دامعتان » من الدم المراق على 


حوانبه . عرش ثخر السوس في اركانه » فتزعزع » فهوى © فامسى 
مسئداً وحصيراً في فناء الاضدلال 

وماذاعساها تعمل « متي » فاطمة ‏ فاطمة شمر العظيمة ‏ لانقاذه 9 
وماذا عدى الكل العبيد » ووفاء العبيد 2 و سحاعة العبيد هيت هبوب 
اطئة ! هبت من المنوب » فن نحد » من العارض - ولا نحاة لهذا 0 
الصغير » هذه البذرة الاخيرة من سحرة ممثر التي كانت تباري روام 
الجبال ‏ هذه البذرة السوداء ء البيضاء التي تدعى عبدالله بن متعب - ِ 
نحاة لها بغير التسلم » والتسلم في الال . 

وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو 0 القاتل المقتول »© وقد جاء 
من الجوف ليدافع عن حائل . - عن حائل ؟ لا حاجة ولا سبل الى 


اقناع عبد الله بن متعب . فقد فر وبده على رقيته » ولاذ بابن سعود . 





م الفصل الثاني والثلاثون 
وهو اليوم ضيف مكرم في الرياض - آخر آل عبدالله الرشيد ! 

حاء ابن طلال الثاني وفي نفسه امل بائقاذ حائل وباعادة شي* من 
المحد الى شمر . فوقف خارج المدينة » وفي عل اسرإيانا « 
يدافع عنها دفاع الابطال. و لكنها وهي تابعة لعرش هوى» لمجحد تقلص 
ظله » رأت خلاصها في انفصالها عن هذا الجد وذاك العرش » وفي القسليم 
الى ابن سعود . فكان الفتيم خاتّة المأساة » مأساة شر وبيت الرشيد . 
ات اطاقة حصاراً » ورصاصاً وناراً . 

وكان محمد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سامو! : بل حر 
الذين ساموا » وهو الآن ضيف مكرم في الرياض . 

خاتة المأساة : المشبد الاول : ببت في الرياض رج منه ابن طلال 
في الليل وهو متخف في ثوب امرأة » فيقيض احد الرجال عليه ويجي* 
به الى السلطان عبد ار » فأمر بنقله الى القصر . وقد كان في القصر 


اممير] يوم كان المسجل لهذه المأساة في الرياض . ثم أطلق سراحه وهو اي 
المسحل لا يزال هناك . | 
المشهد الثاني : المجلس العالي بالقصر . السلطان عبد العزيز جالس على 


ا 


ارس 
سبي 


الديوان وعضا الشوحط سده اك عمنه وساره رحال بت 
وعلى الدواون والكر اسى حسون ونيف من وحهاء الرياض وعاماما : 

يدخل العبيد ومعهم ابن طلال » فيجلسه السلطان الى ينه ثم يقول : 
«اعاموا يا اهل الرسيد 5 عندي مثل اولادي. وانتم فيالرياض تعيشون 
يا اعيش انا واولادي» لا ازيّن ولا اشيّن. ثيايم مثل ثيابنا » وا كلم 
مثل اكلنا » وخيلك مثل خيلنا وازين . ترى الصحيح - وليس في 
القصر > او فى البلاد تحت يدي ما تبغونه ولا يحة؟ . ترى الصحيح . 
وهل متك من يشك في ذلك . تكايوا ». 

لم يفه واحد منهم يكية 





قاماة برك الرشيد وم 


« وانت با عمد » ما جر“ عليك الاسر غير نفسك » غير عملك المشين. 
كن عاقلا حكيماً . ولاتعر اذنك النساء . افي عالم ها تعمل وبا تقول . 
فاعقل لصالح نفك . تحب الطرق التي فيها القال والقبل » والتي تؤدي 
الى الفقن . كن صادقاً مخلصاً » 'تكرم كل الاكرام - تكرم مثل 
اهلك هؤلاء كلهم . الله بلله ان الضرر الذي عسي يا اهل الرشيد يحرك 
قلي قبل لساني الى م اعد كم ٠‏ انت انا ميد وَاحد من بي لحن 0 
وكل ما عندي للدفاع عن بتي سال واطريم اقدمه اذا اقتضى 
الامر في الدفاع علك - في الدفاع ع كك يا اهل الرسيد » . 

ها هنا وقف السلطان » فوقف من في المجلس. » واعطى يده الى ابن 
طلال قائلا : م« اعطيك عهد الله ما زلت مخاصاً لنا » . فصافحه ابن طلال 
وهو يقول : « اذا حدت عن الطريق الذي امرت به اقطع رأمي » 

ثم قبل عظمته في انفه وفي جبينه . 

ثم صرت ينف بالدعاء : د ادامك الله ووطد ركان مكلف 

هر صرت 00 كت الرشيد يومكد » ثالث ايناء حمود » اخوان 
« الصيد » الثلاثة » صوت فيصل الميسام غفر الله ذنوبه » وذنوب اهل 


د اله أحمعين :/ 





اثراء ائل الرشدون 


- عبد الله بن عليبن رشْيد. مات هوتاً طبيعياً سنةه 81705 (1848ام ( 

- طلال بن عبد الله اتعرى سنة م١١‏ ه(5و5مام.) 

- متعب اخ وطلال . قله ابناء اخبه بندر وبدر سنةهم17ه(1854ام 0( 

- بندر بنطلال بن عبدالله. قتله عه مد سنة ١78/8‏ م ( 

- مد بنعبد الله الذي يدعى الكبي ركان عاقراً ومات موتاً طبيعياً. 
تولى الامارة سنة 178 ه ( 1801م ) . وتوفى في« رجب 6 باه 
( 18519 م ) .استولى على نحد كله حتى وادي الدواسر . 


ل 


قتل في المعركة في ١١‏ صفر 


عبد العزيز بن متعب بن عبد الله . 
050 6) 
- متعب بن عبد العزيز حك عشرة اشهر. قتله واخويه مشعلا وجمداً 
ابناءء حمود بن عسد عبيد في 0١‏ ذي القعدة سنة وللده (5.ولام) 
- سلطان بن حمو ل ا قله حوره سعرة 
3 سعود بن حمود بن عُبيد حك اربعة عشر شهراً . قتل في القصر 
٠‏ سعود بن عبد العزيز بن لك قتله عبد الله بن 
طلال سنة مم١‏ ه ( 11و1١‏ م ) 
١‏ عبد الله بن طلال لم حكم . قتله عبد من عبيد سعود 


١١‏ - عبد الله بن متعب بن عبد العزيز بن متعب سائّم لابن سعود في 
ذي الحجة وسم( ه ( .0و١‏ م ) 

٠١‏ - جمد بن طلال بن نايف بن طلال . سم لابن سعود في 9« صفر 
"4٠‏ ه ( ١‏ نومير ١99١‏ ) 





قيلة شر 
دن اكبر فخذ منها 
آل جعفر 
آل خليل 


آل رشيد 


7 0 
صصص ل 0-0 
لل عبيك 


آل عبدالله 


عبدالله بن علي بن رشيد 0 
ناك بيد بن علي بن رشي 


عد الكير جود 


طلال ملعب 
١‏ 


نايف بدر 
ْ 0 د ال كا وم 
3 فيصل سلطات مسعود ماحد 


محمد عبد العزيز 





الفصل الثالث والثلاثون 


آخرة آل عائض 


في به المزيرة جبال” غير أجا و'سامى » وغير جبال اليمن وعمان » 
م ان “تنعت بالزمردية . هناك جبال عسير وقد كساها الاخضرار» 
فضخمت فيها الاشحار » وغزرت المياه » وتنوعت الثأر . هي حجبال 
عسير الممتازة بكنوزها الدفينة » ناهيك ا عا امال 
هواء الطائف » وبناظرها وهي اروع من مناظر اليمن . ؤهي احصن 
الجبال للدفاع » ورجاهها من صفوة العرب في البأس والبسالة . 

ولكن اهل عسير امد العرب نفرة من الاجانب » وابعد العرب 
اليوم عن المدنية . كانوا في الماضي قبائل مستقلة بعضها عن بعض » بل 
معادية بعضها لبعض . ولا يزال في الحبة الشرقية المنوببة من اولثئك 
الاعراب الذين د 5ك نامك اله الاستقلال والقتال » فهم 
درت فسن اللمن > ولا ١‏ لصاحب عسير » ولا لضاحب نحد 
والمحاز . 

اما اهل الناحية التي أطلق الترك علها اسم متصرفية عسير فقد اقباوا 
ل ل ل د ل رس قري 
مساجدم وقد خلت من الزخرف » وقبورهم ولا قباب فوتها .ثم 
يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه . وكانوا في تلك الايام يدفعون 
الركرة للامام في الدرعية » مثلما يدفعونما اليوم للسلطان عبد العزيز ٠.‏ 


أما قاعدة هذه المقاطعة 0 » الى تعلو سبعة الاف وثلائئة قدم عن 
البحر » فبي قاثْة على رأسي وادي ضلاع ووادي سبران » في جبل 
سراأة بين اكام وقمم تنتصب كار اس حولا. وهي مؤلفة من ثلاثة قرى 





آخرة آل عائض 43" 
او احياء منفصلة بعضها عن بعض » ولا اسوار ها . اما تحوط بها ماني 
قلاع صغيرة . همفاتيل - تسع الواحدة عشرة. من امنود . 

رل0] بها القبائل التي يكانت في الماضي تحارب بعضها بعضاً » وتحارب 
الترك » وتحارب نحداً ار . ولكنها اليوم موثقة يعرى السيادة 


السعودية » متالخية في التوحيد الديى والسياسى ل اما بنو مغيط » 


وو 'دلم » وبنو مالك » وينو زيد . وَمُمالاً منبا بالأممر و تالحر 


رش ات 4 دقرف عر طلا( فاده رهرإت' 

وفي هذه الناحية وادي شسُعاف الذي يقطنه "ل يزيد » ومنهم آل 
عائض الذين بدعون انم من سلالة معاوية بن :ابي سيفان » وانهم تؤحو! 
الى عسير بعد سقوط الدولة الاموية في الشام . ولكنهم لم يكونوا قبل 
الفتيم السعودي امراء في عسير عند ها أمرنه ا سفواة الكبير ف هكددة 
الخبال رحلا بدعى ابن 'تحثّل كان عائض حد” الاسرة من الرعاة . ثم 
جاءت امنود المصرية . وجاء جمد علي بنفسه يقود الملة على اهل عسير » 
فكان آل يزيد من المتقدمين المستبسلين في القتال » وكان عائض بطل 
آل يزيد -: ابن حثل مكانه » وكتب الى ابن سعود بوصيه به فائبته 

فى الاما ة . ثم خلفه بعد وفاته ابنه محمد عمد الفاتم - الذي بسط 
0 في ما دون السراة من البإران » فو 00 0 الى بدشة » 
وشنال اك دود لجاز » حوبا تثرت الى اناف مام 

وكانت قد تزءزعت في عهده 0 سعوه 6 :وعسادت الذوة 
العمانية الى اليمن » فجبزت على عسير حملة بقيادة ة المثير رديف باشًا الذي 
قتل نيد ن عائض عدار ' 50 متصرفية عسير » وظلت الدولة 
تحافظ على نفوذ 1ل عائض و تستعين به » بل كانت تعين احد امراء هذه 

)١(‏ خيس مشيط هي على مسافة خجسة عثر ميلا من اميا وهي في طريق الاج الياني 
الذي يتمع فيا بحجاج عسير ويسيروت جيعاً الى مكة . 





0 الفصل الثالث والثلاثون 


الاسرة معايناً للمتصرف َ وآخر هن 1 هذه الوظيفة نهم هو حسن 


بن على » حفيد الامير جمد » الذي عينه في سلة 19117 المتصرف سلهان 
شفيق الي بشا . 

3 سيت الحرب العظبى » وجلا الترك عقب ارب عن عسير » 
فتولى حسن الامارة واستن ع بن كات مسدد] ظاما © درت 2ك 
ا م قحطان وزهران » وارسلت وفودها شاكية الى ابن 
سعود . فبعث عبد العزيز اليهم بستة من عاماء نحد و كتب الى الامير 
حسن والى رؤساء قحطان وزهران ينصحهم بالمسالمة ويدعوهم لارجوع 
الى ما كانت عليه اجدادهم . 

ولكن الامير حا استمر في سياسته » فابى توسط العاماء » وردهم 
مكبراً ٠‏ - و اذا كان ابن سعود يتدخل في سؤون قبائل عسير فسندشي 
الى بيمشة النخل ( قلعة ببشة ) ونستولي عليها » . : 

عندئدذ ارسل السلطان ان ممه عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ( امير 
ال ا اليوم ) ومعه الفان من امنود » وامره بأ يدعو ابن 
عائض اولاً للسلم فيكو ن مع ابن سعود م كان اجداده الاولون . 

فى ابن مساعد ف سعبان سلة 3*8 ( مابو ١40٠.‏ ) وعندما دنا 
ا الاك كدان عائض مؤونة الدعوة السلم فخرج اليه 
بجنوده وتصادموا في مكان يدعى تححاة بين العامة وحمس مشيط » 
فكانت الوقعة سديدة » وكانت الهزعة على اهل عسير . 

تم دحل جيش ابن مساعد أبها » وواصل سيره غرباً جندوب فاستولى 
على السراة وغيرها من النو احي ال تتصل بحدود السيد الادرسى . 
وكان الادريسي موالياً لابن سعود فأسر بعض آل العائض الفارين 017 
ران عه مد الى ابن مساعد مستأمنين مستسايين » فأمنها 


ا ا 0 
)١(‏ اخلى بعدئذ سباهم اجابة” اطلب السلطات عبد المعزين . 





رةه 0 عائض و 
وارسله) الى الرياض حيث اقاها شُهراً يضيافة السلمطان » واتفقا واياه 
على ان يكونا معه م كان احدادهها مع اجداده . 

قال عبد العزيز : « ما تخلينا ابداً ع يااهل عائض . وعند ما 
ل الآرك الشريف عبدالله بن عون ان ياجمك ويتكثل ب » ارسل 
الشريف يستنحد عمي الامام عبدالله فاجابه: ابن عائض رجل منا كيف 
عاك عليه 09 

ثم عرض امارة عسير على حسن بالشروط التي. تقيّد بها اجداده 
فرفضها قائلا : « قد عادينا:الناس ونخشى اذا امّرتئا ان يقوموا علينا . 
ولكننا نتكون معاونين لمن تؤمرون أيد الله .ل تقد انا 000 
جبة الدنيا » 

لم يقصر ابن سعود . فقد اعطاهها خمسة وستين الف ريال 06.٠0‏ 
ليرة ذهباً ) وخصهما واهلهما بالمشاهرات المالية . 


عاد الاميران الى بلادهما راضين مغرو طبن 2 فاقام مداق أما ع" 
اكه ركنت سر شه آما حد فاسادن نأك كاد ل 2ه 
بلدته ليحي ء بعائلته الى العاصمة فأذن له بذلك . وللكنه عندما وصلها 


قنع فيها وشرع إبدس الدسانس عل ل ابن سعود . 

ثم مضى »؛ بعد فتلة اثارها 2( بقوة من 0 على 1 6 با » فحاصر الا مير 
فمها عشرة 5 ايام 6و اضطر ه الى التسليم » فسلكم» ادر في حمس 2 : 

وكات قيل ذلك قد حجازف هذا الامير لسيادة ابن سعود فى بى سبر 
المقربين من الديوان الهاشعمي مكة . فقد كان لابن سعود عامل في تلك 
الناحية ارسل مرة 2 اده 0 5 ل امير ا. 8 :. فقتله 0050-2 
ل نر الع اك نالسرا فك 0 1 
عهاحمة بني سر ٠‏ هجم الاخوان عدن ادك اولئك العريان منهم > 


فاشتبكوا واياهم في القتال وكانت الغلمة عليهم . وكات املك حسين 





كي الفصل" الثالث والثلاثون 
يستنهض بني شْهر ليكونوا وابن عائض يداً واحدة على ابن سعود » 
وعدم بالذخائر وبالمال » فتفا الامر » واشتد الخطر على السيادة النجدية 
في عسير . 

:استمرّت هذه الخال ما يقرت .هن سهبريئن : وبعد سقوط حائل 

ببضعة اسشهر جهز السلطان عبد العزيز ابنه فيصلا يحملة على عسير مو لفة 
من ستهة الاقف من حنود نحد » من الاخوان » واربعة الاف من عرب 
قحطان وزهران انضموا اليهم عندما دخلوا تلك الجبال . 

مشى فيصل في الشبر العاشر من عام ١4.٠‏ ( يونيو ١47+‏ ) فاما 
وصل الى بدشة كان بنو شبر زاحفين اليها بريدوت ههاحمتها » فامر فيصل 
بابتداء القتال» فهجمت عليهم كتنبة من المدش فقتلت منْتين منهم وشت - 
الباقين . 


وكان مد بن عائض مر ابطأً يحدشه في خيس مشيط . فعندما علم 


بدنو فيصل تقبقر إلى حجلة » فتقفته 3 الفرسان » فتراجع وجنوده 
الى ابها بدون قتال . 

سالك الامير : د وهل كان فى .ايها عند ما دخلتموها» فقال : دمأ 
ا فيها غير الكلاب والحريم » . فر آل عائض وقوههم © وفر معهم 
هاري من استطاع . فارسل الامير فيصل يؤمن الناس يشرط ان نساموا 
« شوكة المرب » فسلم فرريق من الذين كانوا ثاثرين » وظل فريق مع 
الامير حسن الذي طأ الى بلدته تحر ملة وتحصن فيها . 

وحرملة هذه هي في معقل من المبال يستحيل ارتقاؤها الا من 
00 معاومة لا يعرفها غير أهلها ٠‏ كان آل عائض في حاربتهم الاتراك 
يلحاوت اليها » وهي بلدتهم وحصنهم المنيع 0 القدم 1 الامير حمد 
عات الى الففدة رمي اد آل طشان لسك اللك ا 
فانجدم بحملة صغيرة يقودها الشريف عبدالله بن مزة القَعر ومعها مئتان 





آخرة لل عائض ىبلو 

من المنودالنظامية وبعض المدافع و الرشاشات بقيادة الملازم عدويك 0 

جاءت الامير فيصل اخبار العائضين »فارسل على حسن في معقله بحر ملة 
سرانا هن امش » الواحدة تلو الاخرى » وبعد تذايل العقبات » و مع ركة 
دامت ست ساعات » استمر الاخوان في التصعيد حتى وصالوا <رملة 
فلم يحدوا حستاً فيها » فهدما قصورها وحصونها وعادوا الى اها ٠‏ 

وكان الامير قد ارسل قوة من المدش الى تهامة لمحارية القادمين 
من لمان . و لكن جامة كانت عل الاحوات ااشداق اها لمانا 
من صخور حرملة » فلم يعنوا فيها » بل عادوا منهزمين - هز متهم 

الى اطبال »© فتقفى حدش اللحجاز اثرهم : 

اما القيادة في ذاك اليش فقد كانت مقسومة غير متفق عليها . قال ٠‏ 
الشريف عبدالله بن حمزة يخطة في السير » وقال حمدي بك قائد انود 
النظامية بخطة اخرى . ولكن الكلمة الاخيرة كانت الشريف فمشى 
بالحمش في الطريق التي حذره منها حمدي بك . 

وكان ذلك من حظ الانشوان النائين على تامة » الطالبين الثأر من 
اليش الذي جرهم اليها» اذ ما عشم ان وقع الشريف عبدالله في الشرك» 
فاحاط به اهل ند وكادوا يفنون جدشه بالرصاص وبالسيف . نا القائدان 


بقسم من رحالهما» البدو والنظام » ولاذوا بيارق © فتعقبهم ارك 
ففروا منها منحدرين الى تهامة » متقبقرين الى القنفدة. 

وبعد فرار العائضين حسن وحمد'"' وهزعة الحيش الحجازي ا 
الامير فيصل في اذا 0 عفد ا واقام فيها حامية عددها حمسمئة 
جندي. ثم د نْ حدشه ل الرياض» فوصلها في ١؟‏ حمادى الآوى 
| 00 ) بوم كان مؤلف هذا التاريخ هناك . 


. هو الوم قائد المامية في ينبع‎ )١( 

١‏ ؟) هما اليوم في الرياض 

ا اث 1 ل عفيصان عريقون في الولاء لال سعود » مقر بون منذ القدم 

. حاء في تاريخ الدرى أن عدا اميد )لا اخينة الامام عبد العزيز بالدرعية على 
ام عه يقوده اين عفيصات 





الفصل الرابع والثلاثون 
الاخوات في العراق 


عندما وصل سعود الككبير سنة ١١65‏ ه ( .174 م) الى الجبل 
والمجوف في فتواته » دخلت شمر الا قليلا منها في المذهب الوهابي 
خلوه من اازيادات في العبادات » واملًا بالتخلص من ال العماني . على 
ان ابناء الجبل 'لا دشبهون في النزعة الدينية اهل العارض » فلم يؤثر 
المذهب الطديد في عصبلتهم الشر يه انرا فيها التزوح الاول الى 
العراق » عندما اجلى ابن سعوذ « اطريا » وعشيرته من الل ؛ في 
العقد الاخير من القرن الثامن عشر . 

ظلت شعر من اكبر قبائل العرب عداً » وارسخبم في القومية » 


وابسلهم في التتال . وقد كانت في الشطر الثاني من القرن التاسع عشر 


كن ملك ابن الرشيد © ونار عامه » وآلة عزه ونصره ٠‏ 

اما الدعاوة المذاهبية في الل » في بداءة. هذا القرن » فقد اختلفت 
بامر بن عما سبقها في بداءة القرن الماضئ © أو انها تنزهت عن امر هو ديني 
وتخلصت من ألخر هو سياسي .ل يكن في ابل من يكرثه الناس 
بالمذهب الوهابي الحننى في حملاته الفظعة غلى غ» المشر كين 0 و كن 
للدولة العلية . في الرايع الذقي ولى من هذا القرن» ماكان ها من الشوكة 
ف المالك العثانية » ومن الهيبة والنفوذ في العا الاسلامي ٍ ضَّ لمان 
السياسة الثر كبة الاسلامية من مقاومة الدعاوة الوهابية » خصوصاً لان 
تلك الدعاوة كانت في الاجمال سامية . فقد مشى المطاوعة الى الجبل قبل 
ل اله الاسران . 


وعندما كثرث الحجرة الى العراق » .خصوصاً من قبيلة تيده 














احد مداخل الرياض عاصة ساطان نحد 











الملك على بن اسين في « الورشة) يجدة امام احدى 
المصفحات سنة 0و١‏ 





دذت الشبيخ محمد اصرف الذي كان يأؤله املك عبد العريز 
كلما جاء الى جدة 








الاخوان في العراق اس 
الشهيرة بسبب ما تتكزر في بيت الرشيد من الاثم السياسية الفظيعة » 
تعددت عوامل التفقكك فى شمر » فضعفت تلك العصبية التي كانت د كن 
الجبل وسيف ابن الرشيد » ولم تحل لها عصبية مذهبية لان اهل الجبل 
لا بغالون في الدين ما قلت مثل اهل العارض . 

ولكن. السياسة كانت تستدمر ما تبقى من العصبيتين . -فالذين فروا 
من اللبل الى العراق. ؛ فيل خصار حتابل © داو هناك :في العقائر 
المعادية لعشائر نحد واشتركوا فى الاغارات الى تتكررت عليها ..واطق 
ل ار ل ا ا فضا 
فعحرزت عن مكافحتها حكومة بغداد الخديدة الضعيفة » و سْغْلت حكومة 
ند عنها في ارب : 


اجل » قد تتكرزرت الاغارات من العشائر بعضها على البعض الآخر . 


وكات عر بات الممنتفن والظفيىسطلوان تقصواصا عل عخاء عن وحكن 
السلطان عبد" العزيز الى حتكومة العر اق يسترعي نظرها للاير » ويطلب 
ان يردع الاشقباء » وترد المنبويات التي 'نهبت هن عشائره . 

اما هذه المنهوبات فكان ا كثرها عند الظفير » وسيخها نافر من تلك 
الحكومة الخديدة » بل خارج عليها » فلم علك قياده ولاكان نهافي 
عربانه الامر المطاع . وقد كان ابن صويط على عداء قديم وابن 


السعدون يوسف بيك المنصور > والاثنات عدوان لابن سعود » فقامت 
حكرمة الذر اق تقر فى ساحنها واحد] ميا اليه 

قال السر بزسي كوا كس" في تقريره ألى الحكومة البزريطانية: م 
تكن العلاقات حسنة بين حكومة العراق وشْيخ الظفير حمود بن صويط » 
)١(‏ *ه© .2 برهموط زه عندما اعلنت الحرب العظمى اتنتدب السر برسي 
كو كس رئيساً للحكام السياسيين لفرقة نز من املة الهندية لفتتح العراق . ثم عبن بعد 


#ورة ١48٠‏ مندوباً ساميا لحكومة بريطانية العظمى في العراق راجم « ملوك العرب» 
الجزء الثات صفحة هم» وها يلها . 


0 





0 الفصل الرابع والثلاثون 
وقد امسكت عنه المشاهرات لانه لم تردع عشائره عنالغزو والاعتداء. . 
ومن سوٌ المظ ان الملك فيصلا عين في هذا الوقت بوسف بك السعدون 
قائد] لفرقة الحجانة على المدود » وبيئه وبين ابن صويط عداث قديم » 
فاهاج ذلك خاطر سي الظفير الذي رحل الى الرباض . وقد كتيت الى 
ابن سعود اسأله الا" يستقبله لان حكومة العراق غير راضية عنه ». 
ولم يحكن ابن سعود راضياً عن حكومة العراق » لارث تعبين 
يوسف بك السعدون قائد] لفرقة الحجانة لم يككن على ما يظبر للدفاع 
فقط » بل شعلت مهمته النظر في سّؤون البوادي البي تسرح وترح على 
حدود البلدين تحد والعراق . 
ولاسباب أخرى قد رحب السلطان عبد العزيز بشخ الظفير ابن 
صو بط عند ما جاءه مستغفراً » واعطاه الامان على شرط ان ترد عربانه 
كل ما نبت من اهل ند » وان لا يشل العفو غيرهم من المذنيين . ثم 
اجزل له العطاء » وارسل معه احذ رجاله عبد الرحمن بن معمر للتأمين » 
' وجمع الزكرة من اهل الظفيز المستسابين . 
وفي جمادى الثانية من عام ٠+٠‏ ( فبراير 11480 ) نقل يوسف بيك 
السعدون بفرقة الححانة الى ابي الغار » على مسير يوم من سوق الشيوخ 
غربي سبكة الحديد بين البصرة والناصرية » فزاره المتصرف هناك » وامر 
العربات بان لايؤدوا الزكرة الى ابن سعود . 


اما ابن سعود فعندما علم عمد السعدون ا فيصل الدويش ف 
الارطاوية بان عدي الى احفر ويعسكر هناك للدفاع عن عشائن ل 


وكات ابن صويط قد .بدأ ينفذ في عربانه اوامر ابن سعود » فعصاه 
وفاحد من المتقدمين فيهم أسئه أبو ذراع 4 وخرج 1ل طواله 4 من 
0 العصاة » وشرع شن الغارات واباهم على ان نحد . علم الدويش 
بذلك » وهو على المفر » فشد على ابن طواله وأبي ذراع . ١‏ 





الاخوان فى العراق ليس 


وكان بوسف بك السعدون قد زحف محانته على ابن صويط ومن 
معه من رجال ابن سعود » فنزل ليلة ذاك النهار في مكان قريب من 
مناخ ابي ذراع وابن طواله . 

فبجم الدولش لكل هن الزعيمين ورحاهما فغليهم وعم اموالهم» 
فمادرت هحانة بوسف بك الى الدفاع عن المغلويين »فا عتمواان صاروا 
مثلهم . ضربهم الدويش دذاعاً » فانقلب الدفاع هجوماً » لان الاخوان 
المنتصرين ظلوا ماشين الى ابي الغار » فدخاوها في ١١‏ مارس ونميوها . 
ثم تأئروا حدش السعدون فادركوه في شقره » التي تبعد عشرين ميلا من 
ابي الغار الى الجنوب » فضربوه ضربة ‏ ذهبت باكثر اولئك المحالة 
وسْتتت الباقين . وقد خم الاخوان في تلك الناحية بضعة ايام » فضجت 
كريلا والنيحف » ضجج العر اق باجمعه 5 

على ان الكو مة الانكايزية فعلت بالدويش وجئوده ما فعلته سابقاً 
في الصبيحية بالكويت . ارسلت علبهم الطيارات » ومن الطيارات 
اقدائكك اله الك 

ل اتوك الات ال را كر ىسكات لاك مير 
رسائل الاسف . قال حضرة المندوب : « لا تؤاخذوا طاراتنا . ولكن 
لا درر هيوم الانتوان على عكار العراق 0 

ذل 2 الات ١‏ ل تدرا ار عات رلك الس 
الحكومة التي لا تستطيع ان تكيم جاح العشائر من حدودها . هذا 
حزاء الضعف والاهمال » . 

وبعد هذا الحادث عقد مؤمّر المحمرة لتسوية الحلاف بين المإدين» 
فحفره احمد ان ثنيان من قبل السلطان عند العريز ومندوبات هن 
قبل الحتكومة والمقوضية في بغداد . ولكن السلطان لم يصدق على ما 


“قرر هناك » فعتّقد المؤمّر الثاني بعد بضعة اشهر في العتير . 





الفصل الخامس والثلاثون 
موقر العقير 


على كثيب محدج الخليج بعينه العسلية » الى جنوب القصر بالعقير » 
مس خلون من ربيع الثاني عام واحد واربعين وثلامئة والف (8؟ نومير 
) نصبت الحْيام للمؤمر . فكان قسم منها » وهي البيضاء ار مية 
المزر كشة من الداخل بالآئات والرسوم » الىالجانب الشرقي لوفد العراق 
وللانكليز » والقسم الا كبر واكثره من بيوت الشعر الى المانب الغربي 
لاهل نحد من ار افقين عظمة السلطان عبد العزيز . وكان سر ادق عظمته 
مقابلاا لسرادق الاجتاع » في ايم الارروبي » وبينها نحو ميتي مثر من 
الرمل . وتحت سرادق الاجّاع سرادق الطعام » ووراء المطبخ » والى 
حانبه قافلة من امال وقد اناخت باحمانها. 

وكانت شعس العقير فاترة لا تحذف هواء العقير . وهواء العقير » 
وهو رطب” كثيف” ثقيل » لا يصلح مزاج من جاء » ومزاجه معكر » 
ليصلح مجاري السياسة بينه وبين جيرانه . 

وكات السلطان عبد العزيز قد علم في الطريق من المسا بقدوم فهد 
الحذال شيم المارات مع المفوض السامي السر برسي كو كس > فغاظه 
ذلك » لانه لم يحيء العقير لل مشاكل العشائر . وقد كان فوق ذلك ناقاً 
على الشيخ فهد » لانه ازل عرب شعر الذين فروا من البل في اثناء 
ار ار 

فكتب آليه يذكره بأنهم من رعاياه » وان عرب عنزى - والععارات 


منها ‏ ثم ابناء عم ابن سعود > و انهم لا يأوون أعداءه ؛ ولا يساعدونهم 
عليه . - « بل انت با فبد وعشائرك من رعادانا » ولك علينا حق المارة» 





مؤعر العقير 55 
اللهم اذا كنت من الخلصين » . ولحكن فهداً يفضل على ما يظهر الماية 
الالكليزية » وقد جاء محتمياً بالمندوب السامي لسترضي السلطان 
عبد العزيز . 1 

قزل عطني ا للد لفك اران دعرنا الس برس كر وكين ال القن 
للنظر واياه في امرين - الاول الششريف واولاده » والقافي الاتراك 
الطامعون الان بالموصل. اما مسألة العارات والظفير فحلها لا ستوجب 
بيئنا الى هذا المكان » . 

: ولكن السر برمي اغتام هذه الفرصة ليعيد البحث في اتفاق المحمرة» 

وحدد المدود بين ند والكويت » وبين العراق ونحد » فجاء ومعه 
فرق من السياسيين والاخصائيين و كتبة السر والخدم . 

وصل البخت الذي اقلهم من البحرين في مساء اليوم السابع 
من ربيع الثاني » فامر السلطان بارسال الخيل الى الرصف » ونزل هو 
وحاشيته يلاقون الوفود . ثم عادوا بعد ندف ساعة الى الحم » فترجاوا 
اهام سرادق الاجاع الذي أثير بانوار « اللو كس » . 


وبعد ان العا بالمجلس 2 اعد المندوب السامي لانه ابطأ ف 


السفر » فقبل السلطان العذر » وشرع يفصح عما كان يتقد في صدره » 
ناءت الكل الأول فيل رعر عت المكان - و آنا لا اخثى الا الرحل 
ا ا ا دين » . ثم قال : ملا ندري يا حضرة 00 
ما في من المقاصد وللكننا ترجو منها اير . وما نعلم علم اليقبن 
العثائز » خصوصاً عشائر العراق » لا ترتاح الى حكومة 0 
لا تبغيها . لان الحكومة اذا كانت قوية تضريهم وتؤدهم . اما اذا 
كانت ضعيفة فتسترضيهم يا هي اللال اليوم . العشائر يا حضرة المندوب 
لا يفهمون الا بالسف . فهم اذا عاملتهم بالمسنى يتحكمون بالمكومة. 
اشر وا الست رتدعرا» تتادروا.. اعدوا اللسف تهواء ورشوا» 





لم الفصل اخا مس والثلاثون 
ويتقاضوك فوق ذلك المشاهرات © . 

فاه عظمته هذه الكامات وهو مدير ظهره لفهد الحل”ال ال 
يوجهه اليه وقال مبتسما :« أليس 0 
فضحك كل من كان في ال هلس » الا شخ العارات الذي كان يحدق نظرة 
في السجادة » ثم برفعه خلسة الى 0 الساهي »> كأنه يقول : لا بارك 
الله ساعة حت فيها معك , ١‏ 

هذه اول جلسة » وان كانت غير رسعية » من موْمّر العقير » تبعها 
جننالة خصوصية بين ا والمندوب السامي » وحلسات 


ا ل ا ا » والو كيل السياسي 
اميحر مور في الكويت « والشيخ فهد فهد الحدكال . وكات الع 7 
والمترجمون»و الاخصائيون من العرب في معر فة الابار والطرق والمراعي» 


يؤمون خيمتي الصغيرة من حين الى حين . 

اعود اذن الى مذكراتي في تلك الايام ‏ 

في ١‏ دبيع الثاني ١61‏ ( م7 نوثمير ١0‏ ) 

اجتمع صباح اليوم السلطان والمندوب السامي » فخرج المندوب 
وفي جمبه تقرير طويل: باللغة العربية » سألنى عندما زرتة بعد نصف 
ات لي ل عر ير فار 20 الات راظين 
3 لك 

ان لاطت 2 اذا الوك اكد كا 2 ا وكا كا 
3 الح المندوب الاتكليزي في امر من الامور » اسأه اذا كان يتكلم 
ان > كر مدان يليان شكرمة الغ اق ٠‏ ناذا كان يسان سارف 
الدراى تاطراب هر آنا لا تساخل محتوضا . راذا كان بلسات حككرمة 


١‏ 1 من « عملوك العرب » .ومن شاء الزيادة فلير اجع الفصلين ال#قامن 
والتاسع من القسم الخامس . الجزء الثاني . 





مؤمر العقير الم 
بربطانية فجاوب: اكراماً لتكومة بريطانية . هذا اذاكان من الامور 
الثانوية . اما اذا كان من الامور اأوهرية »فالحواب هو اننا لا نسل 
الا مكرهين . والكومة البريطانية تفهم ان عاقبة الااكراه وخيمة ». 
قرأت ما تقدم وترحمته كلمة كامة » فلم يظهر السر برسي سينا هن 


الاكتراث . . . . ان للسلطان عبد العزيز مفاجات مزعحة . 

م اذا سألوك عن العارات قل انها من عنزى » وعنزى كلها من ابناء 
م ابن سعود ومن رعاياه » 

السر برسي : « عنزى العراق ( اي العارات ) تفضل ان تكون من 
رعايا العراق . اما عنزى سوريه'١'‏ فقد تفضل ان تحكون من رعايا ان 
سعود . وله ما نشاء فمها » . 

اضحكتني هذه الكلمة من السر برسي . ذكانه يقول : الذي عندنا 
هو لناء و الذي عند غيرنا » عند الفر نساويين > هو لك يا عبد العزيز اذا 
لفك ان تستولي عليه 5 

فيه دبيع الثالي (و؟ نومير ) . 

قد زل اليوم المندوب السامي . فبعد جلسة طويلة وعظية السلطان 
استدعى اليه عبد اللطيف باشًا المنديل » اجد المستشارين يومئُذ لعظمته » 
ففاوضه مفاوضة استمرت نصف ساعة » واعطاه صورة كاين » كتبا 
بقم الرصاص وباللغة: الانكايزية » ليسامها الى السلطان . فارسل عظمته 
يدعوني الى الفسطاط. وما يؤسف له في مثل هذه الال ان لا كوف 
لمندوب السامي ولا السلطان ترحمان حسن الترحمة . فانكليزية الد كتور 
عبدالله > ا المبحر دكسون » لا تصلح الامم . 

ترحمت الكتابين . وكان السلطان اثناء الترحمة يتزحزح في بحلسه 
ؤيضرب السحادة نعصاه . 


)١(‏ اي الراؤاك وهي تلفظ أر*وآله 





35 الفصل | اذا مس والثلاتون 

١‏ - الكتاب الاول » الذي يسأله المندوب كتابته » هو الى الملك 
فيصل جواباً على كتاب من الملك يفترض وصوله . وفي هذا الكتاب 
يقول : بناء على تعبدات المحكومة البريطانية في معاهدي واياها اقبل 
الاتفاق الذي عقد في مؤّر المحمرة . 

 «‏ الكتاب الثاني يكتبه الى السر برسي كو كس ليخبره بالكتاب 
إن كت إن الك يدر ررب عا إن رلته يات 
المذكورة في ذلك الكتاب تتعلق بالمادة الثانية من المعاهدة '١‏ وفيها ان 
الكلمات « اية دولة اجنبية » يحب ان تشمل ايضاً <جكومات المجاز 
والشرى العربي والعراق . اي ان الحكومة البريطانية تتعهد ان تحمى 
ا ل ل 0 

قال السلطان وهو يتميز غبظاً : « ومن قال لامندوب السامي ان 
أبن سعود ماف الشريف واولاده ‏ لا والله . و حتا» في غني عن 
ال ل ال ا 

ا ان يقول له المندوب » بقلم من الرصاص على 
قصاصة من الورق » ماذ! يحب أن 6 أل اليك فيصل او الى 
المكومة البريطانية . 

دخل وانا اترجم الكتابين بعض رجال السلطان » فأومأ اليهم ان 
اخرجوا » فاستمروا ماسين في الفسطاط » وخرجوا من الباب المقابل 
للباب الذي دخان 4 فا انف عظمته اطديث . ثم هتف قَائلًا : رلا 
حاف الا الله . 

وكان المؤذن ساعتئنٍ يؤذن صلاة الظهر » فنهض يلى الدعوة وهو 


يقول : « ستنصلى ستصل ». 


)١(‏ المعاهدة المقصودة بذا الكلام هي معاهدة دارين اي معاهدة ١و١‏ الت 


الغيت بعدنذ غب دفع مئة وستين الف ليرة لابن سعود 





في دبيع الثاني ( مساء ) . 

رفض السلطان بتاتاً ارن يكتب الكتابين اللذين اشار ببكتابتها 
المنذوب السامي . 

في ١١‏ ربيع الثاني ( كي 

قد تم الاتفاق بين السلطان ومندوب العراق عل الحدود النجدية 
العراقية » وتقررت بقعة الحياد بين البلادين » بقعة تدعى العونية فسميت 
هزعا قطعة بقلاوة » لاما فيشكلها مر بع ديه با معين 10هطصدمط8 (راجع 
الخارطة ) وفي هذا التحديد تقرر ايضا مصير العارات والظفين الداخلتين 
فى ارض العر اق » المعدودتين الان من عشائره 
٠‏ يظهر أن السر برسي اقنع السلطان او انه ارضاه با يقابل تنازله عن 
هاتين القبيلتين .... قطعة بقلاوة للجميع ! ومن يكبم جماح القوي اذا 
رد عنها الضعنف 9 - بقعة خصية لأمرعى »> وفيها آبار عديدة » لا هى 
لع ناعر ب العراق ولا هي لنا . ولحنا اذا ارنداها ملسن ١ل‏ 
يكن فنها ما يكفي غير مواسْينا 1 الماء والكلاء » فمن ذا الذي بردنا 
عنها » ومن ذا الذي يستطيع ان تحرمنا .. انه لصلح غير - مثل 


الذي كان يعقد في بعض الاحايين بين ابن سعود وابن الرسيد . وليت 


شعري هل في لوزان'' اليوم يعقدون صلحاً صغيراً ام كبيراً 9 


في (٠‏ ربيع الثاني ( دسعير ). 

وقد تم الاتفاق بين السلطان والمندوب السامي والو كيل السياي 
في الكويت اميحر مور على بقعة حياد بين البلادين» لتقي عربان الكويت 
وعربان ند شر التصادم . وهل يدري العربات بالمعاهدات ؟ وهل 
حترمونها اذا ما اجديت الارض وخرجوا كلهم « ينشدون اليا » - 
00 "تقر لوزاتا وتذعر العير عهدا في وقت واحد. ولكن الاول استمر 


بضعة اغبر ازاثاق حل فى خبدااناك! 





م الفصل الخامس والثلاثون 
يطلبون المرعى والماء 9 هو صلح آخر صغير. وقد يدوم مع ذلك اكثر 
من صلح العراق... عامت أن السلطان طلب توسيع حدود اللوف لقاء 


تنازله عن العمارات والطفير » وان در برسي وعده بذلك 5 


ل 
بشائر الخير في هذا المؤمر للبلاد العربية كتاب كتبه الملك فيصل 
ال ا سا ال راض لصي وار ل 
أخاص عبد الله بن مسفر جار فبد الهذال في انم الاوروبي .الكتاب مدبج 
بارق العبارا ت الولاثية » وفيه ما يدل على ان جلالة الملك برغب رغيبة 
حقيقبة في الصلح ليس ببن العراق ونحد فقط بل بين نحد والحجاز . فبل 
شد فيصل خطة والده ؟ وهل ستطيع ان يوفق بينه وبين السلطارف 3 
عبد العزيز 9 ها هنا اسا الصلع الكبير والسم لبت فى ابلاة ادر بية. 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا : 
وحواب السلطات على كتاب الملك ينىء بالخير... عسى ان يتوفقا 
الى اجمّاع سخصى خاص . 2 متيقن: ان السلطان عبد العزيز راغب في 
ذلك ٠‏ ولكنه في ار اج » وقد طالت اقامته في 
المساء . فهو يبغي الرجوع الى الرياض . ولا اذا بحت بسر واحد 
من اسرار الملوك . ان هناك وغية في الاجمّاع بدون واسطة المكومة 
البريطانية . 
في ١6‏ دبع الثاني ( م دبعير ). 
آخر ما ترجننه لعظمة السلطان صورة برقبة ارسلها السر برس يك كس 
طلب ان تتكون قريات الملح في الموف تابعة لتلك الناحية وبالتالي لنحد. 
رس شر الال دل ات لطس انلك 





مؤر العقير 
يكون مقبولاً لدى حكومة حلالة الملك1". 
0000 
تأخذ من ابن سعود لنعطي العراق» ونأخذ من شرق الاردن لنعطي 
ابن سعود » ونأخذ من اللمحاز ( العقئة ) لنعطي شرق الدردك 2 نين 
تأخذ لنرضي الحاز 9 


)١|‏ موحب اتفاقية حداء بين نحد والشرق العري اللبتة في الملحق هذ حك 


1 الك إل اطرف, 





الفصل السادس والثلائون 


النكاس ‏ والذي يوسوس في صدور الناس 


بعد بضعة اشير من مور العقيرتكس مريض المزيرة » تكس السلم . 
والسبب في النكاس مكر وب الغزو الذي ظن المتعاهدون انهم استأصاوه. 
ولكنهم بنجوه فقط . فافاق بعد اربعة اشهر» ونشط الى العمل مباشراً 
في العراق » او بالحري على حدود العراق ونحد . 

قد يذاكر القارىء ما قلناه في عرب شمر الذين لأوا الى العراق بعد 
احتلال حائل . وقد يذكر ان في العراق من هذه القبيلة الكبيرة من 
نزحوا الى ذلك القطر قدياً» ومم يعدون من اهله » واكثرهم ينزلون ما 


بين النبرين قرب الموصل . 

وهؤلاء العشائر» وفي مقدمتهم ل عبد« التابعون لشيخة عجيل الياور 
الذي تخصه الحكومة العراقية بالمشاهر ات المالية » كانوا يرحبون باخوانهم 
الفارين من تحد ودشار كوم في شن الغارات على قبائل ابن سعود . قد 
لل هذه الغزوات فترة سكون عقد فيها مور العقير . ثم عادت تلك 
العشائر بعد اربعة ابر » اي في صيف عام ١498#‏ » تفسد ما اصلحه 
المصلحون » وتحاول في غزواتا المتتابعة ان تقضي على السلم في القطرين 
العراقي والنجدي. فتكتب عظية السلطان الى المفوض السامي والى حلالة 
املك فيصل يلفت نظرهما الى هذا الامر وحذرهما من عواقيه. بل طلب 
من الكومة م رار ان تردع الجر مين » وترجع ما نهبوه من اهل نحد. 

وقد نشر في الكتاب الاخضر النجدي اجوبة اولي الامر هناك » 
وفيها ما شت دعوى حكومة نحد » بل فيها الدليل على عحز حكومة 
العراق - عجزها يومئذ "- عن تنفيذ ما رأته واجباً عليها . 





التكاس -- والذي بوسوس 5 صدور إلعامن اام 

قال حلالة الملك فيصل في حوابه : « تلقيت كتابع المرسل مع 
خادم الامين عبد العزيز الرباعي فكات اعز واصل 0 من 
خصوص التفاوض ققد اجرينا اللازم واخبرنا حامله شفاهاً ها سهل 
لمر ؟ 

وقال وزير الداخلية ( يومئذ عبد المحسن بك السعدون ) في كتاب 
ارك ال افرع الاسا” 

« قد اصدرت الاوامر ا متصرف الموصل يي يرسل رؤساء شمر 


نحد وخصوصاً اولئك الذين امتركوا في هذه الغارات . . . . وقد 


وعد الشيخ عجيل الياور باسترجاع الاهموال المنبوبة » وتعبد بقبول. 
المسؤولية عن وقوع الغارات في المستقبل » . 

نم كتب معالي الوزير الى متضرف الموصل كتاباً سُديد اللهحة 
جاء فيه : م ان التأثير الذي ينجم عن هذه الغزوات يغضب ابن سعود . 
فان لم تخد الاجراء المستعجل فأقل ما بتنطر هر حدذوك روات 
جسيمة مقابلة لذلك 7" . . . . وما لا يطاق احتاله اتخاذ شمر العراق 
م ركزاً ل ركاتهم لمر بية على ابن سعود » . فالحكومة عازمة على اخاذ 
التدابير لكبم جماحهم ولطردهم اذا افتذى الامر . 

وكان قد كتب عبد المحسن بك الى المقوض السامي يسأله اذا كان 
في وسعه « مساعدة التكومة العراقبة بالطيارات رك المدرعة 
اذا نت القوات الموجودة لديا غير كافية » . 

ولككن عجز المكومة العراقية لم يكن سوى مظهر من عجز 
حكومة الانتداب . وفي كتاب السر برسي كو كس » المؤرخ في 
اغسطس » الى عظمة السلطان ما يثبت ذلك . فقد جاء فيه انه اي 
المفوض الساهي لم يقصر « في الامراع الى لفت نظر اللتكومة العراقية 


(1( قد تحقق كلام الوزير » بعد بضعة اشبر » في غزوة الدوش 





3 الفصل السادس والثلاثون 
الى هذه ا كه البنئة من قل رحال معر نحد المقيين داخل حدودها» 
وانه « سينظر مع الحكومة العراقبة في امر امعان وضع دوريات 
منظمة في اطراف العراق لاجل منع حدوث مثل هذه الامور » 0 
وانه «واثق من التمكن قبل مدة طويلة من القيام بضمانات وافية 
ترضي كلا المحكومتين» ومن اتخاذ تدابير من شأنها ان تنع العشائر 
تكرار هذه الاعال » 

ولكن« الدوريات » لم تنظم في هذه السنة ولا في السنة التالية . اما 
بيجم التدابير فقد عقد في سبيلها في الاثهر الاربعة الوسطى 
عور -ععم من هذا العام مؤئر الكويت. وفي خلال هذه الاسبر» 
أي من حمادى الاولى الى عبان > ساد شىء من السكوت فى البادية » 
ل ا 

كانت الحكومة الداعية » بواسطة وكيلها في الي شهر الحكولونل 
00 الى هذا المؤعر» وكان الغرض منه : 1 

"١‏ البحث في المواد الباقية بين نجد والعراق ومن جملتها قبائل شمر 

الملتحئين الى هذا القطر . 
70 البحث في مسألة حدود نحد وشرق الاردن . 


عت البحث - اذا سّاء ابن سعود ‏ في حل المشاكل التي بين نحد 
والحجاز . 
وقد قال الو كيل في كتابه الى عظمة السلطان « ان الحكومة 
البريطانية مستعدة ان تعرض الامر على. الملك حسين » وان غرضها من 
عقده ذا المؤئّر « هو ازالة سوء التفاهم وحل جميع المشاكل التي بين 
امالك المتحاورة » . 
قبل السلطان الدعوة على شرط ان تتككون المفاوضات بين الوفد 


)١ 0‏ عله .5:15 2م0هك1 .15 .001.5 





التكاس - والذي يوسوس في صدور الناس 2 ووس 

النحدي وكل وفد آخر هن الوفود على حدة . اي ان وفد العراق لا 
يشترك في مباحث شرق الاردن» ولا وفد شرق الاردن فى بحث امور 
اف سل لل تارمل واعلم به اكرات ادر دا 
قبوها . وقد عقدت جلسة المؤمر الاولى في ؛ حمادى الاولى سنة م١‏ 
١ (‏ دسعبر 1١90#‏ ) فتلتها اربع جلسات » دار فيها البحث بين وفد 
نجد ووفد العراق ».فم الاتفاق بينهم على بضع مواد تختص بعاقبة 
الذن يشنون ااغارات فى اطراف البلادين 2« و دكيفية المعاقبة » وبطر بقة 
اراس بن كر من ى ما لس لتر 

نات او كاد م . فان وفد العراق » ساعة اك وقيع » طلب 
ان يضاف الى لى المعاهدة انما لا تكون نافذة مالم يتم الاتفاق مع الحجاز 
ولى. ن الملك حسيناً رفض ان برسل مندوياً من قبله الى المؤّر » وقد 
قال ؤ في بادىء الامر انه لا يشترك في المفاوضات ما زال ان سعود متلا 
بلدة واحدة من بلدان المجاز . 

وقد رفض الوفد النجدي المادة الشر طبة ٠‏ وجاء في برقية رس المؤتر 
الكولويل تو كن الى - كومته ( انه لا يمكن | الت فىشأن من الشؤ ون 
مالم يوفد الحجاز مندوبه » . ثم تأجل المؤتر الى م اب تعن 
الوقدات .من الرجوع الى بلاديا . لستشيروا حكومتيهها في المسائل 
اتختلف عليها . 

اما وفد شرقي الاردن فقد كان اسد لحة واكثر صراحة من وفد 
العراق » قظهرت في نخطبه اليد. اني.كانت_تحرحكه » . والروح - غير 
روح الامير عبدالله ‏ الى بي كانت مسيطرة عليه . 


ار 


ان طاغر لكلاف بن د رسكو مة عمان هو والموف وقربات الملم ١"‏ 


00 
)١(‏ قريات الاح تنألف من قريتين كببرتين احداهما كاف والثانية اثرى ويتبعها 
ثلاث مزارع.وفيا راضيها معادث ملم كبيرة يشحر بن ا كثرمنتوحها المحوران وحبلالدروز 





3-5 الفصل السادس والثلاثون 
فبعد مؤمر العقير» عندما على سمو مهو الامير ا كان من الاتفاق بن حكومة 
بريظانية العظمى والسلطان عبد العزيز بخصوص اللدود النجدية العر اقية » 
ارسل قوة: احتلت القريات » فهم الوا ات الوا 
الامير الى الحتكومة البريطانية التي طلبت اذ ذاك من ابن سعود انف 
يتوقف في الزحف الى الموف» ووعدت بتسوية المسألة بالوسائط الساهية . 
لي هاس كني الاسات ا عات ف عند مدا 
الكويت . : 

قلت أن وفد شرق الاردن كان ١١‏ كثر دراه (وجراة هن وف 
العراق » فقد استهل رئس الوفد خطابه في اطراء صاحب اطلالة 
الماشمية » والنهضة العربية » والمحكومة البريطانية الني جاعدت 5 
استقلال العرب . ثم قال : ران شرقي الاردت هي من ثار هذا 
الاستقلال . وان الجوف وسكاكه وماتبعها هي لازمة له » هي 
ضرورية لمواصلات بين شرق الاردن. والعراق » فيحب اذن ان 
0 

وفي الملسة الثانية كانت اللبجة اشد والصراحة اعجب . فقد قال 
الندوب الاردني ان الحوف وسكاكه وتوابعها هي من الاراضي 
رن “لق تبداً جدودعا من _.مدلئن كالح + أودسي: عدي قال 
على نر الفرات » وان حكومة شرق الاردن هي من سورية » فيحب 
عات لضت الا ا 

المندوب النحدي : وان الحوف وسكاكه ووادي سرحان باجمعه 
كانت تتبع التطورات في نحد » بينا ان تشكيلات الاردن الادارية لم 
تكن سوى اقضية تابعة لككر ك والقدس » ول يكن اسلوف تابعاً 8 


اناري ار اا َ 


ثم قال رئيس الوفد : م لا نوافق مطلقاً على اتصال حكومة شرقي 





التكان ا والذي يبو سوس قي صدور الناس 505 


الاردن بالعراق . ونظلب ارك تكون حكومة نحد متصلة حدودها 
بسورية حتى تكون تحارتما آمنة . فحفظاً لكياننا الاقتصادي » وحارة 
لروحنا التحارية » نطلب اف يكون الاتصال بسورية اساساً للاتفاق 
بدننا وبين شرقي الاردن » . 

قلنا ان ظاهر اخلاف بين القطرين هو الموف . اما اكلاف القيقي 
الجوهر ي فهو العداء المتأصل بين آل سعود والبيت الهاشمي . وقد صرح 
رئيس الوفد » بعد اطرائه جلالة المللك حسين > ها بأني : 


و اسمحوا لي ان اصرح لض راتت بأنه اذا لم تتخل حكومة نحد. عن 
الموف ووادي سرحات باحمعه» وعن الاراضي المجازبة الى اختلتها » اي 
آترية والكرمة وشبير وغيرها » وتجعل تحديد الحدود بين الحجاز ونجد 
على ان يكون الحد الفاصل هو الصدراء القاحلة » فلا يكن ان 0 
بسنا اتفاق » . عندئدٍ قال رئنس المؤكر الكولونل و 
إرفد الفراق او؛ وفد شرق الاران ا : 01 
سلطان نحد حينا قبل ان بشترك في المؤتر اشترط شرطا سا قبلناه» 
وهو ان لا بح لمكومة هن الحكو مات ان تشترك في بحث ما يتعلق 
بالحكومات الاخرى ». 

توقفت المفاوضات بين نجد وشرقي الاردن كا توقفت سابقاً بين ند 
والعراق . والسبب الاول في ذلك م تبين لنا هو الشرط الاخير الذي 
اخترطه وفد حكومة بغداد » والكلام الاخير الذي فاه به وقد 
حكومة عمان . وقد فاز في الطالين الملك حسين . 

الملك حسين »> هو يومئد في اوج بحده » أبى ان يشترك في المؤمر 
ولكنه نفذ ارادته في مي حكو مني نجليه » فحالت السياسة المهاشمية 
دون الاتفاق وسلطان نحد . 

وما كانت حلسات المؤمّر الاخرى لتغير في هذه الال او تلطفها 

9 





١‏ الفصل السادس والثلاثون 
فقد عاد وفد العراق يحمل قرار حكومته » وفيه ان لا مكنها ان 3 
شمر نجد حالاً » وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سيق تارخها تنويج 
الملك اك وانا لا تقبل عدأ اخر راج العشائر الملتحكين اليا لان 
ذلك ٠‏ يولد ارتباكات في الحدود د العراشية مع سورية وتركية واير أن . 

ولكن مسألة العشائز هي في نظر حكومة نجد المسألة الموهربة . 
فاذا كانت حكومة العر اق لا تتخذ الوسائط الفعالة لتقضي على المركات 
العدائية التي تقوم بها تلك العشائر اجر مة لاا 

وماغير وفد شرق الاردن لهحته ا تنازل عن شيء من مطالية . 
وقد اقترح رئيس المؤمر استفتاء الاهالي في القريات » فقيل الوفد النجدي 
بذلك م « على شرط ان يعمل هذا المدلة في الاماكن المتنازع عليها دين 
نحد والحجاز اي في تربة والرمة » 

دل يقبل الوفدالاردفي بذلك» بل طلب ان يتكون الجوف ووادي 
سرحان منطقة حياد بين القطرين» فر ر فض الوقد النحدي وارفض المؤتر» 
او بالحري تأجل » بعد اجتاعه الثافي» الى شهر عبان ( هارس +099 ) 
ليتمسكن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد العزيز . وقد كان يأمل ان 
يغير الملك حسين رأيه فيرسل من مثله في المؤمر 

قد غير الملك رأيه فعين تله الامير زيداً مثلا للحجاز . و لكنه لم 
يحضر . وبينا كان وفد العراق » الذي عاد لامر رة الثانية يستشير حكو مته» 
ادف لامر ة الثالثة الى الككويت » خرج فيصل الدويش »© وقد فرغ صبر 
عر يانه »غازياً قى اطراف الغراق © فغضت ولا عرو المكرهة © 
تت وفدها المع لك يغداد : ع يعقد لذلك الاجتّاع الثالث . 


اي ل م 0 
)١(‏ قد قدمت حكومة نجد لاثة بالمنبويات ت الي نبت بعد توقيع معاهدة العقير ؛ 
وفيا احاء الممتدين. واللءتدى عل ٠.‏ فبلغ عدد من قتلوا من رعايا تجد سبعة وعشرين 


ريا ص الل ل » وقيعة ما سلب هن المال خمسمئّة ليرة وار بعمئة 


ريال ؛ ما عدا . هم حلا من الدهن ومئّة حل من البن . 





التكاس - والذي يوسوس في صدور الناس © سوسم 

ليسمح ١‏ لقارىء ان يشير املف هلها إلى نفنة دي كك 
هذه المدة على اتصال مر اسلة بعظمة اللطان 6 كت فيا 07 ّ 
عظيته ساعياً في سبيل الوفاق بين البلادين » مذ عقد معاهدة نحدية 


عراقيه اوسع نطاقاً ما سبتها في العقير وفي المحدرة . وقد جاءفي من 
عظمته كتاب اقتطف منه ما يلى : 

( اما ما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب 
به من صمي قلبي . . . ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا في 
تأليف العصابات من محر مي العشائر لهاحمة رعايانا الآمنين » وقطع 
الطرق على القوافل . . . يعلم الله ان جل مقصدي هو ان اعيش بسلام 
مع جيراني » وان نتحد كلنا على ما فيه خير العرب . ولكن الاشرا 
لا يروقهم ذلك فحسينا الله . . . » 

دفي ات من القديم مؤرخ في ١‏ رمضان يقول : 

« قد حِئنا القصيم لامور لا بد منها . ومنها الاستعداد لاطوارىء . 
فقد عينا عبد العزيز بن مساعد ”ل جاوي اميراً في حائل» وجعلنا المنطقة 
الشمالية» عا فيه يه القصيم والموف وخببر» تحت أمرته » وزودناه بالتعليات 
الكاملة» والقوة الكافية » والصلاحية الواسعة . وبدلنا ايضاً امير الموف 
بح ا د سه كم من القوة » . 

هذا جواب عظية السلطان على مطالب مهو الاهمير .عبد الله وحلالة 
والدة. 0 هذه هى نتبحة مؤثر الكويت . 





الفصل السابع والثلاثون 


عند ما كان السلطان عبد العزيز في الاحساء يراقب عن كثب مومّر 
الكويت » وينتظر متيقظاً نتائعه »كان الملك حسين في حمان » وقد 
جاءها لشرف »م قال » على جميع البلاد المقدسة » ويزور الامااكن 
التي فيها مرااكز للحكومة » ويوطد السيادة العربية في الشرق العربي . 
' ولكن مسألة الحلافة » بعد ان طرد الترك الح مالمون الخليفة 
والاسرة السلطانية من بر كيه لت العالم الاسلاهي “انك يومد 
تشغل امراء العرب وخصوصاً املك حسين . فجاء مان ليقرب من 


الاقطار المية الراقية في العام العربي > وليجس نيضها في هذه المسألة 
الاسلامية الكبرى . 

س#عم؟ ه| وعندما وصل القطار الملكي الى العاصمة فيه حمادى 
١575‏ - :"م ]| الثانية هن هذا العام ( ٠0‏ يناير سنة ٠«؟١‏ ) سُاهد 
جلالته في المحطة مشهد] فريد بيد » خفقت له قلوب السياسة » 
ورفرفت فوقه مال الملك كلها . هناك كانت الوفود والجموع في 
انتظاره رد سورية وفلسطين » ومشابخ العربان » من نواحي 
الشرق العربي » ورجال الحكومة من عرب وانكليز » والصحافيون 
من مصر والقدس وبيروت والشام » والمنود واطموع من بدو وحذر 
في الثياب العربية والافرنحجية وار كسية . هناك عندما أطل جلالته من 
انار رقع الناس اصواني هاتفين.: لبكي: ملك العرب. !لني المتقن 
الاعظم ! وقد كان الاستقبال حاو]ً باهرا . اصطفت جنود الميش الع رربي 
على الطر يق من الخطة الى المدينة » ونال العربات من فرسان وحجانة » 
وهم ييزجون الاهازيج البدوية » ورفع تلاميذ المدارس ادواتهم بالمتاف 





ذروة المجد والخطر سم 

والاناشد وشاركت في الترحيب الطيارات الانتكليزية التي كانت تغمغم 
الكاء. 
ثم صعد الخطباء والشعراء منصة الببان» وطفقوا خطبون وينشدون» 
مهالين م-كبرين» و مهددين الانكليز والفر نسدس» بلالأددريت اجمعين . 

- اي ملك العرب » النقذ الاعطى ! لبعى اليضة السر يي ! 
ولسقط كل من سعى ضدها وضده! لسقط اسن والمستعيدون! 
وكان جلالته يسمع الخطباء والشعراء من شرفة الببت الذي أعد له » 
ال الى اا ل ال الم روفن لك ات 
ف هزثه بلاغة تعحز دونها,الشعراء والخطياء 

ثم قايل جلالته الوفود فقال تكراراً انه لا يتنازل عن مبدء واحد 

من المبادىء التي هي اركان النبضية : - «١‏ لا أتنازل عن حت واحد ا 
حقوق البلاد . لا اقبل الا ان تكون فلسطين لاهلها العرب » اقول 
دع ا ل اناف المرة )رامس نات سي 
دفي عروفي دم عربي عن مطالية المكومة البريطانية بالوفاء بالعبوة التي 
قطعتها للعرب . اذا رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي اطظلبه 
قاني ارفض المعاهدة كلها اقول المعاهدة كلها . لا اوقع المعاهدة قبل 3 
خذ رأي الامة : افي عامل دائًاً في سبيل الاتفاق وأمراء العرب 
عامل داما ىق سرين ا لوحدة الدر ييف او الاستقلزل الثام - "اقول 0 
الام للاقطار العربية كلها. ولا فرق عندي اذا كان مر كز الحكومة 


لعربا في طون اذى سور ؟ ادل العراق:) أدبف جب 

ولا عدب » بعد هذه التصريحات المدهثة » اذا قت المبابعة 0 
فبعد ا مدب والاجتاعات العامة المتعددة » وبعد الاجتاعات ال 
ا » و كبار مو ظفي 0 
خليفة المسامين » وامير المؤمنين » فبايعه السوريون والفلسطينيون الذئ 
كانوا هناك » ورؤساء عرد الارون 2 والمحازيون الذئن كانوا مع 





5 الفصل السابع والعشرون 

جلالته » وفريق من العراقيين . 
ع عاد عا 

وفي غرة ذي القعدة من هذا العام » بعد ان عاد جلالة الملك حسين 
الى مكة وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالث الاكبر » اي 
خليفة المسامين » عقد في الرياض اجتّاع عام برثاسة الامام عبد الرحمن 
حضره العاماء » وروؤساء القبائل » والسلطان عبد العزيز » فافتتيم حضرة 
الامام الخلسة قائلا : 

« قد جاءفي كتب عديدة من الاخوان وهم يبغون الج . وقد 
ارسلت هذه الككتب في حينها الى ولدنا عبد العزين . وها هر امامم 
فاسالوه جما يدو لك .٠‏ 

السلطان عبد العزيز : « وصلني كل ما كتدتموه واحطت علاً بتكل 
ما شكوقوه . ان لكل شيء نهابة فلا تبأسوا » وان الامور مرهونة 
باوقاتها » . 

سلطان بن بحاد : « يا لامام حنا حنا تي ي اليج » ولا نريد ان نصير 
اكثر مما صيرنا على ترك رادق من اركان ال 0 
لت مك مركا لاحد » و لامحق لاحد ان ينع المسامين او يصد 
المؤمنين عن اداء فريفة المج . نريد ان نحج يا عبد العزيز » فاذا منعنا 
الشريف حسين دخلنا مكة بالقوة . واذا كنت ترون ان من المصلحة 
اسم فى هذا العام تاديد من رطان لتخلص البيت الحرام 
هن أيدي الظالمين والمفسدين » . 

السلطان عبد العزيز : « ان مسألة المج من المسائل التي يرجع الفصل 
فيها الى عاماثنا . وهاهم حاضرون » فليتكلموا » 

ل اس تر لي 
والجد لله يستطيعون"ان يؤدوا هذا الركن على الوجه الاتم بالرغى او 





ذروة المجد والخطر ام 

انر ٠‏ ركن ون اعرل الك يك الفظر إلى الصا والتاسل ‏ كاده 
الذي قد يؤدي الى ضرر او مفسدة يدفع ( يؤجل من احله المج ) 
فهل هناك من مفسدة او مضرة قد تلتيج عن التزخيص اسامي نحد بالذهاب 
الى بيت الله ؟ ذلك ما نريد ان نقف عليه من الواقفين على السياسة » . 

في الاعوام المسة الماضية كان السلطان يحيب عن هذا اللسؤال 
بالايحاب » فيمنع اهل نجد عن المج خوف ان يحدث ما لا تحمد عقباه. 
وقد كان يعالج مشاكل نجد والحجاز بالطرق السامية السياسية . اها في 
هذا الاجياع فقد قال عظمته مخاطباً العاماء والاخوان : 

نحن لا نود ان نحارب من يسالمنا » ولا متنع عن موالاة من 
يوالينا . ولكن شريف مكة كان دامًاً» ما تعامون » يزرع بذور الشقاق 
بين عشاثرنا . وهو الوارث من اسلافه بغضنا . ومع ذلك فقد بذلتكل 
ها في وسعي ل المشا كل التي بننا وبين الحجاز بالني هي اح 
و كنت كل ها دنوت من المسين تباعد » وكل ما لنت له تجافى . أي 
ورب الكعنة . ولست ارئي في تطور الاهور مل معدن لاملل 0ل 


ازى الاقرر نذا شذة وارنا كا . ولا دن لاست رار ف مله ال 
تعرز حقوقفنا ومصاطنا » . 

وقف ااسلطان عند هذه الكاية » فبتف المع : توكلنا على الله ! الى 
الميواز !الى المحاز ! 





الفصل الثامن والثلاثون 


الاخوان على ابواب عات 


في الثهر الاول من هذا العام (آب 06م م ) مشت خيوش نحد 
نا من المنوب وهن الشمال . ولكن السلطان عبد 
575-م8 | العزيز لغرض حربي >امر بغزو الشرق العربي قبل 
الزحف الى الحجاز . ولم تكن هذه الغزوة بدون اساب تبورها . 

قد أسلفنا الببان في ها كان بين حكو متي نحد وشرق الاردف من 
اذام درض اطلوف وقرانا الل . ولكن جنوه التلطان كلك قل 
احتلت تلك القرى . فما الداعي اذن الى تحاوزها الحدود ‏ الى الغزو 9 

ان هنالك تعديات وتعويضات ذكرت في مطالب نحد في مؤئر 
الكويت . فقد اغار و'لد سليان بن حازي من شوخ شرت 9 
قافلة م ن تحار نجد في طريقهم الى الشام . فقتلوا كانية من رجاها ونموا 
ما يزيد على السيعمئة بعير . 

وكانت قد تكررت الاغارات على اهل نجد من عربان المويطات 
وبني صخر - اولك الذين كان الامير عبد الله بقريهم منه ويحزل هم 
العطاء - فبلغت المنهوبات » يموجب اللائحة اك ني قدمت في المؤمّر » الف 
حمل واربعين رأساً من را ا 
1 20 

لذلك طلب السلطان عبد العزيز ان تغرام قبيلة بني صخر ممتي الف 


ا ا 

)00 ادعى ابن سعود بتعويضات قيمتيا (0) الف ليرة ومن بعد احتلال الجوف 
توز سنة كودع ٠‏ الف ليرة. وقد نظرت المحكمة في مسألة التعويضات في شتاء 
07؟ة١‏ بالقدس 





الاخوان على ابواب عمان فس 

ليرة شمانة لسلامة التجارة والتجار بين نجد وسورية . وما ان حكومة 
مان لم تكترث لهذا الطلب عمد السلطان الى القوة ..مشى الاخوان من 
اطراف وادي سرحان » وعددهم يتراوح بين الالفين والثلاثة آلاف » 
فالتقوا في طريقهم بثلة من جنود شرقي الاردن » عددهم مع رجال الجلة 
خجمسة وعشرون »وهم سائرون الى قصر الازرق » نحماون المون والذخيرة 
ألى الامية فيه » فذيحوم الا واحداً وغنموا المملة كلها . ثم تقدموا 
غربا فبجموا على الطب » وام العمد » والقسطل ويادودة » وكادوا 
بعد ان اجتاز فريق منهم سكة الحديد ان يصلوا العاصة . 


كان الامير عبد الله يومئذٍ متغيباً» فصدرت اوامر الحكومة بالدفاع» 


فبادر العربان؛ وفي مقدمتهم الصخور والحويطات » الى محاربة اعدائمم» 
فاشتبكوا واياهم في معركة دامية دامت بضع ساعات . وكان بيك 
بايا » القائد الاتكليزي للجند النظامي > قد ارسل الطيارات ؤالسارات 
المدرعة,على. الانيوان » فحلقت الطبارات ذوق. العربان المتلاجين > 
وشرعت ترهبهم كلهم بالقذائف .. ىا ان السيارات اطلقت عليهم جزافاً 
مدافعها الرسشاشة ١‏ كافى باو لك الا نكايز يقوالرن : من ان ذا انل لك 
النجدي من الاردفي » والعرب في القيافة لا يفرقون بعضهم عن بعض. 
نعم » كلهم عرب . اهمض عينيك يا ابن جان بول واضرب . 

قبل بحي ء الطيارات والسيارات كان قد وقع في ساحة القتال نحو 
مئّة رجل من الفر يقبن . وعند تشتتهم كان عدد القتلى من الاخوان 
وعربان همان قد تحاوز الاربعيئة . 

وكان بعض الاسرى من المتدينة حماون علباً من التنك اتكليزية 
الصنع فيها لحم مقدد » فقال اولثئك المحكاء » دهاقنة السياسة “في 
الصحافة وفي الدواوين : وهل من ينكر بعد هذا ان الاتكليز ساعدون 
ابن سعود 9 هذا لجهم المقدد يأكله الاخوان . 
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وما تلك العلب غير قسم من الملة التى غنمها الاخوان » تلك الجلة 
6١‏ مد خامة اشر نذا و فس الازرى ل لامر لل 
مقدد من بلاد الاتكليز ولكن السيارات والطيارات الاتكليزية 
امطرت الاوان وعرب تمان على السواء وابلا:من القذائف والرصاص. 
لولا هذه القوة الحائلة » التي كانت تديرها الايدي الاتكليزية » 
لا كنسح النجديون الشرق العربي» ورفعوا فوق ربى تمان علم ابنسعود. 

اها معو الامير عبدالله فعندما عاد الى عاصته شكر الله ولا سك 
وشكر ربة انود التي لا تزال تكلا بعينها الزرقاء البيت الماشمي . 

وأما سيد هذا البدت الا كبر حلالة الملك حسين فقد كان فى قصره 
1 لسرت امت ال شا 9 الايام 
وهو يديج المقالات لمريدة القبلة . 

نحن نشكر كالات ححكومة بريطانية العظمى على ما اظهرته من 
الجية في الشرق العربي . و لكئنا مع ذلك لا نتنازل عن حق من حقو قنا. . 
ان سورية جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب . ولا توفع 
معاهدة فيها ما ينفي هذا القول بل هذا الحق ... ومن اعرف منا 


بالبدو وبالمتدينة ؟ قنبلة هن مدفع تبددهم » وطيارة واحدة تشتت 


شملهم > والبرهان في الشرق العرلي .... 
وكان جلالته يومئذ يفتكر في تعزيز ملكه في الشرق الاوسط ايضاً 
فعين وذير خارجيته الشيخ فؤاد الخطيب سفيراً الححاز قْ طبر ان 5 





الفصل التاسع والثلاثون 
سقوط الطائف 


يوم كان الملك حسين جالساً على فراش الملك واخلافة » وهو يحلم 
بسيادة اعظم هن السادة العربية » بسيادة اسلامية سَاملة » كان سلطان 
بن يحاد » الملقب سلطان الدين » والشريف خالد بن منصور بن لؤى 
أهير اسثر مة. » زاحفين الى الطائف بحيش من الاخوان مؤلف من خمسة 
0 
وبني تَمم . على أن هذا اليش » مع من انضم اليه بعدئذ هن عربان 
المحاز و اشر افه كالر“ث وبنى ثقيف »> لم يتجحاوز الثلاثة الاف مقاتل . 


من الوية الغطغط وار مة وثرية ورشة وعتسة وقحطان 


مدي الاشران من مرككز الجاع في ترما لال يعر أي اد ل 
مكة او في الطائف قبل ان اجتازوا الحدود. لم تعلم المشكومة ييجوههم 
قبل ان وصلت سريباتهم في اليوم الاول من صفر 10# ( سبتسبر 
) الى قرية الحويّة التي تبعد بضعة اميال عن الطائف . 

اسع لتك المكرمة تقر اط لطر للقي امسر 
اللواء عي باس ا دود النظام بالدفاع 2 0 
لزان © رغ خو ا ازإبفيئة وشيم بض المدافية؟ أحيلة والرنتاحة ” 


خرحوا الى الحوية يصدون الاخوان » فاستعرت ينهم وبين سرايا 
الحمش هناك معر كة دامت بضع ساعات كانت الغلبة فيها للاخوان . 
تتهقر النظاهيون الى جهة ال ائف » فانم اليهم جند من البدو 
ورابطوا معهم في الحضاب الغربية من البإد الى الشهال والشمال الغري 
منه . هناك وقفوا ثانية لسرايا المدش الزاحف » وشرعو ا يطلقون عليهم 


. اللواء او الببرق يتراوح عدده بين المثة واخمسمئة مقاتل‎ )١( 





بوي الفصل التاسع والثلاثون 
الملا فلم 6 قاس !| 3 فنا ودس دوك أن تمكو اام ثلاثة 
لدافع > فا روا في مناوسهم ) ون ان يتمكنو من ردم » ثلاثة 
انام . اضف الى ذلك ارك قسماً من البدو الذين كانوا في المراكز 
الامامية اند إلى الا حوان وسلم الباقون . 

عندما وصلت اخبار الهرعة الول ال مكة امر حلالة الملك ابنه 
عدا بانحاد الش المدافع» فحاء الاهير ا بسرية من الْبالة واخرى 
من المحانة . أما النحدة الي مشت في طريق السيل فم تصل الا بعد 
سقوط الطائف . 

ودل الامير يوم اميس في صفر فدثل الطائف ليلا وخرج منها 
ف عصر ذاك اليوم لمعسكر ف الهدى لك 

وكان المدش النجدي يداد عدداً وقوة » فاضطر انود النظاميون 
ان يتقهتروا الى المديئة في صباح يوم النمعة . تقدم الاخوات . وصار 
رصاصهم 6 قرب الظهر من ذاك النهار 0 داخل السور َ« فاستحود 
الذعر واعخوف على الاهالي » وكاث الاثراف فى همقدمة الهارين 

فقد رج في اصيل يوم اجمعة امير الطائف الشريف شرف عدنان » 
ووزيو لخر دية وحنوده النظاميون» وسائر الامراء والموظفين 3 خرحوا 
0 المدينة ا رأوام قيل انه حير لسلامتها ولسهولة استردادها ان 

حقوا بالامير على . 

وبعد خروج الاشراف والميش بشاعة او ساعتين » في غسق ذاك 
اليوم » البو م السابع من صفر ( /ا سنتمير ) دح لى الاخوان الطائف 
كالسيل الخارف» وهم يكيرون ويعتزون » 0 بنادقهم في الفضاء. 
ثم طفقوا يطلقونا في الاسواق » وهم يطوفون في المدينة » فقتلوا عدداً 
من الابرياء الذين لم يسارعوا مثل غيرهم من الاهالي الى بيوتهم مستأمنين . 


00 الهدى هى على اريع ساعات من الطائف . 





سقوط الطائف دا 

والنمور والبقوم وغيرهم » ناهيك يمن دخل مع اليش من اليدو « نسور 
المئة » رواد السلب والنهب . فاختلطت هذه الموع في ظامات الليل » 
وكانت ساعة الول والفجع . راح العربان والاخوان يطرقفوتف 
الابواب ويكس.رونا فيد خلون البيوت اها تهراً واما بعد ان يؤمئوا 
اصحابها » ثم ,يعملون فيها ايدي السلب . و كانوا. يقتاون في سبيل 
ادر 

لكي يترا من النساء غير امرأة واحدة » ولا كانوا يتعرضون ٠‏ 
اذا أبين ان بدللنهم على الكنوز والسلاح 1 وهناك حقيقة اخرى 
يحب أن تسجل . كان بعض الاهالي يطلقون على الاخوان البنادق من 
سُبابيك البيوت ونوافذها » فبحماومم على دخل تلك البيوت عنوة » 
وعلى الفتك حزافا برحاها . كذلك كات قتلهم لفتي الشافعية الشبخ 
الزواوي "' ولابناء الشيبى 

اها الشيخ عبد القادر الشيبى سادن الكعية فقد ندا من الاخوان 
بحيلة ظر يفة . بكى عندما وقع بين ايدهم © فسأله احدهم وقد استل 
السيف فوق راسه » قائلا : « ولش تبتسي بأ تسافر 9 » فاجابه الشيخ 
م اي والله من شدة الفرح . ابى يا اخوان لاني قضبت حياتي كلها 
فيالشرك والكفر ولم دشأ الله أن اموت الا مزهنا موحداً. الله ا كير! 
لا اله الا الله » ! قد اثر هذا الكلام في الاخوان » فبكوا لبكاء الشبخ > 
ثم طفقوا يقبلونه ويينئونه 000 

هذي هي اللقيقة كلها في ع ليلة الفتيم فتح . وفي صباح يوم الست 
دخل سلطان بن بحاد ببقية 0 0 الجنود عن القتل ...و لكنه امر 


ا ا يت 
)١(‏ كات هذا الحادث ألم في نفس الساطات عبد العزيز » قأهر بتأليف لْنة لتقرير 


الخسائر والتعويض على المنحكوبين من الاهالي ومن الهنود الماويين . وقد داقم نحو 
عشرة الاف ليرة من التعويضات حت الان » ولا تزال اللجنة تواصل عمابا . 
١ 0‏ ) وقيل ات الزواوي قتل بمدقع من مدافع نم الاشراف 





0000 الفصل التاسع والثلاثون 
مجمع السلاح وبتفتيش البيوت » فاضطر لذلك أن يخرج الاهالبي منها » 
فسسقوا نساءً ورجالاً الى حديقة شبرا » وحبسوا هناك ثلاثة ايام . ثم 
اطلق سراحهم وأذن لمن اساء منهم بالحروج من المدينة . 

قلنا في مطلع هذا الفصل ان فريقاً من عرب الحجاز واشرافه انضم 
الى الميش النجدي نفرة من اللسين. وابتغاء سقوطه . وقد كات اشراف 
الحر“ث في مقدمة الثائرين » فتبعهم حتى من كان في المش الهاشمي من 
القرناك ؛ على ارنك ذلكمم شط من عزم الملك ولا حوله مقدار ذرة 
عن مقاصده . فعندما وصل الاشراف وغيرهم من الماربين » وعندما علم 
حلالته بوصول الامير علي الى عرفات » غضب غضبة مضرية » وشرع 
بعد العدة لاعادة الكرة على الاخوان ولاسترجاع الطائف . جمع سما 
الند » وجمع من استطاع من البدو » فكانت التجريدة المديدة خمسمئة 


من النظام ؛ ور عه هن قبائل الححاز الموالين » اي من هذيل 
وقريش وبني سفبان » ومثتين من اهل مكه .ثم امر. الامير علياً 
بالرجوع الى ساحة الحرب . 

مشى الاهير علي على رأس هذا اليش الى الهدى . وكان الاخوان 
قد عاموا بذلك » فحمل نحو الفين منهم على المجازيين» واشتبكوا واياهم 
في ١‏ صفر ( ٠7+‏ سبتمبر ) في معركة استءرت من نصف الليل الى 
الساعة العاشرة صاحاً . 


كان الامير على يدبر هذه المعركة من قصر يبعد الف وحمنمئة متر 
عن ساحة القتال . وفي هذا القصر هاتف يصله » بواسطة مر كز الارتباط 
في سفح جبل كرا » بقصر جلالة والده . 

« هجم المتدينة علينا فرددناهم خاسرين » . 

- م اعاد المتديئة الكرة فامطر تهم مدافعتا وابلا من الرصاص 


فعادوا مدحورئ » . 





سقوط الطائف وس 


ولكنهم في الهجمة الثالثة » وعلى رأسهم سلطان الدين نفسه » ضربوا 
الجبهة ضربة ثلتها » وكان في وسطها سرية من الفرسان من عر ب عتدبة» 
فتقهقروا » كر الاك من تلك الثلة . واول من انمزم من بدو 
الحجاز هذيل وسفيان » ثم اهل مككة » ثم جنود النظام . 

وفي هذه الساعة » عند صلاة الفجر » سكتت ينادق الاخوان » 
ل الهاتف يخاطب ضابط الارتباط في الكر بسفح جيل كزا» 
وهذا مخاطب الديوان الحاشمي بمكة :-«انهزم المتديئة ! ربكتت 


ناد فوم ) ! 

ولكن السبب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحاا توقفوا عن 
القتال ليصلوا صلاة الفجر ! ثم عادو مستبسلين » فتتهقر الامير علي 
بشرذمة من اين إلى الك ل وغيف وول 1ت سفح الجبل الساعة 
لثامنة صباحاً » امره جلالة الملك بإلهاتف ان يرجع الى المدى . 
« الطاعة ولو لاحت » . قال هذا وعاد ورحاله ا جوم 00 
يحاون الى منتصف الطريق نح انهال عليهم رصاضٍ الانقوات ->للطلر. 
وكان ضابط الارتباط في الكر قد امتهم بنحاب يقول : « قد انقطع 
ل 7 

قفل الامير ورجاله راجعين » وتوقف الاخوان بعد هذا النصر في 
الهدى » فلم يتعقبوا فلول الث ش الماثمي ».ولا هاحموا مكة يومذاك 

م للقتال في ظلال ارم . 





الفصل الاربعون 
يوم الانقلاب 


في الاسبوع الذي تلا وقعة الحدى وتقدم اليوم الاخير - يرم 
الانقلاب - كان حلالة المسين لايزال يضرم في ديوانه » وفي حكو متّه » 
وفى حاسشة قصره » وفي بقبة جدشه » نار الشحاعة والامل . وكان لا 
يزال بظن انه يستطيع ان مخرج المتدينة وابن سعود من الطضائف » 
بل من الحجاز . وقد طالما قال ان أبن سعود من الدرجة ادامسة بن 


امراء العرب . غير ان احد رجال الديوان الهائعي» وقد غشيته الشحاعة 


في الساعة الاخيرة » قال مخاطباً مولاه : « ومعنى الدرجة الخامة 


يامو لانا هو ان ابن سعود صاعد الينا » ول ببق بينه ينا عبر عن 
درجات » . 

خمس درجات » او خمس ساعات » أو حمسة ايام - انما التتبحة 
واحدة . فقد جاء يوم المجاز » وهو المقدمة ليوم ابن سعود ‏ جاء بعد 
أسبوع من وقعة الهدى > وياسم الامة »اذ اجتمع اعيانها في جدة » 
و منهم من فروا من الطائف ومكة » من تحار وعاماء واشراف > 
فارسلوا الى المسين في اليوم ا من ربيع الاول (#اكتوبر ) 
البرقية الآتية 5 

« يسم الله الرحمن الرحم . 

صاحب اللالة الملك المعظم جكة . 

عا ان الشعب الحجازي ا الواقع الآن ف الفوخى العامة » بعد 
فناء الجيش المدافع وعجز المكومة عن صون الارواح والاموال » 
وما ان اطر مين الشريفين خاصة وعموم البلاد .مستهدفة لكارثة قريبة 





يوم الانقلاب لاس 
ساحقة » وبا انالحجاز بد مقدس يعنى امره جميع المسامين» لذلك قررت 
الامة نجائياً طلب تنازل الشريف حسين وتنصيب ابنه الامير علي/7» 
ملكا على الححاز ذقط » مقيداً بدستور ومحلسين وطلنيين الخ 05 
الموفق لما فيه الصلاح » . قد وقع هذه البرقية التي ارسلت بعد الظهر 
مئّةَ واربعون من الاعبان والعاماء والتجار الحجازيين > فجاءهم 
لواب التالي : 
م ادارة برقيات اللكومة الماشعية . 
ف ؛دبيع الاول سنة مم١‏ بواسطة قاغقام حده . 
إلى اشيثة امو فرة. 
مع الممنونية والشكر . وهذا اساس رغيتنا التي اصرح ها منذ 
النبخة والى تاريخه . وقد صرحت قبله ببضع دقائق افي مستعد لذلك 
بكل ارتياح اذا عينتم غير علي . وافي منتظر هذا بكل سرعة وارتباخ. 
الامضاء : حسين » 
لم يرض المجلس بهذا الجواب » فعمد الى الهاتف وأناب احد اعضائه 
ليك الملك » فرفض جلالته الكلام . - « انت من رجال حكومتي 
فليكاني غيرك » . ورفض كذلك ان يكل الثاني . ثم تناول الشيح 
طاهر الدباغ الهائف فكان مسموعا . 
الدباغ : )2 مولاي > بناءة 5 : ز احرج الذي وصلت البه 
البلاد » قررت الامة طلب تنازل جلاعم 1 سمو الامير علي » - 
الملك ( مقاطعاً ) : « انا وابني واحد . واذا كنت انا قد صرت 
0 « بطال » فلا بأس. ولكني لا افهم ما القصد من هذا . لا يهمني 
مر الملك 5 اي سخص كان 0 20 ل لدي علي ابذ] :لاي 
| ا انذ, ال : ترادى د بطال». 


. كان الامير يومئذ في جدة‎ )١( 





ا الفصل الاربعون 

الدباغ : «كلا يا مولاي . لا ننسب طلالت؟ شيئاً من ذلك 3 
نريد ان نسلك سياسة غير السياسة التي سرتم علها » عسى ان نتمكن 
من تخليص البلاد من مأزقها الحرج . والامة قد احمعت على طلب ذلك 
من <لا2؟ » ونرجو اجابة رغبتها » . 

اللك : نا ابن يي م اك ناوا 4 شاو يك 01] اا كلك 3 
لولدي علي ابد , عد لكك علي امير محكة السابق » وا 
ناصر» وعند خديوي مصر عباس حامي » وعندكم ارات كن را 
اختاروا اي ذا لجا دك 2 وان فد ناز ل 0 5 | ولدي فلا 
حكن دن انا وهر فى وا 7 ره ونه لدان 70 

الدباغ: قد اجمعت الامة با مو لاي على اختيار الامير علي ولا ترغب»- 

املك :د لا مكن أن اتنازل لولدي . اقول لا يمكن فطعاً ». 

الدباغ : « سأخير الميئة ثم نعل جلالتي » . 

مما هو حدير بالذكر ان هذه الحيئة الشرقية التي التأمت طيلة ذاك 
النهار والليل » كانت في مناقشاتها واعمالها - واحماع رأها . غير شرقية. 
بل كانت في سرعة تقاريرها » ومضاء عزهها » من اعجب ما 'دون في 
ا ا 
المفاوضات م الامير علي في جدة ويقبل 0 ١‏ 

بعد المحادثة بالهاتف أرسلت البوقية التالية وفيها البلاغ النهائي » 
وفيها 0 : 

د صاحب اطلالة الملك المعظم مكة . 

ل الوقت وقت مفاوضات . فاذا كلتم 
3 تتنازلون للامير على فلسترحم يلاك كا انية ان 0 


جلالت؟ لتتمكن الاهة من تشكيل سحكومة موقتة . واذا تأشرتم 
عن احاية هذا الطلب فدماء المسامين ملقاة على عاتفم ( 





يوم الانقلاب وسو 

اعاد صاحب اللالة النظر في الامر فتحول بعد حديث الهاتف » أو 
0 “عن فكرنة الدوك 

« مكة في ؛ ربيع الاول الساعة الرابعة ( ٠١‏ ليلا ) . 

لا بأس . قد قبلنا التنازل بتكل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في 
سكيئة البلاد وزاحتها وسعادتها . فالات عينوا لنا مأمورين هنا 
يستامون البلاد بتكل سرعة » ونحن نتوجه في الال . اذا تأخرتم ووقع 
حادث فانتم المسؤولون. والاشراف عند كثيرون ١‏ ارساوا واحداً 
منهم أو من سواهم . وعلاوة على هذا اذا قبل ص علي الامر عينوه 
را ادمحاءة حسان » 

وفي اليوم التالي ارسل برقية اخرى الى م الهيئة الموقرة » بواسطة 
قامّقام جدة » اسّد لمجة من الاخيرة » فيها يكرر انه مص.م على 


الاعتؤزال » ويطلب تعيين م اليلاد يكل سرعة . « فان الفوضى 
التي ذ كرموها وفعت بداع ي اسهارم رغبة ة تنازلي : واني ا اقبل أئة 
مسؤولية تقع اذا لم تسرعوا اليوم في لماص د ا 0 
الال الى الهة البي ختارها الباري عن طريق حدة . وهذا لس هرياً 
من اي نيء تتصورونه بل دفعاً للظنون والشهات » . 
اما الهيئة فقد اسرعت في العمل يظهر من تاريخ المواب وعنوانه. 
« في ه ربيع انوك 


صاحبت الشرف الامى الشريف حسين المعظم 
جواب برقيتم رقم ١0‏ -2 اه و مساعي مولاي كك 
البيعة خلالة ذ المعظم » وقد فاوض حلالته من يبازم 1 استلام 
البلاد وادارة سُؤونها ع من مولاى ميارحتها بكل احترام 
تهدئة للاحوال . عن الرئيس 
محمد طاهر الدياغ 
) ١)كانو‏ قد رحلوا من مكة يأ رحلوا سايق م ن الطائف . 





يس الفصل الاربعون 

وكانت الحيئة قد كتبت الى الامير على تقول : 

« بناءعلى طلب الامة قد تنازل جلالة والدم » وجب برقية د 
المؤرخة في ؛ دبيع الاول > وقررت الامة 0 الببعة لالم 
كك سور عل شار فقط .... وان يكوث للبلاد يحلس نبابي 
وطني » و قانون اساسي تضعه ل فيالامم المتمدثة. 
وما ان الوقت يضيق الان دون. تأسيس الجلس الوطني النيابي » قد 
قرت الاق 0 ل ل ا 
نبايعم على ذا لك وعلى كتاب الله وسنة رسوله » . 

في اليوم التالي للببعة رجع الملك علي الى مكة . وبعد اربعة ايام » 
ذا تقالو الغاقر من هذا الخبر ( .4 الكتوير ) وعلت الى حدة القاكلة 
0 الكسين » وفيها عشرون حملا تحمل ار بعين صفيحة من صفائح 
البترول ملؤة ذهياً وقد قدكر هذه الاحمال احد العالمين بالتخزين مئة 
وستين الف ليرة . 

اقام الكسين ستة ايام في جدة » وكان يرفض ان يقابل احداً من 
الناس » فاءرت هذه العزلة بلاغا ارسله الى ه فخامة رئس وكلاء 
المكومة العر بية الماشعية » وفيه تحتج على المتكومة الدستورية » وبعدد 
طغاوي ابن سعود ومطامع الامام يحيى بن حميد الذين ٠‏ 

قال الشريف : «اما الحكومة الدستورية » سما فى اطإرمين 
ا ا ل ا ع ار را السسافيل 
في البلاد القدسة بالقوانين البشرية لما تأباه شعائر الاسلام » وفرائض 
الدين 6 والاخلاق الثشريفة مادة "و معنى 5 

وقد قال يحتجاً على حصر سلطة المجاز بالحجاز : « لولم يكن في 
هذا التحديد الا تأملنا ما في مساعي المضرة السعودية من الاستملاء على 
ار ال 





يوم الانقلاب م 
الكوبت » وتعرضه فى عسير لامارة آل عائض » بل تحاوزه على مكة 
0 » و مساعي امام صنعاء لضم بلاد حاشد »> وتهامة الشوافع 9 
وحضرة الادرسي على الحد يده وما حوها » ... ها هنا قطع جواب 
الك على عادته » ثم قال : « وعليه بلغوا الهيئة الموقرة احتجاجي 
القطعى اولاً على تحديد نفوذ الحجاز » وثانيا على ما فية ابدال العسل 
بكتاب الله . واذا فافي احفظ حقوق اعتراضي وانكاري بالمادة والمعنى 
لكاما د كر » . تحرر في ١١‏ ربيع الاول سنة مم١‏ 

وفي ليلة اليوم التاللي نزل وحرمه وعبيده الى البحر » برافقه للوداع 
السد احمد السقاف » رئس ديوانه السابق » وناظر اجمارك الشيخ 
محمد الطويل . 

قال احد الذين اشتروا لحكومة الحجاز اليخت الذي اقل الشريف 


الى العقبة : « عندما وصلئا الى جدة نزل جلالة الملك ليفحص اليخت 


( الزى سماه بعدئذ الرقتين ) فقال معجباً به : م سنسافر فيه يومأ من 


الايام سفرة بعيدة» . 
سفرة” بعيدة ! اذا كان البعد في الاسفار يقاس عدة الرجوع فبذه 


السفرة الاخيرة من المحاز هى الى نظر اليها الشريف حسين بعين الغيب. 





الفصل المادي والاربعون 


الشريف حسين 


ان لسقوط الششريف حسين اسباباً سياسية وادارية.وخلقية . اما 


السياسية فاهم ما فبها اغضابه الانكليز في رفضه المعاهدة الانكايزية 
الحجازية التي استمرت المفاوضات نتأنها ثلاث سنوات. ثم اغضابه امراء 
ا اي لطر 
غير ما يبطن ا انه مستعد للتنازل عن عرلله > ولتسلم 
زمام الامور الى من يستطيع ان ينبض بالعرب » وهو في اعماله غيرة 

فى اقواله ٠‏ بل لم يكن ليرى في | مراء العرب اتا مين غير من هو في 
اك او الرابعة 3 وم يكن ليرى في كل البلاد منقذا سوآه . 

هي اللقيقة الناصعة . وان في هذا التاريخ من الادلة عليها ما يقنع 

لك سن تزعة حادم 

لنعد أذن الى تلك المعاهدة المشؤومة ٠‏ ما تغاضى الاتكثيز عن 
المسين بل عن المجاز لغاية في النفس يا كان يظن بعض السياسيين في 
الثام وفي مصر والهند . وما اتخذت المكومة البريطانية بعد مؤتّر 
الككويت موقف اللياد الا مضطرة» لان سياستها العربية خلال الحرب 
العظمى وبعدها كانت تستوجب ذلك » بل كانت تحول دون كل عمل 
سوى الطْياد . 

ومع ذلك فقد قال يعض السياسيين هناك » وقالت جريدة التيمس 
الرمعية 6 ان المكومة البريطانية .احسنت صنعاً بالوقوف موقف 
المتفرج بعد ان رفض المسين ان يوافق على اقتراحاتا . فلو فعل ذلك 
لكان في الامكان يحاد الوسائل اللازمة لتجنب الحالة الطاضرة » اي 
لانقاذ طن : 





الشر يف حسين يم 

وقد فاتهم ان يوم الطائف هو غير يوم تربة » وانه بعد مؤقر العقير 
الذي تسدد فيه المساب دين حكومة بريطانية العظمى وان سعود » 
وبعد مؤقر الكويت الذي بدأ فيه عجزها عن التأليف بين أبن سعود 
والمسين » لم يعد لكامتها في النلاط السعودي ذاك النفوذ المعروف . لم 
يعد في امكانها ان تقول لعاهل نحد : افعل هذا او امتنع عن هذا 
اكراماً لي . ولدس في امكانها » او فى ارادتها » ان ترسل الطيارات 
والسيارات المصفحة على الاخوان في المجاز »ىا تفعل في العراق » وك 
فعلت في الشرق العربي . وهب انها امدت الحسين بالسلاح والذخيرة 
فهو لا بحد في البلاد من يلبون دعوته للدفاع . 

واليك بعد هذا وذاك بالبرهان القاطع . قد قبل المسين في الساعة 
الاخيرة 0« اي في الايام التي الت الاستيلاء على الطائف ووقعة المدي 3 
ان يفاوض المكومة البريطانية في تعديل مطالبه » فجاء وفد من مكة 
الى دار الوكالة البريطانية بحدة بعرض ذلك على الو كيل » وعاد خائب 
الامل يقول : سيق السيف العذل . هذه هئ اللقيقة في موقف بريطانية 
العظمى تحاء المسين وتحاه الممان بعده . فهي لو شاءت ان تنقذ « الممقذ 
الااكبر » بعد سقوط الطائف ما استطاعت . فاتذذت لذلك خطة اللياد 
تحفظ ا كر امتها في مدة الملك علي القصيرة 

نجيء بعد هذا على ذكر اسباب السقوط اعخلقية والادارية . كان 
الشريف ححسنْ الكل في الكل » حتى في تحرير جريدة القبلة . فقد كان 
يظن ان مقالاته الافتتاحية تترجم الى اللغات الاوروبية فيطالعها وتم 
ها الوزراء » وان اراءه في سياسة الغالم وسياسة الحياة » من اصغر 
الحزئيات الله اكير النظريات » هى وحي مول > وان تفسيره لبعض 
آنات القرآن هو اصح من تفاسير الام الكبار » وانه في الفصاحة 


والببان » مثله في العلل » امير اقرانه » وفر يد زمانه » وانه اذا استصرع 





00 الفصل الحادي والاريعون 
العرب يحبئونه من اقصى اللزيرة سامعين لامعين وانه ستطيع » وهو 
في م الحلوان » ١‏ ان ينقذ البلاد ويؤسس الدولة العرببة . بل كان بظن 
ان العالم الاسلامي باجمعه يبتسم لابتامه » ويغضب لغضيه » وان 


الذين مخدمونه مخدمون العرب والاسلام » ولا ببغون اجراً غير رضاه. 

على ان الذنب في كل ذلك لم يكن ذنبه وحده . كان الطسين صلب 
العود » قوي الشكيمة . وقد ولد في ظل الكعية 2 وفي أصفى فروع 
السليلة النبوية . بيد ان غيره من سعدوا هذه التلائد كانوا معها حكاء » 
م في حياتهم سعدوا كذلك بن مخلص لمم اانصحة » فكوا 


لسمعون وينتفعون . اما اطسين فقد كان في عنحبيته فر بدا » لا لسمع 
غير صوت نفسه وصداها » ولا يقرب منه الا من كان صدى لصداه © 
وصورة مُعّسية لما ببغيه ولا بأياه . 

ان التبعة واطال هذه في جزء كبير من غروز اللسين هي على 
اولئك الذيئ كانوا نظاراً وقضاة و كتاباً وضباطاً فى حكومته » اوائك 
الذين زانوا الديوان المائعي بصورمم البهية - الناطقة بالتسبيح - فكانوا 
لصاحب اطلالة اعداءً مدرعين » مدرع إن بالمداهئة والمداحاة » 
يسبحوت ويمجدون كلا فاه بكلمة » مها كانت تافهة » وكيا جاء بعمل 
مها كان سخيفاً ٠‏ - أي نعم_سيدي - هن احسن ها يكون سيدي - 
وحي” منزل سيّدي ! 

وكان كل "من في الديوان و « الخحلوان » يعرف الطقيقة » الا جلالة 
الملك الذي كان 0 ما فوق اللقيقة » ولا يشاء ان يعرف سواها . 
ادرك الديوان حقيقة البدو مثلا » » دم يدرك مثل جلالته حقيقة السيادة 
المرتكزة على نسب نبوي . وها ضر هذه السيادة اذا 'نكبتٍ وقتاً 
في الحجاز 9 . 


. ديوات الماك الخاص‎ )١( 





الريك حسين 86 
قد اجتمعت في الإسين الاضداد » فكان خبالياً » وكان عملياً . بل 
ا ل ل ل ا ا 
الاوهام » وطوراً يتمسك تسك البخيل بحطام الدنيا . اجل » قد كان 
ع لامال حر نضا جد عليه > فجا الذهب يوازن ما ترا ك5 من أوهامه » 

وما اختل و ن احكامه » وما اسود من ايامه ولاغرو » فقد كان هذا 


العربي » في صفته شريف مكة » من اكير التحار . وقد. كان في صفته 
ملكا من اكبر الظامين. ظلم الرعية » وظم نفسه » وظلم كل من في 
حكو مته الا المنافقين » الختلسين امواله واموال الامة . 

في اللغة التركية مثل يقول :كل من لهغ بأكل . وقد كان هذا 
لذن قاعدة الملك حسين ف 0 0 الذي 2 يأر ل » لشبع 2« 
فبحسن عمله' . والذي لا م بأكل » يظل 0 ٠‏ واجائع 0 يستطيع 


ان يفيد احدا من الناس . انها لقاعدة عدة في الاحكام تدهش حى م مكيافلي» 
امام المتفلسفين بالسياسة والرياء . 

ان الرجل الصادق رجل مزعج » فهو يقترح اقتراحات لا يرتاح اليها 
الملوك » وهو لا يسهل الاعمال في كل حال » ولا يقول دايا : اي نعم 
سيّدي ٠‏ بعد للصادقين » فانهم ا ل و لد 
0 صاحت اخلالة الصداع . 

ما الذين يتكةفون > ويطأطئون الرؤوس » ويقولون دائاً : 

نعم سيد ي و دبأ ك 31 )2 دأ كارن ؛ 2 عتشل قرط إن ع 
| كلهم من فضلات الاسد ‏ فهو لاء من خير الناس» ومن اقدر الموظفين» 
ولا وف علهم ولام محزنون 

قد امتازت ححكومة المسين بعدد من هؤلاء « الا كولن » الذين 
خرجوا من جدة قبل خروجه وبعده وفي حقائيهم » او في المصارف 


خارج المجاز » ما أعدوه من الابيض و الاصفر للايام الدوة 3 





م الفصل اللادي والاربعون 

رمن عدلاء ع ىو لالد ارحل الكسن ال اورويه »لها 
قرب ا لا طيارات 
ودبابات . فراح حضرته الى مصر واشترى بالقيمة عقارات فاه 

ومن هؤلاء حام مل حم خْتم الوكالة المحازية » وتاجر 0 64 وق 
المطوفين » ومعاسرة ل كان للدم رجلا في مكة 
رم ولكنه في البادية ملعوناً مذموماً . فقد كان برهق 
البيدو ليغني السيد 2 . وبرلش نفسه . دشكري من البدو اغنامهم 
بارخص الاعان ويسعه من الحجاج اغلاها ٠.‏ 2 الف راس ابثلاثة الاك 
7 افا مد ل اف اماك 
11 2 وهنا اهلان الاق . 

ا ا ل ان 
ا ل كه 
المقريين من الديوان الحاشمي » لا لعبقريته بتجارة الغنم و « نالا كل » 
ب ست الك ان 
الك 0 . 

« السئة سنة جدب في نحد . قد جفت الآبار » وهلك الوف من 
الل ) الابل 2 


-- « صحيح !إسبحان الله ١‏ ا ني اعلم العا ن باحوال ند 06 


( أبن سعود 2 اوت ارك ١‏ ل 0 
ل 70 

-: صحيح 9 - صحيح 9 - سبحان الله ! لا يصدقني ابر غيرك ». 

« وقد خرحت عليه قبائل امسا » وهم يقولون انهم لا سغون 
غير الملك حسان 6 . 

و هذا الذي اقوله داماً با ابني . ستخرج عليه القبائل كلها . 
وكلبا تحيئنا ان شاء الله » . 





الشريف حسين ام 
وم تكن تحارة الغا بتحارة الشريف الوحيدة . فقد كان إبتقاضى 
المطوذ فين ن واليازين اله 0 ارباحهم :ان ماك ركوها م 
[الحكومة يدقعي ١‏ الحجاج »؛ وفوق تلك /١‏ أرسوم كان اكسين امم 
المطوفين نصف ليرة عن كل حاج . جاءه احد | الك المطوفين دات. 
يوم يقول : « ححا ميك هزاء درن ...ما في فلوس » وقصد 


المطرف ان بعة الضر 6ك بفية . فاجابه الشرنك  :‏ وااى انا 
و قيسرف 0 0 20 

أبني كلهم اولادنا . والفقراء تساعدهم . د تاتون 07 منهم . ولاتطا لبهم 

٠‏ كلهم اولادنا ويحب ان امم 

مل المطوف يامر اه فأعفى حيحاج 0 ارات والككة 

بعد ند ا بدفع الرسم نصف لارة عن كل خا 6 قدفع الاك هن كدد 


7 
سي 


وهناك باب آآخر من ابواب هذه التحارة العجيية . قد كان الحجاج 
الذين يبغون الزيارة يدفعون خمس عشيرة ليرة اجرة المل من مكة الى 
المديئة المنورة » بدفعو نما لعمال الملك » فيدفع حلالته للحال د اق 
ست لنرات . اها ها تبقى فمعظمه للاسد وبسيره للاحقال. 

كثيرة هى القصص الي تروى في الججاز » دليل حب السين للمال» 
ودليل عه 0 ة احد عبيد القصر ء عن الاجرة التي 

ناوها ا 0 بطرت لان جلالة 
الملك لا يجيب الطلنت 6 لوكا . فد ردق يمره تلفت لعل أل 
احمل الملل . هو يقول : المال بفسد الرحال .:.:. ااطيين ” هذا 
المسين !!» : 

أفصح العبد عن فكره بقبضة بده » ثم قال : ولكنه صاحب عقل 
والله . عقل كبير . هو يكتب في المريدة اسياء عجيبة .. وكلها من 
راسه والله . هر من الذواهي وصاحت فراشة . لا كنك أن محف 


سكا عند . لقي عللك نظرة © فتعله سرك خالا . واذا ها لكل ا 





مم الفصل المادي والاريعون 
ون لسانك » يستطن اهدات عنك وان , ولكنه» - اعاد الع 
تلك الاشارة وهو يرز قبضة بده . م ومع ذلك هو يقول : المال شك 
الرحال » . 

افي خاتم هذا الفصل بقصة أخرى قصها علي احد ماله الكيار . مما 
هو معروف ان الشكر مه ال يانه 6د الى اطرت الفظي عد المسين 
بالمال » وبرجح العالمون دشؤون المحاز والثورة العربية انث مل ما 
ارك الله هر ملررت وميا الف لرة. . عل أن الدفعات الاوك كال 
كانت الواحدة منها تبلغ ]تن الشاارة» لم تكن 
حب ادعائه كافية التحنيد . فاوفد احد وزراثه الى مصر لقايل العميد 
اران ا 0 لس ادي يلات 

ضعفي القيمة . 

ار » وكان فى لت . فايرق العميد الى حكو مته 
يلندن فسمعت ار » واجايت بعض الطلب 1 
و سبعين الف ليرة الى القسمة الت كانت “ترسل الى جدة . 

ارق الرزر اك عاك الله لقا 2 وهر م ور نا اورم 
لانة كان برجو منه زيادة” في راتبه القليل . وبعد ايام عاد الى جدة على 
ظهر هدرعة انكليزية . هي أببة الحرب . بالا من اببة ! 


ير ال ل الات الل رمي ال فا ار ف 
موكب عظمٍ الى مكة » فوصلها قبل غروب الشمس » فامره صاحب 
الطلالة ان يبقى خارج البلد » لتتسكن الحكومة في صباح اليوم التالي 
من استقباله استقبالاً يليق عقامه . 

وكان صاحب الاقبال الوزير امحترم يفكر داًاً ا ستكون قسمته 
من الس وسيعين الف ليرة . والحد بالمئة فقط « او زيبادة قليلة في 
واتبه 9 انه لراض بذلك . 2 





الشريف حسين ا" 


دخل مكة دخول الفانحين . وبعد ان قابل مولاه » واستراح من 
اتعاب السفر » جاء الى زميله وزير المالية يسأله اذا كان جلالة الملك امر 
بشيء . فاجابه الوزير : « قد امر بان نحسم من حسابك راتب شهرين 
مدة غيايك ١‏ 





الفصل الثاني والاربعون 
الآباء ياكلون الحصرم 


في الحديث الذي دار على الاك ببن 1 وحجس.دة يوم الانقلاب 
رفض الملك حسين بتاتاً ان بتنازل لابنه على . وبذ كر القاريء قوله : 
اذا كنت انا لا انفع فعلي لا ينفع . وقوله : خير ابني وشزه عائدان 
لي . والاصح ان تعكس هذه اللكامة . فان خير المسين وثره عائدان 
لابنائه » ومخصوصاً في هذا الموقف لعلى . الآباء بأكاوت اللصرم 
ل سرك 

اما اذا كان قد اشفق الوالد على ولده من هذا الارث المهلك الذي 
يدعى الملك الحاشمي فكاته ثُرة عرفان يكاد يكون وحياً » واشفاقه 
زهرة احسان طببة . انما في هذه الخال المزيزة الابوية 'الني قاما تخطأ 
ا 

اقام الملك علي اسبوعاً في مكة » فادرك ان قوات الدفاع لديه لا 
تكفي ارد جيش لنحد ناهيك يغليته ٠‏ بل رأى حنوة مشنين شاردن © 
وم ببق منهم غير مئتين كانوا ف الدفاع مترددين . 
| م06 م | وكات الاخوان قد وصلوا في ١١‏ ربيع الاول (؛١‏ 

0 كرا ان قربة الزعه التي تبعد ست ساعات عن 

مككة » وهم مصممون على المصار' فا نسحب الملك علي ليلة ذاك اليوم 
ص اسرد و طمن اقرط رمد وان الم 


)١(‏ قد استفتت القبادة علماء الرياض في ان يرم الود ويدخلوا مكة منكبي 
البنادق . فاث لاقوا من صدمم عن البيث قاتلوه » وان لم يلقوا احداً دخلوا .. ولكن 
العفاء منعوهم عن ذلك قائلين ان ذخول المرم بقصد القتال فيه لا يوز . 





الاباء بأ كاون الخصرم م 
التالي » الاربعاء » الى سهل جدة » يوم كان الشريف حسين يتأهب 
لارحيل . ولكن علياً ظل خارج المدينة فلم يجتمع بوالده» ولا كان 
من المودعين . 

وفي ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي في ١‏ ربيع الاول » 
وصلت شراذم من اليش النحدي الى مكة 6 مقى ف صباح اليوم 
التالي الشريف خالد يقود بقبة الجزود » فدخاوها حرمين » وطافوا » 
1 » واستولوا بعد فك الاحرام عل الل دن © وثم نادون 
هه ؛ الامان الامان ! 

1ت جد اناده الى ار حرا لست شن رك 
ل ا ل ال ا 
مقاومة . ولكنها وقفت في مكة عملا بالاوامر العالية التي كانت حهولة 
في جدة . لذلك استحوذ على الناس وعلى المكومة 0 راف 
لك 

ولكن الباخرة الاولى التي وصلت في في 19 دبيع الاول من العقبة 
كن كل إلى املك عل ده من شرق 0 . جاءت « رضوى » 
ا ل ل اال 
الشرق العربي » بقيادة امير اللواء تحسين باشًا الفقير » وقد جندهم 
الامير عبد الله بمساعدة بعض الانصار فيفلسطين . انعشت هذه النحدة 
امال الملك على » وسُدت ازر حنوده المهزومين . الا انها 1 تغير في 


اللا 


ا ل فى اسفال اه 


الاخوان جايون » واطْنود منهزمون » وعلى متأهب لارحيل . 
فا لنا اذن غير التسليم . وخير البر عاجله . تألف اذلك وفد ليذهب الى 
1 0 القائدين سلطاتاً وخالداً في شروط الصلح » وكان الملك 


على ء 0 ذلك . فسادر ف * دبيع الثاني الوفد المؤلف من عشسرة وحهاء 





ووس الفصل الثاني والاربعون 
جدة وبعضهم من المماوثين لبيت السين . هؤلاء » عند وصوهم الى 
مكة » بابعوا ابن سعود « دينوا » . وقد عاد الوفد حمل شروط الصلح 
وهي : خلع الملك علي واخراجه من البلاد »او اجياره على لخر وج 
من المدينة الحرب 

لم يكن ثيء من ذلك . ولكن القيادة النجدية انتفعت ولا ريب 
بمحى ء هذا الوفد » فعامت أسشياء كانت ابا ٠‏ وما لا اريك فدات 
لك ان شي الرعة فى مسلط إن سيره ردرالك ا 
ارسل بعد ان بويع بالملك برقية عن طريق البحرين الى السلطان عبد 
العزيز جاء فيها : « .ان اقصى رغبتي ان ا ف الإزيرة » وان 
تعود السكيئة ما بين نحد والحجاز . و اني باسط لك رأبي لحم 
ومقترح عليك عقد مؤكر للرجوع الل أام المفاوضات التي كاك ف 
مؤمر اككويت ولازالة بواعث الخلاف ». 

على انه اشترط فى عقد الممّر جلاء انود النجدية عن الحجاز » 
فاحابه السلطان بالايحاز : « ان شروطي الاخيرة هي ان لا دلح بيننا 
ما دام ابناء اب يتوارثوت الملك في المجاز . وانتم تعامون ان المجاز 
للعالم الاسلامي » فلا ميزة لطائفة من المسامين عن طائفة اخرى ». 

وكان ا الوطني الحجازي برئاسة الشي بخ مد الطويل » ناظر 
اجمارك يومكذ » قد اصدر بلاغاً عاماً ينيء بخلع 0 » وبيعة الملك 
على على ان يكون ملك المجاز فقط » وابرق الى حمعية اخلافة فى الهند 


يقول : « قد ارسل الحازيو نكتاباً رمعا الى الامام ابن سعود وطلبوا 


منه ان برسل مندوباً لعقد الصلح . ان المجازيين بعد نشرهم هذا 
الاعلان العام يلقون ثبعة ما حدث على عاتق العالم الاسلامي » اذا كان 
لا سعى لتخليص الارض المقدسة واهلها » ويلع حند نحد من التقدم». 

اما العالم الاسلامي الذى كانت قثله يَوَمئذ طنة اطلافة » حسب 





الاباء يأ كلون المصرم رونم 

دعائا » فقد ابرق باهم رتسا ذو ذت علي الى سلطان ند ضيره 
ببرقية اهل الحجاز وبلاغهم » ثم يقول : « ان مسامي الند لا يوافقون 
على بقاء الشريف -سين ولا ابنائه في الحجاز . وان حكومة المجاز 
كارن ك0 مة ديقراطية حرة »خاضعة لرأي العالم الاسلامي» 
وان جمعية الخلافة لا تعترف بامارة الشريف على » . 

لكن الجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين > الذي كان "قد ابرق 
الك السلطان عبد العزيز متوسطأ بالسم بينه وبين الملك حسين »لم يكن 
من رأي الء عالم الاسلامي ٠‏ وقد ارسل السلطان الى مماحة ة المفني رس 
ا هاس الجواب الآني : 

« امين المسيني رئيس الجلس الاسلامي الاعلى بالقدس 


درن ان ككزن حاءت شاط فى رقت متاح اناا 11 
0 0 يي حر 


سنين نتوسل جميع 7 سائل لاحلال الصلح والوفاق عل اللفاء والشقاق» 
فلم تثمر مساعينا . و كنا كلما لننًا إلحسين تافى . فتصرحاته المتكررة 
في شرفي الاردن كٍ تيرهن عن : ثماته الأكيدة فى بلادنا » وملعه 
رعانانا ست سنين من اداء فريضة م 2« وحركاته 0 فتنها 0 


بلادنا من عسير وغيرها » ومعاملته حجاج بت الله كافة » وعجزه عن 
تقرير الامن قَّ المجاز » مما أجيرنا ان نتخذ التدابير الفعالة لتستقر الطالة 
فى بلاد ار مين وليأمن مستقبل بلادنا . وانا نرغب في وجود ادارة 
ف اواز تكفل حقوق جميع المسلدين بوجه المناواة » وتضمن راحجة 
ادا ج » دتزيل ل عنهم المظالم كلها 1 

بعد هذه البلاغات والتوسطات والجوابات» رأى الملك علي ان يغير 
ف ان شنر.. شرم إن مات | ى شه 
اس رن 0 اك ىا د الدع ا لا 
مستعد الحرب © ومكنه اخراج جنوه نحد هن 0 أذ! فضت 


7 





وم الفصل الثاني والاربعون 
حكومة ند الصلح .وكا تجواب السلطات م وما تقدمه :م اين 
مسؤول عن اطالة . ويحب اخلاء الحجاز من اولاد الكسين 2« وانتظار 
حي الالم الاسلامي الذي له الحق في الفصل في امر الاماكن 
أبلقل مه وطر بق ١‏ دارتها 5 

هذه الوثائق تثبت اذن ما يلى : اولا ‏ ان المجلس الاسلامي الاعلى 
في فلسطين سعى في سبيل الس . ثانياً ان الملك علياً عرض الصلح على 
السلطان عيد العزيز . ثالثاً ان ابن سعود رفض السلم ما دام احد 
اولاد الحسين في الجاز . رايعاً ‏ ان حمعية اللافة في الحند كانت 
تتكلم يام العالم الاسلامي 6 و عا كانت معحت أدية للحسين واولاده 5 
كايا ان ابن سعود » وقد استتهرته تلك ابئعية شى ع بتكل 
كذلك باسم العالم الاسلامي الذي يطلب 5 الحسين واولاده من 


المجاز . سادساً - ان اطزب الوط ري استصرخ 0 0 
ووضع تبعة ة الطالة ف اطجاز على ا فالعالم الاسلامي »واطال هذه» 
كان ضف 0 بن الهند ونحد والحجاز 10 - ذلك فقد وضع السلطان عيد 
العزيز الثقة النامة به » ور كن الى احكامه » بدليل البرقية التالية : 


« البحرين في 1١‏ نومير ١907:‏ 
الشريف على بن الشريف حسين . 

في احترم شخصع ارا عظيا . وللكن معاملة والدك لاهل نجد 
وسائر المساهين هي التي جعلتنا نقف هذا الموقف . فاذا كنتم تخبون 
السلام »وحقن الدماء » اخلوا الحجاز » وانتظروا ٍ العام الاسلامي . 
فاك اهنا رص" او احثار غير » فذحن نقبل حكمه يكل ارتياح 0 
اذا بقيتم في ارض المجاز فان مسؤولية ما يقع من ا 5 تقع 
على عاتق غيرنا : 

سلاطان د ( 

الاياء يأكلون الخصرم والابناء يضرسون ! 





الفصل الثالكث والاربعون 
وسل الملام 


قد اسلفت القول ان حلالة الملك الأسين » 'قبيل سقوط الطائف» 
عين وزير خارجيته الشيخ فؤاد الخطيب سفيراً لدى حكومة ايران . 
فبادر السفير الجديد الى التأهب للسفر » وهو مسرور يوظيفته هذه » 
مغيوط من زملاثه عليها » ور كب البحر من جدة مصحوبا دكاتب سره» 
وثرحمانه » وباوره »ومرافقه » وعبيده . وقد طق به آخر هو القدر 
فادر كه في الشرق العربي . اذ ما كاد يصل الى عمان » في طريقه الى 
ان ل ل ا ل ار ار 0 
سقوط الطائف الى تنازل المسين ! 

ثم جاته امر من المحكومة الجديدة » حمكومة الملك علي » بالرجوع 
الى وظيفته السايقة » فقبل الشيخ فؤاد قسمة الطبار فيه وهو يقول : 


1ن هذه ال : رزي اللارحه لا رجام وقد اود النش إلى 


يصفته هذه العالية يستطيع » اذا استعان بصديقه مؤاف هذا التاريخ » 
ان يسعى في سبيل السلم بين البلادين ند والحجاز سعيا موفقا . لذلك 
ابرق الي" يقول انه يبغي مقابلتي » وانه غير مأذون بالدخول الى سورية. 
فهل يمكني ان أوافيه الى 0 

تكررت البرقيات بيننا » فاتفقنا على الاجتاع في حيفا . ويعد 
المفاوضة هناك زرنا سمو الامير عبدالله في مقره بعان » فرغب الي 
عقب المذاكرة بالتوسط بين جلالة اخيه وعظية السلطان : وقد اطلعني 
الشبخ فؤاد في اليو التالي على برقية جاءته من الملك علي يرحب فيها 
برسول السلام . 





وم الفصل الثالك والاربعون 

كلت الب لكات ثلاتة الاك لاق عل اتصتكال تمظيه 
السلطان وعال” ببعض ها يرمي اليه في سياسته العربية . ثانياً : لافي منذ 
البدء في رحلتي العربية رسول السلم والتضامن بين ملوك العرب . ثالثاً: 
لاني كنت اقترحت على عظءته اقتراحاً حل مشكل اللجاز سااً فجاءفي 
نه جواب يستحسن: الاقتراح » ودشجع على السعي في سبيل تحقيقه . 
اضف الى ذلك ان عدداً كبيراً من وجهاء المساءين في بيروت احمعوا 
على التوسط بين العاهلين العربيين وقرروا ان اكون رسوهم اليهما . 

سافرت والشيخ فؤاد الخطيب الى السورس »> ومنها الى حدة » 
فوصلناها في ؛ ربيع الثاني ( ه نوتمير ) . وكات قد سبقنا البها رسول 
آخر من رسل السلام » هو المستعرب الاتكليزي المستر فلي" الذي 
كان سابقاً وكيل ذولته السيامي في شرق الاردن . 

قد كانت الاشاعات خصوصه عديدة » واظبرها انه قادم بصفة رسمية 
أو به رمعية من قبل الحكومة البريطانية الثوسط بين على وابن 
در . ولكن القند الالكيرى عد الما إرلارة كز للك 
الامشاعة رسيا .وقد اكد لي ان المتر فلي » وان كان رغم اقالته من 
وظيفته لازال ف لك الموظفين » هو متطوع للخدمة التي جاء 0 اجلها. 
وانه لا مثل غير نفسه . وقد اثبت ذلك الملك على اذ قال : «هو صديق 
لان سعود وصديق لنأ .وقد عرض خدمته وه و كيل الحكرمة 
العر بية السابق بلندن فقيلتاها » . 

ااحنيعت بزميلي 'بعيد وصولىي » ثم تكررت الاجتاعات والمباحثات 
فكنا في الموضوع متفةبن - متفقين في وجوب التوسط بالسسم 3 
وجوب الس خْير العرب بين تحد والحجاز . 


8. 5. تإطاتطط صطمك‎ )١( 
8 17. (؟) فعقللم8‎ 





رسل السلام لوس 

ولكن الرجل الذي جئنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكة » ولا 
كاث مقره يومئذ_معروفاً .هلهو باق في الرياض ام هوفي الطريق الى 
الحجاز 9 واذا كات لا يزال في الرياض فبل هو قادم 2 ام لا؟ 
واذا كان ينوي القدوم فى با ترى يتحر ك من عاصة نحد 9 

هذه سؤالات كنا نتساءها . ول يككن في جدة » لا في الحكومة » 
ولا في دور القناصل » ولا بين التجار » من يستطيع ان يجيب عليها . لم 
يكن في جدة شخص واحد يعرف شْينًا عن ابن سعود . 

وكان المسترفلى قد كتب الى احد قائدي اليش النجدي بمجكة 
مستخبر] » فلم يحظ” يجواب . وقد حكتبت انا لى القائدين كليها » الى 
سلطان بن يحاد الذي يعرف افي صديق عظمة السلطان والى الششريف 
خالد ؛ فلا جاء الجواب من احدهها » ولا عاد الرسول . ثم خطر لي ان 
أبرق الى عظمته بواسطة و كيله في البحرين . وقد كنا تباحثنا انا والمستر 
فلي فيالسفر برا عنطر يق الطائف الى الرياض »فنجتمع بعظمته في العاصمة 
او في الطريق » وعقدنا النية على ذلك . فابرقت الى القصببي في البحرين 
اولا"وثانياً فجاءفي منه جوابان الواحد بالعريية  :‏ « ارسلنا برقبتك 
أل الامام » والاخر بالانكليزية  :‏ « قد سافر الامام الى الحجاز » . 
وهذه البرقية الانكايزية اول نبأ وصل الى جدة ينىء يسفر السلطان » 
تالكر ل ا ل اك 
كك لا ولسان حالها وحالنا واحد - لا بد في قدوم السلطان انتتغير 
الال فيضع عظمته'حدً لتلك الفظائع الني كانت تروى اخبارها فيجدة. 
والسلطان رجل عاقل حكم يمكننا ان نتفاهم واياه . 

بتنا والال هذه ننتظر وصول عبد العزيز . وفي ذاك اللين عامنا 
إن رشراد ار من رسل السم هو قادم ل جدة ان من كان 
المسلمين . سرانا الخير انه من المسامين » فبحيء موازنا لمسيحية زميل 





8 كل ناات را تسرك 
الالكليزية ومسيحيت العربية . والظاهر ان الفقكرة هذه خطرت طلالة 
الملك»فقبل بتوسط السيد طالب الثقيب الذي كان يومد في الاسكندرية. 
والسيد طالب» الذي جاء ذ كره غير مرة في هذا التاريخ » هو صديق 
للسلطان غبد العزيز . وهو كذلك خليق اللسان فلبي الذي عرفه في 
العراق يوم كان من المستشارين هناك» وكان السيد وزبراً طالباً للعرش. 
فاذا كان السلطان لا يقبل بتوسط المستر فليو لا بتوسطي »وهو في اليلد 
المقدس وفي ظل الكعبة » فلا بد ان يأذت بالزيارة في الاقل لمن 
اجتمع به مراراً في الكويت وفي البصرة » وكان ضيفه في القصيم > بل 
من توسط مرة بينه وبين الترك » لصديقه اليم السيد طالب الثقيب . 

عندما وصل السيد طالب كان خط الدفاع حول حدة » ما فيه من 
الاستحكامات والمتاريس والنادق والاسلاك الشاتئكة والالغام » قد 
ثم كله . وهو في شكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو ستة اميال. 
وكان الملك على قد استعاد سْيئاً من الامل والاطمئنان » بسل كانت 


ثقته بالفوز » ساماً او حرباً » تزداد يوماً فيوماً مع ازدياد عدد الميش 
النظامي وقوته » لان الشر يف والده كان يبذل المال والامير اخاه 
يببذل الحمة في سبيل التطوع في الشرق العربي « للدفاع عن بيت الله 
لحر ام » ... وهذا خط الدفاع يا عبد العزيز » وهؤّلاء احدمتتاكك 
واصدقاؤنا رسل السلام . 





الفصل الرابع والاربعون 
الى مكة 


قي العشر الاول من ربيع الثاني سنة و( > يوم “كانت حككرة 
ودوائر السياسة فيها تحبل مقر السلطان عبد العزيز » وتحبل مقاصده 
الهربية او السامية » » كان هو في ارناض جاه الشتر إلى المخار ' 
وقد أم العاحمة في ذاك اين رؤساء' القبائل والاعبان لبودعوه فخطب 
فيوم قائلا : « افي مسافر الى مكة لا التسلط عليها » بل أرفع المظالم 
التي ارهقت كاهل العباد . افي مسافر الى مببط الوحي لبسط احكام 
الشريعة وتأييدها ...ان مكة للسامين كافة وسليجتمع هناك بوفود 


العالم الاسلامي » فنتبادل واياهم الرأي في الوسائل التي تجعل ببت الله 
بعيداً عن الشهوات السياسية ... وسيكون الحجاز مفتوحاً لكل من 
بريد حمل اير من الافراد والماعات » . 

وقد ارسل قبل السفر الى الامام يحيى وغيره من امراء الاسلام 
المستقلين الكتاب الآفي : « اما بعد فقد استقبلت الطريق الى مكة 
غير باغ ولا آثم . فليتفضل الاخ العظيم بارسال من عثله في مؤقر مكة 
حباً بنشر السلام بين اهم الاسلام . سلطان تحد : عبد العزيز » . 

هذا فها يختص بشؤون البلاد اخارجية . اما سوا الداخلية فقد 
جعل والده الامام عبد الرحمن مرجعها الاعلى » واناب مكانه فى العارص 
ابنه سعوداً على ان يعمل مشورة جده. ثم كتب الى اهل بريدة وعنيزة 
والى بعض الجر من الاخوان ان يوافوه بألويتهم وجموعهم الى اماكن 
0 

وفي ٠‏ ربيع الثاني ( ١١‏ نوفمير ) خرج من العارض بكو كبة من 





باس الفصل الرابع والاربعون 
الفرسان 6 وحاسيته الم لفة 4 هن كناب الدر بعس العيعاءه وف 


يهم من 
0 الشيخ عبد الله بن حسن قاضي جلشه ©» والشيخ عد الرمن 


بن عبد اللطيف إهامه . وقد رافقه فى هذه الرحلة اخواه همد وعيد الله» 
وابناه جمد وخالد » 00 هن 1ل يزه » ونفر من 71ل 0 0 
الرسْيد » وغيرهم من وجهاء نمحد .ثم انضم الى الريك الشاعر علد 
الرحمن النفيسة وراوية نجد المشهور عبد الله العجيري . 7 -- 
عظمته من المستشارين السورين الد كتور مود حمدي وحمد النحاس 
ويوسف ياسين وحمال الغزي . 
اما الالوية التي للقت بالمو كب السلطاني في الطريق فعددها همس 
عشرة لواء » خمسة الوية من اهل القصيم - من بريدة وعنيزة والبكيرية 
والمذنب واطيراء - وهؤلاء من الطضر» وعشرة الوية من هجر الداهنة 
وداخنة ونفي والشبيكية وغيرها . 
ان الطرق المعروفة بين نحد والحجاز كثيرة » اقصرها من الرياض » 
بعد اكروج من وادي حنيفة » هي الطريق الطنوبية التي تبدأ من ضرمة 
فتمر بالر كبية » ومسافتها الى مسكة نو حمسمئة ميل . و لككن السلطان 
اختار الطر يق الشمالية التي تر بالوشم واطراف وادي السر» ثم بالشعرة » 
وهي تزيد نحو منّة ميل على الاولى » وستغرق قطءعميا عشسرين بوما 
للقوافل » ومن الخسة والعشرين الى الثلاثين يوماً للجند . اما النحاب 
حامل اابريد فيمكئه ان يقطع المسافة بين مككة والرياض بعشرة ايام ا 
سار امو كب سيراً معتدلاً » لا كالقوافل ولا كالجيش ٠.‏ وكاتف 
قف يوماً او يومين على بعض المياه القريبة من العمر ان > فتجيء الوفوة 
00 الامام » ونحي » معهم في بعض الاحايين الشكايات التي كان 
لسمعها وعهد سبيل العدالة لاصحاها . 
اربعة وعشربن 6 ظل 0 ىق الطريق 





الى مكة أبعم 
واسراء من الماني عت ا عده شاعة كل يوم » وعشي حتق 
في البادية بنظام عسكري , 


قد دون الادرت بوسدف ااا بعص حار هذه الرحلة الساطاشة» 


ونشرها تباعاً في حر يدة 2 ام القرى 4 در أسواء الفا كن التي مروا 


ل 0 
ذكرها في دواوين الشعر و كتب الاقدمين . وقد وصف المو كب من 
ساعة الادلاج الى ساعة الاناخة. الاخيرة كل يوم فاخبرنا كيف كاف 
ا رن لت ا لكر ا كا 

ل ل ل اه 
دليل على الأرب في 5 كانت ك0 » ولااثر للحرت ف ها كان السمع 
في دفوفه . انما هو رهط من الئاس خرحوا للسياحة » و في سياحتهم 
رياضة مزدوحة بل مثلثة اي رياضة روحية » وحسدية » وادبية 3 

لسوح الاوروبيون في<ملون في حقا نبهم اللكتب يطالعونم_ا في 
ساعات الدفر . وها نحن فى الادية - عرب" فى فيان العرب - ومعنا 
١‏ ل ل ا 
ل اه 
رت مظان نح كح يرك ١‏ رلك كيت ليت فين فقاو 
ا ا ل ا 
با عدير ي 3 . فيحث الراوية راحلته » وبعد ان يدنو من عبد العزيز 
سم وبشرع يقرأ 9اجل >انك اذا كنت لا تراه تظنه يقرأ تن 

)١(‏ يوسف ياسين عري صم من اللاذقية » أم” شبه الإزيرة متطوعاً لخدمة القضية 
العر بية وابن سعود . فوصل الرياض قبيل خروج السلطات منها » وكان من المرفاق 
المقربين في الرحلة . ثم تولى تحرير جريدة « ام القرى » بمكة » وعبن وكيل 
الخارحية بالنيابة اثناء تغيب الو كيل .مع الامير فيصل في اوروبة » وهو اليوم من 
المستثارين في ديوان جلالة الملك . 





30 1 الرابع والاربعون 
كتب الادب والشعر . ولكن العجيري لا يحمل كتاباً . العحيري 
على ا الاخاني » » و « الكامل» و «البيان والتسين » و 
د الكعشكول » وبضعة دواوين من الشعر .اله ذااكرة يقملها اذا ا 
خاطر” سريع . وله ادب لا يقيده يحرف ما يروي ولا يبعده عن معناه. 
وله صضوت ونطق وطريقة في الالقاء تدهث كي تلن 
- هاذا بغي الاما 0 فصلا في مكارم ا 1 في الشحاعة 
والاقدام ؟ - فصلا ف ا فصلا في نوادر الملوك 9 
واذاما كنز فى الرو أية كان كالساحر بتمشي فى حداب ىق الادبه 
والشعر والتارين » فيتقلها ار ا لم 11ل 2 
تعش الركبان » وتطرد النعاس من الاحفان . 
قال بوسف باسين : « قد اقام نا الدليلعلى ان ما روي عن اخبار 
الا ارك 2 وها كرا حتطرله ل الكدر ولت ع امتل لاك 
والاعمعي » لم يكن خبالاً شعرياً . وآن امالي الي على القللى واضرابه 
لم تكن الا من قبيل ماكان يروي لنا الشيخ العجيري في الطريق » . 
وفي ساعة الادلاج » بعد ان تشى الملة وامامبا العم والى جانبه 
1 6 دل قنديلا منيراً 6 مع المورت نادي : العحير ي ٠:‏ قارو 
الراوية من عظمة السلطان ويطفق برتل طائفة من الذ كر ترتيلا ميلا 
انبقاً « تكاد تعد منه حروفه » . ثم يؤذن المؤذن صلاة الفجر . 
وبعد الصلاة والقبوة يستأنف ال مو كب السير فمنادي السلطان : ابن 
الشيخ » فيلبيه احد العلماء ويشرع يتلو شْيئاً من القران . ثم يعد 
الضحى يدعوه ثانية » او يدعو غيّره من العاماء » قارىة الرحة مثْلا » 
فيسلم هذا قياد راحلته الى خادم 3 » ويتناول من حقييته السيرة 
النبوية » أو صحيح مسلم تار ديخ ابن بن الاثير » او كتاب الترغيب 
والترهيب» فيطفق رآ 3 او ساعتين بصوت عالر سمعه المتقدمون 
ف الراكن والمتأخرون : 





الى مكة عدم 

ويظل الموكب سائر] بنظام لا مخرج في الصورة الاحااية عنه » 
تتقدمه كو كبة الفرسان » وتكاد احماناً تتفي عن الانظار » فاحرى 
بها ان تدععى كو كنة الكشافة . ثم علم السلطان ووراءءه الخمة » اي. 
حملة الموءن والامتعة والمواعين » وهي تشي قبل المو كب الساط الي 
ساءة او ساعتين » فتختفي بعض الاحايين مثل كو كية الفرسان . أما 
ار صن ار امام ارس الح ارك من 
صف واحد » ويعدها امو كب »> والسلطان 8 على اله كا قف 
الوسط » فدسير امامه أو وراءه الكبير والصغير بدون كيز ويدوتف 
نظام : 

وها هوذا قد اناج في رات بلدة امرىء القس » فحاءته الوفود من, 
الوم وسدير مساءة عليه . وهأ هوذا جالس في فسطاطه يسمع احد 
الثعراء يتلو قصيدة في مديح الامام واتتصار حيوش التو<يد في 
الحجاز . وها هوذا في صراحته المعتادة يقول للشاعر : د احتك سماع 
الشعر ولككن" نوعين منه لا احبها » اهجو والغلو في المديح » . ولا 
وقت لدينا لنقف في من ذكرى الاحباء والمنازل » ولكننا مر 
سقط اللوى » والعجيري بتاو علينا سكا من اخبارك با ابن حجر 
العندي . 

كا دل الله ! ار كب يا ابن مطرف - اراك يا عد الرعن ٠‏ 
وعبد الرحن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكب » هو 
راعي الراية » راية السلطان . 

وها نحن بعد خرو جنا من ديرة امرىء القس نشرف على اماكن. 
نشاطرها ولو في التكتب جلال القدم والذكرى. هذه الجبال والشعاب 


والمياه - وضح المى والندّر والحفاف - قد طلما زانت في غابر الزمان. 


قوافي الشعراء » وافسدت عيش سادة العرب . هاهنا كانت تتطاحن, 





اسم الفصل الرابع والاربعون 
القبائل » وهاهنا كانت تندب الشعراء المنازل والاءحياب و هواذا 
ريع الريان > ذاك الشعب الخصيب الذي تخرج اليه من الشعرة » معط 


رحال التجار والقوافل بين المجاز والقصيم والعارض » وما دون الشعب 
الجبل الذي قال فيه جرير : 

يا حبذا جبل الريان من جربل وحيذا سا كن الريان من كانا 
وهو الذي حن كذلك الى اهله الشريف الرضي 

ايا جيل الريان ان تعر ” منهم فافيسا كسوك الدموع الواريا 


ولا نزال مسندين - مصعّدين ‏ من الريان الى وادي الراشا 
حبال شهلان واوار » فتبدو اعالي ند في ابي الملل من 0 4 
تلك البلاد التي يتغني الشعراء بعر ار 2 اط هوائما» ويفسيح 
ارجاما . 
ان ار كات اك الل تآ 
بلاد كأن الاقحوان بروضه ونو الاقاحي وثى برد ير 
احن الى ارض الاجاز وحاجتي خيام بنجد دونما اك يقصر 
ف وادي الرسًا نعلو نحو الف واربعمئة قدم عن البحر ونستمر 
مسندين » فتصل الى ماء يدعى المصلوم ( بالصاد ) وهناك يلتقي الركب 
بنجاب من مكة تحمل البريد الى 0 0 
قناصل الدول بحدة الى قواد الث ش النحدي مكة يعام رهم عموقف 
دوهم الليادي قُُ النزاع بين نحد ار » فارسل الههم الساطصان 
رات الآني : 
« يسم الله الرسمن الرحيم 
السلطنة النتحد يه وملحقاتها 
في 84 ربيع الثافي ج«وم١‏ ( مم نوثمير ١8:‏ ) عدى ١١4‏ 
من عبد العزيز يناعد الرعن الفي كيل 1ل منعوة الى ديات 





الى مكة مام 

الكرام قناصل الدول العظام د في حدة» معتّمد الدولة البهية البريطانية »> 
وقنصل جنرال الدولة الايطاليبة » وو كيل قنصل جنرال ابموورية 
الفرنسية » ونائب قندصل ل » وو كيل قاصل شاه ابرارتف 
المهترمين . 

بعد اهداء ما يليق 08 من الاحترام » نخيط عاك بأننا احطنا 
علياً بكتايم المؤرخ في 4 نوثمير المرسل الى اءراء جيشنا خالد بن منصور 
وسلطان بن بحاد بخصوص موقف 2ك وماكم ازاء الحرب الواقعة بين 
ند والهجاز . كنت اود من صم قلبي ان تحقن الدماء »© وتنفذ 
رغائب العالم الاسلامي الذي ذاق المتاعب في السنوات الثانية الاخيرة. 
ولكن الشريف علي بن حسين موقفه في جدة لم يجعل لنا الا الوصول 
ال اغراعا القترينة . ولزلك فا 02 بسلامة رعايام » وحافظةة على 
اروا حهم د املا كهم وما قد حدث لهم م ن الاضرار احبينا ان نعرض 
عليسم ما بأتي : 

* ان تخصدوا مكاناً ملاثاً ارعايام في داخل جدة او خارجها‎ 7١ 
وتخبرونا بذلك المكان لنوسل الييم من رجالنا من يقوم محفظيم‎ 
5 ورعايتهم‎ 

بت اذا أحميتم ان ترسلوهم الى مككة ليكونوا في جوار حرم الله 
بعيدين عن غوائل اطرب واخطارها فاننا اكلم على الرحب وننزهم 
المنزلة اللاثقة بهم : واننا رجو ان ترسلوا كتابنا طيه الى اهل جدة 
حتى يكونوا على بنة من امرهم ٠‏ واثنا لا نه انفنا مسؤولن عق 
يء بعد بيائنا هذا وتقيلوا 3 الختام نحمة خالصة مني » . الت 
الك ار 

« من عبد العزيز آل فيصل 1 ل سعود الى اهالي جده كافة . 

السلام علي ورحمة الله وبركاته ٠‏ وبعد فلا ود انه يلغم ان اغلت 





دس الفصل الرابع والاربعون 

العالم الاسلامي قد ابدى عدم رضاه عن جك المجاز بواسطة المسين 
واولاده . واناحياً بسيادة الاسلام» وحقن الدماء » نعرض علوم انم 
في عهد الله وامانه من امواكم وانفسم اذا سلكم مسلك اهل مكة . 
وبالنظر الى وجود الامير علي بين اظهركم وخروجه على الرأي 
الاسلامي » فانا نعرض علي الخروج من الملد والاقامة في مكان معبن» 
او القدوم الى 2 إسالادنة لارواحكم واموالكم 4 ّ الضغط عل 
الشريف علي واخراجه من بلادم . فاث فعلتم غير ذلك مساعدة 
اكور او بولاله فنحن معذورون امام العالم الاشلامى 3 وتبعة ما قد 
بقع من الحوادث تكرن من المع والسلام 2-4 

: 
كأن الذين يسافرون في البادية » فينقلون بيومم كل يوم » ينسون 


ان يوت اهل اطذر هن حجر وطين 6 وَان مضا لهم وتحارتهم جذوعاً 
متأصلة بين تلك الاحجار وتحت تلك البيوت . ومع ذلك فقد ارسل 
السلطان الكتابين الى التناصل والى اهل حجدة بواسطتهم » وامر : ثلاثة 


من حاشتئته بان تقدموه الل «مكة فيطمئئوا الا « فراحوا 


بشرون بقدومه . 

سار الموكب» بعد ان اجتاز جبل النيّر جنوباً بغرب الى الدفيئة» 
وهي في رأس المّرة التي تعلو نحو اربعة الاف قدم عن البحر » وفيها 
بقبة طريق معبدة » غير السكة السلطانية اي سكة زبيدة القدية . وفي 
هذه اطرة اعلام منصوبة تدل على الارض الوعرة التي لا *تسلك » بل 
تحذر القوافل من اخطارها . وهاك بعد ان نحتاز المر“ة سالمين بيوتاً 
متهدمة في وسط بساتين من الاثل وتخيل الدوم . هي هران التي وصفها 
باقوت بقوله انها قرية غناء كبيرة » كثيرة العيون والابار والنخيل » 
وقد كانت لبني هلال . ولكنها اليوم للاضمحلال : 





الى مكة بع 


مررنا على مران ليلا فلم نعم على اهل آجام با وتخيل 
وفي اليوم الثالث والعشرين وصل ال مو كب الى عشيرة التي تتناهى 
اليها طرق نحد كلها » والتي تعلو اربعة الاف قدم عن البدر . فاقام 
الساطان فيها يومأ يستقبل الوفود التي جاءت من حبات اللجاز لاسلام . 
ثم ادلج الركب.من عشيرة مصعدين الى قرية السيل ( ٠٠م‏ قدم ) 
اعلى نقطة في هذه الرحلة » فأحرموا هناك واندروا في وادي السيل » 
بين حبال جرداء ملساء سحاء » فهر وا بقرية الزعة » وأناخوا فى مكان 
قد لاحن ن امال 2 درا ب الطر اوري ورد 
لبيك اللهم لبيك 
5 يك لك لكك ! 
ملأت هذه ابموع البيضاء الشعاب » وتزاحت بين المضسداب »> 
وتصاعدت اصوات اللبين » فتصادمت في الفضاء » فرددت صداهما 
ل 
ليك الهم أبيك إِ 
١ك‏ لك ليك! 





الفصل اخامس والاريعورن 
اشاعات وحقائق 


عرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزيز الى مكة . 
رضنا حقيقة و 0 20025 الماك علي » والسيد طالب 
رسكن فلى » والمؤلف ‏ باللمالاريا وغيرها م بن الاتراض 0 
اق ذلك ل 
يزيل الكربة بل يزيد بها . 

با لهول الاخوان! وبا للفظاعة ويا للعار  !‏ قد عاهدوا « المداعين» 
وأمنوم على حياتهم وامواهم » ثم ذحوهم عن بككرة ابيهم . - قد 
عاهدوا بني جابر وبعض الاشراف الذين « دينوا » وأمنوهم » ثم حملوا 
عليهم فذكوهم كابم الرجال منهم والنساة والاطفال ‏ الاخوانيضربون 


اهل جاوه مكة وعنعو م عن الصلاة » وعن التدريس في ا 
الويل 0 يرى الاخوان سمكارة بيده » فانهم شيعو له 0 3 


الاخوان يحجزون البيوت بمكة ويديعونا  .‏ الاخوان هدمون بيت 
مولد الني » وبيت السيدة فاطمة الزهراء » وضريح السيدة خديحة  .‏ 
الاخوان هدموا كل قبور الصحابة والاولياء وال الببت في 
المعلا” . - وهدمو! مسجد حمزة » ومسجد الي قبس . - وهدموا... 

ل ا ا ل ا 
ا ل ار ل را 
قالوا انها سقطت بيد قبائل شعر » وقالوا ان سلطان الدوش قد 
ارون عساعدة 0 على حاثل : 

رع بالككل”بين . لا صحة للاشاعة بان مشايخ رابغ « دينوا» 





اشّاعات وحقائق ب 
وان رابغ أصبحت ف حوزة الا دراك ا اكدذلك كاك الاخبار تترامى 
الينا » ونحن على راس 0 نتمامل ونقول : عل الله قدومك با 
عبد العزيز : ولكننا في توالنا ايام النقه سمعنا من مصادر شْتى »© وتحققنا 
بعدئذ » ها شرب من احلقيقة ّ 6ك تقدم هن الاشاعات ٠.‏ سلعود 
اذن اليها فتمحصها للتاريخ : 

عندما دخل الاخوان مكة جاء عربان الجدعان وبنى جابر وبعض 
الجرم اف ال الامير خالد سنْ لؤي مو حدين طائعين ا فى دن 
التو<يد 2 را «( فاءطاهم خالد الامان على ارواحهم واموالهم 6( واذن 
هم بالرجوع كه منازهم التي تبعد مرحلة ومرحلتين عن حدة الى الشرق 
الحنربي . 

ولكنهم بعد ان عادوا من مكة حاوُوا «قدمون الطاعة تاملك على » 


وشرع بعضهم يقطع الطريق بين جدة ومسكة . فارسلت القيادة النجدية 


سرية عليهم للتأديب ومع السلاح . ابى الجدعان ان يسلهوا سلاحهم » 
فنشبت ببنهم وبين الاخوان معركة دامية انتبت بمزعة الجدعان 
وفزارهم في السنابيك الى حدة . اما بنو جابر نهم من سلموا سلاحهم » 
وهنهم من فروا هاريين »فر كبوا البدر مثل الجدعان » وجاوٌرا جدة 
بحربهم وعيالهم » فائزهم الملك علي خارج الور » وبذل في سبيلهم 
المستطاع 5 

اجتمعنا في قنصلية هولندة ببعض اطاويين العائدين من مكة » 
فسألناهم ان يصدقونا اخبر » ققال احدم : « اقناحفة لنتلو المولد 
النبوي » يا هي عادتنا كل سنة » فنصينا قبة للاجّاع . وعندما حضر 
عالمنا لتلاوة سيرة المصطفي » جاء الاخوان فطردونا » وهدموا القبة .- 
لا »لم يضربوا احد] . ولكنهم كانوا دشتموننا ويدعوننا مش وكين - 
نعم » التدخين منوع في الاسواق . ولكني ما رأيتهم يضربوت احدا 

"4 





.لاسو الفصل الخامس والاربعوت 
يدخن . ثم بشتمون من يدخن »> > ويدفعونه جزاءً ربع عيدي 6 . 

التقينا ذات يوم عند الخون باثنين عائدين من مككة » الواحد ضابط 
نري كان في خدمة المسين » والثافي عربي من البدو. فسألنا 0 فظائع 
الاخوان فقال الضايط : « حجزوا البيرت »> وبمموها » وباعوها والله . 
وهدموا المقامات كلها 2 تى مقام سيدنا ار رهم عيله السلام » . فقاطعه 
الاعر ابي قائلا : لا روالله.. الذنت ذنينا نحن العرب > واطيانة هنا 
يي ء الواحد الى خالد يقول : هذا بدت الشريف » وه ذا بدت عم 
الشريف» وهذا بيت احد عبيد الشريف فيحجز الاخوان هذه البيوت» 
ويديعونا بعد ان مردوا منها الاثاث . ما مندّوا والله غير املاك 


الشر يف ودوز الحكومة 5 


اما هد موم القبور والمقامات ف انحات احقيقة فيها الا دعك ان زار 


وفد حمغية الخلافة مكة ذرأوا باعينهم ما هدم منها » وما لم بهدم . 


وقد قال اليد سلوان الندوي رئيس الوفد في تقريره : « ارك القباب 
ا ا ان ار هت رت 0 دده 
ا ا ل ا تر يي 
والمسحد سالح » . اما مسجد ابي 00 نقد صدم قسم منه » فاسف 
الملطات ع الدرر لذلك ؛ رامر يرم ” 

لآ ثأر الاخوات على المساجذ.. ولكن في القباب مصية الديئ 
الكبرى . قال مد بن عبد الوهاب : « المشاهد التى بنيت على القبور 
الني اقخذت اوثاناً تعبد من دون الله » والاحه 0 البي تقصد للتبرك 
والاذر والتقبيل » لا يحوز ابقاء شىء منها على وحه الارض ض مع القدرة 
على ازالته » . وقد ال : خير القبور الدوارس . 

ولكن ااسخافة في الناس لا تتغير الا في شكلها . ان هادمي القبور 
ومقدسيها أن امة واحدة » وان غضية الححارة مثل غضبة عليها لا 





اساعات وحقائق رة 

تصلح الامم . كيف لا نستأنس اذن بالاساعة التي تنسينا اشاعات 
القبور ؟ كل من في جدة صدق الخبر بسقوط حائل الا: المسثر فلي 
والمؤلف.. واظن ان بعض. الناس شاركرنا اريت © واسيووًا مع 
ذلك فى ع الاساعة . فقد ممعنا حلالة الملك 3 قَْ كالسه ذا, ت ليلة يقول 
لقائد رك النصر سين باسًا الفقير : م اير حقرطا حائل صحيح » حاءنا 
اليوم الاثيا ت من عمان » . اي هن المصدر الاعل في ما كان بروى عن 
نكبات ند وابن سعود . ولكن علياً من الناس الذين لا يحستورتف 
ل ا ل لا 

وقد كان يشكك حتى عن يقسمون الممين المغلظة من البيدو ‏ والله 
أنه حن رجالك ا عل و لقدلك دما ! قبل كال داهن إر لين 
حر بك ساع دابع مكلك كلم مكد وك ترات 0 
في حوزة الاخوان 9 

ها كهم في القصر يقدمون الطاعة لاملك . 

وها كهم في مكة يبايعوت أبن سعود ! 


إماعات وحقائق 6 تثلو الواحدة الاخرى كران 0 ا 9 وقد 


5 » دن 1 وبينها » نسترحم الله لاعرب احمعين . 





الاك 
الكتاب والسئة - والسف 


اوضحت في ما تقدم خطة الساطان عبد العزيز السياسية والدينية» 


النحدية واجا زية . فقد ارسل من اليادية» وهو في الطريق الى مكة» 


من الاحا نب ف جدة 2( ويعرض الامان على اهايا اذا م اخلدوا 
ال و ول ان لتر الك ان ارك 0 الا كين 
دعوم لعقد مؤئر في ام القرى ©» ثم ثم مهد سيل اليج وامّن الظرق الى 
ا ئر مان. الا ان هذا التطور فى الك السعودي 0 لصاحيه مكنا 0 


حديدة » فعالج بعضما علاحاً ريا » وحل بعضها حلا رع » وهو 
لا يزال في منتصف الطريق » وراءه ماضر يد » وامامه مستقيل 
ندفه مكتوب وان بدا غامضاً » والاصف الابخثر صفحة بيضاء 

على ان المؤرخ لا سبق التاريخ » ولس من أنه النظر في 
المستقبل قبل ان يدون في الاقل الهم من حوادث الماضي . نعود 
ادك الى حيث كا لكك السلطاني . فعندما وصل الى الابطح 
مساء اليوم السابع من حمادى الاولى سنة سيم( (؛ دسمير ١904‏ ) 
انا السلطان عبد العزيز ذلوله وركب حصاناً » ونزل تتبعه حاشيته الى 
قلب المدينة » فترجاوا عندما قربوا من المسعى » ومشوا الى ارم » 
فدذاوه من باب السلام وطافوا » وصلوا » وسعوا تلك الليلة» ثم عادوا 
ان ام في المعايدة 

و في صباح م ا ا السك اكن 

خيالة ومشاة » ثم جلس في السرادق. الكبير الذي نصرته البلدية» كك 
ا لت » وكان ينهم 





الكتاب والسئة - والسيف لياس 
كثيرون لا يعر فون الامام » فكانت المشاهدة الاولى » وقد تهافتوا 
عليه يصافحونه © ويقبلونه في خشمه وفي حبينه » وثم يسكون من سَذة 
السرور . ثم جاء من اهل مكة بعض اعياما وتحارها يسامون » فبادروا 
الى يده بريدون تقبيلها فمئعهم قائلا: « المصافحة من عادات العرب .. اما 
عادة التقبيل فقد جاءتنا من الاجانب »© ونحن لا نقبلها » . وقد خطب 
فيهم خطبة صغيرة فاعاد ما قاله في خطبة الوداع ارؤساء نحد قبل سفره 
من الرياض . 
بعد ذلك طلب اليه امين مفتاح الكعبة الشيخ عبد القادر الشبي ان 
يعن 87 للاجتاع بعاماء مكة » فضرب هم موعداً في اليوم التاللي » وكان 
الاجاع في الجيدية » حضره عاماء البلد ارام من اهله ومن المجاورين له» 
فخطب فهم السلطان عبد العزيز خطبة دينية » اجمّاعية » ضياسية » 
خطبة طويلة بليغة نقتتطف منها ما يلى : 


زان افضل البقاع هي البقاع التي يقام فيها شرع الله » وافضل 
كاج من اتبسع امر الله . وان هذا البيت سر فه وهقاهه > مكنا رفع 


ممكة مدنا ابرههم عليه السلام . وقد عظم العرب امره في جاهليتهم : 
فتعالوا نتعاقد ونتحد . 
ا ذالفضول تعاقدوا وتعاهدوا ان لا يقر طن مكة ظالم 

والله وبالله وتلله ورب هذا الببت ! لقدكان من احب الامور عندي 
ان يم الحسين ن علي شرع الله في هذا البيت المبارك ولا 0 لابادتنا 

ن الوخوه » فاجيتّه همع الوافدين احب (اقبل) على بده واساعده في 
ا ... لا ينفعنا غير الاخلاص 0 شيء . الاخلاص في 
العبادة لله وحده » والاخلاص في الاعال كلها . والذي ابغيه في هذه 
الديار ان يعمل مما في كتاب الله وسئة نبيه في الامور الاصلية . اما في 
الامور الفرعية فاختلاف الاثةَ فيها رحمة » الى ان ال وفيه لب 





ب الفسل الاد للا بترن 
الاخلاص : « والان انا بذمتم وانتم يذمتي . ان الدين نصبحة . وانا 
مني وانتم مني . وهذه عقيدتنا في الكتب التي بين ايديم . فان 0 

فها ما خالف كتا ا ل را 
ارو م ا ١‏ 
اننا ل نطع ابن عبد الوهابوغيره الا في ما ابدوه بقول من كتاب الله 
رس اما كنا فى سل اليه الساء ادا آنا 
كان هذا مقبولاً عند تعالوا تشبايع على العمل يكاب له ده وله 
انا الراشدين من بعده ع . 

سا اشر انان 

ااقاطارت ا 0 : لاك القول ما عند . 

بعض الأضور : ماعندنا غير هذا 

لكان 5 اد ا ال لي را 0 

احد العاماء : اجمعنا بعاماء تحد باحضرة الامام فنتباحث واناثم في 


الاصول والفروع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله 
الاك ا فا لرنة 


وبعد يومين » في ١١‏ حمادى الاولى » اجتمع حمسة عشر من عاماء 
2 من علماء نحد » فتباحثو اح الاضول والفروع » ثم اصدر 

1 بياناً حاة فيه : «دقد حصل الاتفاق بيننا وبين عاماء نحد في 
ا من حعل بينه وبينالله وسائط من خلقه » يدعوم 
وبرجوهم فى حلب : نفع او دفع ضر » فهذا كافر ستتاب ثلاثاً فان تاب 
والا قتل . وهنها : تحريم البناء على القبور واسراجها واقامة الصلاة 
عندها لان في ذلك ا ل 
ل ل مدع د يت اما اعد الل لس 
واتفقنا فاتفقت بذلك العقيدة بننا معاشر عاماء المرم الشريف وبين 
اخرانا اهل نحد» . 





الكتاب والسنة والسف ولاس 

اي انهم اقروا المسائل الموهزية في امد ايل الوهالي وقباوها. 

وفي بوم اجتماع العاماء صدر البلاغ الآقي مطبوعاً في مطبعة جر يدة - 
دان في مكة وضواحيها من سكان المجاز الحضر منهم والبد 

م نقدم من ديارنا اليم الا انتصار]ً لدين الله الذي انتهكت 0 
ودفعا لثرور كات كيدها لنا ولبلادنا من استيد بالاءر را فم 

كل من كان من العلماء في هذه الديار » من مو ظفي الخحرم الريك 
او المطوفين » ذا راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبلان لم تزده. 
الا رحلا اقام الناس عليه الحة انه لا يصلح لما هو قَاتم عليه فهو ممنوع 
ما كان له من قبل. وكل من له حت ثابت في بدت مال المسلمين اعطيناه 
حقة ,.6.. 
ا مي ضعيف عندي 
الا الظالم حتى 1 خذ اق منه . وليس عندي في اقامة حدود الله هوادة 
ولا اقبل قا سفاعة » . 

في هذا البلاغ » وفي بيان العلماء » حل للمشكل الديني هبني على 
القاعدة ان المزاء من نفس العمل . ولا فرق اي من الاثنين » البيان 
او البلاغ » صدر قبل الاتغر. كأن احد الفريقين قال : لا مس حقوقكم 
التقليدية . فقال الثاني : اذن نقبل اركان مذهيع وتعمل ما . 

بعد هذه الاجتاعات الخاصة بين السلطان والعاماء عقد اجتاع عام 
حخيره العلماء والاعيان والتجار» فخطب فيهم السلطان» فقال : 

« اريد رجالاً يعماون بصدق وعلر واخلاص » حتى اذا اشكل علي 


امر من الامور رحعت اليهم في حله 1 عمشورتهم » فتتكون دمي 
سالمة » وتكون المسؤولية عليهم . واريد الصراحة في القرل . ثلاثة 


)000 قد كانت هذه المطبعة للاتراك يطبعون فيها جريدة الحجاز الرحية . فاستولل 
عايها الحسين في بداية الثورة وشرع يطبع فيها جريدة القببة » ثم استولى علها ابن سعود 
واصدر حريدة ام القرى. 





داس الفدل السادس والاريعون 
أكرههم ولا 0 » رجل كذاب يكذب علي تعيداً » ورخل ذو 
هوى »> ورجل متماق . هؤلاء أبفض ١‏ اناس عندي ») . 

بهذه الخطبة الوجيزةالصريحة افتتتم عظمته الاجتاع لتأسيس يلس اهلي 
وري . فاجتمع الناس ثانبة في دار البلدية» وانتشبوا من الاعيان والعاماء 
والتجار محلساً مؤلفا من اربعة عشر تضوً برئاسة عبد القادر الشيبى 

كن اك اك اتشاك كر اسن حل الدررى ولا اشاقن 
العاماء » كالمشكل الاقتصادي مثلا 6 وقد خال خط (الرفك 0 في حدة 
دون قوين مكة هن ثغرها الاول او الاقرب . ولم بقطع الملك علي 
الاقوات عن « حيران بيت الله ارام » الاعندما م تم ذاك الخط » لان 
بدو حرب » من الذين كانوا مجيثون صباحاً كل يوم الى القصر بجدة » 
او من او لتك الذين « دينوا » » كانوا يقطغون الطريق الى مكة 
وينهبون القوافل . هو بعض السبب في حمل الاخوان عليهم . 

وقد كان السلطان عبد العزيز اصدر الاوامر » حتى قبل ان سس 
من الرياض » الى ماله وقواده فم طرريق بل طر يقبن الى 0 
ل ار ل رك 
القنفذة تبعد ١‏ كثر من ممُني “ل عن منكة 6 و الث اقررت يا 11 
لذلك دروت الة يادة في اطعد, الل احتلالها. على ان السرية الى فحت 
الل داك الثغر لقيت فن اشر اك م ذو حسن 6بعض المقاومة» فاستبكت 
واياهم في معركة دامت بضع شاعالت ) د كلك الغلية فا على «ذو حسن ) > 


فر منهم كثيرون » وسّل الاخرون » واصبحت الليث في حوزة ابن 


سعوثة ., 
اما عرب راب 7 فك انرا في الفصل ال سايق الى ما كان من 
)١(‏ الليث هي على مدافة تسمين ميلا من مكة غرباً ينوب 
)0 رابغ تبعد تسعين ميلا عن حدة الى الثمال ومئة وغشرة اميال عن مكة الى 
الغرب الثمالي . 





الككتاب والسنة والسف ب 


ساو كهم ساوك الثعالل . و القيقة قيقة انهم عصوا حكومة جدة ة فارسلت عليهم 
حمسين جنديا بقيادة مدي بك . ر كبوا باخرة الطويل الى قد 'سلحت 
بثلاثة مدافع صغيرة اك لى دابغ » لوا ا ال رم يلتوا من 
عربانما او مشاكها سيا من المقاومة . بل 0 المشايخ و معهم ابن عم 
عامل رابغ ابن مييريك وجاؤوا مع 0 حدة 0 عبن 
الطاعة لعلي فعفا عنهم » واذن هم باأر رجوع الى بلدهم . اثناء ذلك 
تصادم الاخوان وفر بق ا 0 5 6 1 بن 2 ودابغ » 
تصادماً يستوجب البيان. في تهامة الحجاز يقطن بطون من حرب فتمتد 
ديارهم الى المدينة المنورة. وقد كانت هذه القبائل في موامم الج تمتدي 
على الحجاج » وتنهب القوافل » وتتقاضى المحكومة » فذوق ذلك » 
رواتب معلومة. فعندما دخل اند الننبجدي مكة جاء بعضهم الى الشريف 
خالد يطالبون ها ادعوا انه حتهم الشرعي عفقال لهم خالد : « اذا «دينتم » 
كثم وكافة المسامين سواء.والا فعندنا الكتتاب والسئة»وعئدنا السيف». 
استير هؤّلاء الحروب عاصين» فارسل خالد عليهم سرية من الاخوان 
فالتقوا بجاعة منهم في عسفان "١١‏ بين مسكة ورابغ » على طريق المدينة » 
فضربوهم ضربة شديدة واز 00 7 ذاك الطريق . وفي حملتهم هذه 
قرئب الاخوان من رابغ» ففتكر |! عامل اسمعيل ابن مريريك في امره » 
وحاء مكة اولا وثانياً بيعاهد الشريف خالداً ويوحد الله » فليث ينتظر 
قدوم السلطان الذي عيبن له ولمشائحه رواتت على شر ان عنعوا التعدي 
على الحجاج » وحموا الطريق من البحر الى مكة . ه_ذه هي قصة رابغ 
وعربانها الذين حاؤوا جح دة ورادوا الى مكة » واقسموا اليمينن » 
وفاوضوا وساوموا الفريقين » ثم تبعوا الاقوي والا ,ر كرم. 
وما كان ابن مبيريك فريداً في سلو كه . فقد تبع الاقوى والا كرم 


. ثنية عسفاث وهي من أمنع الها كن‎ )١( 





ا الفصل السادس والاريءون 
كثيرون غيره من العرب ٠‏ وملتهم من الاشراف اطر ث والفعور الذين 
تهافتوا على السلطان عبد العزيز عند وصوله الى مكة . ولكنع م دغم 
تزلنهم منه عو ملوا معامالة السوى . وقد ارضى السلطان شيع فق تأليفه 
علس أ ورى الذي 00 فق م بعد . 0 0 حاوؤوه كن قل 
الاقوات وغلاءها » وما يعانيه الدفاكق ا دلك من القدة 0 
فقال هم أنه قد اند التدابير انع الاحتكار اولا 6 00 الاقرات 
طريق الك : رةه كانو مم 0 2 
لان الاقوات تحيئهم م, . هي قليلة ولكننا اهل نحد تكتفى 
الل 1 علبي باأدير 00 ترد الارزاق من الثغور الت بيدنا ان 
شاء الله » . 

ثم استأذنوه بارسال كتاب الى الملك علي عله يسمع شكواهم فلا جنع 
عنهم الارز زاق . فقال السلطان : و هذا لا يفيد . للا السمع 0 


شر نا مليسة . ذلك هانوا كتايم ارسله » . 
دف هذا الكتاب « 50 بامضاءات ستين من اهل مكة » لوم 


وتعنيف » ورجاء بان لا يمنع الارزاق عنهم وهم جيران بيت لله الحرام 
الذين قال فيهم تعالى ( اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . « وما 
السيب في التضيق عليئنا ؟ فان كنا بحر مين من حهة 0 النحدية 
فلسما خا لق مسرل بسع رلا آرة لا عدرل ين اجهم.. 1 
نسأل واحداً من امرين » اما ان تقدموا بجيوش؟ وخر سي 
النجدية حتى تفتح لمكة طريق رزقها » او ترتأوا سيئاً م . ن الاسات الى 
مكنا م بن حلب معاسنا » : 

حي اللا بار ننم الادراق عي الا مكر هين . فالقراعد 
اطر بية تقتضي ذلك © ولا قصد لنا غير احراج 1 العدو و2 8 
ا 


وقد سكا الاهالي الى السلطان عبد العزيز امر الاخوان » وتضبيقهم 





الكتاب والسنة والسيف انم 

على الناس » وسسْتمهم وضربهم الناس في بعض الاحايين. فطيب السلطان 
باهم » ولكنه ممع من الاخوان ايضاً كلمة لا”ترتد : «هم يدخنون » يا 
عبد العزيز » ولا يصلون . لا يصاون » ! فامر السلطان بان بغر مكل من 
يدخنغر اهة مالية الشْتم ممنوع والضرب منوع. وان أنه ذوو الامر 
الى وجوب المواظبة على الصلاة . فاخرجت البلدية مناديأ ينادي بوجوب 
اجابة داعي الله . « فاذا سمع الناس المؤذن يبادرون الى الصلاة في الحرم 
اريف © ومن كان بعيداً عن ارم فليصل في اقرب مسيدد مئه. وقد 
جعلنا من رجالالبلدية وغيرها من يناظر المتأخر عن الصلاة لتقرير المزاء 
الشرعي عليه » . 

ثم ولى'عظمة الساطان الشريف خالداً »الذي كان يقم في قصر الحسين 
بُؤون الاخوان » وامّر الشريف هزاع من العبادلة على بدو الحجاز» 
واقام بينه وبين اهالي محكة احد مستشاريه يعاونه بعض السوريين » 
الذين الْذُوا سراي الحميدية متراً لهم . 

عثل هذا نظم عظيته بعض الثؤون الداخلية وحل بعض المشاكل 
الدينية والسياسية فى مكة . اما شؤونه الخارجية فاهمها يومذاك كان 
يتعلق بقناصل الدول بجدة. وقد جاءه منهم “بعيد وصولدجواب الككتتاب 
الذي ارسله اليهم من البادية . وها كه بنصه : 

« من مل لي الدول الموقعين ادناه الى حضرة صاحب العظمة عبد 
العزيز بن عبد الرحمن 7ل فيصل 1 ل سعود سلطان نحد الاكرم ٠‏ بعد 
تقديم واحبات الاحترام . قد وصلنا كتايم المؤرخ في ؛١‏ ربيع الثاني 
عل ]١4‏ وهاد دترعوة حار مقارا انعا . اما خصوص الاقتراحات 
المتعلقة يحفظ رعابانا وتأمينهم من خطر ارب نرى من اللازم انف 
تذكر عظمتك بان احترام رعايانا مبني على حقوق دولية متبعة في ايام 
الحرب . قيناء عليه ندعو باسم حكوماتئا حميعها الى احترام اشخاص, 





وبر الفصل السادس والاربعون 
رعايانا مع امواهم . وإلا تكونون مسؤولين جميع ما يقع عليهم في 
اي وقت وفي اي مكان كان . اما بخصوص الككتاب المرسل باهم اهل 
جدة فنحن لا مكننا تسليمه نظراً لقاعدة الحياد التي نتبعها و الني لا سمح 
كا بالتدخل في اي وجه كان . فعليه نعيده اليم 0 اختام تقبلوا 
فائق الاحترام . 
القاتم بشؤون القنصلية وكيل قنصل حلالة معتمد وقنصل 
الافرلسية سّاه ايران بريطائية العظمى 
قنصل جترال و كيل قنصل 
ملك ايطا لبه هو لانده 
افا فجوى الككتات” الى اهل حدة فقد كان .حديث السوق بوم 
وصوله . وقد نشر رس في جريدة م ام القرى » 3 فها هم السلطان 
ان القناصل أرجعوه . 
ولكنه قطتب وتفجر عندما فض الكتب التي جاءت مع كتاب 
التناصل. - وهذا كتابمن المستر فلبي . وهذاكتاب من السيد طالب 


الثقيب 1 وهذا 50 من امبن الريحاني 6 الذي جاء 6م ال جدة 8 


هذه الايام 9 وما الذي بغونه غير السلام 1 





الفصل السايع والاربعون 
المفاوضات 


المارس على الباب الشرقي لخط الدفاع يكلم بالهاتف القيادة في القشلة: 
د عاد النجاب من مكة و معه اد الك الكناصل والى السيد طذالت 
والرحاني وفلي 0" القيادة بالهاتف الل القصر: وعاد النجاب من مكةي. 
”7 

بادرنا الى القصر » فادخلنا الحاجب غرفة الملك على الخاصة » فاستقيلنا 
فيها وزير اخارجية 3 دخل حلالته متعم| نعمامته البيضاء ذات الذؤاية» 


لابساً جبة سوداء فوق انباز من ارير » وبيده كتب ثلاثة اعطانا اياها 
متو مة »فقال احدنا: الملك اليوم موزغ بريد . فضحك جلالته وامر بالقهوة 

قرأ كل منا كتابه »و قدمه للملك فقرأه واعاده دون ان يفوه بكلمة. 
ثم تبادلنا الكتب كذلك سا كتين .فاطل ع كل منا على ما كتبه السلطان 
ل ال 

قال في كتابه الى « الصديق العزيز المستر فلبي » : 
- « اذا كثتم حضرتم لقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا 
فعلى الرحب والسعة . وسنسهل الطريق للاجِتاع ع8 خارج ارم . اما 
اذا كنتم تنوون التدخل في مسائل المجاز فلاارى فى البحث فائدة . 
اااي من مصلحتي لاه سك ] جعل؟ وسيطاً في 
هذه المسألة الاسلامية الحضة » . 

وجاء في كتابه الى و حضرة الاخ المحترم السيد طالب الثقيب » 

د لقد ذ كرتم 9 تودون مقابلتنا فنحن نرحب 9 اق 
ان نعرف هل المقابلة شخصية ودية ام هي للوساطة في مسألة الحجال . 





ا الفصل السابع والاربعون 

فاذا كان الغرض من ازيارة التوسط فى هذه المألة فافي لا ارى فائدة 
ل اك 
يتخلى عن جدة .اما اذا قبله العالم الاسلامي وانتيخبه حاكاً للحجاز فمحله 
غيد هول» 70 

وقال فى حوابه على كتاب المؤلف : 

كت ال موفدون من قبلجاعة فيسورية والك تحملون كتاباً 
نهم الينا . ارحب في كل حال يصديقنا العزيز امين الرحاني » ولكن 
احب ان الفت نظر الى امر هام . وهو اذا كان البحث يتناول المسألة 
المجازية فلا ارى فيه فائدة » لان مششكل الحجاز يحب ان حله المسامون 
وترك الامر لهوى انفسئا ليس ما تحيزه المصلحة الاسلامية ولا العربية . 
وفي كل حال افي احب توضيح الامر وجلاءه قبل المقابلة » . 

ا ارس كن ص ا لطن ف كا 
ل 
عانع اذا غادر جدة في اول بالغرة ‏ « ان المسألة اسلامية محضة وليس 
من مصلحته ولا من مصلحة ابن سعود أن يتدخل با » . وكان للسيد 
طالب بصفته مسااً بقية من الامل - « وكيف لا يسيح ابن سعوه 
بزيارة في الاقل بمكة ؟ ومتى تواجهنا تباحثنا » والمواجهة نصف الطيحةفى 
الاشاع ؛ ١‏ اما الولف فالسلطان ترك له بايا مفترحا اد قال . وآفي 
احب توضيح الامر وحلاءه قبل المقابلة » . 

عندنا التكرة على العظمة السعودية » فكتب المدتر فلي مودعاً » 


و كنب السبد طالب مستأدناً بزنارة « شخصية ودية » وملساً بالاسراع 
لانه مضطر ان لعود ل مصر 00 0 املف ا لسدو جب 
بعض البيان . 

قد آسر الي احد الاصحاب في القصر سْيئاً عن السيد طالك مستفرياً 





المفاوضا رس 
مضحكاً » واكد لي انه جاده في-ما قال . اليس السيد خم الملك 


فيصل الى الك علي 7 ا رن 0 صديق اين سعود؟ فلا ستغرب 
اذا اتفق الاثثات على خصميه) مليى العراق والحجاز . قلت أصديقي 
ان تدوره وان كان سياسيا تصور شاعر . ومع ذلك فقد وضعت 
ارتيايه موضع الجد. وما افي ظننت انه اسبل على السلطان. ان يقايل 
طالباً بمكة من ان مخرج في تلك الاحوال الى حداء مثلا ليقايل صديته 
ا ل ين ران ول ل ار ا ا 
قبل السيد . وفي كل حال لم يكن في الامكان ان اؤدي كتابة 
الرغال كلا ذلك أكتنت اب عظيته أقوال ؛: 

د ان أصديقي حسين العويني التادر الدوري ٠‏ في جدة علاقات 
كا ل فر ا ار را ا 


عقابلت؟ اذا اذنتعم وحمل الى عظمت؟ بعض شغبري . افي اثق بحسن 


افندي كل الثقة . وفي السير الذي سيذوب عني 4 ما دغني عن البيان 
ذاذا اذنتم بقدومه عروا من بلاقيه الى منتصف الطريق و نصحية حافظاً 
الى متام العالي 6 

ارسلنا الكتب هذه فى ١١‏ حمادى الاولى وبتنا تنتظر الاحوية . 
5 الاسبوع وم بعك النحاب ا بارسل الملك علي بدعونا لامفاوضة 
فحضرنا فن الثلاثة » ولم يكين غيرنا في المجلس » ففتح حلالته الحديث 

00 حسين العويني اديب سوري ووطني عرلي ثابث العقيدة ؛ صريح الكفة » 
تادت 211 ؛ كلل الكرة ون [دات 4 رطئية الدراية ؛ فى إل عد الدر سإ 
سورية ؛ الى المنقى بالكورة ؛فقفى وبعض وحباء ببروت في الاسر هناك بضعة اشير . 
ثم جاء الحجاز تتجاذبه السياسة والتجارة » فتعاطى الثانية ولم ميجر كل الحجر الاولى . 
كان اول من ١<تمعت‏ مهم من السوريين عند وصولي الى جدة م فدعافي لاطعام في اليوم 
التالي » فلقرت بنته 6 » وكل ما نه من فرش وذوق لامساً » فتنزك ضيفاً عله 
وكنت كل يوم » للا بدا لي من اخلاصه وصدق وطنيته » ازداد حباً له » واعجاباً به. 
فتآخينا وتعاونا في سبيل اسم والعرب . 





000 الفصل السابع والاريعون 
قائلا : « دعوت لابسط ما جد في اطالة واستشيرك . قد جتتم ايا 
الافاضل الى جدة ير الفريقين » بل ير العرب . ويسووّني والله ان 
كس "كر امنتكم من اجل احد منا ‏ انا والله مخجول . قد مر الاسبوع 
ول يحمنكم الجواب من ابن سعود . والرجل متحرك » فهو الان يفسد 
القبائل عليئا . ورحاله منعوا عربائنا من ارسال الفحم كالعادة الى جدة. 
الا كل الدفاع بزداد منعة كل يوم » وجنودنا 
مستعدون للحرب » والطيارات كلها اصبحت صاطة للعمل . لذلك قد 
قررنا ان ترسل غد] بلاغاً الى اهل مكة بالطيارة » ثم نرسل سرب 
الطيارات ارمي القنابل في الابطح » عل ذلك يوصلنا الى نتيجة فاصلة . 
وقد دعوتكم لاستشيرك قُُ ماله , 

تكل السيد طالب اولاً فقال : مر هل قنابلكم صاطة 9 هل الم 
كدوك 4 تنفحر . فاذا كانت قدية ولا تنفحر تعود بالفرر عليكم » 
فلا خشى العدو بعدئذ الطيارات . يحب ان تحربوها قبل ان تقدموا 
على العمل » ذاذا كانت صاطة فلا بأس » . 

ثم تكلم المستر فلبي : د من رأبي باحلالة الملك ان تنتظروا 0 

حىء ا واب . ومثل هذا العمل المربي قبل ذلك في الافل لا ب 
اك ) . 

اما الالولات فلم بر من اطككمة ان 'ترسل الطيارات الى مكة نصفة 
حربية . «ان؟ وأن امرتم برهي القنايل في الابطح فقط تفرورتف 
مصلحةككم حتى و أن تقيد الطيارو ون بامر القيادة العليا . نحن تعرف ان 
الابطح ساءة خارج مككة الى الشمال الشرقي منها » ولكن العالم لا 
يعرف ذلك. واول قنملة تقع هناك يطير البرق 0 فتذشره اطرائد 
روم المعادية لكم بالق 0 بض . - الملك علي عمطر مكة ناراً من 
الطيارا اط يارات الملك علي تطير فوق الكعية وثر مي قنايليا ف 





المفاوضات وما 

قلب المدينة إوهذا مذر يأهم جلالتكم ومدكر بالمصلحة العر ببة 2 

وافق المستر فلبي على رأبي وأومأ الملك برأسه انه متتنع . ولكزه 
ظل متمسكاً بنظريته ان الطيارات حرج ابن سعود من مكة » 
وتحمله على الفصل في الامر . فطلينا تأجيل العمل ثلاثة ايام » فاجاب 
جلالته الطلب . مم قال السيد طالب : « واثناء ذلك حريوا القنايل » . 

ولكن التجربة لم تكن من خط الدفاع بل في الطريق الى مكة » 
فوق بحرة » وقبل أن تنتبي همدة الانتظار . فغضب المكر فلي غضبة 
اتكليزية وقلنا على الصلح السلام . على ان النجاب عاد في صياح اليو م 
النالي 2 اي العاشر 2 حمل الاجودة من السلطان »> وفمها لصديقه المستر 
فلبي الدعاء بالسفر الميموت ‏ بامان الله . وفيها للاخ الحترم السيد 
طالب ان مكة في حال من الاضطراب لا وز معبا الخاطرة براحته 
« وستصكك وانتم في مصر اخبارنا الطيبة ان شاء الله » . وفيا 
جوأيه على كان : 

وقد ممحت أصديقم حسين العويني بالقدوم الينا » فزودوه يكل 
ما لديم م ن الكعتبت والافكار والاراء ... وانئا ترجو ان حسن نقل 
افكار 0 امين الرحاني 5 واني اشكرك على حنك المشاق 
الجسيمة في خدمة العرب وفي سبيل قضيتهم » . 

قد جلا هذا الجواب جو القصر فيش الملك واستبشر الوزراء »يا 
انه لطف ع المندية خارج السور. واطندية طيعا وصفة عدوة السلام . 

بادرنا الى الجواب والعمل » فكتيت الى عظمة السلطان اقول : 
دافي 0 العويني كتاباً من وجهاء المسامين في بيروت » ومذكرة 
ضنتها ارائي في اطالة الحاضرة » واشرت الى نقاط 00 في شرحها 
العوبني . فاذا 0 دا فو لاي وصديقي عددك العزيز لا 0 غير 
الصواب:. ات ركنت ت عخطتاً فحبي واخلاصي يشفعان عا ول "بعد نقصاً في 


ه" 





00 الفصل السابع والاربعون 
عي ا اذا كان في ما قدمت مزيج من الخطأ والصواب فانا اول من 


يزغب في التبخيصض + واقي اقيل الطقيقة من السوقة » 0 لا اقيلها 
لوكا عاموفي يا طويل العمر اذا كنت طن > درا لي اذا 
حصنت ا ٠.6‏ 
لم يثأ العويني ان يسافر من جدة الا محرماً » فاشفقنا عليه من برد 


دسعير ل 5 اليل . ولكنه 0 الاحرام وهو يقول : 
« لوحه الله وللقضية العربية » . 

ثم اعطافي ساعة الوداع غلافاً مختوماً وقال :« اذا لم ارجع يا امين 
فهذا الغلاف لأمي في بيروت » . عندئذ ادركت حقبقة الخطر » خطر 
الطريق في الأقة 6:واحعست دثيء ثقيل حل في قلي . ولكني موهت 
ما بي وانا اسر اليه الككامة الاخيرة . 

ودعناه امام القصر » بعد ان ودع حلالة الملك » فر كب البغلة التي 
كانت تحمل حقائيه وسار بعد الغروب بامان الله . تصحية خادمه 
والنجاب ورفيق خر . بامان الله . ولكن الطريق لم تكن آمنة . فقد 
لقي صديقي ورفاقه 44 يحرة تلك الليلة » في القبوة المهجورة المظامة التي 
آووا اليها » ما برواع حتى البدو . دخلوا بعد نصف الايل ليثاموا » او 
ستريحوا قليلا » فاحس العويى عندما القى بيده الى الارض ان هناك 
اننا ا تايل لزع من اللكر يت اذا ان دم فادا ألم 
لا يزال طرها ٠‏ فاشعل عوداً 0 ذا بالحثة ‏ حثة اعرابي - قرسية 
منه ! ولكنه ورفاقه » بعد استراحة قصيرة فى العراء » ادطوا من ذلك 
المكان سالمين » فوصلوا في ظهر اليوم التالي الى الحم السلطاني بالشهداء '") 
وكان العويني رسولاً مكرما » وفي احاديثه مع السلطاث مقنعاً فلم 

)١(‏ كان قد نقل الخ من العابدة بالابطح الى الشبداء خارج مكةفي طريق جدة. 

والشهد|ء سبل بعد عن رول اي طرف مكة الغرقي نصف ساعة . 





المفاوضات 1 
سطيء عظمته هله المرة بالجواب ع غاب العويق ثلاثة ايام فقط » فعاد 
ف امس والعشرين هن شهر كسار 5 وصضل الى حدة مساء ذاك اليوم » 
فوقف فى باب الردهة الى كنآ ننتظره فيها » وهو مل حقييته و ينتسم 
ابتسامة خفقت لا القلوب سروراً . وقد كان ساعتئذٍ مع املك رين 
المحكومة الشيخ عبد الله سراج » ووزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب 2 
ورئس الديوان المهاشمي السيد احهد السقاف ٠.‏ 0 العوبني وجلس على 


السجادة » فاخرج من حقيبته كتاب السلطان ودفعه الي فقر أته و قدمته 


2 ل ري ادال سس عاد 
دح ار رم نامر اطرلات اكات يك ادا 
بارك الله فيك يا امين » . قال هذا وقبلنا نحن الاثنين. ثم نزع عن رأسه 
العتقال والكوفية ونادى : هاتو شاي ... يشهد الله انفي لا احيب ان 
تبرق نقطة واحدة من دم العرب » . 
كان جلالته تلك الليلة في ببجة قلما شاهدناه فى مثلها .ولا غرو » فمن 
سجاياه الشريقة انه رجل مسالم عب للسم ٠‏ 





الفصل الثامن والاربعون 
الطيارات 


كان هناك اناس لا يرضون بالسم » منهم في مسكة الاخوان و بعض 
الاشراف » ومنهم في جدة الجندية وجاعة من وجهاء الاهالي المناوئين 
للبيت المائمي . وقد كان لكل فريق من هؤلاء » في مكة وفي جدة » 
غرض خاص في مقاومة المتوسطين وافساد مساعيهم . على ان غرض 
الاخوان 1 1 عن عه راسف و اتات 
وحرد عن ١‏ 3 الشخصية . اما الآتغرون » اي اللندية والمناوثون 
البت الحاشمي 5 جده » فقد كانوا ينشدون اما الشبرة » واما الانتقام 
واما المنفعة . وستسرد الموادث تبياناً 1 : 

عندما جاء الاذن من السلطان عبد العزيز بارسال رسولي العويني 
اللد0 رن الملك علي اوامره الى القيادة العالية في ان تؤجل ارسال 
راط الك آهالي مكة الى ان نصدر أمر آآخر #صوصه » وان 
تحتفظ بالنسخ فلا تأذن بنشر نسخة واحدة منه » وان تشدد على الطيارين 
بان لا يتجاوزوا في استكشافهم بحرة . 

ولكن القيادة العالية تحارزت الا مر الملكي . ففي ١‏ حمادى الثانية 
(/ا؟ دسعبر) اي بعد يوم من سفر النحاب وهو مل الى عظمة 00 

0 ان بعين مكاناً لاجّاع وفود اله لي كات 
لت طارت طيارة الى مكة » ورمت في الابطح وفي انم 0 
بالجهداء نسي 6ن مور الملك علي » المنثور الطربي الى الاهالي 3" , 


)١ )‏ جاء في هذا المنشور : « لقد جعنا شعثنا واقيل اخواتكم الينا من كل حدب 
وصوب حي اصبح لدينا وامدلله من الرجال والعتاد ما يرد كيد العدو في نحره . ولقد 
حبزنا حندنا بكل الوسائل الفنية والمعدات الحربية » وها نحن على اهبة الرحيل اليم 
وتطبير بلادنا من المغتصب لها . ستبداً طياراتنا بالتحايق في جوك لتمطر العدو وابلا من 
القذائف النارية . كونوا على ما نعبد فيك من الثبات والطمأنينةوالشجاعة... ولا تجعلوا 





الطيارات 8 


وكانت قد طارت منذ يومين » اي قبل انقضاء مدة التأجيل التي 
امر بها الملك » فشاهدها العويني بعد خروجهذاك اليوم من امي السلطاني 
وعند وصوله لل الح “ ا ان القصر اواحه الملك » ذادهشى 


اك حهبل ادر ٠‏ ومااكان الوزراء ولا رئاس ال مكرمة عالمين به. 
فقرع جلالته ارس الصغير على المائدة الصغيرة امامه » فجاء احد كتبة 


الديوان فقالله : « ناد تحسين باسًا ليحضر فور » . جاء تحسين» واقر ان 
اللا درت عر واكك اك مر نس د لكر 

اما السيب في تحاوز الاوامر - كلام الباشا ‏ هو ان خللًا صغيراً 
في الحرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقي الطيارة من السقوط 
الى الارض » فطارت م الاستيرار في خط مستقم طيرة طوبلة © فلم 
يتمحكن اثناء ذلك من ضبطها وردها . لم يفه جلالته بتكهة . انما اومأ 


برأسه انه مقمع » فقلات وفي صدري غضب مكموم 00 اظن با 
باسًا ان هذا السبب كاف لتبرير التجاوز . وانت ادرى بنتبحة الخالفة 
للاوامر العالية في ايام ارب » . 

فقال سين : دما هو بالامر الهم ». 


فقلت 0 0 لي مهم ا باس 576 


فتكلم اذ ذاك جلالتهيخاطباً القائد بالثركية»فنبض مسااً وانصرف. 


للعدو سبيلا الى الفرار ... واتملوا لتخليص وط:عم بكل ما اوتيتم » فالوطن اعلى 
من كل شيء لديكم » . 

وفي جواب الماك علي على كتاب اهل مكة الذي يطابوت فيه الارزاق ؛ ااؤرخ في 
ه؟ جادى الاوك »ما يلي «فان كان هو 1 ابن سعود ا واذنابه يحترمون حرم الله 
وجبرانه ويعملون مثل سملي ويخرحرت الى خارج الحرم فبناك نظبر حقائقهم ان شاء الله. 
ويروث كيف ييكون الذود عن الحياض والدفاع عن الحوزة . وان لم يخرجوا ولبئوا 
مكانهم حامدين فاننا سنو افيهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن فوقهم [ الطبارات ] حق 
تكوت كلة الله هي العليا» . 

قد كان في القصر ا كات في القثلة اناس لا علك الملك على قيادم 
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وفي اليوم التالي جاءتني تفاصيل المادث » فاثبتت ظني ان تحسيناً لم 
يصدق الماك الخير » فيادرت الى القصر وكلمت ح-لالته قائْلًا : د ماذا 
يقول السلطان بعد ان يقرأ كتابي ثم يشاهد طياركيم ويقرأ منشورك 
ار بي سك انه يقول افي اما مخدوع واما كا دع . ان هناك مؤامرة 
با مولاي لافساد مساعينا السهية » ونقطة الدائر قن لاه ِ 
ا نعم ان هناك زمرة من الضياط وغيرهم لا بريدون السلم . و : 
اسعى بتكل ما عندي منالقوة» ومن اب والاخلاص ل؟ و لابن 0 
سبيل الدلم . فاذا كنم دقا تبغرن اسيم فعليم بالشدة في تنفيذ اواءر؟. 
القيادة العليا طلالتم لا لتحسين الفقير واركان حريه . ويحب ان 
توقفوهم عند حدودم .يحب أن تخ ذوا خطة العزم والشدة في تنفيذ 
اوامرم ٠‏ وحقي ان اطلب ذلك ما زلت ساعياً في سبيل السلم نم 
زاتمم انتم راضين دسعي » 

عند ذلك اخذ جلالته بدي بيده وقال:< الي اميل الى حسن الظن 
الا ولا اسيء الظن الا بعد التثت والتحقيق . وقد تتقت اشياء 
تكققتها با امين - وسيسافر فلات وفلاتن وفلات في الباخ رة القادمة . 
وساو بخ تحسين باشا » ولكني اففل ان يكون ذ ذلك في بحاس 
خاص له » . 

خرجت والشيخ فؤاد اذ ذاك ٠»‏ ن املس وعر جناعلى مككتب رئيس 
الديوان . ثم جاء تحسين امتثالاً لامر جلااته وخر من الجلس الخاضن 
منفيظاً . وفي ذاك اليوم صدر امر مدي بنقل اعداد المنشور كلها من 
القشله الى القصر ونحدس ضابط المراقبة عشيرة ايام , 

احتيعت يعدلد بهذا الضابط » وهو عبد الفتاح اللاذقي » فألته ان 
. يصدقني الأبر » فقال : « حملت والله باوامري . نعم طرنا فوق الابطيخح 


والشبداء ورمينا المناسشير 301 





الطيارات 
اعود الى مذكر افي في تلك الايام 
س هادى الثانية 0 9؟ دمهير ) 
لم بعد النحاب . اخشى ان يحكون المنثور قد اثار غضب الساطان 
فيعدل عن خطته السفية . 
وكأني احسات وانا في جدة مما هو جار في محكة . فقد عقد في 
؛ حمادى الثانية بالشهداء 0 حربي اسه الساطان وحفره جمع من 


القواد والاخوان » 0 ابو حميد ابن يحاد مخاط] الامام عيك العزيز: 


« اننا ثنا نعل ان لا صلاح في امر دين ودنيا لامشامين عموماً وهذا البيت 
ما رك بوجود 0 واولاده فى الحجاز . فاذا كان هذا ثابتاً 
عندنا ولعتقده د ف الما نع من الزحف عليوم وقتالهم ؟ فا فا كد نخاف 
على احد من رعايا الاحا لب او احد من اهل حدة د فاك منا العبد والميثاق 
اننا لا مسهم لكر الا من برز منهم لقتالنا او بلانا ينفسه » ونحن ”) 
تعلم نتحنب ما تأمرنا بتجنيه... والان فلا بد لنا مناحد امرين. الاول 
ان تعامنا الطريق الذي يحب ان نسير فيه ونحن نكفيك مؤونة الامر . 
الثاني اذا كنت لا توافق في الزجف لا تراه من الامور التي انت اعلم ما 
منا » فلا يحوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا البعد . بل يحب ان 
تقئكرب منهم وتضيق عليهم اناق حرّ ى ع الله بيننا و بنلهم ٠‏ اما امن 
الاول فهو ءرادنا » واما الث الي فلدس الا مراضات اطر ك دنا 0 مام » 
لان الله اوجب علينا ١‏ طاعتك » . 
ثم تكام خالد بن لوءي فقال 
د با عبد العزيز افي اقول كلمة وان كانت تغيظك . كنا نتحدث 
فها بيننا ونقول : قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالبانة و كنا قبل قدومه 
لتدق قدومه . اما اليوم فصرنا ثقول : لبته ظ فى بلده بعيدا عنا. فان 
كان هناك دليل شرعي يوّخرنا عن القوم فبيئه لنا حتى نتبعه . وما كن 
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الا خدام الشرع . واذاكان لا قصد لك غير الشح بانفسنا عن المو 


ب 
نما من احد عوت قبل يومه . وها نتمنى والله ان موت الا ُهداء . فاي 


قتال تراه افضل من قتال المسين واولاده 9 واي عمل جاء فيه الضرر 
للاسلام والمساين كر من عمل اأسين واولاده 9 . 

هذه من اخبار ممكة الرسمية . اعود الان الى مذ كرافي . 

/ جمادى الثانية ( 8 يناير ه986١‏ ) 

غيمة سوداء في سماء السلم 00 في بحاس الملك مباح اليوم عندما 
وصل رسول من مكة يحمل الى جلالته كتاباً سرياً من احد انصاره 
هناك » فاخبر الرسول ان جنود خالد نقلت من الابطح » ولا يدري 
احد ابن توحجهت» وان خالداً هو عند السلطان بالشهداء » وان السلطان 
يتأهب لتقل اليم الى يحره . 

كان الملك قد قرأ الككتاب ووضعه وهو عادس مضطرب في جببه . 
ثم آخر جه واعاد قراءة ثيء منةعلى مسمع رس المكومة وودراك 0ه 
ومسمعي . - اجتمع ابن سعود بالاشراف ‏ اشراف اطرأث والفعور 
والعبادلة . وتباحثوا في انتتخاب ملك المجاز . وكان الاجتاع في قصر 
الملك حضره من المعر وفين الشريف شرف عدنان والشريف باشًا العبدلي 
والشريف هزاع بن فآن بن منصور . 

هذلاء اعداء السلم في الجهة الاخرى بمكة » فنراهم وقد ناصروا ابن 
سعود » يخافون على انفسهم اذا عاد علي . وقد قالوا للسلطان عبد العزيز: 
« اتصالح من عاديناه من احلك ‏ اتثركنافي بلادنا ينكل بنا ونحن الان 
من رحالك 9» 

حمادى الثانية مساء المعة . 

وصل حماعة من اهل جاوه من مكة فاخبروا ان ابن سعود ومعه 
تي ده عارا ال مادا 





الطيارات 0 

فى حلس الملك 0 تحسان باسا الفقير وعارف باسًا الادلي ور 
ار والبحرية وعلى وجهيهها سماء الغضب .والاضطراب 0 

احد الوزبرين : « عامنا ان الاخوانمشسوا من نحرة » وقريبا نصاون 
0 

الوزير الآخر : «ويحب ان ترسل عليهم الطيارات » لعنهم الله ولعن 
اجدادثم 5-6 

الوزيرات : « غداً صباحاً نرسل الطيارات كلها عليهم فتمطرثم النار 
والرصاص و تفنيهم ان شاء الله » . 

3 احتدم الحدال » فقال وزير ار بية : هذه المساعي السامية 0 
دون تنفيذ خطتنا العسكربة » . 

وزير البحرية : « بل افسدت عليئا خطتنا واضرت عصلحة جلالت 


ومصالح اليلاد » . 

فقلت : « ومن افسد المساعي السامية يا باشا «و الله لو كنم مخلصين 
لمصلحة جلالة الملك ومصالح البلاد لتقيدتم باوامره العالية » . 

الملك : م قد تغيرت الوضعية يا استاذ ‏ ويحب ان تحتاط للامر . 


يحب إن نباشر الان الدفاع 1 

الوزيران : « غد]ً صباحاً تطير الطيارات » . 

لاس ار 

0 النجاب لا بعوة 6 . 

در كلم 6 القول ف المرة السارقة : ثم عاد اليحاب وسرك المواب» 

ل ان تؤّجل اطركات العسكربة يومين آخرين © إلى الا سك » 
فأجيب طلي على .شر ط ان اكتب في تلك الساعة الى ابن سعود استعجل 
جوابه : عي اقول 0 | اكات رحال عظيتع وصلوا 


الى حدااء في صورة حربية » فاخذني من ذلك العحب . وارجو انف 
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يكون ابر مكذوباً . في كل < ال التمس المواب العاجل » . ثم 
كنبت الماسية الاتية : الطبارة التي ابشر فت على مكة تحاوزت الاواهر 
فعوقب الطيار بالكيس» . 

الست في م حمادى الثانية . 

طار الطيار الروسي صياح البوم الى وادي فاظية » فحلق فوق 
بحرة وحداء والميسة 6 ا انه لم بر ان سعود ولا جنوده ولا 
احد] من السشر او اطيوات فى الطر رق . - اين الاتران اازابحنون هن 
0 : 

الاحد في حمادى الثانية صباحا . 

نان قنصل هولندا على الهاتف : « وصل جماعة من ك3 في هذه 
الساعة ولك ان تستخيرهم اذا سْئت » ... بادرت الى القنصلية فعامت 
انهم عادوا من مكة يوم ابمعة بعد الصلاة في ارم » ول يككن هناك 


كثيرون من المصلين » وانهم عند خروجهم من جرول رأوا قافلةمن 
اجمال وفيها بين الاحمال ثلاثة مدافع » وانهم عند وصوهم الى حداء 
رأوا فيها خياماً عديدة » نحو مئىق خبية . هناك وقفت القافة وهناك 
بات الاوبون . وفي صباح اليوم التاى الشكك زايا طيارة تطير فوق 
حداء وقد اطلق عليها الاخوان بنادقهم ( هي الطيارة التي طارت الى 
الشمرسة يا ادعى الطيار والمراقب وقالا انما ل يريا احداً في الطريق) 

حِدّت من التنصلية الى القصر . فقال الملك بعد ان اخيرته عن الطيارة 


التي اطلق ألاخوان عليها اأرصاص: « قد تكون الغيوم حالت دورتف 
رؤيتهم ». و كيف انمالم تحل دون الطيارة ونظر الادوان 5 

دخل اذ ذاك الحاجب يقول : الو كيل الانكليزي . وكان الو كيل 
قد جاء ينيء الملك بصحته . وبعد قليل دخل تحسين باشا فدق مهازي 
جزمته دقة سريعة شديدة » وسلم»ثم استأذن بكلمة خاصة . فقال الملك: 





ا 


فبة #فاح اله : ميمه ل] »ومقى وزاء حلؤلته الى الغرفة اخادنه 
ئ 5 . 0000 ى 3 - 


لامحلس . وما هي الا دقيقة فعاد الاثنان ببتسمان والملك يقول . حاؤوا 
- نحو مئتين خيال هنهم . رأتهم القبادة خارجين من بين الجبال» . 
وقال تحسين يخاطب الو كيل الانكايزي ٠:‏ انا رأيتهم بعيني . صاروا في 
الشعل ١‏ . 

صدر الامر باطلاق المدافع عليهم » وبادر كل من في القصر » من 
الشريف محسن الى اصغر العسيد » الى البندقبة وزثّار ار طوش » ووقف 
حلالته وبعض حاسيته في شرفة القصر براقبون السهل بالنظارات . 

دعافي ال وكيل الى دار الوكالة لان له منظرة تشرف على السهل كله» 
فخرحنا من القصر ونحن نلامس » رغم الاستغداد » الوق والذعر ؛ 
وقد ظن الناس ان الاخوان بهاحمون خط الدفاع في ذاك اليوم و#ترقونه 
فيدخلون المديئة . لذلك اقفلت الهازن ولأ الاكثرون الى بيوتهم . 

وكانت المدافع تطلق الطلقةتاو الاخرىعبى الاخوان. واين الاخوان؟ 
كنا نرى من منظرة دار الوكالة البريطانية غباراً هنا وهناك » في اطراف 
السبل» غباراً تثيره القنابل المتفيرة » ولا احد ف جوارها . 

ثم رجت الخبالة من بين الجبال »فمّددت تجاه الخط الى الجنوب . 
وظهرت فرقة اخرى في الشهال الشر قي من السهل . هي خيبالة الترحيد ! 
نحو ثلاثة منهم »جالو في ذاك السهل فيرابعة النهار جو لات عدة»وقنابل 
المدافع تثير الغبار بينهم حيناً واحياناً وراءهم . وقد كان هناك قطيع 
من الغنم فساقوه امامهم وهم يتراجعون. وكان قد خرج اليهم ثلاثون من 
خيالة الدرو ز في الميش المجازي» فجالوا مثلهم بضع حو لات»ووصلوا الى 
نزلة بني مالك التي طوف كا لبعض الاخوان فلم يحدوا احداً هناك ٠‏ 

وفي ذاك اليوم ساعة الظهر » وصل النحاب عائداً من مقر السلطان 
مل اليه جواباً هو » لما تقدم من الاسباب» عكس حوابه الاول . 





الفصل التاسع و والاربعون 


علينا وعلى رسل الرحمة 


عاد ال سيك طالب الثقيب من حدة 00 على 1 كناك 
المسثر ذا ا 08 0 حنقه على جدة وكل م من ا ٠‏ وشافرت انا 
ملها 0 ف حقيبتي قثملة من قنايل المدفعية التتجدية : 

ولكني قبل ان ظفرت . عراصت نفسي لقنايل الغضمب السلطانى 

ذلك لاني لم اقطع الامل وازمع الرحيل قبل ان استتفدت كل 7 في 
الوسع» راعييك كل فرصة سنحت» في سبيل ما حت جدة من 0 : 

عم 0 واتبقن 5ان اير 0 اير ف الصلح بن 0ك 
ا . وما همني ان 'تحرح كرامتي في هذا را 
اكرافة امرك اذا فرت العامة الاق 0 وان عر اررىء اذا فر” في 
سبيل وطني شريف . بل ما غيره اذا استطاع ولو في تعريض 'فسه 
للاهانة » ان يحقن دماء المتحاربين من اهل وطنه ؟ ان اصالة الرأي في 
مثل هذه الال لفي التضحية الشخصية » والذي درن اعافد الاض كر 
اخفاق السعى لا 0 الثبر 0 

0ت الى عظمة الساطا أن عبد العريز «مظورا دهدي من الاثقلاب 
السريع في خطته » كتيت اليه متكلوماً » وكتيت اليه ماوماً . فاجابني 
بلبجة فيها اثر للغيظ و لكنبا لا تلو من العطف » ولا لو حى من 
د اناه بين السطور . فلم ,تفل الباب على الثالث من رسل 
السلام الا في ا أيه الاخير . وقد كان يكرر قوله : « ارن الشريف 
علي 0 فلبيناه . نا ان حمل الشريف علي مؤونة 
القدوم الى 00 »فز حفنا اليه ار ناان يككون قسم من جندنا على 


(١)اشارة‏ الى المنثور الحربي الذي رمته الطيارات في الابطح بمكة وفيا نحم الساطافي 





علينا وعلى رسل الرحمة لاوس 
كثب مله . فليير بوعده اذا كان من الصادقين ). 
ومع ذلك ظللت مقيماً على ظني ان الصلح مكن حتى بعد المناوشات 
الاولى خصوصاً لان في العشيرة الايام التي تلت الهجوم الاول لم تب” 
من الاخوان حر كة ما» ولا ظهر ثيء من طلائعهم في سبل جدة . 


وعندما حضذر طبيب التكية المصربة ككة وهو عائد بالاحازة الى مصر » 


اجتمعت به في مي الهلال الاحمر فظهر لي من حديثه انه عالم شيء ما 
كتبته الى عظمة السلطان . ونقل الي" بعض كلمات دلت على انه من. 
الذين يحضرون اس عظيته الخاص . وما قاله : م السلطان يحترمكم, 
وينوه داماً بذكرك » فاكتبوا اليه مرة لخرى ولككن لطفوا اللهجة ». 
ثم تطرق الى ذكر الهلال الاحمر وسألني بل الح علي” ان اسعي لدى. 
الحكومة لتأذن بارسال قسم من البعثة الى مكة . 


الهلال الاحمر المصري يستوجب كامة في هذا التاريخ . فقد ارسلت 
الجمعية المر كزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مؤلفة .ن سّة اطباء وصيدلي 
وقانية معرضين واديع عرضات وحككيمءة واحدة » وكانت البعثة مزودة 
بكمية وافرة من الادوية والعقاقير » وعستشفى متنقل مؤاف من 
ستين 1 ععدانها اللازمة . 

نصبت هذه البعثة خيامها في الطرف اذو بي من جدة عند وضوفا » 
ثم نقات الى الطرف الشمالي » الى مكان انظف وافسيم من الاول » على 
ساطىء البدر » وراء القنصلية الافرنسية » وامام الت الذي كنت 
لا ا ري ان ور سن على الراره لور قن 
حين الى حين . 

وعندما ظورت طلائع المدش النجدي في ؛ ينابر » وقطع التاءى 
الامل مفاوضات الصلح “ طاب الد كتور كراره من المكومة أرن 
نأذن بارسال قسم من البعثة الى اللهة الاخرى لتم وظيفتها » فرفضت 





ا الفصل التاسع والاريعوت 
الحكومة قائلة ان الطريق غير من وانها لا تستطيع تأمينه . فجاء 
رئيس البعثة ا ان اعرض المسألة على الملك فوعدته بذلك . 
ذاك الصباح » بعد خروج الد كتور » زارني رئيس الحكومة 0 
: في ا موضوع وبدنت له الخطأ في رفض الطلن 2 لا المشروع خيري 
ولا دخل فيه للسياسة » الى ان قلت : « هؤلاء رسل الرحة فلا يحب 
ان يقال نع انك صددئوهم عن العمل الذي انتديوا له » . 

وعدني عطوفة الرئدس خير] » ولكنه بعد بومين » عندما راحعته 
ال شوع:؛ قال مشذر] ‏ « لاجال عتذنا لقن لين و لعاف 1 
ففهمت من لحجته ان هناك غير هذا العذر ما لا يحوز التصريح به . 

ثم جاء طبيب التككية يمكة يجدد الطلب » فسألته : « وهل برسل 
السلطان الى منتضف الطريق حمالاً تنقل احمال البعثة ؟» فاعاب : 
« نعم هو بيرسل خمسين جلا » فذهيت اذ ذاك الى القصر وعرضت الاءر 
على الملك علي . سألته ياسم الانسانية ان يأذن بارسال جزء من البعشة 
الى ما دون اط » وقلت انها فرصة اغتنمها لااكتب الى السلطان مرة 


اخرى في موضوع ادم . بل هي فرصة يحب أن يغتنمها جلالته ليظبر 
ان لا حقد في قلبه على المصريين . واذا لم تأت بفائدة سياسية فلا اظن 
2ل درك فائدما الاصلية الشرينة . امازل الا سر حون الا 
سياسة له » ورجاله رسل الرحة . 

فقال الملك » وقد وضع يده باطف على بدي : «دهل هو عض 


خيري يا اسة_اذ 5 » ثم اسر الى" السبب القيقي في رفض الطلب . - 
« قد جاءتني كتب من مصر بحذرني اصحابها من هذه البعثة اخيرية . 
ا ل ل ا ل 
لم تظهر للعيان . وانت تعلم موقف مصر السياسي تجاه المجاز في السنين 
الاخيرة . فهل ألام » والبلاد في حرب »اذا تحذرت “وهل اكت 





عليئا وعلى رسل الرحمة 555 
انت تتساهل فى الامر لو كنت من المسؤوين فى الحكومة 9 6). 
ممعت كلام الملك ولكني لم اقتنع . وحزنت لافي ل استطع انح 
اقنع حلالته عا اعتقده فى رد البعثة عن السياسة . وهب ان ماحاء 
الملك علياً من المعاومات هو حقق كله انها كان في وسعه وهو المعروف 
بكرم حادق > السك بالشهامة آت يمسن فعاف اعضاء البعثة 
مدن الاطياء المصرين 0 
عامت انه مرة دعا رئيسها للطعام مثلآ في القصر . 
نعم قد كان في امكانه ان يكتسبثقة رجالها ويستخدمهم » اذا 
فرضنا ان ذلك مكن » لغرضه . قد كان في امكانه ان يصلح من هذا 
لقبيل مانافدة اال 6 فيغتم الفرصة الى سنحت البعثة ما ليعقد حبل 


فاستمملم اليه 0 ار ءرة في اسه ا 


اولاء ببنه وبين مصر » وليفتح باباً جديدا للسلم بينه وبين ابن سعود . 

عدت من القصر 1 4 ولكني مع ذلك كت ال السطان عد 
لعزيز كتاياً آخر اقول فيه افي لا ازال في جدة وعل فى بقائي » نظر] 
ل ل ل ل ل ل 
ل ْ 


ثم تمه في صباح اليوم التالي بقنبلة انفجرت في الشارع اهام الببت 
لق اكنت مفكناً فيه. وتلتها قنبلة انفجرت خارج السور» فيخي الحلال 
الاحمر إان ارب قائة » وهي ذي قنايلها ددن رسل السلام ورسل 


أرحمة 0 . 








الفصل الجسون 


المناحزات والمكالمات 


قبل ان نسرد الهم من حوادث هذه السنة » سنة المصار » اي بعد 
ظهور الاخوان لامرة الاولى في سهل جدة الى يوم التسلم » يحب ان 
نحيط القارىء عاماً بقوات الفريقين ويخططها اللربية . 

عندها بويع الاهير علي بالملك » بعد تنازل الملك حسين »> ارسلت 
المكومة الهامعية اك الاميز عرد الله فى مان اربعين الف ليرة 
ل ل ل ا ا ا 
الطيارات والسارات الح : 
اع 2 ار مط 

م ار الاولى في دبيع الاول من 
هذا العام »م اسلفنا القول » وتلتها فرقات ار ل ل ال 


نحو الف جندي يوم كنت هناك . ثم جاء في شهر رجب فرقة عددها 


مئنان وثلاثون » وفي رمضات فرقة أخرى عددها حمسمئه . 

ولكن هذا اليش كان معرضاً لعاملين مستمرين في تنقيص عدده 
ها المالاريا والدزنتاريا » ثم الوفيات والاصابات فى المناجزات . والذي 
يقال في النظام يصح في البدو وعددهم في اعلى درجة لم يتجاوز الالف 
وافتيية مةاتال . 

اما المال فل يكن للحكومة » بعد ان نفدت يا د ممصا 
واحد هو اللسين في العقبة . فقد جاءت «الرئمتين » في 2 عن 
صندوقين فيها خمسة عشر الف ليرة » وجاءت في رمضان كمسة لاف 
اخرى » ثم في شوال ابحرت «رضوى» من العقبة وهي تحمل لمساعدة 
ا ا من ن الذقت . وفي هذه الاثناء فرضت الحكومة على 





المناجزات والمكالمات 6 
العار ترما هه اننا عدر الى لرة . 


ثم نقل الحسين من العقية بعد عن وده واليعد حفاء -_- لم برسل 


بيد ذلك عر لست راسد عفر لق ]رن رد دآ 
لل داك اط لد رن قينا 1 ل أقطر الك راق 2 


هذا العام ان يرهن اطيانه الخاصة في ممير لقاء قرض قبيته خسة عشر 
الف حلية . 

ومع ان جموع 3 صرف ف مرئة واحدة من المرب 0 يتحاوز 
المدْتي الف ليرة » فلولا الاسراف - والاختلاس - في شزاء الى 
ار دبة والذخيرة لكان العسر المالى اخف على املك وحكورفة ‏ لا 
أذ كر غير مثل وأحد من الفحش في ارباح الوكلاء والسماسرة . فقد 
دفعت امكو مة سبعة آلاف ليرة انكليزية كن ثلاث طيارات قدعة 
حاءتما من لندن» وهى لا نساوي يالا كثر غير الف وحمسمئة آليرة 9 
قبلان حاءت هذه الطيارات كان عند الحكومة الماشعية حمس ايطاليات 
لا يصلح منها للعمل غير واحدة ُ ثم جاءها من المائيه ف الصيف ست 
طيارات جديدة تحمل الواحدة من الينزين ما نكفيها لتطير ست ساعات» 
وهي حبزة بالمدافع الرساسة » ومعها قنايلها الخاصة ا 

اما الطيارون فقد كنوا في اول الحرب روسيين من الحزب 
القبصري »> وكانوا في آخرها من الالمان . وثكن فترة تخللت حيء 
هزذلاء وذهاب اولئك فتوقفت فمها حركة الطيران 2 وهناك اسياب 
اخرى لما كان في هذا السلاح الطربي من النقص وعدم الكفاءة 
فالظيار الاجنى حريض على حياته ذلا يطير واطئ] ليصيب اذا رمي» 
او ليرى اذا طار مستتكشقاً . ولم يكن لدى القيادة العامة في بادىء 
ادر نايل خاعة 4 قات مائو من القذائف ما لا لا تأثير كبير ها» اللهم 
اذا انفجرت طبق ذا اب 0 5 كثرها كان شفحر قبل أو بعد 


1 





6 الفصل الأسون 
الوقت المعين . ناهيك بالبنزين فلم يككن لدى المكومة داماً الكمية 
الكافية منه . وقصة المدفحات شُبيبة بقصة الطيارات من وحهين هما 
غلاء الثمن وقلة الفائدة . فالسيارات الس الاولى » الى نخاضت معارك 
المرب العظمى» جاءت وصفائحها مفنككة» فظل العال في « الور » 
يشتغلون شهراً في تأليفها وتر كيبها . وهي لا تسير غير ساعتين سير 
متواصلا فتختاج اذ ذاك الى الماء : اها الاثنتان اللتارك جاءتا بعدئذ 
فحديدتان » 0 اذا سّات . وقد كانت القيادة تبني عليها آ كنا 
العالية . 

ولككن السيارات الت افادت اكثر من سواها هي تلك الثقالة من 
صنع « افر » فكانت تنقل الزخيرة من المديئة الى القشلة والى الخط » 
وتنقل اللْنود المصابين بالمالاريا والدزنتاريا » وبعدئذ الطرحى من الاط 
إل المستشفي فى اللدالة , 

اما ا نقد كاك فى الاسعئادات )يرم كلت جاه انا 
0 مدان صغيرا 0 © وعشرة رساسات اكلها اصااة للعمل . ثم 
جاء من ينبع ومن العقبة مدافع اخرى صحراوية وجبلية واثنا عشر 
رشاشاً » وجاء من المانيه مع المصفحتين عشر رساسات والف وخخسيئة 
بندقية مع حرابها » فاصيح على اطاط نحو عشرين 0 ك0 من 
ثلاثين ا 

وقد كان لدى اليش الهاشي القنايل التكشافة التي تنير المكان الذي 
تنفحر فيه »كا انه استتخدم الانوار الكشافة لكشف حركات العدر في 
إن داضت الى ذاك كاه ما ص عند ابواب خط الدفاع امام 
الاسلاك الشائكة من الالغام » ثم الاسلاك نفسها 

وقد مد'ت هذه الاسلاك على عمد من خشب طوها متر وا 


2 
ُ 


خط مفرد دن الببدر شلا لل الك لمدرة ا حذوب وممم 0 





المتاعرات (رالمكنات و 

غرباً بجذرب الى البحر » فبلغ طوله في هذا الشكل » شكل الهلال » 
رن اميال مم حورت وراء الشريط الخنتادق » .واقييت 
الاستحكامات. وبين النادق ووراءها ربي ومكامن استخدمت الكشف 
والدفاع . وقد ”قسم هذا اط الى مرااكز ستة » مرتبطة كلها بواشطة 
الحاتف بالقرادة العامة فيالقشلة. وهذه المرااكز هي ابو بصيلة» والشرفية » 
والكندرة » والمشاط » والعقم » والطابية لاله . فالطابيية هي جناح 
اميش لون وابو بصيلة 3 الاسر . 

وهناك ارج الخط النزلة المانية » وهي قرية مبجورة على مسافة 
ميلين من «دة الى الشرق النوبي » وفيها حامية من البدو صغيرة » 
مئة نفر لا غير . وئزلة إني مالك على مسافة ميلين من حدة الى الشيال 
الشرقي » وفييا حامية اخرى صغيرة من البدو » ثم اروك وهي 
ةا 

هذي هي فو أت اليش الها شعي وعنّددهفي الدفاع . اما عندد اميش النجدي 
فقد كانت عصورة بالمدفعية والبنادق والرشاشات . ان في القصر بالرياض 
مدافع كثيرة من انواع يختلفه » ولكن السلطان عبد العزيز لم بأمر 
يحلب شيء منها الى المداز . اما المدافع التي استخد مها في هذه الكرب 
فقد غنم جيشه بعضها في الطائف والحهدى » ووحد ١‏ كثرها في مكة»وكاها 
صاطة العمل . وهي من المدافع الصحر اوية واطيلية من عبار >5 و>0» 


وعددها لا يقل عن العشرين 0 » كانت تظهر تدريجياً »او بقدر 
00 الأستفال منها في وقت واحد . وكان لدى الخيش النحدي 
ساسات كثيرة و كمية وافرة من الذخيرة وحدوا اكثرها في قلعة 
0 0 
اما الحنود فقد كانت القوة في المعسكر يوم الزحف الاول اربعةالاف» 
والقوة الزاحفة مثلها » وفيها من الاخوان الغطغّط » واهل ساجر » 





1 الفصل السون 
واهل 'دخنة » وقحطان» والداهنة» ور كبه» وغيرهم . وفيها من اضر 
الوبة من اهل القصيم » واهل المعارض . 

ثم جاء في رمضان فيصل الدويش امير الارطاوية بيحيش من مطير » 
وتلاه اهل سبيع والسبول . ويعد هؤلاء وصل الامير فيصل عائداً من 
نحد بنحدة كبيرة فبلغ عدد اليش فْ الجهة ووراءها نحو عشرة الاف. 
اك ذلك الل الزن انرا ا رن الي وال اا كات 
مرابطة حول يذبع والوجه والعلاء » فيدنو مجموع الميوش اللبجدية في 
المياز من الاثى عشر الف مقائل'. 

وقد كان توزيم الطنوش فيجبهة حدة على الشكل الاي "عكرت 
فرقة الفطغط في الناح الايمن ( جناح المجاز الايسر ) » 0 دخلة في 
الجناح ادن ( جناح الحداز الاين ) » واهل ساحر في حبهة معاونة 
للجناح الاسر . وعسكر في القاب لواء قحطان من اهيائم ا 
هو لا ء كلهم سرية من الشيالة , ثم و مم اليش الذي كان في ؛ اليمن 
من اهل الدامنة ور اكه 2( فاصبح ف المببة نحو اريعة الآاف متاتل . 

عثى هذا اطرش من مكة ومعه الاوامر إن تخبط ده ربواهم 
خط الدفاع فيناوش المنود هناك . اما المجوم بقصد اختراق الفط 
والدخول الى المدينة فلم يكن ليقدم عليه بدون اذن من القيادة العليا. 
مشى بموجب اوامره » فاحتل في اواخر حمادى الثانية النزلة الهانية » 
ونزلة بنى مالك » والرويس . وككن الاخوان الذي احتلوا النزلة الهانية 
اخاوها مرت بعد وفعات مع جنود اللموال » ثم عادو| فاستولوا عليها ‏ 


وبعد ان ثخر'بت - ضرريها تحسين باسا بالمدافع وحرق الاخوان قلا 
منها ‏ اخلاها الفريقان . 

على ان الاخوان ظلوا مرابطين في الببة المثوبية امام الناح الاعن 
من خط ل الدفاع » وقد اصطدموا ص ارا عفر زات م ار امي 





المناحزات والمكلمات 6 


كانت تخرج تارة الكشف وطور] لاحتلال ابار الماء في تلك الناحية . 
وبعد ان 0 الددراك على هذه المرا كز خارج خط الدفاع 


تقدموا ا 0 حفر الطنادق 1 اقامو ١‏ عندها ا 


22 


1 70 1 دا 1 1 











2 0 


رسم خط الدفاع وما دونه من مراكز اليش النجدي 


قد نقل قسم من المدفعية يعدئذ إلى عله 2 مالك والروس 











45 الفصل الجسون 
حصنوها باكياس من الرمل»فصاروا يحاربون المنود النظامية بالريشا 
والبنادق مع . هي اول مرة على ما نعلى حارب الاخوان بطريقة 
منظية حرب النادق . وكانت قد بدأت في آنغر حادى الثانية حرب 


المدفعية ايضاً » فلم يتفرد فريق من الفريقين بالمفاجآت . 


ولكن المكومة الحاشعية في هذا الشهر خسرت فيما ستّيرت 00 
والارهاب ام ف اليلاد العر بية جسممة . 0 اصبل اليوم 
الثالث والعشرين من مادى الثانية طارت الطيارة التيكان يسوقها الطيار 
الروسي « تشاريتكوف » وفيها المراقب الضابط اللاذقي » والكاتب عمر 
كر الذي دخل الى المطار خلسة » يما قالت القياد العامة » فحشر 
نفسة مع الضايط السوري في بحلس واحد . 0 نشااكرة هليه" الى 
ضرب الاخوان من على ولو بقنبلة واحدة . فعندما دنوا من المعسكر 
في الرغامة انفجرت القنبلةفي الطيارة وهي تعلو نحو الفي قدم عن الارض 
فتحطمت في الو . وقد شاهدناها من القشلة تطبح ومن فيها بين يدي 
الموت والفناء . ذهب هؤلاء الثلاثة ضحية الاهمال في تنفيذ الاوامر 
العسكربة . وكان تشاريكوف الطيار الروسي الثاني الذي مات هذه 
الميتة الفظيعة في الحجاز . اها الاول فهو الذي طار الى الطائف عندما 
دخلها الاخوان » فسقطت طيارته بينهم »؛ فكانت خائة الوجود له ولها 
عزلة مرعبة . 
لنعد الى حرب الاخوان . الذين كانوا يحمون غاليا في الليالي المظامة . 
وذلك لفرضين : ليلقوا في قلوب الاهالي الرعب والذعر فينهضوا على 
الحكومة » أو بهباجروا » ولتحملوا المنود على الاسراف بالذخغخيرة. 
وقد نجحوا في هذه الخطة بعض النجاح . على انهم كانوا ييحمون غالباً 
هججات هوجاء » مستبسلين مستشهدين » فلم “تصرف عبثاً في كل حال 
ذخيرة انود الماشعية . وقد كانوا بقربون جداً من اللط . حت ان 





المناجزات والمكالمات ا 
رصاص بنادقهم وقع قرب قصر الملك» وحتى انهم قطعوا بعض الشريط 
واخذوه الى المعسكر العام . 

اما الاهالي فقد كان الرعب مميرهم» والذعر جليسهم في تلك اللياليي» 
لانهم جباوا القصد الحقيقي من الاغارات» فظنوا ان الاخوان >اولون 
اختراق افظ » اذلك كانوا يسمرون كل ليلة ليلاء على انغام الرساشات 
والبنادق وهم يقولون : الليلة يدخاون البلد . 

على انهم كانوا دشاهدون لاول عرة اشياء جديدة في هذه اطرب 
البدوية الفنية معا» خصوصا عندما كانت المدافع تطلق على العدو القنابل 
الكشافة فتنير ف سبل جدةظامات تبدو هنيهة كالاثمار المكسرة: ناهيك 
بالانوار الكشافة النيكانت ترسل في ذاك السبهل اسها بيضاء من اشغتها» 
فهتدي بها الاخوان الى طريقهم ‏ الى الابواب في الاسلاك الشائكة» 
والى الالغام  !‏ والى الواقفين في الحخنادق . هناك كنت تسمعبم ينادون: 
د يا اخوانا يا اهل الثام » ويا شعر » ويا حرب »> ويا عقيلات » اخرجوا 
من الخط وال في وحه لله ووحه ابن سعود . لا تخافوا . والله ما نريد 
2 غير الخير ‏ تعالوا البنا ونحن اخواتم والله بالله ! » 

ولكن كثيرين من اوائك المنود كنوا تحاريوت عملا باعتقادهم ان 
النهضة العربية لا تقوم الا بالبيت الحاشمي .اما الاخرون الذين اصطيدوا 
في عمان والعقبة » والذئ حاوٌوا حدة مرتزقين > فقد كانوا بين نارين > 
وم يكن لهم يومئذ ان مختاروا اصغر الشرين 

والى القارىء » اقاماً لصورة الموادث في تلك الايام والايالي » 
امثلة نأخذها من التقارير الرممية : 

« تعرضت قوة من البدو على حناحنا الايسر فى الساءة اأامسة 
ل ال ل ا ا ده 
فانهزمت من حيث اتت تاركة عدداً من القتلى » . 





م٠4‏ الفصل اجون 

د بدأت مدافع العدو ساعة الفجر بالرمي المعتاد فقابلتبا مدافعنا 
قدر ساعتن واسكحتتبها 226 

د طارت الطيارة الساعة ١‏ صباحاً لضرب معكرات العدو 
و موضع مداؤمه » فالقت اربع قنايل وعادت » . 

وهاك امثلة من تقارير القيادة النحدية 5 

« فى هذه الليلة سرت طائفة من حندنا الى حدوه العدو » فاطلقت 
عليه النار فظن ان الاخوان هاحمون على طول اليهة » فاخذ يوالي 
اطلاق المدافع والرسّاشات والبنادق من جميع المراكز . واستير كذلك 
ثلاث ساعات دون ان يصيب احداً من المهاحمين 36 

« اخرجت القيادة الحاشمية .فرزة لكثف مرا كز الاخوان فخردوا 
من مكامنهم اليهاء واعملوا فيها النار » فسقط منها سبعة قتلى وفرالياقون». 


كذلك في شري رحب وشعبان كانت تُحيا الليالي المظلمة بين 


المتحاردين . أما في النهار فقد اتعرت بينهما حرب المدفعية التي استغوت 


في بادىء امرها اهل جدة » فكانوا يسارعون الى خارج السور ليشاهدوا 
جا سر 2د ال سلاك الشائكة , دق أطراف ال بطر لطال” 

هناك شرفي الكندرة » وعلى طريق مكة» نصيت المدافع السعودية 
في الاشبر الاولى من سئة المصار . فكانت تصل قتابلها في اليدء الى 
ما بين مئةومئني متر من الاسلاكءثم داسمل الاسلاك وهي تنقل الى الامام 
بعد حفر الأنادق » ثم عند سور المدينة » ثم داخل السور » فحدرم اهل 
حدة اذ ذاك مشاهدة نارها » ولكنهم ل يحرموا مفعوفها ٠‏ وقد كانت 





المناجزات والمكالمات 

مسافة الرمي تتراوح بين الثلاثة والاربعة اميال . 

دلقت القنايل فوق خط الدفاع فتساقطت فى قلب اليلد » وقد 
اضيب مرقين ينت الركالة البريطانية »'قاخترقت قثيلة جدار غرفة الوم 
وقنيلة دذات مكتب الو كيل. وقد اصيب ا بدت وكلة الدوفييكت 
قتكسر العلم فوق السطح ٠‏ واستير تتتقدم فيتقدم المدفعية <تى وصلت 
الى الطرف الغربي من المدينة اي الى شاطىء البحر © فزارت القنصلية 
الافرنسية وتفجرت في عنم الهلال الاحر ! 

عندما اصييت الوكالة البريطانية والوكالة الروسية عقد القاصل 
علساً للبحث في المسألة فقرروا ان يظلوا رغم هذه الال على اطياد. وقد 
ابرق رئس الحلال الاحمر الى المعية المر كزية في الة قاهرة يستأذن بالرحيل» 

تأذن القعية يذلك. 

كان ااضرب يبدأ صباحاً فيصلي الفريقان الجر ويتيادلان بالقنايل 
اسلام ساعتين او ثلاث ساعات » ثم 'يستأنف العمل بعد الظهر فيستمر 
عى حر رك الشمسن أفتودكتل اد داك "كار اشرا نت لودل 510 
وهذه قنبة من « الاوبوس » نا انيوان  !‏ وهذه من عبار 97 نا اها 
الشوام ! 


عندما اشتدت هذه الكرب المدفعية فى سهر رحب وسفان 2 لصيف 


النجديون مدفعاً في الرويس » فصارت قنايلهم تقع في المبة البحرية من 


المدينة وفي قلبها » فرح وقتل عدد من الناس » واستولى الرعب على 
الاهالي فشد كثيرون منهم رحسل ات مجر أ ارد 
ومصوع وعدن في المراكب التجارية » ثم طفق اللاس برحاوت في 
السنابيك الى اللنث » ومتها برجعون الى مكة . وكانت الحكومة 
راضية ذه الحجرة لما فيها من التوفير بالماء واازاد لاجنود . 


1 ان تلك الكرب المدقعية التي كان يتفرج اهل حدة عليها تم 2 طارذا 





00 الفصل الخمسون 
فرون منها > وتلك المناوسّات ف ظادات الليالي “م تكن غير مقدمات 
للوقعة الكميرة الى تحب أن تدعى بوقعة المصتعات . وهى المرة الآولى 
نال رركا في رابعة النهار القسم الااكير من الميش اللبدازي 
لمنازلة الاخوان . 

ف ضحى اليوم الثامن عشر من سُعيان ( 1١4‏ مارس ه6؟وا ) شرع 
الخط يطلق مدافعه الككبيرة والصغيرة على الرويس » وبعد نصف ساعة 
من هذا الغرب الشديد المتواصل خرجت حمس مصفحات من بوابة 
الكندرة فسارت ثلاث منها تاه نزلة بني مالك واثنتان تجاه الرويس . 
ثم مشي من مركزي الكندرة والي بصيلة نحو الف من جنوه النظام 
والبدو مقسومين الى ثلاثة أقسام » تتبعهم سرية من الخيالة . 

اما الاخوان فقد كانت فرقة من اهل دخنة في الرودس »© وفرقة 
أخرى في بني مالك . وكان اهل العارض والغطغط في الخط الثاني »يم 


انه كان من الفريقين ف اطمهة الاهامية اي فى النادق » وعدد ا ممع 


لم يتجاوز يومذاك الالفين . عندما خرجت المصفحات تقدمت القوة 
الاحتياطة النجدية نحو مراكز اليش المرايط » ولككنهم لم يباشروا 
الر مي لاه ولا الندقون حتى خرحت العساكر الهاشعية كلها الى السهل 
وكادت المدفجات تصل الل الأزلة »> فدارت عندئذٍ رحى اطرب فْ 
النا<يتين ؛ تاه الرويس وتحاه بني مالك » ودورت المنادق والرشاءئات. 

ها الممفحات ققد كأ من مهمتها ان قنع وضول المده الى الليبة 
الاقافية فسارت ثرقاً بشمال » تاركة النذلة الى بسارها » لتصد اهل 
الغطغط والعارض عن اهجوم » فاشتيكت واباتم في قتال عنيف » 
ولكنها 0 تتمكن من صدثم : وقد رأى من 1 ا مدركة من جدة 
كيف كان الاخوان يصارعون هذه المصفحات مستشهدين « فيدورون 
حوها وثم يطلقون البنادق عليها وعلى من فيها » وهي ترش الرصاص 




















المناجزات والمكالمات 1ه 
من رشاساتما ف كل حانب . حتى ان عبداً من العتارنس دنا من احداها» 
ل ل ا ا لك لك ا ات 
سطحبها وهو يطلق مسدسه » فأصدب وهر فاك ا » فبوى الى 
0 

ظل الاخوان يعار كون هذه المصفحات ات لأوكاعاات 
فصار النود داخلها يطلقون الرصاص من 0 وقد مه 
بعضهم برحاص العدو الذي كان يدخل من الكوى » و جرح حر احا 
بليغة اثنان من السواق الروس . تراجءت المصفححات » وقد رقت 
وتكسرت جوانب بعضها » وسارع اهل الفطفط والعارض الى نحدة 
اخوانهم » فخاضوا معركة دامت ساعتين في اشد حالاجاء ثم ساعتين في 
قتال متقطع » حتى انتهت » الساعة الثالثة بعد الظهر » في رجوع انود 
الحجازية و المصفحات الى داخل الاسلاك» ورجوع الاخوان الى مرا كزهم. 
اما من بقي في ساحة القتال » وهم القتلى » فلا يقل عددهم عن ااثلامثة . 

داه ف التقرير لجاز ي الرمعمي : هد خسر العدو بين قتيل وجريح 
كت 0ن "مين © وسدر جذشا خة عدر قنياد ولص مله وان 

وجاء في التقرير النجدي الرممي: م قد تحقق ان خسارة العدو كانت 
في الاقل ثلامئة وعشرين قتببلا » بدليل بنادقهم التي غنمها رجال جيثنا 
واحضروها الى المعسكر العام . أما خسائرنا فقد كانت خمسة قتلى وخحمسة 
حرحى فقط ) . 

وما لا ريب فيه ان قد “قتل في معركة المصفحات لا اقل من ثلاغئة 
من العرب ! ومن الحقق ايضاً ان المصفحات لم تنجم في مه.تها الاولى » 
وهي قطع الطريق على المدد » ولا كانت في مهمتها الثانية اسد فعلا 
ل ل ال ل لات 
والذخيرة فيا » فرجعت اذ ذاك ادراحها . 





0و الفصل المسون 

أخفقت القيادة الحاشعية في هذا الحجوم العام . فقد كانت خطتها ان 
تضرب الاخوان المرايطين امام جناحها ادر فتقضي عليهم » ثم تعود 
0 بحنوب ا 00 » فتزدف الى المعسكر فى الرغامة » 
له )ونس فى شطة ابرع انسح ظائرة ل م 0 
سنعيد رمضان بمكة !هي كلة اليش المحاشعي في تلك الايام . وقد 
0 احد ضباطه اك داك » قبيل ه ذه الوقعة » يقول : « وغداً 
ندعوك ازبارتنا ف الطائف » . 

واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومهاحة المدينة 
لعحز موهوه بالاغارات والمناوسّات » فقد كان العحز اظهر في خطة 
الميش الهاشعمى بعد وقعة المصفحات . 

دهده الوقعة خمدت فياجانبين نار الحرب . خف ضرب المدافع 
وقل اهجوم فاللال » وكان في شبر رمضان شبه هدنة تبعها في شوال 
ماوسات ف الليالي المظامة ٠‏ ومع انه كان قد ساع في فى حدة | ل الما 
الفاصلة ستكوت في سوال فقد وتلل شوال در الرسممة تقول : 
كرون تام على ا 

على ان القتال استؤنف في الشمال . فالقيادة النجدية ارسات حملة الى 
ع لتأدرب يعض عر له لك 
الى مسكة . وكان ابن ر*فاده الشي ابر براهم 6 كبير مشايخ جهينه » قد 
خرج على الملك علي وعاهد ا سعواة ات والتوحيد » فارسلت 
حكومة جدة الى قامقام الوجه اشر يف حامد ثلة من الحنود النظامية 
وبعض الرسّاسات لتأدرب ابن ر*فادة وماعته. وكانت فى ازسلت 
الامير سا كر الى ينبع ليحمل على الاخوان في بدر ويستردها . 

اها في المدينة المنورة فقد كان صالح بن عدل معسكر]ً في الناكية 
وقد التحق بجدشه لواء جاء من جبة حائل . وكان قسم من هذا الميش» 





المناجزات والمكالمات ع3 
واكثره من الحضر بقيادة ابراه النشمي:و كيل ابن ع دل » مرابطا 
0 المدينة » وهو مأمور بان عن فقط » وان لا يدخلها بدون 
امر من القيادة العليا . 
اما وقد عامت ذلك فسنطلعك على بعض البرقيات التي كانت ترد 
الحكومة الماشعية في تلك الايام 5 
« المدينة وم ذي التعدة . 
حلالة الملك المعظم . جهزنا عبد ولدنا مع عشسكره وبعض من 
حرب على النشمي فكسروه واسروا اربعة انفار من جماعته . اشر 
يذلك سيدي . قاثقام المدينة : سشحات » 
م العلاء بام ذي القعدة . 
جلالة الملك المعظم . صباح اليوم ابمعة هجمت على مداين صالح ثلاثة 
ييارق ودامت 2 بينهم وبين العدو الى العصر واد لله اتقاب 
انرا ا حر حاه وقتلاه مو لاي. قاقام العلاء » 
« يلبع 0 ذي القعدة . 
جلالة الملك المعظم . احتللنا بدراً وغثمنا جميع ما فيها . انهزم أحم 
سالم ( صاحب بدر ) ومعه ازبعون بعيراً حملة . الامضاء : شا كر » 
ولكن السلطان عبد العزيز جبز في هذا الشبر حملة الى الشهال بقيادة 


ابن عه سعود بن عند العزيز المعروف لسعود العرافة والامير خالد بن 


لؤي فاالدفت هده الملة في طر بقها من افع باحمد بن سالم » فقص على 


القيادة قصته » فحوقل خالد 0 سالماً بالرجوع 0 مع الملة الى 

كرتن فى طر يقبا الى بدر » وبعد أن خريتها واشتيكت ْ وقعة 3 
المدافعين » رجال الامير شاكر فيها » كتب لا النصر واستولت عليها 
ثم اعادت احمد بن سام و 1 ينبع النخل فعسكرت 
عاك نعطي لزان للدي هن القادة العا ارت و ا 





ا الفصل المسون 
تلك القيادة فيصل الدويش ايضاً الى الشهال فاحتل يحدشة العوالي » حول 
المديئة » بدون مقاومة . 
اذن قد كانت اخالة في الشمال في آخر هذا العام » عام سروس؟ » حالة 
حصارٍ يتخللها شيء من القتال . فكان الادوان مرايطين حول الوجه 
ل ا ل ات 
وخالد بن لؤي معسكرين في ينبع النخل » وفيصل الدويش في العوالي 
وصالح بن عدل في انا كية . والغرض الا كبر من هذه التعبئة هو 
الصغط على اهل المديئة ليحملوا | 0 على التسليم . ذلك لان 
القيادة العليا فضلت الحصار على القتال » ولم تكن الميوش هناك مسلحة 
بغير البنادق . 
اها حكومة الملك علي فقد استبشرت هذه الال في الثمال » وعزت 
لاك ا ا لطي راس 0 
رغم ها كانت فيه من العسر.» هو اي السلطان عند العزين امر جنوده 
بالا نسحاب من جبهة جدة 00 من المج . فلم ببق هناك غير قوة 
دغخيرة من الْيالة والحجانة لتشرف على الرغامة . 
كان اهام السلطان بالحج في هذين الشهرين اكثر من اهتامه بالحرب. 
بل كان قد بدأ منذ ثلاثة اشهر عهد احج اليل » فارسل في غرة عبان 
نداء م« الى جيع المسامين في مشارق الارض ومغاريها » برهم بان النظام 
قد ساد في البلدة المطبرة » واستنتب الامن فيها . وانه يرحب يحجاج 
بيت الله الحرام من المساهين كافة في موسم هذه المئة » ويتكفل بتأمين 
00 » و المحافظة على جميع حقوقهم» وبتسهيل سفرهم الى مكةالمكرمة 
من احد المواني الثلاثة اي دابغ واللمث والقنفذة : وقد كانت شح ع 
هذه الموانيء كل خسة عشر ا بواخر هندية وخديوية وايطالية » تحتها 
من عدن و مصوع والسورس » حاملات الارزاق . لس تتمكن المكومة 





المناجزات والمكالمات 1ك 

ال ماشمية الي ضريت في اول ارب نطاقاً يحرياً من القنفذه الى رايغ » 
وحاولت تنفيذه بواسطة الياخرة ااه 2 الطويل «( ان ادر الا 
قليلا مما كان يصل من هذه الثغور الى مككة . وما كانت دامًاً موفقة حتى 
بذاك القليل . 

فقد صادرت 2 الطويل «( مرة 02 سئابيك ايطالية مشحو نه من 
مصوع الى الليث وجاءت با الى جدة . ولكن الحكومة الايطالية 
احتجت بواسطة قنصلاالسنيور فارس علىهذا العمل » وانذرت الحكومة 
الهاشية بانها تسحب قنصلها من جدة » وتتخذ الطرق القانونية طفظ 
حقوقها » اذا كانت لا تعيدكل ما صادرته من السنابيك الرافعة العلم 
الايطالي . فعقد الوزراء حلساً للنظر في الامر » وقروا بعد البحث ان 
ا ا ا 


عد هذا الحادث نصرا] سياسياً لابن سعود . ي] ان عحىء ثلاثة لاف 


من حجاج الهند » ورحوعهم بعد الج سالمين عن طريق رابغ هو ندر 
سياسي آخر . وهناك حادث ثالث » حدث في هذا الصيف ؛ لا بقل 
اهمية من الوجية السياسية عن المادثين الاولين » الا هو نقل الملك 
الحسين من العقية الى قبرص . وقد يكون اهم اللوادث لما كان فيه من 
الفائدة لابن سعود » لأنه اقصى عن الملك على ذاك المورد الذي كان 
بتكل كل الاتكال عليه . اجل » فقد اشتدت الازمة المالية في حمكومة 
حدة بعد سفر اللسين الى قبرص . وهناك خسارة اكير اححاز كانت 
1 يسفر اعلسين » وكان الامير عبدالله يسعى لحا . فهو الذي اقنع 
خاه وحككومة اخيه بان يناموا يخم العقبة ومعان الى شرق الاردن . 
وقد ضرب الامير يومد عل الور اللساس اد قال في احدى مذ كراته 
المجلالة اخيه ما معناه:ساموا ال ا را أضى. ن 2 من ن الاتكليز 
8 يأف » اي ثلامئة الف ليرة تعو يض الضم » ومكتا الف ليرة كن الاملاك 





3 الفصل المسوت 
الغير المنقولة » وقرض قبمته خسيئة الف ليرة يُعقد اك ثم ابعاد ابن 
سعود عن الحجاز ىئَْ ترية ة وارمة 6( وحعل دعا الجازي 00 
فى كل وقتا. 

اية حكومة ف موقف تلك الحكومة الهاشعية لاقل ببيع قطعة من 
املا كبا بهذا الثمن ؟ واي ملك ف 0 الملك علي لا تغره تلك 
الارقام 9 ولكنها ارقام 6 ف أكيات الاحلام ٠.‏ 

1 تنحصر انتصارات أبن سعود ف اواخر هذه السنة وطلائع سئنة 
وعس( بالحوادث الثلاثة الى تقدم دك 0 فتم ابوابه ا 2 
وبدت منه رغبة في المكالمات لغرض من الاغراض لي والسياسية 
التي ى هلها | النا س أيام ارب 3 0 مون ها 00 بعدها 9 عل ان ١‏ 
الساطان كن الجيب ل الطالت .ولول "من استأذن فى رمضان نزيارة 
ارم واج بالعمرة « علق ا الديني فض سن ان 0 مم القناصل 
المسلدون في جده» اي عبد الكريم حكيم'ف معتيد حكومة السوفيت» 
ورادين براويرا نانب قنصل هو لانده» واحمد افندي لاري ا 
اران » فاذن السلطان ودءاتهم بعد زيادمم ارم ازيارته في مقره 
بالوزيرية . 

وبيما كانوا هناك بتكا مون بالصلح هجم الاخوان ف الامل كالع_ادة 
على جناح خط الدفاع در » من البيحر الى الكندرة » شهحمة هوداء» 


وا رت المنادق والرساسًا ات تدوي دوياً م دَى الفحر : وما 


معنى زبارة القناصل 9 ان أبن سعود 0 ا السلى واارب بعدزن 


عن ا اسل وان إِ 

القناصل : « اننا نتكلم مع عظمك في هذه المألة بصفتنا الشخصية » 
لا بلسان حكو ماتنا » لاننا شرقيوت. هما الاصلاح والاتفاق بين 
الشرقين » . 





المناجزات والمكالمات 4 
الساطان : د كأن القوم لم يدركوا حتى ليدم غاشا ومر لمن ."فا 
زال الشريف علي في جدة فلا سبيل الى الصلح . اما اذا اخلاها وترك 
المسألة للعال الاسلامى » فنحن لقيل ها «آرره بشأن الححاز 0 


ث مِْئّل عظمته اذاكات نأذرت بقدوم وزيرٍ الارجية الشيخ فؤاد 
الخطيب للبحث في المسألة » فاجاب انه يرحب من اراد القدوم اليه سواء 
أكان الشيخ فؤاد ام غيره . 

وعند رجوع القناصل المسامين الى جدة كتب وزير الخارجية الى 
عظمة السلطان يقول ان بعض الاصحاب انبأوه « مما حقق الامل المعقود» 
ويظلب منه تعبين يوم لمقابلة ٠‏ فاجاب عظمته بالايحاب على شرط 
ان يكون سمادة الوزير مفو 0 رات على ماعل :عله من الشروظط 
رلتلت لاد ما ام خفت تر ا يقول ا 5 الامول من قدو مه 
داولا - شرف التعرف الى. شخصك اليل المعظم . ثانياً ‏ التمهيد 
لايحاد حو صالح تسود فيه الطماً: نينة ري 0 تحور الاعمال فى 
ها حسن ااتفاهم عليه ) . فقال عظمته في كتا به الأخير « ١كون‏ 0 
عو اجي2م . 

نظن ان الشيخ فؤاداً سُعر مثل هذا السرور بالرغم عن عقم تلك 
المكالمة في اليم الساطافي بالوزيرية » تلك المكالمة الني تحولت الى استنطاق 
من. قبل السلطان ضاقت فيه لدى الوزير الشاعر حمل السماسة كلها . 

د رومن ن هو |( ضامن هده الى بدات 9" 

1ك الضامن 206 

- داو كيف يكون ذلك انت تقيل بالشروط وانا اك التتفيده 

الشيخ فؤاد : « اطلب الضامن الذي تريده ونحن نقدمه لك » . 

السلطان : ( لاا اء ا له سلطة 0 به تكفل عا | اطاب 
فالدول كلها على اليا د ءولا نقلى تدخلها في الاما كن ا مقدسة كم تززى» . 

0 








و الفصل: المسون 

تحول الحديث بعدئذ الى مواضيع اجتاعية وادبية » فكان الشيخ 
فؤاد فيها لامعاً باهراً. ثم عاد من الوزيرية راكياً بغلته » حاملا مظلته » 
والقناصل والحكومة والجنود في جدة يتساءلون : ماذا عسى ان يكون 
تحت تلك المظلة من الامال ؟لم يكن تحتها غير شاعر أببر في احاديثه 
الادبية في ام السلطاني » و'غلب في المكالمات السماسية . 

عندما سافر القناصل المسامون للحجبالعمرة قلق زملاوهم المسيحيون» 
فارسل الو كيل الانكليزي كاتبه الهندي المسلم منشيء اعان الله الى 
كك الا فا تختص بالحجاج الهنود 2 فاقام هناك اسبوعا 2 وعرج ف 
رجوعه على المقر العالي بالوزيرية » فنزل ضيفاً على السلطان . اما المكالمة 
فقد كانت ولا تزال سرية . 

بيد انه كان معلوماً ان التكومة البريطانية كانت تفكر يومئذ فى 
ا رت ل اك 
ل لضا : 

- نحن ننقن السين من العقبة ولا نكافك مؤونة الجلة عليه 

الجلة ماشية فعل؟ ان تعجلوا . 

وفى القيقة كانت الملة قد مشت من حائل » فامر عظمته قائدها 
ف ارا 

وقد تلت المكالمات بالوزيرية مكالمات اخرى في مكة » و كتب في 
لاحّة المتوسطين الطؤيلة اسم ” كبير. من كام ا 
م0 صنعاء اليمن » من حضرة الامام نحبى بن حميد الدين الكل على الله» 
بواسطة قنصل ايطالية يحدة » برقيتان الواحدة الى الملك للك علي والاخرى 
الى السلطان عبد العزيز » يطلب منها ايقاف القتال » واحترام الاراضي 
المقدسة » وقبوله ع بينها . فحاوب الملك علي بالايحات وارسل 
السلطان حو اب ماله اننا دعونا 1 نسامين لو ر بحث فق مر الحجاز فترحو 
ان حضر مندويوك معهم . : 






































المناجزات والمكالمات 0 


وفي الاشبر الثلاث الاولى من هذا العام جاء الساطان عبد العزيز 
ثلاثة وفود من المسامين 0 » ما عدا الوفدين 
الذين جاءا مع الحجاج من الحند . اما 0 الاول 
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2-0-0 


فقد حاء من 


المدينة والطائف » وللتوسط ”ا قيل في امر ا 010 هذا الوفد 
مؤافا من الشيخ مد مصطقى المراغي قاضي قضاة القطر المصري وحمد 
بك عبد الوهاب كاتب سر الملك الخاص » وكان ولا سك له غير ما ذكر 
من الاغراض . فان الطلافة كانت تثقل يومئد بال الملك فؤاد » وقليه» 
فاحب ان يستطلع في امرها رأي ابن سعود ٠‏ 


مدر »> من قبل الملك فوَّ فؤاد 0 شاع من اخيار 


اما الوفد الابرافي الذي كان مؤافاً من سفير مصر وقنصل سورية 
العام فقد كان غرضه ظاهراً وباطناً التحقيق في مسائل الطائف والمدينة , 
ويعد ان زار الوفد مكة » وكام الساطان عبد العزيز في ما انتدب له » 
عاد السفير الى مصر وسافر ال#نصل حميب الله خان عين الملك الى المدينة 
ليم مهمتة . 

وقد حاء ايضاً فى هذا الشهر » اي في زبيع اله في الوفد الانكليزي» 
او باعار ي ان 3 كلايتن ” وكا ات 00 وتوفيق بك 
السويدي مستشاره العراقي » فاجتمع م ' السلطان في نحرة . وهناك 
كان امور الذي استمر حمسة رن رن » اي نه كم 
م نوفمير » فعقدت”اتفاقيتان معيت الاولى اتفاقية بيحرة وهي بين العراق 
اي 


وعذها كانت الساطاثن عبد العزيز ف بحرة جاءه من المدينة الدورة 





)١(‏ سمغومان أسوطلتك عله 
(؟!) في الملحق نص هاتين الاتفاقيتين . 








4*0 الفصل الهسون 


رول اب فصع عند العال كيل كايا من امير المدية اك ريك 
شكات تعر صن ف4ه التكلءء عل ف طا ان ركم الادلون والموظفون ء 
0 5 2 من ع 


أرواحهم واموالهم » ثم يسأل السلطان ان برسل احد افراد العاثلة 


السعودية هذه الغاية 

عاد عظمته الى مككة فحز له الصغير الامير ممداً الذي مشى بفرقة 
من الحند الك المدينة 0 ربيع الثاني. وها ذا من اسوارها عرض 
على المتكومة والاهالي ما كان قادماً من احج » فأبت قيادة الطامية 
التسليم ل اا تنتظر المدد من جدة » وقد ابرقت في ه حمادى 
الاولى الى جلالة الملك تقول : « الذئ يمنا الارزاق اجند . وعدقونا 
بارسال الدراهم المتيسرة بالطيارة . الى الان ل نر انا هتنا دروا 
وارسلوا لنا درام دلو بيع احدى الواخر فثروا مئا ما يسرم »+ 

وكان الامير الصغير محمد دشدد الءأصار على المديئة بدون قتال» عملا 
باوامر والده » فابرقت القيادة فى ١‏ من هذا الشبر الى حلالة الملك 
بحدة تقول : « انقذى الاءمر 1 0 في اليد حيلة . الطنود ما عندم 
ارزاق الا لثلاثة ايام . اذا لم تصل الطيارة غد] الظبز سنفاوض العدو. 
الامضاءات ات ا عذلكه عمير. عبد ا جرد حد). 

فداء الو اب انه لتحيل ا رسأل الطيارة قبل عشرة ايام لعدم وجو دينزين. 

مرت الايام الثلاثة فنفدت مؤونة: الطامية .دمع ذلك فقد صبر 
امنود ثلاثة ايام آخر » ثم في صباح اجمعة بعث القائد عرزت ورئس ديوان 
انار الله غير كايا إلى الامير د بن عد الدري بن سعرك 
يطلباث ملاقاته » فارسل الامير شيالة لاستقباهم) . وقد فاوضاه بالتسليم 
على شرط أن يعطي انود والضباط و الاهالي الامان 4و يعلن العفو العام. 

دفي صباح اليوم التالي» اي يوم ا الواقع في ١‏ جادى الاولى 
زه دير ه9١‏ ) سامت المديئة بعد حصار دام عشيرة اسْهر . 





الفصل المادي والمسون 


الملك على برحل 


قبل ان سقطت المدينة المنورة 0 اخالةفي حدة تزداد عسراً 
بك الرجرة : تخ ايك الفرم اططا ا ى ال رلا 
معدل ري الضنك ارو الاملل 7 للد مال ل ريء 0 
زاد دكفى نظ سْبه السادة والقوة ان فى المللكية او في المندية . 
ارت 2ت آكال شم ملت هد اكت ديد الإرراق :1 
التجار في الخارج توقفوا عن التوريد . فخيمت المجاعة في اطراف المدينة 
بن مغبارت اليذو وعتش التكارتة » ومدت ندها الى القلب > قفدت 
دل دعاك انه واد عن اطرت- 

وبا ا نالسلطان عبد العزيز كان قد اعلن في ربيع الاول العفو العام 
كل منكان فيخدمة المسين او غيره هو فيامان الله اذا اراد ان يرجع الى 
ا اان الطر يق انفتحت بين ام القرى وجدة بعد اليم »اذ زداد 
عدد الفارئن عن طريق الليث ودابغ كك ام لقرى» وعدد القادمين منها . 
نكان هذا الاتس تال بن المدسين حير واضطة لعجل الددل للدي 
فيه الفرج : 

واننا نعيد ما طلما قاله السلطان فى حالسه الكربية التي كان نحضرها 
امراء المدش والعاماء : ثلاثة اشّرته 0 الحجوم 0 6ل شف 


الطصار على القتال » وهي الكرص على جئودذه ومععتهم » والمحافظة 3-6 
الاجانف »4 والفرصة المنتظرة . اضف الى ذلك ثقته بالنتمحة المرغوبة في 
0 أقدم علية 1 بولاء الفرصة المنتظرة 4 

وها قد دنت تلك الفرحة ودنا يومها . كمف لا وفى منتصف حمادى 











0 الفصل الحادي و الُسون 
الثانة بلغت الطالة فحدة اشدها » فتقد الال © ونقد الزاد » ونر اطرل» 
ل 0 
اناهن لحن ف اللحصرال م ماتيا ل لفاك الاطرون تيا لكاسيا با 
مكنه الانتفاع به » فنشر في هذا الوقت بلاغاً عنوائه « لبراءة الذمة » 
عرض فيه الامان على من في جدة من ضباط وحنود اذا 3 احيوا 
اخروج الى معسكره » وعرض فوق ذلك المساعدة المالية يه على من 
احب منهم الاك وطنه . كان لهذا البلاغ التأثير السريع المطاوب » 
فسرحت القمادة الاشعية عدد]ً كبيراً من امنود الفلسطينيين الذين سافروا 
ف الباخرة « الطويل » الى العقبة . 

لذ مال رلا زاد » و قر ف النعر » تقض وما فوما. وها فال 
عاد الاخوان الى معسكرم في الرغامة وفي سفم الخبال » عادوا بامر 
السلطان عبد العزيز» يقودهم اخوه الامير عبدالله وايئه الامير فيصل . 

هي الفرصة المنتظرة قد دنا يومها . وهل بحيء هذا اليوم بالسم ام 
بللمجوم العام ؟ لم يكن بوسع احد ان يجيب على هذا السؤال غير واحد 
في القيادة العامة كلها » هو السلطان عبد العزيز . وبما بات في قيد اليقين 
اط 00 ل اك 
ل تي كانت تنذر اطالة 

لك للك عل ا حو لله ف اضطر ان ب دام كانت أعصابه 
قَّ هياج مستمر 0 لسمعه ولشاهده ل قصره » و في 2 ؛ دفي 
جنده » ولى في بلده » كل يوم » بل كل ٠‏ فلم برا مبرياً واطالة هذه 
داك العمل الاخير الذي فيه 0 باله » في الاقل كر 


صحده وشرفه : 





هي الفرضة المننظرة ة 


الملك على مساء الثلاثا فى م حمادى الاولى الى دار الاعتاد البريطانية 


0500 يومها » بل قد دنت لملتها . فقد جاء 





























































الملك علي يرحل و03 

الم ا لدياة رقف ايد اسرد عل اليك 
ل ل د رلته سر وط التسليم » فابرق المعتمد إلى 
ححكومته في الال يستأذنما بالتوسط . 

وفي ظهر اليوم التاللي الواقع في “٠‏ حمادى الثانية ١(‏ دسعير) ركب 
الساطان عبد العزيز سيارته وخرج من مكة » تتبعه الخاشة وفصيلة من 
الجند» يقصد الى الرغامة . وقد بدت© وهو في منتصدف الطريق » 
نتمحة الزيارة الملكية الى دار الاعتاد البريطانية الليلة البارحة » بدت ف 
سيارة قادمة من جه دة » التقى بها المو كب في بحرة وهي تنشر العلم 
البريطاني وفيها رجل يلوح بالعلم الابيض . 

وقفت سيارة الس.لطان » ونزل الرجل من سيارته فاذا هو المنشىء 
احسان الله -- رقد كان فى تلك الاعة احطانا من اك لك سيل كن 
المعتمد >دة الكتاب لآق : 

رحدة فى ١١‏ دسمير 86و1» 

2 اسه الاطاك ل ار نار لعل 
السعود سلظان نحد . 

بعد الاحتّرام . مر اعاة للانسانية و لاجل تسبيل عودة السلام و الرفاهية 
بالمجاز الكون مسروراً اذا تفضاتم عظمتكم باموافقة على مقابلتي في الرغامة 
غدا يوم 0 قبل الظبر أو بيعل ذلك باسرع ما كن . هذا وتفضلوا 
بقيول وافر التحية وعظم الاحترام . 

نائب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى 
وكيل قنضل » جوردن » 

فأمر عظمته عند وصول الى الرغامة يكتاية اطواب الآقٍ : 

م الرغامة فى .م حمادى الاولى سنة غ4١‏ 

ل ا ا سن 
المسر جوردن المفخم . 


53 الفصل الخادي المسون 

تحة وسلاما . قد.تناولت كتايج المؤرخ في ١‏ دممير سنه ه180١‏ 
وفهمت ما تضمئه . وقد حضرنا لقابليم في الغحل الذي حبر ره المنشىء 
احسان الله . هذا وتقيلوا فائق احتر امي 5 

عاد احسان الله مرا الى جدة » وفي الساعة العاشرة من صباح 
0 وصل المعتمد البريطاني الى مقر السلطان » وقال بعد السلام ان 
اطتكومة البريطانية لا تزال مقيمة على اباد في قضية الجاز . ولكنه 
بالنظر ما تحسم منحالة جدة» وبالنظر لمعرفته ان عظمة السلطان يفضل السلم 
على الكرب » وبرغب في راحة المسهين وحقن دمامم ودماء الاجانت 2 
يتقدم الى عظمته بناء على طلب الملك علي وحكومته في التسليم . وان 
توسطه في تقديم هذه الشروط اما هو لغاية انسانية حافية . فاجاب 
السلطان قاتلا : « هذا ابحب ماعندي على شُرط ان تكون الشروط 
موافقة لنا» . 

عرضت الشروط فقيلها السلطان مبدئياً بعد شيء من التعديل. واثم 
مافيها اث الملك علي يتنازل عن الملك ويبارح الحجاز » ولا يأخِذْ معه 
غير امتعته الشخصية وهنها سيارته وسجاجيده وخيوله » وان كل ما فى 
المجاز من الاسلحة » والعدد امردية » والذائر » والطيارات وغيرها > 
تسم ل السلطان عبد العزيز » وان البواخر التي هي ملك المجاز تصير 
ملكا له . 

ولقاء ذلك يضمن ااساطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين 


والعسكريين والا.ثراف والاهالى مموماً سلامتهم الشخصية وسلامة 
أموالهم « و بعلن العفو العام » ولمعبد ان برحل الضياط والعستااكى 
الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم » وار:_ يوزع بنسية معتدلة على 
ك1 الضناط والعسا كر الموجودين بحدة خسة الاف جليه . 





الملك على برحل و 

قد امضى السلطان هذه الاتفاقية ١‏ في عصر ذاك الوم » وامضاها 
الملك على في الماء » فاعتبرت نافذة من تلك الساعة . 

هي الفرصة المنتظرة . وقد تلا يوم الاتفاقية ثلاثة ايام هادئة رائقة 
ات فيها جدة للتسلم . ودساء الاحد عاد المعتمد البريطاني الى 
الرغامة ليخبر الساطان ان الامير عليا] قد اقام في البارحة البريطانية 
دكورن فلاور » وانه قرر السفر الى عدن ومنها الى العراق . ثم حاء 
صياح اليوم التالي ومعه رئيس الكومة الموقتة القاءقام عبد الله زيئل » 
ورئيس العسكرية الضايط صادق بك » فخاطب اللطان قَائْلًا ان مهمته 
في التوسط قد انتهت » وانه يقدم رئيس الملكية ورئس العسكرية 
ليكونا مسبؤولين امام عظمته . 

عاد حضرة الواكيل الى جدة حبوراً مشككوزاً . وظل الرئسان 
عند السلطان للمذاكرة في سشؤون المكومة وتسلم ” ثم فيصباح 
اليوم التالي ارسل عظمته طليعة من حاشيته الى جدة باشرة العمل في ما 
ختص بالهمات العسكرية وامور امنود والضباط . 

وفي ذاك الصباح ايضاً » يوم الثلاك في + حادى الثانية » ابيحرت 
البارحة «وكورن فلاور » تقل الامير علياً الى المنفى الذي اختاره لنفسه. 

اما السلطان عبد العزيز فلم ينقل من مخيمه في الرغامة حتى صباح 
البوم التاللي » فتقدمه فريق من حند المشاة ورهط من اليالة بقيادة 
اخيه الامير عبد الله الى التكندرة لاستقباله فيها. و هناك امام ذاك البيت 
القاغ على طر ف من خط الدفاع الحاذي للاسلاك الشائئكة» امام ذاك الببت 
الذي كان جتمع فيه رسل السلام الثلاثة الاولوت ليتباحثوا في 
خير الطرق الني تضمن للعرب السلام والفلاح » حتّيت البلاد السلطان 


0 : 3 
عبك العريز كمه 0 كه . 


)١(‏ اثبتناها كاءلة في الملحق 
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وفي ذاك البدت جلس عظمته للوفود المسثامين الهنئين » فاستقبل 
ا ل رس 
تكلم قنضل ايطاليه السنيور فارس باللغة العربية مهنمأ السلطان فقال : 
« نظراً ككوني كبير القناصل 0 اتقدم بالنيابة عن نفسي وبالوكالة عن 
رفافي بتقديم تنثتنا لعظمتع بدخو 2 جدة في هذه الطريقة السامية التي 
عننك ا الدماء .ولتم لعظمتم التوفيق الدائم والسعادة » ٠‏ فاجابه 
السلطان قائلا انه لم يبطي» في الاعمال الكر بية الا لهذ النتائج السامية . 
ثم شكر لامعتمد البريطاني مسعاه » واعرب للقناصل عن سروره با كان 
من موقنهم في الانقلاب الاخير فت سااً ىا قناه . 

وبعد ان اقام يومه في الكندرة دغل جدة في صباح اليس » في 
بم حمادى الثانيه ( ١6‏ دسعبر ) » بعد سئة واحدة من يوم أشرف عليها 
لادرة الاولى من الرغامة » ونزل في بيت الوجيه العالم الشييخ مد نصيف 
ثم باشر العمل في اعادة الرسير والطمأنيئة الى الجاز . 























الفصل الثاني والمسون 


عبد العزيز ملك اطحاز 


قبل اث غادر السلطان عبد العزيز الرياض > في ربيع الثاني سنة 
سيسى » دعا العالم الاسلامي لعقد ممّر في مكة يقرر مصيز الحجاز . 
وقد كرر هذه الدعوة بعد ذلك » ثم عززها في١٠‏ دبيع الثالفي سنة ع١‏ 
يكتاب خاص ارشل اق لى الحكومات والشعوب الاسلامية ليك 
صرخة في واد 4 لم يلبها غير فريق من مسامي الهند وحعية اخلافة 
هناك . و لحكن او لثك المامين بريدون للحجاز ما لا بريده اهله . 
هم برتأون فيح البلاد المقدسة رأيا لا يوافقهم عليه اهل المح 
ضيه عند ما حاء الو فدالاسلام مدي الاك لك و ل 

مقاومته حتى د رن اليرت ال الراية 
الجا الحجازببن » هي كلمة ابجميع . ولا نظن احداً في المحاز يرعب 
ف هيئة 00 مؤلفة من مذي الشعوب الاسلامية د في العالم . 

لذلك طليوا من ) السلطات عبد ال لعزيز» بعيد دخوله جدة » ان يكون 
لم الخرية » تلك الحرية التي وعدا العالم الاسلامي » والحجاز ر كن 
نه 2 لمقرروا مصير البلاد بلادثم » فاجاب السلطات الطلب 

ل ن اعيانها عددها رون ااا الى 
مكة واحتيعوا هناك باجنة من اهلها عددها .ثلاثون . وفي 7١‏ حمادى 
الثانية عقد اعضاء اللجنتين حلساً قرروا فيه باجماع الرأيمبايعة السلطان 
عبد العزيز ملكاً على الحجاز » واتفقوا على شروط البيعة ونصها . ثم 
قدموها الى عظمة السلطان ليرى رأيه فيها » وطلبوا منه » اذا حازت 
القبول » ان بعين الوقت لعقد البيعة فاجاب الطلب 
وبعد صلاة اطع » ف وم حادى الثانية سنة 144 ٠١(‏ ينابر ١975‏ ) 








1 عبد العزيز ملك الحجاز 

اجتمع داس في المكان امعد لاحفلة عند باب الصفا من المسحد ا رام» 
وحاء عظية السلطات ؤ في فى مو كيه ف الساعة الواحدة بعد الظهر . كان 
اطياً ٠‏ فلم يكن هناك غير سحادة 
وقف عليها الساطان م الخطيب الذي تقدمه المنادي قائلا: ان الله 
وملائكته يصاون على الني. يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها . 
ثم اعتلى الكر سي الخطيب فحيد رب البيت المعظم 4 وسكا و سرح 6 
ونعد ذلك قال ٠‏ 


المتيد 0 صافياً اي سيطاً دعقر أط 


اها الاخوان : ان الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بالامن بعد 
الخوف »؛ وبالرخاء بعد الشدة . فقد انقشعت غيمة اأروب» وقد توحدت 
الكامة حول الله تعالى وقوته » فتعطف علينا عظمة هذا السلطان الغغبوب 
بقبول البيعة المشروءة الواجية علينا وافي اتلوها على مسامعم : 

بأسم لله الرحمن اأرحم 

ل و الكلزة والسلام على من لا ني بعده . تمايعك يا 
عظمة الساطا ن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصز ره على ان تكون 
ل على الحجاز على كتاب الله 0 الله عليه وسل » وما 
عليه الصحاية رضوان الله عل عليهم » والذلف الصالح والائة ارم رجهم 
الله » وان يكون الجاز 0 » وان اهلله م , الذين يقوموت ,ادارة 
سْوؤُونه » وان تكون مكة المكرمة عاحمة الطجاز » واطجاز جميعه تحت 
رعاية الله ثم عايتع 2« 

وعندما كان الخطيب يتاو البيعة كانت قلاع مكة تطلق ٠دافعها‏ » 
اطلقت مئة مدفع ومدفع. وكان الناس اثناء ذلك يتزامون حول تلك 
السجادة الواقف عليها السلطان ليتقبل البيعة . فتقدم اولاً الاشراف » 
6 اسان » وتلاهم المجلس الاهلي» فالمححكمة الشرعية» فالائة 

واخطياء » فالا س البلدي » فاهل ألمدينة رو » فاهل حدة » فيقية 














الفصل الثافي والمسوت كرت 
خدم اطرم » فالمطوفوت والزمازمة » فشايخ جاوه » فاهل اطركف »> 
فشايخ اناك واهل الات للف 3 

ويعد اطفله مشى حلالة الماك الى اليرت حرام فطاف به سيعا > 
وصلى في المقام > ثم جلس ف سرادق دار الحكومة لفهنئين واخطياء 7 

- دلا بد لاد من ملك مستقل يكرت فادرا على عيانة لطي 
من الداخل واذارج 5 والذي يستطيع القيام بهذا الامر هو عيد العزيز 
إن عند الرعمن 1ل معوة » . 

د وما انطاك الله هذا العطاء با عبد العزيز الا لانك سائر في مرضاته» 

وقال آخر يعد اط إرائه الامة العر ربية في زمن + التزلية ألما 0 : د علينا 
ان نتمسك بذلك الحمل المتين لير جع للمسامين ما كان هم من الشواداة 
والعز» 

ان ف هذه الكايات الثلاث ا من ن عقلية القوم , والزعتهم السماسية 
والدينية ٠.‏ ثم خطب الملك الساطات فقال 

2 امجمع خطباءم يقولونت : هذا 0 عاذل : عدار كنا 0529| 


فاعموا ان ما من رجل » مها بلغ من المنازل العالية » ستطيع ان 
يكون له اثر وان يقوم بعل حيد » اذا كان لا ثى الله . واني 
احذرك من اتباع الشبوات التي فيها خراب الدين والدنيا . واحدم على 
الصراحة والصدق في القول ؛ وعلى ترك الرياء والملق في الحديت .لم 
يفسد الملك الا الماوك واحفادم « وخدامهم» والعاماء المملقون واعوانهم. 
وم اتفق الامراء والعاهاء لستر كل منهم على صاحيه © فيماح الامير 
المنح والاءراء يدلسون» ضاعت حقوق الناس وققدنا والعياذ بالله الاخرة 


)١(‏ وقد جاءت بعدئذ برقيات بالبايعة هن المدينة النورة ومن ينبع والوحه وضبا 


(الروسية ) اول الدول الي ا ملك الحجاز 
به حكومات بريطانية العظمى » 0 





رات شكرية رك 






وككان هد ويلتا] ثم اع 
الافر نسية » وهولندة » وامهورية التركية . 








0 عبد العزيز ملك الحجاز 
والاولى » . الى ان قال خاتاً كلامه « واني احمد الله الذي جع الشمل 
وامّن الاوطان : و علي عبد الله وميثاقه افي انصح عم انصح 
لنفسى واولادي 6 

ا الناس اذ ذاك قائلين :« حزاك الله خيراً » حزاك الله خيراً !» 

وفي مساءذاك اليوم دعا جلالته الى بيته اعضاء المجلس الاهلى » 
والوفد الذي قدم من جدة » وبعض اهل الوجاهة 0 ام القرى »فخاطبهم 
عا معناه : 

اننا الان في وقت العمل وفي ساعة التأسيس . ولا يستقيٍ الامر الا 
يحسن التدبير وبالصدق والنزاهة . انتم ارباب الرأي والفكر في بلادم 
فعليم ان تقرروا سكل المحكومة » وتضعوا دستوراً لما » وتحددوا 
العلاقات بين نحد والمجاز » وتبحثوا في ما ينبغي ان يحكون موقف 
الحجاز تجاه الدول . 

ثم امر بان ياف من مندوبي مكة وجدة لس تأسيسي » فينخم 
اليه مندوبون من بلدان الحجاز الاخرى » النظر في ما ذكر من المسائل 
وتقريرها . 

وبعد أن تالت هذا مجلس انتخب بالاقتراع السري طنة لوضع 
القانون الاسامي » ثم عرض امماءها على جلالة الملك 4 فامر بان برأس 
اللجنة الشييع عبد القادر الشبى» حامل مفتاح بيت الله الحرام » وان إْضّم 
اليها خمسة آتخرون » انتخبهم جلالته » من الاشراف والتجار . 

اكالك فيهذ االشرق الجديد يصلح التعيين الاقتراع » ويكمل الام 
الفرد ما ينقص في <> الشورى . 


ا 




















اهم الوقعات وتوارضخها 


وقعة الصريف فى 7 ذي القعدة م0١‏ ( ١١‏ فبرايرٍ 1١9٠١‏ ) 


احتلال الرياض في ه شُوال و١1‏ ( ٠١‏ ينابر 1١569‏ ) 

فتح عنيزة في د حرم 1979 ( 7 مارس 1١104‏ ) 

وقعة البكيرية في ١‏ ربيع الاول ««#ث١‏ ( ١١‏ مايو 15٠+‏ ) 

وقعة الثنانة في ١4‏ رجحب 9«م١‏ ( 79 سيثمير 11٠+‏ ) 

و قعة روضة مبنًا (ذحة ابن الرشد) في ١‏ صفر ؛ 19 ١4(‏ ابريل )1١51٠5‏ 

وقعة الطرفية فى ه سُعبان ه«"١‏ ( ه1١‏ سبتمير 1١9٠1‏ ) 

احتلالبريدةو كسرة ابي الخيل في ٠‏ ,بيع الثافي برس (سومهايوم )11٠‏ 

وقعة هدية فى ١‏ حمادى الثانية .م ٠١ ( ١٠+‏ يونيو )191١‏ 
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نوق عليا* نحل 


في تغصب بعض الاخوان 


يسم الله الرحمن الرحم 


من عبد الله بن عبد الاطيف وحسن بن حسين وسعد بن مد بن عتيق 
وعر بنحمد بن سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وسلهان بن سخمان 
وحمد بزعبد اللطيف وعيد الله بن بليهد وعبدالرحمن بن سالم الى الاخوان 
كافة من اهل الهحر وغيرهم » وفقنا الله واياهم لا يحيه ويرضاه »> وحعلنا 
من حزيه واولياه. امين . 

سلام عليك ورحة الله وبركاته ٠‏ وبعد ذلك الم رن اه 
به علينا وعليم من نعمة الاسلام وتحديد هذه الدعوة » والذي علينا 
وعليم شكر الله واتباع اوامره » واجتناب نواهيه . ولا فى علي 
ما جرى من الاختلاف و كثرة الشنبّه وهي على ثلاثة امور . 

الأول يفو الااكثر طلب لخر والاحتباد ودقوع الاير د 
امور تل بدينهم ودنياهم » لانهم بأتون ذلك عبة للدي بغير دايل . 

الثافى ‏ لا بد ان فى بعض الاخوان المتقدمين شدة وتعصبا بغير 
دلثل 0 تبين له الامر وَسَأل طلبة العلم » وتحقق عنده أن تعصيه 
خطأ » استنكر منه اخوانه وصار ببنه وبينهم اختلاف يغير سؤال ولا 
كديين حقيقة ماعنده . 

الثالث - أنوا به اناس من الذين يدعون طلب العلم من الحضر وهم 

14 





4*0 في تعصب بعض الادران 
حهال «دخاون على بعض الاذوان امور مشتبهة . بريد احدثم اطق وهو 
مخطئه واخر برغب في معرفة الامور الخالفة . 

فلما تحقق ذلك عند ولاة الامر وعند العاماء احبوا اجماع المسامين 

علماّم وولاة ددر متهم . فلما حضروا مم الا اضر لمفسة 6( والعا: ب 
نبلغه بهذا الكتات فد دالا الامام عبد العزيز حضر :وم عن امور هي 

الاول ل يطلق الكذ ر على سادية المسامين الثابتين على يم 
القامين باوامر الله ونواهيه ام ا 

الثاني : ها ل هن فرق بن ا لعمقتال ولاس العامة اذا كان 
معتقدها واحد ام ا 

الثالث : هل في الحضر الا ولبن وفي. المباجرين الاخرين فرق ام لا. 

الرابع : هل في ذبيحة البدوي الذي 5 ولاية المسلمين » وذربه ذريهم 


و معتقده معتقد ثم ( وفي ذبيحة الحضر الاولين ١‏ كا حرين فرق ق حلال 


او حرام ام ام ل 

الخامس : هل للمهاجرين امر او رخصة 5 اعتداغ م على 00 
يباجروا » فيضربوهم أو وعم و يوددوهم او يازموهم رط ام ا 
وهل لاحد ان بحر احداً بدوياً كان او حذرياً بغير امر و اضح او كفر 
صريح او شيء من الاعمال الني يحب هحره عليها بغير اذ من ولي 
ان الا الريك 

فاحبناه ضور الاضر من المسامين ان كل هذه الامور مخ الفة 
للشرع » وما امرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها ينبى عنها ويزجر » 
فان تاب واقر يخطإه فيعفى عنه . وان استمر على امره وعاند » فيبجب 
عليه تاديب” ظاهر بين المسامين . وان لا 'يعادى ولا يصادق الاعلى ما 
عاك به الولاية او حك به حالم الشرع . والذي يفعل ما مخالف ذلك 
فطر بقته غير طريقة المسهين . وهذا الذي ندين به » ونشهد الله عليه » 
.وئرحوه ان يوفقنا وايام للخير وصلى اللهعلى مد وآ لهو صحبه و سم . ٠‏ سئة لاعس 


اد ل شتاءات ده ام 





ادر السلطاي 


الممني على فتوى العاماء 


باهم الله الرحمن الرحم 


من عبد العزيز آ ل فيصل الى الاخوان كافة وتنا الله واياهم لفعل 
الخيرات وثرك المنتكرات . امين . 

سلام عليم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تفهمون ان الله سبحانه 
انعم علينا بنعمة الاسلام ومن علينا ان حعلنامن اهله. ولا يخفي علك ما 
مضى على اسلافم من الامور ال تغضب الله وتخالف الشريعة . وحيث 


ان اللهمن” علب بهذا الامر قحب علي ان تذكروا ذلك بالشكر » 


واعظم الشكر واكبره هو ان تتقيدوا باتباع اوامر الله واجتئاب 
نواهه . ثم لا نخفى علي ما جرى من النزاع والاختلاف الذي خشي 
علينا منهها اخغفاق الاعال والفتنة . ولس قصدنا غير تقويم الشريعة » 
ونحاة اهنا من عذاك النار ولا بم هذا الا بالاقتصاد واتباغ 
ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وعاماء المسامين 
اوهم وآآخرهم . 

ورئا يلتيس علي؟ الامر في بعض امه المسامين واعتقاداتهم » فاحبيت 
لذلك ان اشرح ك2 العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم . وهو ان 
معتقد المسامين واحد حضرثم وبدوهم. وتعاءون ان اصل المعتقد كتاب 
الله وسنة رسوله » وما كان عليه اصحاب مد صى الله عليه وسم ثم 
السلف الصالح من بعدهم » وثم امه المسامين الاربعة » الاهمام مالك 
والامام الشافعي والامام احد والامام ابو حنيقة . فاعتقاد هؤ لاء واحد 
فيالاصل» رٍّ انوا عالتوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية »وتوحيد الالوهلية» 








ص1 الامر الملطاني 


وتوحيد الامماء والصفات 5 هو مقرر في كتب العلماء » التي مك 
مر اجعتها والحدلله في كل ساعة . فهم في هذا الاصل سواء . قد يكون 
الى يوم القيامة . 

ونحن با.اهل نحد كاذة على مذهب الامام اد بن حنيل في الفروع . 
واما في الاصل فنحن والمذ كورون اعلاه على ما جاء به جمد صلى الله 
عليه وسلم . على انه في اخر الامر اظهر الله شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن القيم ثم من يعدهما الشيخ حمد بن عرد الوهاب ؛ رحهم الله ونفع 
6م الاسلام والمسلمين 6 أرسلهم كلهم » وخصوصا مد بن عيد الوهاب» 
0 اا اعلام الاسلام واكثرت الشيهات والبدع . 

فلما رأى اسلافنا موافقة اقوالهم وافعالهم ل جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله قيلوا ذلك وقاموا ما أظهره الله على أيدهم . ونحن ا 
شاء الله على سبيلهم :و معتقدهم » نرجو ان تحمدنا على ذلك وعيتنا عليه . 
وقد عرفنا كم يذلك لموجبت و المشايخ ف الاعتقاد 6 والعمدة على ما 
ذكروه 5 من كان ومن بالله واليوم الآخر »© وقصذه ف هحر ته 
وانتسابه الى اخير دورة ما عند الله » فليعتمد على ذلك قولاً وفعلا . 
ولا حيط فيه ل وليترك غالفه. ومن اشكل عليه شيء من الامور 
فايرده آل طاك الع المنصوب عند بامر الولاية ورضى المشايخ : 
ون نعتقد ان لس عند ما خالف ذلك ان شاء الله » وان قصدكم 
رضى الله. اما منالشفقة علي احبينا التبيين لي بذلك انذاراً للمخالف 
او المتكر بضده . 0 من خالف ذلك بقول او يفعل فذمتنا وذمة 
المدامين بريئة منه » ولا يأمن البطش بنفسه ويحلاله . هذا حقم علينا.. 
ومن انذر فقد اعذر . ترحو الله ان يوفقنا واياكم للخير» ونصر دينه » 
ويعلى كامته 3 و>عانا وأنا 0 من انصار دنه وصلى الله على عد وله 
ودحبه وسل - شنة باننه احاتم 


































































اتفاقة بحرة 
2 5 2-6 

نظر] للتعافدة العتردة نين حكرمى الأغران ود ابفاء كن 
الصلات المدنة بينهما والمعروفة اي اليه التي قد وقعت في اليوم 
السايع من شُبر رمضان الممارك سنة ٠6م‏ المواقق ه مايسنة 19> 

ونظراً للبروتوقولين المعروفين بالبروتوقول رقم ١‏ والبروتوقول 
رقم م الإذين اضيفا الى معاهدة الحيرة المذكورة اعلاه والموقع عليها 
في العقير في اليوم الثاني عشر هن شهر ربيع الثاني المبارك سنة ١١6١‏ 
الموافق + دمعبر سنة ١5999‏ » 

ونظراً لابرام المعاهدة والبروتوقولين المذكورين 1 نفاً طبقاً للعادة 
من قبل حكومتي العراق ونحد » 

ونظراً لما تعبد بوكل من ححكومت العراق ونحد في المادة الاولى 
في معاهدة الجمرة المذكورة بان نع كل منها عشائره عن التعدي على 
عشائر الحكومة الاخرى » وان يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى 
من العشائر التابعة للحكومة الاخرى » وان تتذاكر الحكومتان اذا 
حالت الظروف دون قيام احداهما بالتأديب اللائق في امكان اتغاذ 
تدابير مشتركة طبقاً لاصلات المسنة السائدة ببنهيا » 

ونظر]ً لاعتقاد حكومة صاحب اطلالة البريطانية والحكومتين 
المذكورتين بانه حسن هاتين الحكومتين » حرصاً على الصداقة وحسن 
الصلات بين العراق ونحد » وضع اتفاقية بخصوص بعض المسائل 
المعلقة بينها » 

نحن الموقعين ادناه ساطان نحد وملحقاتها عد العزيز بن عبد الرحمن 


آل فيصل 1ل سعود والسر حليرت كلايتوت المندوب المفوض من 





3 اتفاقية بحرة 
قبل حتكومة صاحب الطلالة البريطانية ولول بان ينوب عن المحكومة 
العراقية في الاتفاق والتوقيع قد انفقنا على المواد الاتية : 

المادة الاولى ‏ تعترف كل من دول العراق ونحد ان الغزو من 
ل ا شر ارا الاعف انك 
ا ل ري ل ل ل اا لراك 
رئس العشيرة المتعدية يعد مسؤولاً . 

المادة الثانية  )١(‏ تؤلف محكمة خاءة » ببن ستكومت العراق 
ونحد » تلتثم من <بن الى آتخر للنظر في تفاصيل أي تعد بقع 1 وراء 
حدود الدو لتينو لاحصاء الاضرار والمسائر وتعيين المسؤولية .ويكون 
تأليف هذة المحكمة من عدد متساو من عثلى حكومتى العراق ونحد 
سا الك شس عر ور لسن اد ور لض 
اختياره الحكومتان وتتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة ٠‏ 

( ب ) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الاضرار واللسائر الناسئة عن 
الغزو » واصدار المحسكمة قرارها بذلك»تقوم المتكومة التابعها اكوم 
عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقاً لعادات العشائر » ومعاقبة المحكوم عليه 
كا جاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية . 

المادة الثالثة ‏ لا يحوز لعشائر احدى الكومتين اجتياز حدود 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكو متهم » وبعد موافقة 
اطمكومة الاخرى » مع العل انه لاايحق لاحدى المتكومتين ان قتنع 
عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السبب فى انتقال العشيرة لداعي 
المرعى عللا عدا درة ارفك :1 ١‏ 

ا سل يريا ل ا ا ا 
لذربها من الوسائل »غير الطرد واستعال القوة » في سبيل انتقا لكل 


ا ا ل ال ا الى ل ا 


















































اتفاقية بحرة 5 
بعر فة حكو متها ورضاها » وتتعهد الحكومتان بان قتنعا عن تقديم 
الحدايا ايا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة الحتكومة الاخرى » وبان 
تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياتها سعى لاستجلاب العشائر 
التابعة للحتكومة الاخرى »او تتجيعها على الانتقال من بلادها الى 
البلاد الاخرى . 

لمادة الخامسة ب ليس للمكومتي العراق ود ان تتفاوضا مع 
رؤساء وشيوخ عشائر الدولة 3 في الامور الرمعية او السياسية . 
لمادة السادسة ‏ لايحوز لقوات العراق ونحد ان 5 حدود 
بعضها البعض بقصد تعقيب المجرمين الا برضى المكو متين"" 

لمادة السابعة - لايحوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رمعية او لهم 
رايات تدل على انهم قواد لقوات مسلحة ان يظهروا راياهم في اراضي 
الدولة الاخرى ٠‏ 

لمادة الثامنة ‏ اذا ظلبت احدى الحكو متين من عشائرها النازلة في 
اراضي الدولة الاخرى تحريدات مساحة فالعشائر المذّكورة حرة في 
تلبية دغوة حكو متها على ل : 
لمادة التاسعة ‏ اذا انتقلت عشيرة من اراضي احدى الحكومتن 
الى الاراضى التابعة للحكومة الاخرى »> وسنت الغارات بعد انتقالها 
على اليلاد ات تقطن فيها ع نحق الحكومة التي تقم العشيرة في 
اراضبها ان تأخذ منها ضمانات كافبة » حتى اذا تكرر منها مثل ذلك 
الاعتداء تكون هذه الضهانات عرضة لامصادرة » وذلك عدا العقاب 
المنصوص عليه في المادة الاولى » وعدا ما قد تفرضه المحكمة . المنصوص 
علها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية . 

)١( ٠‏ وفي بروتوقول العقير المادة الثالثة د تتعيد الحكومتاتكل من قبا الا تستخدم 
الابار الموجودة على اطراف الحدود لاي غرض حربي كوضم قلاع علها » وان 
لا تعبىء حنوداً في اطر انها »> 








.46 اتفاقية يحرة 

المادة العاشرة ‏ تتعبد حكومتا العراق ونحد بان تقوما ممذاكرات 
ودية » لعقد اتفاقية خاصة أن تسليم المجرمين » طبقاً للعادات المرعية 
بين الدول المتحابة وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتباراً من تاريخ 
التصديق على هذه المعاهدة من قبل حكودة العراق . 

المادة اطادية عشرة ‏ النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع 
اليه في تفسير مواد هذه الاتفاقية . 

المادة الثانية عشرة - تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حرة . 

كاتفك هده الاتفاقية ف يم حرة في الراد عَشر من شهر دبيع 
الثاني ووم الموافق اول نوفمير سنة 6و١‏ 


اذ معااة 



































اضافة حرا” 


نظراً للعلاقات الودية السائدة بين الحكومة البريطانية السامية من 
حبة وساطنة ند وماحقاتم! من حبة اخرى » ونظراً ارغبتها في تعيين 
در ع ل ان ل ال ا لا 
ل ري ل ل ان 
إيى اس كا ك سي ام » جي . وعيلته م ا 0 ليعقد 
في هذا الشأن مع السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن ل فيصل 

آل سعود والسر جلبرت كلايتون وتعاهدا على المواد الاتية : 


المادة ادك م ستدىء ل بان د وشرق الاردن ف السة 


اتفاقئة 


الشمالية الشرقبة من نقطة تقاطع دائرة الطول وم ( شرق ) ودائرة 
العرض مم ( شعالي ) حيث تلتهي المدود ببن العراق ونحد ويمتد على 
خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول بام ( شرق ) بدائرة العرض 
٠م‏ » وس ( شالي ) فيتيع داثرة الطول ا" ( شرقي ) الى نقطة تقاطعها 
بدائرة العرض 5« »> وس ( شعالي ) ثم عند من هذه النقطة على خط 
مستقم الى نقطة تقاطع دائرة.الطول م" ( شرقي ) بدائرة العرض ٠م‏ 
( تعالي ) تاركاً ما برز من اطراف وادي سرحان :جد ثم يتبع دائرة 
الطول مم ( شرق ) الى نقطة تقاطعا بدائرة العرض 6" » وم 
( شالي ) اما الخارطة التي برجع اليها في هذه الاتفاقية فبي الخارطة 
المعروفة بالدولية « سيا مقياس واحد على مليوث » . 

المادة الثانية ‏ تتعبد حكومة نحد بان لا تقم أي حصن في 
( كاف ) والا تستعمله والمنطقة في جوارها كنقطة عسكرية . 


اما اذا رأت حاحة فى حين من الاحيان الى اتخاذ تدابير استثنائية 









1 اتفاقية حلااء 
كرا الخد الحافظة ع ل الامن )ار لذى عرض اجر دري 
حشد القوات العسكرية المساحة » فتتعبد بان تخبر حكومة صاحب 
اخلالة البريطانية بذلك في 0 وف رعدر: عل ولك د إن 
نع قواتها من التعدي على اراضي شرق الاردن بكل ما لدها من 
الوسائل . 

لمادة الثالثة ‏ منعاً لسؤ التفاهم الذي قد يحصل في الطوادث التي 
تقع قرب الحدود » وتوثيقا لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون 
العبي بين حتكومة صاحب اطلالة البريطانية وحكومة نخد » نتفق 
الطر فان على القيام عذاك رات متواصلة بين المعثمد البريطاني في شري 
الاردن او مندوبه وبين عاك وادي السرحان . 

المادة الرابعة - تتعهد حكومة نحد بصيانة جميع القوق الني تتمتع 
ف اذى درحات التائل عير التارءه لنجد سراء كنت ترق رع 
ل ل لاك 
تخضع تلك القيائل » ما دامت نازلة من حدود نحد » للقوانين الداخلية 
الني لا مس هذه المقوق . وتعامل حككومة شرق الاردن نفس المعاملة 
.اند الممستمين حقرق انه .في شر في الآردت شببية بالمتوق الم كورة . 

_-0 حا سه - تعترف كل ٠‏ د وثرقي ق الاردن ان الغزو من 
قبل العشاثر القاطنة في اراضييا 0 اراضي لكيه الاخرى اعتداء 
ستازم 0 مر تكبيه عقاباً 0 من قبل المحكومة التابعة لها » وان 
رئيس العشيرة المتعدية بعد مسؤولاً . 

المادة السادسة  )١(‏ تؤلف محكمة خاصة » بالانفاق بين 
حكومتي ند وشرق الاردن » تلتّئم من حين الى 1 خر للنظر في تفاصيل 
اي تعد بقع من وراء أخدود ولاحصاء الاضرار والمسائر وتعي-ين 
المسؤولية . ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من مشلى 






































اتفاقية حداء ٠‏ 
حكومتى ند وشرق الاردن » وتعهد رئاستها الى شخص آخر من غير 
الممثلين رن تتفق على اختياره اللكومةان . وتكون قرارات 
هذه المحكية قطعية ونافذة . 

( ب ) بعد تعيين المسؤواية وتقيق الاضرار والأسائر الناسئة عن 
الغزو » واصدار اللكمة قرارها بذلك » تقوم المتكومة التابع ها 
المحكوم عليه يتنفيذ القرار المذكور وفقاً لعادات العشائر » ومعاقية 
المحتكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية . 

المادة السابعة - لا وز لعشائر احدى المكومتين احتياز حدود 
المكومة الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكوهنها © وبعال 
موافقة الحكومة الاخرى » مع العلم انه لا مق لاحدى الحكو متبن 
ان متنع عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السيب في انتقال العشيرة 
لداعي المرعى » عملا ببدأ حرية الرعي . 

المادة الثامئنة - تتعهد حتكومّا ند وشر قي الاردن بان تقفا بكل ما 
لديها من الوسائل » غير الطرد واستّعال القوة » في سيل !سال كل 
ا لد اد القطرن الى التحر) ال اذا وري افقدر 
الائتقال عمعرفة حكو مته ورضاها » وتتعهد الحكو مئان باك 5تنع عن 
تقديم الحدايا ايأ كان نوعها للهلتجئين منالبلاد التابعة للحكومة الاخرى» 
وبان تنظرا بعين السخط الى كل شسُخص من رعاباههما سعى لاستحلاب 
العشائر التابعة للحتكومة الاخرى » او تشجبعبها على الانتقال من بلادها 
الى البلاد الاخرى ٠‏ 

المادةٌ التاسعه ‏ ليس لكو متي ند وشرقي الاردن ان تتفاوضا 
مع وؤساء وشبوخ عثائر الحكومة الاخرى في الامور الرسية او 
الماه 83 


المادة العاشرة ‏ لا يجوز لمكومتي نحد وشرق الاردن ان تتجاوز 









0 اتفاقية حدتاء 
حدود بعضها البعض يقصد تعقيب الغرمين الا برضى الحكومتين : 

المادة المادية عشرة ‏ لا يجوز لشيوخ العشائر الذين هم صفة رمعية 
او هم رايات تدل على انهم قواد قوات مساحة ان يظهروا راياتهم ف 
اراضي الحكومة الاخرى 

المادة الثانية عشرة - على كل من حكومتي ند وشرقي الاردت 
ان قنع حرية المرور بميع المسافرين واطجاج » بشرط ان مخضع هؤلاء 
للقوانين الخاصة بالسفر واج المرعية في نحد وششرقي الاردن » وعلى كل 
من هاتين الحكومتين ان تبر المحتكومة الاخرى باي قانون قد تسنه في 
لك ا 

المادة الثالثة عثر - تتعهد حكو مة صاحب الخلالة البريطانية ارن 
تضمن: حر بة المرود في كل حبن للتحار من رعايا نحد لقضاء تارمم بين 
نحد وسورية ة ذهاباً واناياً » وان صل على الاعفاء من الضرائب الأراكية 
وغيرها لمع الاموال التي تحتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد 
الى سورية او من سورية الى نحد » على ان خضع التجار وقوافلهم 

لد يازم من التفتش مركي » وان يكونوا حاملين وثيقة من 
حكر متهم تشهد انهم تحار مشروعون. ويشترط ان تتبع القوافل التجارية 
ذات الا وال الب طرقا معروفة سيق عدبا فيا بعد الدخول فى 
منطقة الانتداب والخروج منها » مع العلم اس 
القوافل التحارية التي تقتصر تحارتها على الابل والخيوانات » ولا على 
العشائر التي تنتقل مقتضى المواد السايقة من هذه الاتفاقية . وتتعهد 
سشكرفة صاحت اطلالة البورطاننة إن تحمل عل عر ذلك ل الات 
الممكة لاتجار من رعايا نجد المارين عنطقة انتداها ٠‏ 
بي هذه الاتفاقية نافذة مادامت حكوءة 
. حاحب اللالة البريطائية مكلفة بالانتداب على شرق الاردن . 


المادة الرابعة عشرة - تية 


































اتفاقية حدةاء مه 

المادة الخامسة عشرة ‏ قد دونت هذه الاتفاقية باللغة الالكليزية 
واللغة العربية » ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختين من النص العربي 
ا ونسختين من النص الاتكليزي » ويكون للنصين قيمة رمعية واحدة . 
ولكن اذا وقع اختلاف بين النصين في تفسير مادة من مواد هذه 
الاتفاقية فيرجع الى النص الاتكليزي . 

المادة السادسة عثرة ‏ تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حداء . 

وقعت هذه الاتفاقية في حداء في الخامس عشر من شهر ربع الثاني 
هيسن الموافق ‏ نوفمير 6و١‏ 
الامضاءات 


























445 
مام ل اليك 


الخد لله وحده 

بين ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتها وبين الامام السيد الحسن 
بن ن علي الادريسي . 

رغمة في توحيد الكلمة ؛ حنظا لكي ان البلاد العربية » وتقوية 
للروابط بين امراء جزيرة العرب » قد اتفق صاحب اللالة ملك الحجاز 
وساطان نحد و ملحقاتها عبد العزيز بنعبد الرحمنالفيصل السعود وصاحب 
السيادة امام عسي رالسيد الحسن بن علي الادر بسي على عقد المعاهدة الآتبة : 

المادة الاولى : يعترف سيادة الأمام السيد الحسن بن علي الادريسي 
بأن المدود القدية الموضحة في اتفاقة ٠١‏ صفر سنة وس#م٠‏ المتعقدة ببن 
سلطان نحد وبين الأمام السبد مد بن على الادريسي > والتي كانت 
خاضعة للأدارسة ف ذلك التاريخ »هي ع سيادة حلالة ملك الحجاز 
وساطان د وماحقاتها موجب هذه المعاهدة . 

المادة الثانية : لا يجوز لامام عسيران يدخل في مفاوضات سياسية 
مع اي حكومة » و كذلك لا يجوز ان منح اي امتياز اقتصادي » الا 
بعد الموافقةعلى ذلك من صاحب الملالة ملك الحجاز وسلطان ند وملحقاتها. 

المادة الثالثة : لا يجوز لأمام عسير اشهار الحرب او ابرام الصلح الا 
عوافقة ماحب الطلالة ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتها . 

المادة الرابعة : لا يحوز لامام عسير التنازل عن جزء من اراضي 
عسير المنشثة ف كاده ادا 0 

المادة الخامسة: يعترف ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاتها يحا كمية 
امام عسير الالي على الاراضي المينة في المادة الاولى مدة حياته ومن 















































معاهدة مكة المكرمة 144 
بعده من شفق عليه الادارسة واهل العقد والحل التايعين 0 

المادة السادسة . يعترف ملك المحاز وسلطان أجد وماحقاتا بارنف 
ادارة يلاد عسير الداخلية » والنظر ف دُوُونَ عشائرهها من لصب 
وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق امام عسير على ان 
تكون الاحكام وفق الشرع والعدل م هي في الحكومتين . 

المادة السابعة : يتعهك ملك الحجاز وساطان ند وماحقاتها بدفع 
0 تعد داخلي او خارجي بقع على اراضي عسير الممينة ف المادة الاولى 0 
وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال و دواعي المصلحة. 

المادة الثامئة : يتعهد الطرفان بالحافظة على هذه المعأهدة والقيام 
يواجبما . 

المادة التاسعة : تتكون هذه المعاهدة معمولاً بها بعد التصديق عليها 
لطر وا لمان * 

المادة العاشرة : دونت هذه المعاهدة باللغة العربية في صورتين تحفظ 
كل صورة لدى فريق مدن امكو متين لمعا قدتين 5 

المادة اطادية عشرة : تعرف هله المعاهدة عع هدة مكة المكرمة 5 

وقعت هذه المعاهدة فى تاريخ 4 دبع الآخر سئة م66م١‏ الموافق 
51١‏ شور سنه 01 

ملك الحاز وسلطان نحد وملحقاتها 
عبد العريز بن عبد ارحمن الفيصل 0 سعود 


الختم الملكي 


َم ذلك ضور راقم هذه امام عسير 
الاحرف خادم الاسلام طون بن عل الادرسي 
احمد الشريف السنومى ام 

ال 


مم 








144 


ا 


أ ااهل 
يدث بريطا تبعل العظمى والمجاز ولب جل 


جلالة ملك بريطانيه وارلنده والممتلكات البريطانية من وراء البحار 
امبراطور الهند من حبة ؛وحلالة ملكالجاز ونحد و ملحقاتهامنجبة اخرى 

رغمة في توطيد العلاقات الودية السائدة بينها وتوثيقها » وتأمين 

صاطهما عا دسية] » قد عزما على عقد معاهدة صداقة و<سن تفاهم . 

لذلك اوفد صاحب الالة البريطانية حضرة السر جلبرت ؤاجكنحهام 

كلايتون 0 م عنه » وانتدب صاحب الجلالة ملك الححاز 
ونجد وماحقاتها صاحب السمو الملتكي الامير فيصل بن عبد العزيز نجله 
ونائيه ف الحجاز متدويا متوضا عنه بناء على ما تقدم 

ويعد الاطلاع على مستندات اعتّادها والتثبت من صحتبها قد اتفقا » 
سوو الا مير فيصل بنعبد العز بزو حضيرة الس رحلير تكلايتون »على الموادالاتبة: 

المادة الاولى - يعترف صاحب الطلالة البريطانية بالاستقلال الام 
المطلق لمالك صاحب الطلالة ملك الداز ونجد وماحقاتها . 

المادة الثانية ‏ يسود السلم والصداقة بين حاحب اطلالة البريطانية 
وصاحب اطلالة ملك الأجاز ونجد وملحقاتها . ويتعبد كل من الفريقين 
المتعاقدين بان نحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الاخر » 30 لسعى 
بحكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للاجمال غير المشروعة 
الموحجبة ضد الس لام وال سككمنة ف يلاد الفريق الاخر 

المادة الثالثة ‏ يتعبد صاحب اطلالة ملك الحجاز وندد وملحقاتما 
بتسهيل اداء قريضة المج جميع الرعايا البريطانيين والاشخاص المتدتعين 

















المعاهدة بين بر يطانية والحجاز ونحد 0 
بالخماية البريطانية من المسلهين اسوة يسائر المجاج » ويعلن جلالة الملك 
باهم يكو نور آمنين على اهو الهم وانفسهم اثناء اقامتهم في المجاز . 

المادة الرابعة ‏ يتعهد صاحب اطلالة ملك الحجاز ونحد وملحقاتما 
بتسلم مخلفات من يتوفى في البلاد التابعة جلالته من اجاج المذ كورين 
ان > رالدن لنن اف الى باك سالك اوصاء فرعرن 2ل انان 
البريطاني في جدة او من ينتدبه هذا الغرض » لايصالها لورثة الاج 
المتوفي المستحقين » بشرط ان لا يككون تسليم تلك الحافات الى الممثل 
البريطافي الا بعد ان تت المعاملات يثأنها امام الحا الخددة 6 رت رافلا 
عليها الرسوم المقررة في القوانين اطجازية او النجدية . 

المادة اطامسة ‏ يعترف صاحب اطلالة البريطائية بالجزسية الحجازية 
والنجدية بميع رعايا صاحب الطلالة ملك الحجاز ونجد وماحقابم!ا عندما 
يوجدون فى بلاد صاحب اطلالة البروطانية او البلاد المشمولة يحايةحلالته. 
كذاك ترف اس طركة فلك عار ركد رسا ال 
البريطانية بميع رعايا صاحب اطلالة البريطانية وجميع الاشقناص 
المتمتعين محماية جلالته عندما يوجدون في بلاد صاحب اطلالة ملك 
الحجاز وندد وملحقاتما » على ان تراعى قواعد القانون الدولي المرعي 
دربت الوه 

المادة السادسة - يتعيد صاحب اطلالة ملك الحجاز ونحد و ملحقاتها 
بالمحافظة على الصلات الودية والسامية مع الككويت والبحرين ومشايخ قطر 
والساحل العاني » الذين لهم معاهدات خاصة مع حككومة صاحب 
الالة البريطانية . 

المادة السابعة ‏ يتعبد صاحب اطلالة ملك الحجاز ونحد و ملحقاتها 
باث يتعاون بتكل مالديه من الوسائل مع عاحب اطلالة البريطانية في 
القضاء على الاتجار بالرقيق . 
55 









4 المعاهدة بين بريطانية والحجاز ونحد 

المادة الثامنة ‏ على الفريقين المتعاقدين ابرام هذه المعاهدة وتبادل 
قرارات الابرام باقرب وقت . 

وتصير المعاهدة نافذة اعتباراً من تاربيخ تبادل قرارات الابرام 2 
ويعمل بها مدة سبع سنوات ابتداء من ذلك التاريخ : وان ل يعلن احد 
الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر » قبل انتهساء السنوات السبع نستة 
اشير أنه بريد أبطال المعاهدة » تقى نافذة . وثلا تعتير باطلة الا يعد 
مضي ستة اشهر من اليوم الذي يعلن فيه ابطالها من احد الفريقين الى 
الفريق الآخر . 

المادة التاسعة ‏ - تعتير المعاهدة المعقودة بين صاحب الطلالة 
البريطاتة وصاحب الطلالة ملك المجاز وتحد وملحقاتها في+مت الاول 
- 412 بم اكات خلاله حا ليا لبحد وها كإن ملحا جا اذ ذاك مناه 
ايتداءً من تاريخ ابرام هذه المعاهده . 

المادة العاشرة ‏ دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية و الا تكليزية » 
وللنصين قيمة واحدة . اما اذا وقع اختلاف في تفسير اي قسم متها 
فيرجع الى النص الانكليزي . 

المادة الطادية عشرة ‏ تعرف هذه المعاهدة ععاهدة جدة . 

وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم اجمعة الثامن عشبر من ذي القعدة 


سئة مم١‏ هجرية الموافق عشرين ابار سنة 1517 . 


6 اءعت 

















ع 





أ تفاقر 


0 جلا 


بالنظر لتنازل الملك على » ومبارحته للحجاز » وتسلم بلدة جحدة » 
يضمن السلطات عيد العزير لكل الموطفين الملكين رالارب0 
والاثشراف واهالىي جده عوما والعرب والسكان والقبائل سلامتهم 
الشخصية وسلامة اموالهم . 

- يتعبد الملك علي ان يسم في الحال اسري ارب المو<ودين 
بحدة ان وحد. 

م - يتعهد الساطان عند العزيز بان عل العفو العام كن 
المذ كورين اعلاه . 

ساس جع الضباط وراماك إن درا ال 
السلطاث عبد العزيز بجميع ١‏ ساحتهم من بنادق ورشاشات ومدافع 

وطيارات وخلافه وجيع الممات الطربية . 

ه - يتعهد الملك علي وجميع الضباط والعساكر بان لا ربوا اي 

ثيء من الاسلحة والمهات الخربية جميعها او يتصرفوا با . 

لك لطن سد ادر ين سل كف لاط ادا 
الذين يرغبون في العودة الى اوطانهم ويتعبد باعطامم المصاريف اللازمة 
لسفرجم . 

٠‏ - يتعهد ااسلطان عيد العزيز ان يبوزع بنسية معتدلة على كافة 
الضياط الها ك5 ر الموجودين بحدة مبلغ جدة لاف حليه . 

م - بتعبد السلطان عبد 0 ان يبقي حميع موظفي المكومة 
الملكيين الزن نيحد فيهم الكفا بة في تأدية و احباتهم با مانة في ا زمم. 
و ح يتعهد السلطان عبد العزيز ان ملح الملك عليا اق ان يأخذ 






0 اتفاقية تسليم جدة 
معه الامتعة الشخصية التي في حوزته ا في ذلك سمارته وسحاجيده 
وخيوله . 

٠‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان ينح عائلة 1ل السين جميع 
متلكاتهم الشخصية في الحجاز بشرط ان تكون هذه الممتلكات من 
امورو 6 ولا تشتمل على الاملاك الثابتة او أة من الاوقاف 
ععرفة اسين الى ميخصه » ولا على المباني التي يكون الحسين قد بناها في 
ا 0 

١١‏ - يتعهد الملك علي ان ببارح المجاز قبل يوم الثلاثاء امقبل مساء”. 

١‏ جميع البواخر التي في ملك الحجاز وهي ( الطويل ورش دي 
والرقمتين ررعرى | رركا للسلطان عبد العزيز » 0 ٠‏ الللطات 
لسمح ان لزم الامر للماخرة رقمتين ان تستعمل لنقل الامتعة الشخصية 
التابعة لامك علي المتنازل ثم ترجع : 

١‏ - يتعهد الملك على ورجاله وسكان جدة بان لا يبيعوا او 
مخرجوا اي شيء من املاك المتكومة مثل اللنشات والسنابيك وخلافه . 

١4‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان علج جميع السكان والضياط 
والعنا كن ا موجودين ببنبع الطقوق والامتيازات المذ كورة سابقاً الا 
1س تررع القرد” 

١٠5‏ - بتعبد السلطان عبد العزيز ان عنح العة ولا دشكاض الم اكررة 
أسماؤ هم ادناه ايضاً خمن العفو العام » وهم عبد الوقاب ومحسن وتكري 
ابناء يحى قزاز » وعبد الحي بن عايد قزاز » واحمد وصالح ابناء عيد 
الرحمن قزاز » واسماعيل ابن حى قزاز »> والشخ ا بتاوي 
واخوانه ابراهيم وعبد الرحمن بتاوى ابناء مد علي صالح بتاوي اا 
وابناء مهم حسن وزين بتاوي وابناء مد نور الشيخ يوسف: خشيرم 
والشيخ عباس ولد يوسف خشيرم والشيخ ياسين سيوفي والسبد امد 
السقاف وعاثلات واموال جميع المذ كورئ آنفاً . 





اتقاقية تسليم حدة و4 


+ - ان كان الملك على او رجاله في حال من الاحوال #الفون او 
يقصر ون في تتفيذ اي مادة من المواد الني تقدم ذكرها فاث السلطارن 


عبد العريز لا يعتبر نفسه في تلك المالة مسؤولاً عن تأدية ما عليه من 
هذه الاتفاقنة . 

٠٠‏ - بتعهد الطرفان السلطان عبد العزيز والملك على ان يكفا عن 
اي حر كة عداثية اثناء سير هذه المفاوضات . 

الجيس في ١‏ حمادى الثانية سنة هوس( الموافق ١1/‏ دسمير ١616‏ 


الامض اءات 












0," 


|٠66٠ 
|٠٠٠١ 
عءلاة‎ 
ثولاة‎ 
[٠.٠.6 
66ل‎ 
دءلمه‎ 
هملء٠‎ 
١ة٠.+‎ 


1 


لبد 


٠١ 


حجر بطر 
يلي المهاد منها 


كل عدد من الاعدانى المذ كورة اوناه » اي عدد من بابور' دعوة 
المهاد من كل قريه » يضاف اليه ضعفاه » الضعف الاول وهم البدو اي 
الذين برعون المواثي » والفءف الاخر الحترفون اي الذين يبقون في 
البلدة ليقوموا بصناعتها وتحارتها وزراعتها. والمجموع عدد سكان الذ كور 
في كل هجرة . 

بلاد نخد وضعاً هي من القصم الى وادي حنيفة . 

يلي الهاد من نجد فقط اربعة الاف . وهؤلاء مسادون متأهيون 
دااً » وهم عثابة العسكر النظامي » يدفع لهم الساطان كل ثلائة انث 


قيمة مرضية غير معينة من المال . و كذلك المجاهدون من هجر حرب . 


دنحم لكر 


عدد ا جاهدين 






















0 





الارطاوية 66ل الاثم 
0 لك اس 
فريئان و.س. الططفير 
مليح د اماد 
الهار 000 الرين الاسفل 
الاثلة 6..ب_ الرين الاعلى 
الارطاوي 0 

كه 

10 همحر الدواسر 
2 . 

قرية العليا ٠.و|‏ مشيرقة 

قرية السفلى الرسظكة 





للم 














م 0 حتيظل 
00 


1٠٠٠‏ البرود 
هجر براقة من [ عتدسة ] ٠‏ قبه (تافظ اجبه) 
م 0٠٠6٠6‏ الفوارة 


00 عر وة 





0 السام 2-0 


ارد محر العوازم 
٠.ءه1ا‏ ثا 
02 





أ 
اط[ عب] 


٠66٠١‏ ا مسي 
ا 


همحر العحيان 1 التق 





211( السوان 5 


0 


1 حليدك هشحر بني مره 
000 الذحاك ...له القاك 


ضًِ 0 
وولاة العقير 6 ابيرق 
س1 عربرة ٠٠‏ عيندار(يْو هاحر) 











٠ولمرة‏ اا 





405 


هدر تر 0٠‏ خريفط (هتم) 


6..؟ 
هوج١‏ 
وله 
دوة. 
٠٠9ه‏ 
ددوه 
دولله 
ل 
٠هه[‏ 
و.. 


٠ههوو‎ 


466 


1 
1 
م 
5 
م 
0 


ةهم.٠+‎ 








ال .ولاه المصاع 
بنوان قبيلة هتم 606. المرير (هتيم ) 
الفطيم 0 
القصير 0 

1 الهحر التي في الخرج 
الطفير 3 
النلازيه ٠وللء.‏ الضيعه 
0 1 البدع 
اكه “0 الضف 
بيضة نتيل (عنذى) 6 ١‏ الا حك 
٠4٠.٠٠ 3‏ طدر 
6 0 
ام القليان ٠4٠.٠٠‏ الروبضة 
الشقمق وووم 





مطير ا | حجرت نخد 
قحطات | ..س4 العوازم 
ل 
الروقه ‏ عتدبه | ل 

برقه ‏ عتّدمه عدوم الخرج 





الغطغط - عتدبه 


العحمان ٠وة»6ج-ل7!‏ 


















سة السعودية 
النقود العرب 
ع 





ريال فضه <> 
ريال وريع ريا 














م4 
قهره ع0 أعلام 


تاريع تحجد الحديث 
3 








را أنه البدات ف اليذه الاوك ر توا د ) بن عات املس 
واعاء افراد آل سعود في النبذة الثالثة وامراء <ائل اي آل الرشيد ونسبهم في صفحتي 
4 و 070و؟ وتواريخ الوقعات في صفحة ١م#ع.‏ وراجع أساء المجر في لاثة الهجر 
بين صفحات ١«ع ‏ سمع. اما أسم الملك عبد العزيز سعود وانعاء الرياض ونجد 
والعرب فم تذكرها في هذا الفهرست لاثما واردة في | كثر صفحات الكتاب . 


- ملاحظة - 





- هذه العلامة تدل على وجوب تعداد الارقاء المففلة بين الرقين المذكورين 
مثلا : ح و يمن ذ6يعء ع2 ووه 


0 


اللع رم | سمعس. وسوس روصع روس 
ابراهم باشا » ابن تمد علي سمدء سيء  [‏ #598 4 ردم 
لالد ا ص 44 51 | ان كر عات ن عكات 2000205 


6 ا ا ال ا 40 


د 
الأبطح ا ا ل ل 2 

موعء عوخ )جوع الا عمء همء لامو ء .و2 ره 
ان الاثير عدم ال ا ا 


ابن الامام سعود » عبدالله 86156 “ا | ابن توي مع 


0 51-8114 ان ةك 4107 يك 135125 2 اه 
ابن الامام فيصل » حمد ١‏ ا وه؛ا لاه بعع 
ان الي سفيات »؛ معاوية ووب ان ثني ؛ احهد عوورء هه١‏ 





ابن ابي طالب » على #هء, ؛ | ابن ثاني » قاسم امير قطر كحمل عسوو 
5 ا 2 م0 اه 
اين ماد » سلطات كعوء؛ سوعم ب هوا "١52‏ 


60 الس | إن مله 35 









































ابن ثنيات ؛ اد 5.17 255٠١6‏ .سم 
ابن حير » عبد العزيزن ١4١‏ 

ان حراد » حسين ا ١‏ 

١. سعدا‎ » 

» عبد العزيز بن مساعد ..- 


ابن حلوي 
ابن حلوي 


5 
ان دلوي » عدالل 6:؟١١21‏ 5أر» 
ا ل 2 


م ع ا وعم ل؟ 
ابن 'جرير » عائض 410" 
ابن حازي » ولد سليان 58م 
إن حجر » الكندي واكم 
أن اسن ؛ صالح » راجع ادن صالح 
ابن حسن » عيد العزيز ١٠١‏ 
ابن المسين » الامير زيد 50م 
ابن المسين ؛ الامبر عبدالله ١م6١»‏ 
ا ا 2 
ا 0 
4 


ا ا ل للها 


ابن الحسين؛ الامير فيصل 2586 81/10 


كمس وررسء عرم) رورس 


لعا كعم اسم 
ابن حسين » حسن ممع 
ابن الحسين » الشريف والملك على و5 » 
لوا فعكرا وسس وسيو 
6 ساس سا عمس ع ساسع 
قم عي كةو ا مهم 0 


كدعا ركع ودع ألم 


146 


لوع ووم 
00-0 
1 الا 21 


دباج امام , 


2 
ل 0 
2 000 

ابن ود » سلطا ؛ راحع ابن الرشيد » 
سلطان بن مود 

ابن حيد الدين » الامام يحيى ©1١48‏ 
ال ا 
40 

ان حنبلء الأمام أجد دس بام ؛ مع 
245 5ع 

ان الخطاب ©» الخليفة حمر وه»)» لاه » 
ع١‏ 

ابن *ددّين » سعدون بن "عرايسر 58 

ان *ددين » “عريسن ه424 39245 
و5- م5 

ان دواس » دأهام مع - ه4؛ 59ت 
555 

ابن الدويش » راحع الدويش 

ابن ربيعان ١١١‏ 

ا ا 

ابن الرشيد ؛ الامبر طلال 5ه » ١١١‏ 
ا 

ان الرشيد » الامير عبد العزيز بن متعب 
ا اك 
ا ١‏ 

ابن الرشيد » بدر بن طلال بن عبدالله 


بن علي 58107 








5 

اك الرقيد شدر 5 641.50 و 
اللحء ولا 

ابن الرشيد » بندر بن طلال بن عبدالله 
بن علي امم 

ابن الرشيد » جبر آل علي مم" 

ابن الرشيد » رشيد آل علي م" 

ابن الرشيد ؛ سعود بن <ود بن 'عبيد 
21 .و١1‏ 


ابنالر شيد » سعود بن عبد العزيز 5517 - 


الا اا ا 
عل لور لاسرم 

ان الرشيد » سعود ين عبيد 6بلاداء 
1-1 02 
الالكيي ال ا لو ع 6 83 
ا لات م 
ا ا 0 5 


ع" موه" 

ابن الرشيد » سلطان بن مود مع ١ع‏ 
16 كوه ا ا ١‏ 

ابن الرشيد » سلطات بن عبيد م١‏ 

أبن الرشيد ؛طلال زعبدالله بنعلي 1107" 

ابن الرشيد » عبد العزيز 0م 

ابن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 88 0» 
اوم" 

ابن الرشيد » عبدالك مو »عه 

ابن الرشيد » عبدالث1 ل علي 16 » 
ءولمم : 

لت الرقد : عبدالل ين طلال ودىء 


1/5 ؟ 


ابن الرشيد » عبدالله بن طلال 1 ل 
اع )جوم 

ان الرشيدة» عبد الله بن متعب فحم » 
لاك ء علاك)؛ ابرع ع وبرعء 
ع" 

ابن الرشيد » عبدالل بن متعب بن عبد 
العزيز ع" 

ابن الرشيد » عبيد مب ١‏ 

ابن الرشيد؛ عبيد بن علي 585 © 5م 

ان الرشد » فصل بن جود ١06‏ © 
لك 

ابن الرشيد ؛ ماجد آل دود 2 
ا كا 1 

ابن الرشد ؛ متعب بن عبد العزيز 4و 
ا ا 0 


2-8-0 6 1 6ن 


584 

ابن الرشيد ؛ متعب بن عبدالله بن علي 
لام عوىم" 

ادن ارهد 2ك 0 ١‏ سو 

لل ا 
ل 0 
كلكلعمبنم 

ابن الرشيد » متمد بن طلال وام - 
يكبت 0 در د رخا 

ابن الرشيد ء مد بن عبد العزيز ١م‏ »» 
24 

ابن الرشيد » مد بن عبدالل بن علي 
ا" : 








ابن الرشيد » بن عبد العزيز 


1 


عا 
مشعل 


ابن *رفادة » الشيخ ابراهمي 4١١‏ 

أبن رميح » عيبى 40 

ابن سالم » اجد اع 

ابن سالم » عيد الرحن “مع 

ابن الديهات » راجع السببان » زامل 

ان سحات » سليات يع 

ابن سح » سفان بن تمد 2 

ابن سحي » عبدالله “اه 

ابن سحم © محمد ع 

ابن مرور » الثريف يحبى 74 

ابن سعد » فيصل ١8‏ 

ابن سعود ©» ابراه 4 

ابن سعود » الامام سعود بن عبد العريز 

بن محمد (الملقب يسعود الكبير) 5م 
31 


64 5ع )ست كك د ولا 
ال ه ونفا ايم 
عكقرء زمعء؛ مرا ودوك 
هو 2 6.م 


ابن سعود » الامسام عبدالله لامع ء 
20000 

ان سعود » الامام عبد العزيز بن محمد 
م+> دامودء :ع“ 

أن سعود » الامام فصل ٠م‏ 662مم» 
الل ةا 6 

ابن سعود» الامير محمد .غ »2 4484© 


2 


ذم 


ابن سعود » تري بن عبد العزيز بن عبد 
لعن 6 

ابن سعود» تري بن عبد الله بن تمد ١1و‏ - 
جو ع و2 2ص ممم 

اين سعود سعود» ثنيات م .4» 
3 

ان سعود » خالد ١و‏ )غ#و4)ه4 

ابن سعود » +الد بن عبد العزيز بن عبد 
الحن 95 

ابن سعود »؛ سعد 4١‏ 

ابن سعود» سعد بن سعود بن فيصل 4 ٠١‏ 

ان الود اهن بن عيذ لعن ن فاكل 
كوملك مول عور كوات 
6 

ابن سعود»-عود بن عبد العزيز( المعروف 
بالعرافة ) 4١4 44١‏ 

ابن سعود » شعو بن عبد العرر ىق كيد 
ا ل 1 
00 8 

ابن سعود » سعوة بن عبدالله 155 

ان سعود؛ سعود بن فيصل 1ه ١١٠.‏ 
ان 


ابن سعود » سهان ن عمد ١١‏ 


ابن سعود » عيد ال رحمن بن فيصل 0او» 


0-1 
ا ا ده 
ا لا ا ل 
لو طن رك ل ل ل 

دبا 0 








ا 


ابن سعود؛ءعبد العز سعو 





1 
ابن سعود » عبد العزيز بن عبد الرجن 
بن فيصل » (صاحب الديرة) ه8١٠‏ » 
ا ا 040010106 كله 
الارقام أنزك لمراجعة نثأته اما 
الصفحات الي ورد فيها امه فى) سبق 
ام ف أضه سول الكات 

ولا داعي لذ كرها 
ابن سعود» عند العزيز بن حمد و2 هه 
ابن سعود ؛ عبدالله إن تك ١‏ 6 5 

00 

ابن سعود ؛ عبدالله بن ثنيات بن ابراهم 
إن كات 0ه 

ابن سعود » عبدالله بن سعود بن فيصل 
1م 

ابن سعود ؛ عبدالله بن فيصل وات 


ا 1 


ابن سعود » عبدالل بن عد «وءعهوه 

ابن سعود » فرحات #ج 

ان سعود » فيصل ابن الامام تركي 
ومع عومم 


ابن سعود » فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
ارزعن 


42 0 00 


ا ا 0 
ابن سعود » مد بن سعود بن فيصل 0 ١‏ 
ابن سعود » حمد. بن عبد الرحمن بن فيصل 
4 د 
ل 


0 
مدع 


ات ل ارا 


د بن فيصل | ايبن سءود » حمد بن عيد العريز بن . عبد 


الرحن 


ابن سعود » يحمد بن فيصل لاو اوه 


2 
ا ا 

ان سعود » مشاري مم ).6ب 
١-4و‏ 

ابن سعود » مثاري بن معمر د 

ابن سعود » ناصر هع عم 

بن اللسعدون ؛ عجيمي 1١64641٠٠١‏ 
ل ل 
9 

بن العدوت » يوسف بك المتصور 
راجع السعدون يوسف بك 

بن سل » امير 'عديزة ١‏ 

بن سلى » عمر بن حمد ممع 

بن سلياث 514 2 ولام 

بن سويط »؛ حمود اوا- وو١‏ 

بن سويل » أجد 4٠‏ 

ابن 'سويل » عبد الرحن 0٠١201١46‏ » 

؟١‎ 


بن سويل » مساعد :“ا ءوس١‏ 

ابن سويل » يوسف ٠.8‏ 

ابن الثعلات ؛ راجم الشعلان 

بن شعيب © طامي 0 
عم 


ابن الشيخ خزعل » الشيخ كاسب ‏ ر»؟ 





بن الشيخ » الشيخ عبد الرجن بن عبد 


اللطيف .دم 














ابن الشيخ » عبدائله بن حسن | 
8 | 

ابن الصامت ؛ عباده ١ه‏ ا 

ابن صامل » فيحات هم / 

ابن الصباح » راحم الصباح | 

ان فرظ حر 6 2 درم 
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خورشيد باشا ؛ القائد عه 
م ل شن 


إن 


























و 2 اواك 
الذاهنة موىء؛ .كم 2 ع.ع 
الدياغ » القيخ طاهر بام«سم » عم » 


بقعم 
*“دخنا » عبد ع هم 
دخنة ؛ قرية 0م 2 .دم 4اع. 4 » 
5 
الارعية مم » .ع - #مغع © همغ- 


5 


لايم 







55 مود 
:لا ء لام - عو :و5 4 نو" 


راس السيل ١؟‏ 





رابغ مدع سا برس وديس ع ياسع 





ل 0 











الرافدين -- 








9-0 


الدلي ء لواء 0 


دمثق .لا ء لالم 


الدملوجى » عبدالله ١5‏ 


الذهنا » صحراء مم » ه4) 5غء 
ا ا 
عع 


الوا ا 6 6 5 352 
حموء فوا رزرزرء علولا 


ل ا ا 

١ا/‎ 

ا 30 
ا ا 0 
ا اع م 6 ليام بتعلانت 
ولام ولام أالن؟) ويس 
ال ا 501 


0 


الرباعى » عبد العزير لدم 


الربع الخال لك )» 
يت 


500 


د 














00 


رديف ياشا ؛ المشير وو؟ 





ارس م“م») 6م 2 و5معلام ١١/2‏ 


م 65-5 ا اه 80-6 


الرشا » وادي 


ارشودي ؛ نهد ١4:4‏ 


559 


الرشيد» سعود بزعبيد » راجع ابنالرشيد» 
أسعواد ادن عمد 

ارشيد » ساطان بن حمود راجع ان 
ارشيد » ساطان بن حمود 


الرشيد ساطات بن عبيد راجع ابن الرشيد» 
سلطات بن عبيد 


الرشيد » عبد العزيز ١١‏ 
الرشيد ؛ عبيد راجع ابن الرشيد » عبيد 


الرضي »؛ الشريف 54م 





الرغامة سوس 42+>. م )م 


ا ا 2 20005 


رةه ا 2 ١80‏ 


الرفاعي » هاشم 1 








الزبادة سروه سمعم 

ويك 0 

ل ل 2 110 2 1١84‏ 2 5129072 
ا ل 

الزرقاء ع١‏ 

ارلتى 7ك 8520552 2 العا 
ا 0 


رم ل 





الرقبعة ه07 
ركبه 4.غ 

أزاكة :5 
ازناكي 6-؟ 
0 


ل ل ا 


وادى 141 2ك لل4 1 


ا 0 
الروس 2000-5 
اروضة ه١١ ١52‏ 


الروقة » عرب “هو 2 51448 


الترو”كه »عرب 3١80‏ 64١1م‏ 


الروم ا ا 


روهش2 

| الروس 62 64 5 

ازعان ؛ امن ١5‏ ك 0م 01 
ووس ع ووس د يلوس ع روني 

ريع الريات مدع 


زمراك 2١‏ ء +8 2 55 : 5:1 
.8 
الزواوي ؛ الشيخ ممم 


الزويع © قبية 5١6‏ 

زوعر » الدكتور 59 

زيتسن » ألريخ ( المعروف بالحاج مونى) 
وتم 


الزعة ؛ قرية .ه* +2 50م 


زيئل ؛ عبدالله ه؟غ 





سالم » اد راجع ابن سالم ؛ اجد 

سالونيك 4م 

السباعي » محمد 1 

السبرات » ابراهم ١6‏ 

السيات ؛ زامل ١و١ذر)2‏ برجحدط ).هوم 

السبهاث ؛ سالم ١.‏ 45.642 ووم 

السهاث» فاطمة و55 6 مبا25؟و؟- 
م 

السيبات © غهد مم١‏ 

ل لت ل ا اك 
2,و؟"») 
24 


10001101 
ستورس ؛ رونالد الام 
سدير وأع)ونم داوع سبك 
أ ولا انا رج د ا 
6 
كروي ا رذ عار 


141 
ل 
005 


النديري ‏ اجد .سى)؛ وسمر ووس 
ووء؛5وا١‏ 
الس ء وادي باىء با امع وو١‏ 


كا بخ شا ءا اوضر 


سرأة ؛ جيل م/و؟ 
سراج ؛ الشيخ عبدالل مم 


مراط 5و5 )..نم 


سرحان »وادي ,عي ) إعس ع عرس 
ا 

سعدوت باشا » راجع ابن السعدون 

السعدوث » عند المحسن بك ددس 

السعدون » يوسف بك المنصور ه.م م 
0 

سمود الكيير راحع ابن سعود »؛ سعود 
بن عبد العزين 

سعيد المحمد » العيد ١و"‏ 2 ؟و؟ 


سفوان راحم ماء سفوان 


السقاف ؛ السرم اعد ١عس‏ , باس ء؛ 


ري 
سكا كه 


سكوةو هوم 


8 


سلى » جبل ١5‏ 6 5م؟ 

سل الثالك » السلطاث ١ن‏ 

سليان باشا مه 

سلياث المنير » العيد ١و0‏ ؛ ووم 
التليكية ١8‏ 

الناوة 20 55 ناذا 

عير 


5 

السميط » عبدالله ؟0ا» 

سبل الوشم راحع الوم 

السول 4و2 ؟؟ذد؛غ*رء؛ .وم 
1 


سواج »؛ حبل 1 





كن 1ه 


١١4 © 03 التودات‎ 


ا له 
د 1 
ا ل ا 01 


م ا 


السوفيت ١ع‏ »و؟5ع 


الثافى » الامام ١ه‏ 2 5ع ؛ ومع 


قا كر كك تلمك سك 51 ع 1د ؟ 
ا 
مادار عر 25 


الثام 5ه مم2 4١‏ 
ا 0 3 
مسو يعمو ء سعجوه؛ ووم 
ل ا 2 400 

الشبيكية وجحعم 


شحات ؛ الشريف ١ع‏ » .*ع 


0 


شرف عدنات ؛ الشريف م«مسم 

الشرق الادنى ولاء “اام 

شرفي الاردث او الثرق العربي ٠١‏ » 
0 ع ا ا 4 666 
مرخ ووسم ا ووس ا وعسعد 
ا ا 
ا اه 50 
اا 202 


شعاف » وادي 555 


الععرى” لذت ل اواو ووم 
م 


//ا4 
الويدي ؛ توفيق بك 5١5‏ 
الدويدي » عبد الرحن 4ه 
اقوس عبت عع جم عه 
3 
اليل » قرية ادم 


١56356198 السيح‎ 


الثعلاث » الامير نوري ١8861١8410‏ 


0 


الثعلات » نواف بن نوري ٠58‏ 

الثعيب م١١ ١٠١6»‏ 
الثعيية » وادي ولا ١‏ ».لام 
١‏ 
امه عنع ل لاس١ى‏ 
و فحن :ع 0م ع ابلوس 

شلبوب و59١5565١ا»‏ 
عر 5025 06 4 اه 
0 
0 
2 
ا 
م 
7 4ه 
5 
دوعا ومع 


حل كك ساد 
ار 
4ع مه 
ا 
ا 
2 
0 
500 
0 د 
ا كم 


عل لالس 
60 





1و 
الشميسة وموم 2 عوم 
الثنائه سمع ١‏ - همورء/ا4ئ١‏ 
لشهداء ووم مومع 
شبدان » وادي موء 
شهلات » جبل 54م 
الشوافع 5 
شوكت علي عوم 


صادق بك 


هه 


الصباح » الشيخ احمد الاير با ء ملا؟ 
ِ : 


ولع 
الصباح » جابر بن مبارك ١#‏ 2 هم - 
11 


ا 60 


0 ل 

ا 0 

الصاح » حمود ١١‏ 

لصباح » دعيج ١لا‏ ب سيب 

الصباح » سالم بن مبارك 55م - معوجء | 
ا ال 8 

الصباح » سعد بن عبد الرحن ١١‏ 

الصباح » سليان الود مو١‏ 

الصباح » علي الخليفة 8و١‏ 

الصاح » القيخ ميارك جحوء؛ و.رء 





ا ا 1 6 
حا ا ل وار نا 


ال ا 21 


0900 


ا م 


الشوي راجم ماء انوي 


ا 


الثبي » الشيخ عبد القادر سوسس 2 ولام 


مع 


١5.)؛4ا١هو ؛‎ ١6.) ١:4. الشيحية‎ 


1ك 


» سائح ا 


1 


ا ل لاا ا لا ا 


ا ا ا 0 


جين شي در ل يي 1 


ال ا سو ل ا 0 


ل 1 

الصباح » الشيخ حمد 0 
ع 2 

صيري باشا دعوم 

الصيحية ١م‏ »© 


را 


لعء سام و بارع انين 
الصخور 5200 
صدقي باشا » الفريق +*١١65م+:١-‏ 
١5.) ١ه95 2 ١6٠‏ 
اريف راجع وقعة المريف 
الصعيد 6م 
الصغرى وادي ٠7‏ 
الصفوف مون 
صلاح الدين > 





506 


الصاث 55 دك ترد سس ريوس( | 0 


ل ل ا 661 ا المشويغ » الامير 0 لل 


ص 


ضاري » الشيخ 2.6 6.5 بار مد ا 0 
ضيبا و؟ع ضلاع » وادي 5516 


خركمه لام امم 2 .2 5و1 اللضويجي روا كلما 


طُّ 


الطائف سرد «6١‏ ود2 .لاء | الطنيب وعم 
باع .م ساسم زوم علاهة؟ ن 

, طبراث وهم 

ل 5 

ا ا 001 طسوت عم نعل 00 


ل 4 2 0 
طراباس الغرب ١.؟‏ 

الطرفية ١0١621١1١9‏ - 
ا 1 2 6 002 
الطمامة م ه؟ » الشيخ مد لع ا عوم 


الظفير > قبيلة فروك عو دوت | لك ا 


9 


5 
ظ 


العارض ها ١ع‏ عدسو)؛ بيس 
ا 0 عازار » الد كتور زخور ه١٠‏ 
6 * عا كف ياشا 8ء١‏ 


وريس وافوس) وونس2 العادلة .ولاس ا سوس 
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عباس الاول 5و 0 الل 
العاس عم الني وه > لاه التعجبري عبدالله .دس سدسم 
العباني » على بك ؛ راجع ياديا عدث وبا عومد ) موسعرايو.ع) 


3 4 » 
العباسيوت » راحم بنو عباس 0 


عند اليد » السلطات 2 عدنان » الثريف شرف 5وم 


العدوة مزرعة م5 


العذل » صالح باشا ١58‏ »4 #مدر» 


5 


عبد العال » مصطفى 45٠١‏ 
5 1 2 7 
عبد مناف 5448 


العراف ا او 2 1ه 

عبد الوهاب » حمد يك و4 
3 1 1 ا ا ا 
العبدة » قيلة 054١2 5+٠.‏ 6 همع» كلع و زوع لجر بسورة 
0 ا ل ل 0 
العبدلي » الشريف ياشا موس ل ل ل الا 
عر اغا ١ه‏ 00 
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عتسة »ا ع مم) للم 2) سشو )اله 
َ 6 1 5 ا ل عون ا ك2 
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ا 0 


ا 1" الاك ع سرع ورور وي سد 


ل ل ل ل سا ا ا 

ا ا 0 رم ا زم 20 أ 
َ | 

ا ل س0 52 

وعم العري 15002159 


عجلات »2 الامسر ١٠‏ - 5و١‏ عرفات ولد ععس 
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اك 


523 عساف بالا نم 



































الا آ0ه 02 


1 4 ؤوا 2 ١ر4‏ وعرهء المدكر © عد ول 
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دا 


0 كذذ 6 إعير م50 ١ذد»‏ 
ا ا اام 6 
ا سه 
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اك ل 


أعشيره +521 عم 2 بلعم ارتم 

العظم » عبدالله باش ان 

العقبة ودس وعس, روسم» ...ع ب 
6 ما4) 

١‏ ا 
"عقدة 9ومم 
العقسن 141 115 م اوم 2 هوه 
6 م ادع 
بديم ديوس سرس)؛ ورسة 


ا ا 0 
امد 6 

العقيلات ه56 45452 لاء4 

العلاء ع ع0 ازا 2 قبع 

على الشريف » أمير مكة رمم 

علي » الماك ؛ راجع ابن الحسين 


عليه » ضلع تعل ءاسم 




















الماد وعد 2 .و١‏ 

العادية 55> 

المارات 
اما 


ب ا 


عمات ( قطر ) ١م‏ 2 5.؟ رمو» 






ذال 
0 
حمر الخايفة 0٠6‏ 


الغاط هس١‏ 
غالب ياشا 


1 


ا لا 
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العمرة م١4‏ 


مات 6ك مكو باع هد 2 ذلا 


0 5 

0 ا 00 
بالغ 

عمير » عبدالله ٠؟ع‏ 

عتزى ه4ء» 


ا ا 1 


ف 0 1 
العنقري » امير ثرمدا » و١‏ 
العنقري » عبدالله بن عبد العزين م#م#+ 


عنيزء عل مولع سمه بو ءاره 


ا ا 1 3 


ا 20000 
ا ا ل ااا 
ألاد ع )2 لودع وومةه 
8_6 

١+ العوازم‎ 

العوالي :١ع‏ 

العوجا ٠5١‏ ممم 

العونية “مادم 


العويق » حسين ممم ؛ وموم د وموم 
عين الملك » حبيب الله خاتث و١‏ 
عين النجا ١١5‏ 


العينة ردس ب رع )ع«جكء؛ سد )يهم 


غالب الشريف ؛ راجع ابن مساعد 


الغالي » ابو 51 


40 
غالية » اعراة شيخ من مشايخ سبيع 86١‏ 
غامد » عرب 8# 
غدير ه8١١‏ 


الغزي »؛ جال .دم 


فارس ؛ بلاد راجع العجم 

فارس » السنيور » قنصل ايطاليا ه*+ » 
2 

1 : 

الفارسي ؛ اليج 
لللءكالل» 


ا ا 


ا 


0 
ا ا ا 
الفاروقي » سامى .ياشا 56ل لع ث١‏ 
فاسبيه » مهندس 6م 
فاطمة الزهراء مدم 
فاطمة » وادي :وم 


3 

فخري باشا غ54 

فرات» تمر .٠5م‏ 

٠»: فرساي‎ 

١514 فرعوك‎ 

الفر نسي او الفر نيوت 20 
عملم 


١9. فروق‎ 


الغطغط دعب وة؟ء برو؟ »)*5؟ 
ا 2 


غوات » ادوار » مؤلف ١4‏ »2 65 


ف 


الفريكة 
الفعر » الشريف عبدالله بن مزه 5.م 


١6 
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الفعور » الشريف هلام 2)؟وم 

الفقير تحسين ياشا 2١:١‏ ١ه"‏ 6١لام‏ 
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٠‏ اكلج عبدالل » او المستر 


فلي 
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ا ك2 
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ا 0 


الفلوجة 


ل 6 اس جا مامه 

0 

١ 

فؤاد ؛ الملك و١اع‏ 

فيضي باشا » المشير اد 21 
ا 

الفيلية ١١؟‏ 


فو 


| رت 0 





القاهرة بوبه م 6# 4م 6 ء و | القنيان وء 


١59) 1١هه‎ 2 ١١ ا 6 القصبية‎ 


ال 2 


القصبي لاه م 


21 
القصير هم 


548٠6421١84٠. )؛‎ ١1/4 قله‎ 


القصي ‏ -هراء 25 5ع 56-2 6 كد 


1 أاث َ 
قحطاث به يناه ي4ياهة > قة)..١‏ 0 
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2 2 2 86 3 
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٠. . ) 5‏ 0 . 2 
كا ا ا 0 


م١‏ _ عمراء )غ١١‏ د وهاه 
القدش)" راع م الم اش اعروام ومملع- عو5در2 مكواموجكرد- 
القرامطة هم 2 مه؟ ا ا الفا 
1 43 3 4 3 9 
القرعا ل ا ا 
ري ل ا ا ل ا 
القرم » حرب 5١‏ 
سعم م وعم 2 .ه45 ولاك ع 
لقر مط » الشي طاه 3 
اا در مم2 : 3 
قرية »را هاء قرية ِ 
اي 0 0 


الل 6 و مالس اقاومء 
ا ا 


قطر ١١‏ » ا ل 
سسارء 66و١4‏ 
القريتين م#ه؟ 2 عه؟ ا 2 


عر 1 م 
القزاز» احمد بن عبد الرحن ؟هةة القطيف مدء #مع 58*6 2 و 62 5ه 
القزاز » اساعيل بن يحبى “45 20162 1 له 
تار بكري عي 556 لخم الام 


القزاز » صالح بن عبد الرجن جه قنا هم 


القزاز » غبد المي بن عايد "هع القنصلية راجع ماء القنصلية 


قراز » محسن يحبى ؟هع القنفدة كر الس 22 


القسطلي بقعم 






















الكايدة ؛ راجع ماء كايدة الكورة سمعموم 


كاف » قرية من قريات الملح 200 ل رس 00 
كريلاء دكء .نم معو دسو سور قيس 
كراره » الدكتور حسن حي اوم ؛ لالع سا ءوس ء عرس ورسة 
لموع*م 5 

كنا حل 32-0-0000 كوهن اه 

كرد علي » تمد ام الكويت ا ا ل 
الكر” وعم ال-1 
الكرك .ب .بم ١4‏ ل رازه وزو سورء 


3 بعاد مسن سس وم قعل 
الكمية دس ء ودع وبر وب سوسس 
الم 0ه 
عا ارو )ع سياس ) ووس 
ا 01 
كلايق » السر غربرت و9١24‏ لامع » 
كوا لاور) كحوراء.مور» 
ل مع 


كالي سليات شفيق باشا /ا ١‏ ؛ 5.8 » 
ل 6 


اا ا 01 اسم 
5 


ع م ل 





لمر اه ل ا يه 0 
ع 56 ملس ع موس ع ورس ا اوس 
كازات 5م ا 20 
الكبفة » قرية م6١1‏ ) ١69‏ ).م ؟ هم ؤةع 2 وغ 
وا١‏ الكويعية ١و١‏ 
ككرت 1 0 د كك كيث 6 ثوماس با 






3 


اللاذق » عبد الفتاح .وم لباخ » دومنغو باديا إي » راجع باديا 


اللاذقية ودس لبنات ولاء .م 








لاري » اجد افندي 41١5‏ 

٠٠١ اللحية‎ 

71 ب 6 لوا 
ع 


ا 0 


ل 5 

ماء ينيات ١٠١‏ 

مالك » الامام همع 

ماء المي 2 راجع المي 
ماء احفر ؛ راجع حفر 
ماء الخفس 5٠.8‏ 5.562 
ماء سقوات 99و١1‏ ؛)..؟ 
ماء الشرعيه ١8‏ 


ماء الشوكة م١‏ 6١4؟‏ 











ماء معلوم 54م 

ماء طوال ١4‏ 

ا 

ماء فيد هلا١‏ 

ماء آقرية الام - سام 


ماء القنصلية لاه ؟ 







ماء كابدة و١‏ 


ماء ياطب ‏ «*ع" 58٠.6‏ 
مالك » الامام ح_م 


مان ٠‏ فلك .ولف ١1‏ 






مانع » الامير > 
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ليتشمن » حبرار وكى” ) كيم 

الليث » يلد دباع , ملام ,2 و.؛: 
كه 

ليخ م١‏ 

ليلا قاعدة الافلاج 8و١‏ 


١١ ماوات‎ 

م٠١)‎ ١.5254 البرز‎ 

اللتني 1 

الحممة #«. ده وسره؛ دسمد2 و5١‏ 

امجموعي » الشيخ عمد ام 

محسن » الشريف هوم 

جمد على باشا سد ء؛ 21١6‏ ١لا‏ ؛ 5“ 
ب 0 
بلم؛اء.و) زقا غعو) وو 
”5 

الحمرة 21١١١‏ 5 باكر نارم يقو.نم 
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